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الله**م ل**ك الحم**د كم**ا ينبغ**ي لج**لال وجه**ك وعظ**يم س**لطانك، والص**لاة والس**لام عل**ى 

  ..حبيبك المبعوث رحمة للعالمين وآله الطيبين وصحبه المجاهدين

ذل**ك الإحس**اس الص**ادق بأهمي**ة  ه**و كت**ابإن م**ن أول**ى الرك**ائز الت**ي يق**ام عليه**ا أي 

التوجه نحو دراسته، ولقد ك*ان م*ن أس*باب اختي*اري له*ذا الموض*وع، جمل*ة أم*ور، يق*ف ف*ي 

مقدمتها ذلك الإحساس العظيم بقيمة هذا الأدب الذي عاش بعيدا عن المشرق العرب*ي إذ مث*ل 

ين طيات*ه م*ن جانبا مهما من حياة هذه الأمة وإشراقة مضيئة لماضيها المشرف، لما يحمل*ه ب*

  .عنفوان هذه الأمة وعراقة حضارتها التي أطلت بنورها على العالم الغربي بأسره

بلاداً عزي*زة عل*ى نفس*ي، فمن*ذ ) الفردوس المفقود(فكانت بلاد الأندلس أو ما يسمى بـ

دراسة البكالوريوس وأنا أحاول أن أتقرب إلى أدب هذه البلاد؛ لأن*ه يمث*ل مرحل*ة مهم*ة م*ن 

لأمة، حتى أخ*ذ بي*دي وش*د أزري أس*تاذي ال*دكتور الفاض*ل إنق*اذ عط*ا الله محس*ن حياة هذه ا

قص>يدة الم>ديح النب>وي (العاني، وتفضل بإشرافه على رس*التي ف*ي الماجس*تير، الموس*ومة ب*ـ

  ).في الشعر الأندلسي، من بداية عصر الموحدين حتى سقوط غرناطة

م**ن الأدب العرب**ي، حت**ى  ولق**د عاه**دت نفس**ي عل**ى أن أج**دّ الس**ير ف**ي ه**ذا المي**دان

عن**وان ه**ذه  ال>>دكتور حس>>ين حم>>زة الجب>>وريأتيح**ت ل**ي فرص**ة ال**دكتوراه واقت**رح عل**ي 

، ولق*د وج*دت )ظاهرة المقطعات في الشعر الأندلسي عص*ر س*يادة قرطب*ة(الأطروحة وهي 

فيه ما يحقق رغبتي بإضافة جادة في مي*دان الأدب العرب*ي الأندلس*ي، إذ ل*م تح*ظ المقطع*ات 

ب الأندلسي بدراسة مركزة مستقلة، خلا بعض الإشارات في ثنايا المج*اميع الش*عرية في الأد

  .والكتب الأدبية، وقد قادني إحساسي ورغبتي إلى الخوض في هذا الميدان

وق**د اعترض**ت س**بيل ه**ذه معوق**ات وص**عوبات تكم**ن ف**ي ص**عوبة المواص**لات ب**ين 

ه**ذه الص**عوبات ه**و تع**رض  الجامع**ات العراقي**ة، نتيج**ة للظ**روف الأمني**ة المعق**دة، وم**ن

المص**ادر الن**ادرة إل**ى التل**ف والض**ياع؛ لم**ا تعرض**ت ل**ه مكتباتن**ا الوطني**ة م**ن ح**رق ونه**ب 

ودم**ار بس**بب ظ**روف الاح**تلال الأمريك**ي الغاش**م الأث**يم لبل**دنا العزي**ز، فض**لا ع**ن همجي**ة 

ورعونة المخربين الذين طالت أيديهم دور العل*م والعب*ادة، وأخ*ص بال*ذكر م*ن ب*ين عش*رات 

لمكتب**ات الت**ي أحرق**ت، المكتب**ة الوطني**ة ف**ي بغ**داد والمكتب**ة المركزي**ة ف**ي جامع**ة بغ**داد، ا
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والمكتبة المركزية في الجامعة المستنصرية، فضلا عن عدد كبير م*ن المكتب*ات ف*ي مختل*ف 

  .جامعات ومدن العراق

ولابد لي من أن أشير إلى الدراسات التي سبقت هذه الدراسة في مجال المقطعات ف*ي 

ظ*اهرة المقطع*ات (عر العربي، وأول هذه الدراسات هو بحث ال*دكتور ي*ونس الس*امرائي الش

، )2()المقطعات في شعر ما قبل الإس*لام(، وأطروحة دكتوراه بعنوان  )1()في الشعر العباسي

المقطع***ات ف***ي ش***عر (للباح***ث محس***ن عل***ي عري***ب، وم***ن ث***م رس***الة ماجس***تير بعن***وان 

عكيلي، والحديث عن المقطعات في الشعر العرب*ي ح*ديث ، للباحث جميل حقي ال)3()الفرزدق

  .شاق وطويل ومتشعب

وقد حاولنا في هذه الدراسة أن نضيف لبنة إلى تلك اللبنات التي تناولت ه*ذه الظ*اهرة 

، أعقبته*ا مقدمة وتمهي>د وثلاث>ة فص>ولفي الشعر العربي، وقد استقام بناء هذه الدراسة على 

  .ةخاتمة وملخص باللغة الإنكليزي

الت***ي ح***ددت فيه***ا مهم***ة الدراس***ة ومس***ارها، فق***د وض***حت الأس***باب  المقدم>>>ةأم***ا 

  .والدواعي التي وقفت وراء اختيار موضوعها والصعوبات التي رافقت مهمة إنجازها

نقاط*ا رئيس*ية تمثل*ت ف**ي تعري*ف المقطع*ة لغ*ة واص*طلاحا، وتحدي**د  التمهي>دوتن*اول 

بب*دء ق*ول الش*عر، كم*ا تن*اول المقطع*ات ف*ي  عدد أبياته*ا، فض*لا ع*ن تناول*ه علاق*ة المقطع*ة

  .العصور المختلفة التي سبقت والتي زامنت حقبة هذه الدراسة في الأدب الأندلسي

المقطع**ات دراس**ة موض**وعية عل**ى  لكت**ابال**ذي خص**ص  الفص>>ل الأولوق**د ت**وزع 

تن***اول في***ه الأس***باب الت***ي دع***ت إل***ى ق***ول المقطع***ات، والبني***ة : المبح>>>ث الأولمبحث***ين، 

المبح>ث وعية للمقطعات ومن ثم موق*ع المقطع*ات ف*ي النت*اج الش*عري الأندلس*ي، أم*ا الموض

  .فقد خصص للأنماط التي وردت عليها المقطعات في الشعر الأندلسي الثاني

أغ*راض المقطع*ات الش*عرية، فق*د قس*م أيض*ا  لكت*ابالذي خص*ص  الفصل الثانيأما 

ئيسة، متمثلا في الغزل، والوص*ف، ويشتمل على الأغراض الر المبحث الأولعلى مبحثين، 

الغ*زل : وقد قسم كل منهما عل*ى تقس*يمات وتفرع*ات عدي*دة، فق*د تناول*ت دراس*ته ف*ي الغ*زل

العذري، والغزل الحسي، وفي وصف الطبيعة قسم أيضا على وص*ف الطبيع*ة الص*امتة بم*ا 

                                           

 .31: 1989، 1بيت الحكمة، جامعة بغداد، ط: أبحاث في الشعر العربي )1(

  .1995رسالة دكتوراه مطبوعة على الآلة الكاتبة، مقدمة إلى كلية الآداب، جامعة البصرة، ) 2(
  .2001رسالة ماجستير مطبوعة على الآلة الكاتبة مقدمة إلى كلية التربية، جامعة البصرة، ) 3(
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ة ف*ي في ذلك وصف الرياض والنواوير والثمار، فضلا عن ظواهر الطبيع*ة الأخ*رى، متمثل*

الرياح والبرق والرعد والنجوم والليل والنهار، ووصف الطبيعة المتحركة الذي اشتمل عل*ى 

  .وصف الحيوانات الأليفة والمفترسة والزواحف والحشرات ووصف الطيور

 لكت**ابال**ذي ك**ان بعن**وان مقطع**ات ف**ي أغ**راض أخ**رى  المبح>>ث الث>>انيوق**د ك**رس 

ب**ي الأندلس**ي، بع**د الأغ**راض الرئيس**ة الأغ*راض الأكث**ر حض**ورا ف**ي مقطع**ات الش*عر العر

  .والذي درس فيه الشكوى والزهد والهجاء والمديح والرثاء

الفنية لتلك المقطع*ات، فق*د ت*وزع عل*ى ثلاث*ة  للكتاب، الذي خصص الفصل الثالثأما 

اللغ**ة والأس**لوب، بدراس**ة اللغ**ة الش**عرية : منه**ا، وال**ذي عنوان**ه المح>>ور الأولمح**اور، ق**ام 

ج**ه الدلال**ة الكامن**ة ف**ي الك**ون الش**عري، متوقف**ا عن**د أب**رز ملام**ح التجرب**ة بوص**فها أول**ى أو

الأسلوبية في المقطعات الشعرية الأندلسية، مجسدة فيها أسلوب الاقتباس، وأس*لوب التك*رار، 

  . وأسلوب التضاد

الص**ورة الش**عرية، بمهم**ة دراس**ة أش**كال : وال**ذي عنوان**ه المح>>ور الث>>انيونه**ض 

منها المقطعات الش*عرية، والتع*رف عل*ى قيمته*ا الجمالي*ة وتعق*ب الصورة الشعرية التي تتض

  .مظاهر التباين الدلالي بين نماذجها ورصد تمايزها وقيمها الإبداعية

، الذي عنوانه الموسيقى الشعرية، فق*د قس*م عل*ى موس*يقى خارجي*ة المحور الثالثأما 

وص*فية  كت*اب، فكان*ت وموس*يقى داخلي*ة، وق*د أك*دت الموس*يقى الخارجي*ة الأوزان والق*وافي

تحليلي***ة م***وجزة له***ذين ال***ركنين المهم***ين ف***ي بن***اء المقطع***ة، ومتابع***ة ش***عراء المقطع***ات 

وتوظيفهم للأوزان الشعرية القديمة الموروثة المستخدمة في القصيدة العربي*ة وش*يوع بع*ض 

قى منها دون الآخر، وكذلك لأنواع القوافي وللأصوات الأكثر شيوعا ف*ي بنائه*ا، أم*ا الموس*ي

الداخلي**ة فأك**دت ع**دداً م**ن التجانس**ات والتجمع**ات الص**وتية متمثل**ة ف**ي الت**وازي والتك**رار 

الصوتي والجناس، ورد الأعجاز على الصدور، والتصريع وحاولت أن توضح مواق*ع الق*وة 

  .التي تضفيها هذه التجانسات على البيت الشعري

ثم أعقبت الخاتمة بقائم*ة  ،الكتابأهم النتائج التي أسفرت عنها هذه الخاتمة وتضمنت 

  .من المصادر والمراجع المعتمدة
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، وتعن*ي )1())طرائق الشيء التي يتحلل إليه*ا ويترك*ب عنه*ا((عرفت المقطعات بأنها 

، ويب**دو أن هن**اك ص**لة واض**حة ب**ين المعن**ى اللغ**وي له**ذه )2())القص**ار م**ن الثي**اب: ((ك**ذلك

الأبي*ات ((ى الاصطلاحي ال*ذي عرف*ت ب*ه ف*ي مج*ال الش*عر، فق*د عرف*ت بأنه*ا المادة والمعن

، )4())المقطع*ات م*ن الش*عر قص*اره وأراجي*زه((، و)3())القصار، فكل قصير مقط*ع ومتقط*ع

  .)5())أن الشعر كله إنما كان رجزا أو قطعا((وزعم الرواة 

مقطع***ات فالمقطع***ات إذن ه***ي الأبي***ات القص***يرة والأراجي***ز، وس***ميت الأراجي***ز 

لقصرها، وفي المعنى الاصطلاحي للمقطعات اتفق علماء اللغة والأدب أن ل*لأدب نصوص*ه 

وم**ن الج**دير بال**ذكر أن المقطع**ات بمعناه**ا الاص**طلاحي لا تقتص**ر عل**ى الش**عر . القص**يرة

  .فحسب، وإنما بشركه فيه النثر أيضا

ص*ر م*واعظ وذكرنا من مقطعات كلام النس*اك وم*ن ق: ((وقد ذكر الجاحظ ذلك، فقال

وقد ذكرنا من مقطعات الكلام وقص*ار الح*ديث م*ا أس*قطنا ب*ه مؤون*ة ((، وقوله )6(..))الزهاد

  .)7(..))الخطب الطوال

وواض*ح أن اللس**ان والت**اج ذك*را م**ن جمل**ة مف**ردات ه*ذه الم**ادة القطع**ة والمقطوع**ة، 

ف**ي وم*ن الجم*وع المقطع*ات والقط*ع والمق*اطيع، وج*اءت ه*ذه المف*ردات والجم*وع وس*واها 

  .المصنفات للدلالة على القطعة أو المقطعات الشعرية

�CA/W.�א�B���+,-1و��.�א�6+7 �
                                           

اب*ن منظ*ور، ق*دم ل*ه عب*د الله العلايل*ي، إع*داد وتص*نيف يوس*ف ون*ديم مرعش*لي، دار لس*ان الع**رب، : ان الع*ربلس*) 1(
  ).قطع(، مادة 1974بيروت، 

: 1967-1965محمد مرتضى الزبيدي، تحقي*ق عب*د الس*تار أحم*د ف*راج، الكوي*ت، : تاج العروس في جواهر القاموس) 2(
  ).قطع(مادة 

عل**ي ب**ن إس**ماعيل ن س**يدة، تحقي**ق مص**طفى الس**قا وال**دكتور حس**ين نص**ار، : م ف**ي اللغ**ةالمحك**م والمح**يط الأعظ**) 3(
  ).قطع(مادة : 1958مطبعة البابي الحلبي، القاهرة، 

  ).قطع(مادة : تاج العروس) 4(
اب**ن رش**يق القيروان**ي، تحقي**ق محمد محي**ي ال**دين عب**د الحمي**د، دار الجي**ل، : العم**دة ف**ي محاس**ن الش**عر وآداب**ه ونق**ده) 5(

  .1/189: 1972، 4روت، طبي
أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، تحقيق وشرح عب*د الس*لام محمد ه*ارون، مكتب*ة الخ*انجي، مص*ر، : البيان والتبيين) 6(

1975 :2/268.  
  .2/268: المصدر نفسه) 7(
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يب*دو أن ظه**ور المقطع**ات الش*عرية ارت**بط بأولي**ة الش**عر ارتباط*ا وثيق**ا، فن**رى النق**اد 

القدماء يقررون أن أول من قصد القصائد هو المهلهل بن ربيعة، وابن سلام ي*رى أن الرج*ل 

  .)1(القيس كان يقول البيت والبيتين في حاجتهقبل المهلهل وامرئ 

وأما الشعر فح*ديث الم*يلاد، ص*غير الس*ن، أول م*ن : ((والجاحظ يقول في هذا الصدد

  .)2())نهج سبيله وسهل الطريق إليه امرؤ القيس بن حجر ومهلهل بن ربيعة

فدرس*وا وكانت هذه المحاولة البداية الخاطئة التي اعتمدها قسم من الب*احثين فيم*ا بع*د 

الش**عر الج**اهلي باعتب**اره الأص**ل ال**ذي ق**ام علي**ه الش**عر العرب**ي، ول**م ي**دركوا أن ال**ذي ب**ين 

أيديهم إنما يمث*ل مرحل*ة متط*ورة ومتنامي*ة ف*ي حي*اة ه*ذا الش*عر ال*ذي س*بقت أص*وله الغيبي*ة 

يمث*ل الواقعي*ة الجدي*دة ف*ي ذل*ك العص*ر، وه*ي ((المرحلة الشعرية الجاهلية بع*دة ق*رون، ب*ل 

قبت المرحلة القديمة الت*ي تع*رف بالكلاس*يكية، حي*ث الأس*اس ال*ديني ال*وثني بأش*كاله التي أع

  .)3())الغيبية والأسطورية واضحة في العطاء الشعري

ومن الصعب أن نصور القصيدة العربية التي وصلت إلينا منذ زم*ن المهله*ل وام*رئ 

لا بع**د أن اجت**ازت الق**يس، أنه**ا كان**ت ق**د وص**لت إل**ى م**ا ن**راه علي**ه م**ن النض**ج والكم**ال إ

مراحل عديدة من التطور والص*قل؛ لأن الأس*اس العلم*ي والمنطق*ي ال*ذي تق*وم علي*ه نظري*ة 

التط**ور يقض**ي بالت**درج م**ن البس**يط إل**ى المرك**ب، وب**ذلك يمك**ن الق**ول أن الب**دايات الأول**ى 

  .للشعر تمتد إلى أعماق التاريخ

و في أكث*ر الآداب، ولع*ل ويظهر أن هذا الأمر ليس وقفا على الشعر العربي، وإنما ه

دلي**ل عل**ى ه**ذا، فق**د نق**ل اب**ن س**ينا ع**ن كت**اب ) ف**ن الش**عر(م**ا روي ع**ن أرس**طو ف**ي كتاب**ه 

  .)4())والأقدم من الأشعار هو الأقصر والأنقص: ((أرسطو قوله

ويج**در بن**ا أن نوث**ق ه**ذه العلاق**ة ب**ين أولي**ة الش**عر والمقطع**ات الش**عرية م**ن خ**لال 

  :)1(الحارث بن حلزة اليشكري يقدم النصح لقومه بقوله الأشعار التي بين أيدينا، فنرى

                                           

: ت.هرة، دمحمد ب**ن س**لام الجمح**ي، تحقي**ق محم**ود محمد ش**اكر، مطبع**ة الم**دني، الق**ا: طبق**ات فح**ول الش**عراء: ينظ**ر) 1(

1/26.  

أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، تحقيق عبد السلام محمد هارون، ش*ركة ومطبع*ة الب*ابي الحلب*ي وأولاده، : الحيوان) 2(
  .1/84: 1965، 2مصر، ط

: 1989ن**وري حم**ودي القيس**ي وآخ**رون، مطبع**ة التعل**يم الع**الي، الموص**ل، . د: ت**اريخ الأدب العرب**ي قب**ل الإس**لام) 3(

41.  

ف*ن الش*عر، مكتب**ة : تحقي*ق عب**د ال*رحمن ب*دوي، ض*من أرس**طو ط*اليس: يص كت*اب أرس*طو ط**اليس ف*ي الش*عرتلخ*) 4(
  .174: 1953النهضة المصرية، القاهرة، 
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  م>>>>>>>>>ا إنِ يسُ>>>>>>>>>افِهُنا أنُ>>>>>>>>>اسٌ سُ>>>>>>>>>وقَةٌ 

  

  إِلاّ سَنَش>>>>>>>>>>>عبَُ ه>>>>>>>>>>>امَهُم باله>>>>>>>>>>>امِ 

  
  مِنّ>>>>>>>>>>>ا سَ>>>>>>>>>>>لامَةُ إذِ أتَان>>>>>>>>>>>ا ث>>>>>>>>>>>ائِراً 

  

  يعَ>>>>>>>دُو بِ>>>>>>>أبَيضَ كَالغَ>>>>>>>ديرِ حُس>>>>>>>امِ 

  
  فَع>>>>>>>لا بِ>>>>>>>هِ شَ>>>>>>>عَرَ القَ>>>>>>>ذالِ وَيَ>>>>>>>دَّعي

  

  الإِعص>>>>>>>امِ فِع>>>>>>>لَ المُخايِ>>>>>>>لِ مُقعَ>>>>>>>دَ 

  
هُ    وَثنَ>>>>>>>>ى لَ>>>>>>>>هُ تحَ>>>>>>>>تَ الغبُ>>>>>>>>ارِ يَجُ>>>>>>>>رُّ

  

  )2(جَ>>>>>>>>رَّ المُفاشِ>>>>>>>>عِ هَ>>>>>>>>مَّ بِ>>>>>>>>الإِرآمِ 

  
، وقد )3()الموثبات(وهناك مقطعات جاءت في التحريض على القتال وقد سماها النقاد 

تتحدث عن مواقف حقيقية عن أيام العرب الموروثة كحرب البس*وس إذ ج*اءت منه*ا مقطع*ة 

ال**ذي ح**رض قوم**ه بن**ي ض**بة عل**ى القت**ال وح**ذرهم م**ن خط**ر منازل**ة  الم**تلمس الض**بعي

  .)4(الأعداء

أم**ا ف**ي العص**ر الإس**لامي، لاس**يما ف**ي الفتوح**ات الإس**لامية، فك**ان ش**عر المقطع**ات 

ويس*ود ه*ذا الش*عر الإيج*از، : ((حاضرا بقوة، وقد أشار الدكتور شوقي ضيف إلى ذلك بقوله

طف*ة، وجمه*وره ل*ذلك مقطع*ات قص*يرة، يج*ري فهو شعر اللمحات السريعة، والمواق*ف الخا

فيها الشاعر على س*جيته دون ت*دقيق أو تنق*يح للف*ظ أو التم*اس وزن أو قافي*ة، إن*ه يعب*ر ع*ن 

خ**اطر ال**تحم بص**دره دون معان**اة أو مك**ابرة، ويرم**ي ب**ه ف**ي س**رعة، كم**ا يرم**ي بس**همه أو 

  .)5())يضرب بسيفه غير مفكر في تنقيح ولا تصفية ولا في تهذيب

لمع اسم الشاعر أبي محجن الثقفي الذي كان مولعا بالخمر عندما حبس*ه س*عد ب*ن وقد 

حتى إذا احتدمت المعركة توسل إلى زوج سعد أن تطلقه، عل*ى أن يع*ود إل*ى  �أبي وقاص 

  :)6(قيده ليسهم في شرف المعركة، فأطلقته وأبلى فيها بلاء حسنا، وعاد إلى سجنه وهو ينشد

  خ>>>>>>>رٍ لق>>>>>>>د عَلم>>>>>>>ت ثقَي>>>>>>>فٌ غَي>>>>>>>رَ فَ 

  

  بأنّ>>>>>>>>>ا نح>>>>>>>>>نُ أجَوَدُه>>>>>>>>>ا سُ>>>>>>>>>يوفا  

  

                                           

: 1980ديوان حارث بن حل*زة اليش*كري، ض*بطه وص*ححه عب*د ال*رحمن البرق*وقي، دار الأن*دلس، بي*روت، لبن*ان، ) 1(

62.  

  .أمهاتهاالذي يطرح البهم على : المفاشع) 2(

  .112العدد : 1964الدكتور نوري حمودي القيسي، بحث في مجلة الأقلام، : الأشعار الموثبات في الجاهلية) 3(

دي**وان ش**عر الم**تلمس، برواي**ة الأث**رم وأب**ي عبي**دة ع**ن الأص**معي، تحقي**ق وش**رح حس**ين كام**ل الص**يرفي، : ينظ**ر) 4(
  .62-61: 1970، 1منشورات معهد المخطوطات العربية، القاهرة، ط

  .67: 1963، 4تاريخ الأدب العربي، العصر الإسلامي، دار المعارف بمصر، ط) 5(

  .21/120: أبو الفرج الأصفهاني، مصورة عن طبعة دار الكتب: الأغاني) 6(
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  فَ>>>>>>إِنْ أحُْ>>>>>>بسَْ فَقَ>>>>>>دْ عَرَفُ>>>>>>وْا بلاَئِ>>>>>>يْ 

  

عُهُمْ حُتوُفَ>>>>>>>>>>ا     وَإنْ أطل>>>>>>>>>>قْ أجَُ>>>>>>>>>>رِّ

  
وهنا يتضح لنا الس*بب ف*ي اس*تخدام الش*اعر المقطع*ة الت*ي يري*د أن يص*ف فيه*ا حال*ه 

  .ددةوهو لا يمتلك الزمن الذي يكتب فيه قصيدة طويلة تتجاوز الأبيات المح

وق**د ش**اعت ف**ي العص**ر الأم**وي المقطع**ات الش**عرية بكث**رة مفرط**ة، وذل**ك لكث**رة 

الأس**باب الت**ي دفع**ت الش**عراء عل**ى ال**نظم عل**ى وف**ق ه**ذه البنائي**ة، ويق**ف ف**ي مقدم**ة ه**ذه 

الأسباب السبب السياس*ي حي*ث كث*رة الأح*زاب والف*رق الديني*ة، مم*ا ح*تم عل*ى ك*ل فرق*ة أن 

عبي**ر ع**ن أفكاره**ا وآرائه**ا وفلس**فتها، فم**الوا إل**ى ه**ذا توظ**ف الش**عر وظيف**ة إعلامي**ة ف**ي الت

النوع من البن*اء لأن*ه ينق*ل الفك*رة بتركي*ز وس*هولة وس*رعة، مم*ا يس*هل عل*ى المتلق*ي مهم*ة 

استيعاب هذا الخطاب ويتعامل معه عل*ى وف*ق المف*اهيم الت*ي يحمله*ا، فل*و تطلعن*ا ف*ي دي*وان 

سياس*ي لا يش*اركه ف*ي ه*ذا الوص*ف أصدق صورة أدبي*ة لم*ذهب دين*ي ((الخوارج، لوجدناه 

  .)2(، ولذا أمسى شعر الخوارج مقطعات وليس قصائد)1())شعر آخر

ومن الأسباب الأخرى، الترف المادي والحضاري وشيوع الغن*اء، فق*د أش*ار ال*دكتور 

الش**اعر عم**ر ب**ن أب**ي ربيع**ة ق**د ص**اغ ديوان**ا كل**ه مقطع**ات نظمه**ا ((ش**وقي ض**يف إل**ى أن 

فأكثر شعر ابن أبي ربيعة ولاسيما الغزلي منه ق*د غن*ي، ولع*ل ذل*ك  ،)3())للمغنين والمغنيات

ما جعله كل*ه مقطع*ات، إلا بع*ض قص*ائد قليل*ة ج*دا، غنيّ*ت أو غنّ*ي به*ا، فق*د روى ص*احب 

أعطى ابن سريج في تلحين قطعة له ثلاثمائة دين*ار، كم*ا أعط*ى الق*ريض ف*ي ((الأغاني أنه 

  .)4())تلحين أخرى خمسة آلاف درهم

س*باب الأخ*رى الت*ي ارتبط*ت بالغن*اء والت*رف الم*ادي ش*يوع ظ*اهرة تع*اطي ومن الأ

الخمور، فمن الشعراء الذين ارتبطت أسماؤهم بالخمرة هو الش*اعر الولي*د اب*ن يزي*د، إذ م*ال 

إل**ى المقطع**ات بش**كل يلف**ت الانتب**اه، إذ قلم**ا زادت مقطعات**ه عل**ى عش**رة أبي**ات، كم**ا أش**ار 

د بف*ن الخمري*ات وبنائي*ة المقطع*ات بالش*عراء الآخ*رين شوقي ضيف، ويظهر أن ت*أثير الولي*

                                           

  .94: 1972عمر رضا كحالة، المطبعة التعاونية، دمشق، : الأدب العربي في الجاهلية والإسلام) 1(

  .94 :المصدر نفسه: ينظر) 2(

  .238: 1959، 5دار المعارف بمصر، ط: التطور والتجديد في الشعر الأموي) 3(

  .1/295: الأغاني) 4(
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فه*و ال*ذي ف*تح له*م ب*اب ه*ذه المقطوع*ات الرش*يقة الت*ي ((تأثيرا واضحا، لاسيما بأبي نؤاس 

  .)1())قلما زادت على عشرة أبيات والتي تختص بالخمرة وسقاتها ووصف آلاتها

لعذوب**ة والرش**اقة وم**ن المقطع**ات الت**ي قاله**ا الولي**د بلح**ن خ**الص ص**افٍ، ومتس**مة با

التي تبدو في الأسلوب، إذ أنه الشاعر والمغني والمبدع، فهو يؤلف القطعة ويع*رف م*ا يري*د 

  :)2(من ألحان وتوقيعات، وتقصير بعض الحركات والهمس لها وتطويلها أو مدها بقوله

  خَبَّرون>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ي أنََّ سَ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>لمى

  

  خَرَجَ>>>>>>>>>>>>>>>>ت يَ>>>>>>>>>>>>>>>>ومَ المُصَ>>>>>>>>>>>>>>>>لّى

  
  فَ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>إِذا طَي>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>رٌ مَل>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>يحٌ 

  

  نٍ يتَفَلَّ>>>>>>>>>>>>>>>>>>ىفَ>>>>>>>>>>>>>>>>>>وقَ غُصْ>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  
  قلُ>>>>>>>>>>>تُ مَ>>>>>>>>>>>ن يعَ>>>>>>>>>>>رِفُ سَ>>>>>>>>>>>لمى

  

  ق>>>>>>>>>>>>>>>الَ ه>>>>>>>>>>>>>>>ا ثُ>>>>>>>>>>>>>>>مَّ تعَلَّ>>>>>>>>>>>>>>>ى

  
  قلُ>>>>>>>>>>>>تُ ي>>>>>>>>>>>>ا طَي>>>>>>>>>>>>رُ ادنُ مِنّ>>>>>>>>>>>>ي

  

  ق>>>>>>>>>>>>>>>الَ ه>>>>>>>>>>>>>>>ا ثُ>>>>>>>>>>>>>>>مَّ تَ>>>>>>>>>>>>>>>دَلّى

  
  قلُ>>>>>>>>>>تُ هَ>>>>>>>>>>ل أبَصَ>>>>>>>>>>رتَ سَ>>>>>>>>>>لمى

  

  ق>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>الَ لا ثُ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>مَّ تَ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>وَلّى

  
أما ظاهرة المقطع*ات الش*عرية ف*ي العص*ر العباس*ي ف*يمكن الق*ول أنه*ا مثل*ت مرحل*ة 

ظاهرة، إذ أن هن*اك أس*بابا كثي*رة دع*ت إليه*ا وإل*ى الإكث*ار منه*ا، ولس*نا هن*ا النضوج لهذه ال

، كم*ا أن*ه ع*زز دراس*ته ه*ذه )3(بساردين لهذه الأسباب إذ وقف عليها الس*امرائي وقف*ة متأني*ة

بالإحصائيات التي تبين موقع المقطعات في النتاج الشعري العربي بعصوره المختلف*ة، حت*ى 

ن نظ*رة بس*يطة إل*ى ه*ذه الإحص*ائيات تب*ين لن*ا م*ن خ*لال المقارن*ة نهاية العصر العباسي وأ

العددية، أن المقطعات في العصر العباسي قد ازداد عددها عما ه*ي علي*ه ف*ي العص*ور الت*ي 

  .سبقته زيادة مفرطة

إذ تهيأ للشاعر العباسي به*ذه المقطع*ات الوص*ول إل*ى الغاي*ة الت*ي ك*ان ينش*دها س*واه 

م**ن مق**درة ش**عرية، أن يرك**ز فيه**ا الأفك**ار ويقتض**ب الص**ور ب**الطوال، ويمك**ن بم**ا رزق 

  .)4(ويجتني الألفاظ ويستولي المراد، فكانت من أجل هذا مقطعاته قوية التأثير في الآخرين

��5�DW�א1-,+. �
                                           

  .306: التطور والتجديد) 1(

  .307: المصدر نفسه) 2(

  .385-336: أبحاث في الشعر العربي) 3(

  .338: أبحاث في الشعر العربي: ينظر) 4(
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وفي مبحثنا هذا رأينا تحديد المقطعة بعشرة أبي*ات فم*ا دون، وإذا تع*دت العش*رة فه*ي 

دي*د متفق*ين م*ع اب*ن رش*يق ف*ي اختي*ار الح*د الأوس*ط ومم*ا قصيدة، ولعلنا نقف عن*د ه*ذا التح

  .)1(يتعدى العشرة فهو كثير

عل*ى أن الش*اعر الولي*د ب*ن ((ومما وجدناه معضدا لرأينا ق*ول ال*دكتور ش*وقي ض*يف 

، )2())يزيد من بين الشعراء ال*ذين م*الوا إل*ى المقطوع*ات الت*ي قلم*ا زادت ع*ن عش*رة أبي*ات

وس**رنا ف*ي بحثن**ا عل*ى اعتب**ار القطع*ة عش**رة أبي*ات فم**ا (( وق*ول ال*دكتور ي**ونس الس*امرائي

  .)3())دون

وما نراه في أصل هذه الوحدة الفنية المبني*ة م*ن عش*رة أبي*ات فم*ا دون يك*ون مرك*زا 

  .ويفي بالغرض الذي يريده الشاعر في إبلاغ تجربته الكاملة في وحدتها الموضوعية

                                           

  .1/189: العمدة: ينظر) 1(

  .311: تجديدالتطور وال) 2(

  .386: أبحاث في الشعر العربي) 3(
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�:�א&ولE1א� �
  :ويشتمل على

9�K��+,-1ل�א C�G�E29� �
لق**ول المقطع**ات أس**باب عدي**دة ومتنوع**ة، ل**ذا ينبغ**ي عل**ى الباح**ث أن يق**ف عن**دها 

متأملا؛ لأنها تمثل مرحلة موغلة في القدم، إذ إنها بدأت في العصور الأدبي*ة الس*ابقة للعص*ر 

تلف*ة، كم*ا لازم*ت الأدب الأندلس*ي الأندلسي، وقد لازمت الأدب المش*رقي ف*ي عص*وره المخ

  .ولاسيما في عصر سيادة قرطبة

وإذا كان بدء قول الشعر أو أوليته سببا ف*ي نش*وء ظ*اهرة المقطع*ات وانتش*ارها، كم*ا 

، فإن هذا السبب يبدو غير فاعل في تجسيد تلك الظاهرة في أولي*ة الش*عر )1(يرى بعض النقاد

ة، إذ أن النت*اج الش*عري ف*ي الأن*دلس ك*ان ق*د الأندلسي، أي في عصر ال*ولاة وعص*ر الإم*ار

تعرض كثيرا إل*ى الض*ياع بس*بب الك*وارث والح*روب ومخلفاته*ا، حت*ى أنن*ا نس*مع بالش*اعر 

مقطع*ا ((الفحل من شعراء الأندلس، ثم لا نعثر له إلا على القليل م*ن منظوم*ه، وربم*ا نج*ده 

  .)2())مبتسرا يتألق هشيمه الدقيق ببريق الماس

تراجم والاختيارات المصدر الذي يعتمده الباحثون في دراس*ة ش*عر ه*ذه وتبقى كتب ال

الحقبة، لذا تبقى أحكامهم غير قطعية فضلا عن أن غالبي*ة ش*عراء ه*ذه الحقب*ة م*ن المش*ارقة 

  .الطارئين على الأندلس

وي**رى بع**ض الب**احثين أن أس**باب ق**ول المقطع**ات يمك**ن تص**نيفها ف**ي ثلاث**ة أس**باب 

  .يفني، ونفسي، وشكل: وهي

فيتمث**ل ف**ي ته**ذيب القص**يدة وتنقيحه**ا بح**ذف فض**ولها م**ن الحش**و، مكتفي**ا : الأولأم**ا 

بالقصار إذا أدت المعنى المراد، ومن الأسباب الفنية أيضا، صعوبة الق*وافي الت*ي تح*تم عل*ى 

  .الشاعر أن يقلل من النظم عليها لثقلها وتكلفها وندرتها

                                           

: 1974محمد ب*ن س*لام الجمح*ي، تحقي*ق محم*ود محمد ش*اكر، مطبع*ة الم*دني، الق*اهرة، : طبقات فحول الش*عراء: ينظر) 1(

1/26.  

غرس*يه غ*ومس، ترجم*ة حس*ين م*ؤنس، مكتب*ة النهض*ة المص*رية، : الشعر الأندلسي، بحث في تط*وره وخصائص*ه) 2(
  .26: 1956، 2القاهرة، ط
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أكث**ر الش**عراء ال**ذين ك**انوا يتعم**دون ، فمت**داخلان عن**د الش>>كلي والنفس>>يأم**ا الس**ببان 

وه**ذا س**ر رواج الش**كلية ل**رواج س**وقها ف**ي الحف**ظ والعل**وق ف**ي الأف**واه ((القص**ار تعم**دا 

والأسماع والسيرورة ب*ين الن*اس، ولك*ي يكت*ب له*ا الخل*ود والديموم*ة، لك*نهم ك*انوا يراع*ون 

  .)1())عنصرا نفسيا يتمثل في تجنيب السامعين السآمة والملل

لأس**باب لا يمك**ن أن تك**ون إط**ارا يح**دد كاف**ة المقطع**ات الش**عرية، ولا ولك**ن ه**ذه ا

معيارا تقاس من خلاله المقطعات؛ وذلك كونها لم يكت*ب له*ا مراح*ل تحول*ت فيه*ا م*ن ط*ول 

إلى قصر، ولئن هذبّ الشاعر قصيدته، فغالبا ما يكون اس*تبدال بي*ت ببي*ت، ليتناس*ب المعن*ى 

ي، فعن**د اس**تقراء الش**عر الأندلس**ي يتب**ين لن**ا أن النت**اج والمبن**ى، وك**ذلك الأم**ر بالنس**بة للق**واف

  .الشعري على القوافي النفر كان قليلا بصورة عامة، سواء في المقطعات أو القصائد

، )2(كما أن المقطعات هي تعبير عن شعور حاد ينتاب الشاعر في لحظة من اللحظ*ات

  .م حفظها وتداولها بينهمفلا يصح أن نعلقها دائما بالآخرين ونفسياتهم، كي يسهل عليه

وبالمقاب**ل ف**إن هن**اك أس**بابا حقيقي**ة ي**رى الباح**ث له**ا الأث**ر الكبي**ر ف**ي دف**ع الش**عراء 

  :الأندلسيين على نظم المقطعات الشعرية وتتمثل تلك الأسباب بالأمور الآتية

  : التطور الحضاري الذي آل إليه المجتمع الأندلسي .1

الملل الذي يتسرب إلى النفوس من ج*راء لقد أصبح الناس يعزفون عن الإطالة بسبب 

، )4())فإن الشعر يختل*ف ب*اختلاف الطب*اع والعص*ور والأمكن*ة((، )3(الأعمال الأدبية الطويلة

وهذا أمر لا ش*ك في*ه، فم*ن اعت*اد أن يع*يش ف*ي بيئ*ة مترف*ة ناعم*ة تص*در عن*ه ألف*اظ رقيق*ة 

ندلسية بما حفلت به م*ن تط*ور وأشعار خفيفة محببة إلى النفس، فكان لابد أن تكون الحياة الأ

حض***اري تمث***ل ف***ي قص***ورها الع***امرة، وعمرانه***ا الش***اهق، وح***دائقها الجميل***ة الزاهي***ة، 

بالإضافة إلى اختلاطهم مع مجتمعات مختلفة ع*نهم ف*ي الطب*اع والمعتق*د والديان*ة، ق*د أث*رت 

ه*و تفاع*ل  بشكل أو بآخر في نتاجات الش*عراء، إذ أن ه*ذا التفاع*ل ب*ين الحي*اة والعم*ل الفن*ي

                                           

  .244: 1983، 2يوسف حسين بكار، دار الأندلس، بيروت، ط: بناء القصيدة في النقد العربي القديم) 1(

ع**ز ال**دين إس**ماعيل، دار النهض**ة العربي**ة للطباع**ة والنش**ر، بي**روت، : ف**ي الأدب العباس**ي، الرؤي**ة والف**ن: ينظ**ر) 2(
1975 :418.  

  .158: محمد مصطفى هدارة، دار المعارف، مصر: ي الهجرياتجاهات الشعر في القرن الثان: ينظر) 3(
الجرج**اني، تحقي**ق أب**و الفض**ل إب**راهيم وعل**ي محمد البيض**اوي، دار إحي**اء الكت**ب : الوس**اطة ب**ين المتنب**ي وخص**ومه) 4(

  .18-17: 1951، 2العربية، ط
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الش*عر ه*و الحي*اة الت*ي يراه*ا الش*اعر خ*لال لحظ*ات ((بين الذات والموضوع، وبذلك يك*ون 

  .)1())التأمل

  :شيوع الغناء .2

وهو من الأس*باب المرتبط*ة ب*التطور الحض*اري، إذ يح*تم عل*ى الش*اعر الابتع*اد ع*ن 

ف*ظ عش*رة المطولات والاتجاه نحو المقطعات، ف*إذا عرفن*ا أن المغن*ي زري*اب وح*ده ك*ان يح

ف**يمكن أن نتص**ور م**دى ه**ذا الك**م الش**عري م**ن المقطع**ات الت**ي ك**ان ، )2(آلاف مقطع**ة بألحانه**ا

  .يحفظها المغنون ويلحنونها في هذا العصر

ويب***دو أن للش***عر الأندلس***ي خصوص***ية ف***ي ه***ذا المج***ال، وذل***ك لظه***ور بع***ض 

عل*ى  الشخصيات من الجواري وتم*تعهن بمن*ازل سياس*ية داخ*ل القص*ور وخارجه*ا، وس*اعد

، فضلا ع*ن تمت*ع بعض*هن بدرج*ة كبي*رة م*ن )3(تنامي هذه الطبقة كثرتهن في قصور الخلفاء

  .الثقافة، ومنهن الغسانة البجانية التي عارضت الشاعر الكبير أحمد بن دراج القسطلي

وك**ان دور الإم**اء ف**ي الأن**دلس أكث**ر ت**أثيرا ف**ي ش**يوع المقطع**ات الغزلي**ة م**ن ب**اقي 

ن بالرجال ف*ي مج*الس الله*و والش*راب والغن*اء، إذ ك*نَّ يرقص*ن الأغراض، وذلك لاختلاطه

) م*ا(ويغنين، فأسهمن في تطور الغناء الذي جاء جلُّه على ش*كل مقطع*ات تغن*ى ف*ي مجل*سٍ 

  .يتبادلها العشاق فيما بينهم

وقد وجد الغناء في الأندلس قبولا يكاد يكون ش*املا، ف*لا يت*ورع ع*ن س*ماعه ع*الم أو 

سهم ميال*ة إل*ى الط*رب والترفي*ه والخف*ة ف*ي الموس*يقى، خاص*ة عن*دما ب*دأ فقيه، إذ كانت نفو

  .)4(إلهام الطبيعة الأندلسية يمدهم بما يستشعرونه

  :شيوع المجالس .3

وه**و أيض**ا م**ن الأس**باب المرتبط**ة ب**التطور الحض**اري، فق**د كان**ت المج**الس يعق**دها 

ي*دور فيه*ا مطارح*ات أدبي*ة، الخلفاء والأمراء والأدباء والشعراء، والظرفاء، وغالبا ما ك*ان 

ونوادر شعرية، ومداعبات ماجنة، وك*ان الش*عراء يط*البون بالش*عر ف*ي مث*ل ه*ذه المج*الس، 

ل*م تك*ن اجتماع*ات : ((ويعنينا أن نذكر قول غرسيه غومس وه*و يص*ف تل*ك المج*الس بأنه*ا
                                           

  .25: 1961إبراهيم الشوس، بيروت، . اليزابيث دور، ترجمة د: الشعر، كيف نفهمه ونتذوقه) 1(
: 1981صورة مشرقة من حضارة بغداد في العصر العباسي، ميخائيل عواد، دار الرشيد للطباع*ة، الع*راق، : ينظر) 2(

94.  

  .2/43: 1963محمد بن الأبار، تحقيق حسين مؤنس، القاهرة، : الحلة السيراء: ينظر) 3(

  .45-43: 1948فنسال، دار الكتاب المصري، أبو الحسن النباهي، تحقيق ليفي برو: تاريخ قضاة الأندلس: ينظر) 4(
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للش****راب، وإنم****ا حلق****ات ش****عرية أدبي****ة، وك****ان المجل****س ينقض****ي ب****ين تق****ريض الش****عر 

إذ كانت مجالس الأنس واللهو المنعقدة بين الخلفاء والأمراء والش*عراء ج*زءا . )1())وارتجاله

، وأن طبيع**ة ه**ذه المج**الس وم**ا تض**منته م**ن )2(لا يتج**زأ م**ن حي**اة الطبق**ة الأرس**تقراطية

مس**اجلات ومراجع**ات ومجاوب**ات فض**لا ع**ن إنش**اء البداه**ة والارتج**ال أس**همت ف**ي تن**امي 

  .اءظاهرة المقطعات من نتاجات الشعر

  :طبيعة الأغراض الشعرية .4

كالهج**اء وال**ذم والش**راب والغ**زل والزه**د والش**كوى والوص**ف والرس**ائل المض**منة، 

ويقصد بها الرسائل التي كان يضمنها أصحابها ش*يئا م*ن ش*عرهم أو ش*عر س*واهم، فق*د ك*ان 

  .)3(أكثر ما يضمنها من الشعر المقطعات

ى الأغراض الأخ*رى، وم*رد والملاحظ أن غرضي الغزل والوصف يحققان تفوقا عل

  .)4(ذلك إلى طبيعة الأندلس التي تمثل شيوع الشاعرية المتدفقة

إلا أن أغلب المقطعات قد سايرت القصائد من حيث موضوعاتها الشعرية، ف*لا يمك*ن 

أن نع**د ه**ذا الس**بب س**ببا معياري**ا، ولك**ن ك**ان ظه**وره واض**حا ف**ي الش**عر الأندلس**ي، فن**رى 

حقبة قد سيطر عليها شيوع ظاهرة المقطع*ات بص*ورة تلف*ت بعض أغراض الشعر في هذه ال

  .الانتباه

  :طبيعة الشاعر .5

لق**د ك**ان لطبيع**ة الش**اعر ال**دور الكبي**ر ف**ي تط**ور ه**ذه الحقب**ة، فن**رى كث**رة العلم**اء 

الش**عراء ف**ي أدب ه**ذه الحقب**ة، دف**ع به**ذه الظ**اهرة ق**دما نح**و الأم**ام، لأن العلم**اء ل**م يجعل**وا 

يتوسلون به إل*ى توض*يح فك*رة معين*ة ع*ن طري*ق ض*رب الأمثل*ة الشعر غايتهم، وإنما كانوا 

عليها، حتى أن ابن الخطيب في إحاطته عدّهم ضمن المقلين من الشعراء، فأورد لهم أش*عارا 

                                           

  .90: الشعر الأندلسي، بحث في تطوره وخصائصه) 1(

  .93: 1958صلاح خالص، دراسة أدبية، بغداد، : المعتمد بن عباد الإشبيلي: ينظر) 2(

  .وما بعدها 70: 1989يونس السامرائي، بيت الحكمة، جامعة بغداد، : أبحاث في الشعر العربي: ينظر) 3(

  .236: 1987، 2إيليا حاوي، دار الكتاب اللبناني، ط: فن الوصف وتطوره في الشعر العربي: ينظر) 4(
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جلهّ**ا مقطع**ات، اس**تلطافا لأق**والهم واستحس**انا له**ا، واس**تجلابا لم**ا ص**در ع**نهم م**ن غي**ر 

  .)1(تخصصهم الذي عرفوا به

نساء في هذا العصر الأثر الواضح في رفد هذه الظاهرة، لم*ا ولظهور الشواعر من ال

  .تميزت به المرأة من رهافة حسها، وسرعة تأثرها وضيق الأغراض التي كانت تقول فيها

كما أن عدد الشواعر في الأندلس كان من ال*وفرة والنض*وج حت*ى ش*كل معلم*ا ب*ارزا 

ندلس***ي ب***ألوان طريف***ة ف***ي م***ن ملام***ح الش***عر الأندلس***ي، إذ أس***همن ف***ي إث***راء الأدب الأ

  .)2(موضوعات الشعر، ومقطوعات رقيقة جذابة من فن القصيد

G�K���+,-����.�/ 0 1א�.��Eא�� �
النص الشعري هو بناء بكل ما تحمله كلمة بناء من معنى، يقتضي ضربا من المهارة 

ط*ار الإ((، فبنية المقطع*ة بني*ة متكامل*ة ف*ي الش*كل والمض*مون، فه*ي )3(في الصياغة والنسج

المح**دد والنم**وذج اللائ**ق للتعبي**ر ع**ن فك**رة مف**ردة أو موق**ف نفس**ي واح**د م**ن الش**اعر تج**اه 

  .)4())الحياة

والمقطعة على قلة أبياتها لا يمك*ن بح*ال م*ن الأح*وال أن تس*توعب أكث*ر م*ن غ*رض 

خ**اطر راوده أو ش**عور ح*اد ف**ي لحظ**ة م*ن اللحظ**ات، أو معن**ى ((واح*د، فه**ي عن**د الش*اعر 

  .)5())ن أن يتوسع فيه أو يولد ما يصنع القصيدةطريف فاقتنصه دو

والملاح**ظ عل**ى المقطع**ات الأندلس**ية كم**ا ه**و ف**ي المقطع**ات بص**ورة عام**ة تلاح**م 

أجزائها وتماسكها، إذ تتمثل فيها الوحدة الموضوعية والفكري*ة، ويتحق*ق فيه*ا الاس*تقلال ع*ن 

ش**كري فيص**ل أن نش**أة  البني**ة الموض**وعية التقليدي**ة للقص**يدة العربي**ة، حت**ى ع**دّ ال**دكتور

                                           

-ه**ـ1375اب**ن الخطي**ب، تحقي**ق محمد عب**د الله عن**ان، الق**اهرة، دار المع**ارف، : الإحاط**ة ف**ي أخب**ار غرناط**ة: ينظ**ر) 1(

نزه*ة جعف**ر، : لي*ة ف*ي نص*ه الش*عريالإحاط*ة ف*ي أخب*ار غرناط**ة، دراس*ة تحلي: ، كم*ا ينظ*ر كت*اب2/178: 1955
  .25-24: 1995رسالة دكتوراه، 

، كم**ا 117: 1975مص**طفى الش**كعة، دار العل**م للملاي**ين، بي**روت، : الأدب الأندلس**ي، موض**وعاته وفنون**ه: ينظ**ر) 2(
، 1محمد المنتص**ر الريس**وني، منش**ورات دار مكتب**ة الحي**اة، بي**روت، لبن**ان، ط: الش**عر النس**وي ف**ي الأن**دلس: ينظ**ر

  .المقدمة: 1987

علاء الدين المعاض*يدي، رس*الة ماجس*تير، مكتوب*ة عل*ى الآل*ة الطابع*ة، جامع*ة : البناء الشعري عند الفرزدق: ينظر) 3(
  .74: 1993كلية الآداب، / بغداد

  .25: 1971سيد حنفي حسنين، الهيئة العامة المصرية للكتاب، القاهرة، : الشعر الجاهلي مراحله واتجاهاته الفنية) 4(

  .418: 1975عز الدين إسماعيل، دار النهضة، بيروت، : في الأدب العباسي الرؤية والفن) 5(
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لوح*دة الغ*رض ف*ي القص*يدة، واختص*اص الش*اعر بغ*رض ((المقطعات الش*عرية ه*و نتيج*ة 

  .، مما حتمّ على الشاعر أن ينصرف من نظم القصيدة إلى المقطّعة)1())شعري معين

والمقطعة في الش*عر الأندلس*ي كم*ا أس*لفنا، غالب*ا م*ا تج*يء مكتمل*ة ت*دور ح*ول فك*رة 

وهي تدوين لموقف ما، فلا يغ*ادر موض*وعها ال*رئيس إل*ى موض*وعات معينة بشكل مكثف، 

أخرى، بل حاول قدر الإمكان الابتعاد عن البني*ة الموض*وعية للقص*يدة التقليدي*ة م*ن المقدم*ة 

الغزلي***ة والوق***وف عل***ى الأط***لال، والرحل***ة واللوح***ات الت***ي تص***احبها إل***ى الول***وج إل***ى 

ه يسير عل*ى خط*ى المج*ددين ف*ي المش*رق، الموضوع الرئيس، فنرى الشاعر الأندلسي وكأن

  : )2(، من مقطعة له)هـ238ت (لاسيما أبي نؤاس كما في قول ابن عبد ربّه 

  لا تبَْ>>>>>>>>>>>>>>>>>>كِ ليَْلَ>>>>>>>>>>>>>>>>>>ى ولا مَيَّ>>>>>>>>>>>>>>>>>>هْ 

  

  ولا تنَْ>>>>>>>>>>>>>>>>>>دبنَْ رَاكِبَ>>>>>>>>>>>>>>>>>>اً نيََّ>>>>>>>>>>>>>>>>>>هْ 

  
>>>>>>>>>>>باَ إذْ طَ>>>>>>>>>>>وَى ثوَبَ>>>>>>>>>>>هُ    وبَ>>>>>>>>>>>لَّ الصِّ

  

  ف>>>>>>>>>>>>>>>لا أحََ>>>>>>>>>>>>>>>دٌ ناَشِ>>>>>>>>>>>>>>>رٌ طَيَّ>>>>>>>>>>>>>>>هْ 

  
  مَ>>>>>>>ا قَ>>>>>>>دْ مَضَ>>>>>>>ىولا القلَْ>>>>>>>بُ نَ>>>>>>>اسٍ لِ 

  

  ولا تَ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ارِكٌ أبَ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>دَاً غَيَّ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>هْ 

  
  وَدَعْ قَ>>>>>>>>>>وْلَ بَ>>>>>>>>>>اكٍ عَلَ>>>>>>>>>>ى أرَْسُ>>>>>>>>>>>مٍ 

  

سُ>>>>>>>>>>>>>>>>>وْمُ بِمُبْكِيَّ>>>>>>>>>>>>>>>>>هْ    فلََ>>>>>>>>>>>>>>>>>يْسَ الرُّ

  
  : )3(ونرى له مقطعة تتحقق فيها البنية الموضوعية لغرضٍ بعينهِ كما في قوله

  تجََ>>>>>>افَى النَّ>>>>>>وْمُ بَعْ>>>>>>دَكَ عَ>>>>>>نْ جُفُ>>>>>>وْنيِ

  

  جْفوُهَ>>>>>>>>>ا ال>>>>>>>>>دُّمْوعُ وَلكِ>>>>>>>>>نْ لَ>>>>>>>>>يْسَ تَ 

  
>>>>>>>>>هادُ إذاَ افْترََقْنَ>>>>>>>>>ا   يَطيْ>>>>>>>>>بُ لِ>>>>>>>>>يَ السُّ

  

  وأنَْ>>>>>>>تَ بِ>>>>>>>هِ يَطي>>>>>>>>بُ لَ>>>>>>>كَ الهُجُ>>>>>>>>وْعُ 

  
>>>>>>>>>>>>>>>مُكَ الأقََ>>>>>>>>>>>>>>>احِيْ  رُنيِْ تبََسُّ   يُ>>>>>>>>>>>>>>>ذَكِّ

  

بيِْ>>>>>>>>>>عُ  دَكَ الرَّ   ويَحْكِ>>>>>>>>>>ي لِ>>>>>>>>>>ي تَ>>>>>>>>>>وَرُّ

  
  يَطِيْ>>>>>>>رُ إلِيَْ>>>>>>>كَ مِ>>>>>>>نْ شَ>>>>>>>وْقيِ فُ>>>>>>>ؤَادِي

  

  لوُْعُ وَلَكِ>>>>>>>>>>نْ لَ>>>>>>>>>>يْسَ تتَرُْكُ>>>>>>>>>>هُ الضُ>>>>>>>>>>

  
>>>>>>>ا غِبْ>>>>>>>تَ غَابَ>>>>>>>تْ  >>>>>>>مْسَ لَمَّ   كَ>>>>>>>أنََّ الشَّ

  

نْياَ طُلُ>>>>>>>وْعُ    فلََ>>>>>>>يْسَ لَهَ>>>>>>>ا عَلَ>>>>>>>ى ال>>>>>>>دُّ

  
  فَمَ>>>>>>>>ا لِ>>>>>>>>يْ مِ>>>>>>>>نْ تَ>>>>>>>>ذَكُّرِكَ امْتنِ>>>>>>>>اعٌ 

  

  وَدُوْنَ لِقاَئِ>>>>>>>>>>>>كَ الحِصْ>>>>>>>>>>>>نُ المَنيِْ>>>>>>>>>>>>عُ 

  
                                           

ش**كري فيص**ل، دار العل**م للملاي**ين، : تط**ور الغ**زل ب**ين الجاهلي**ة والإس**لام، م**ن ام**رئ الق**يس إل**ى اب**ن أب**ي ربيع**ة) 1(
  .441): ت.د(، 5بيروت، ط

  .178: 1987-هـ1399لداية، مؤسسة الرسالة، بيروت، جمع وتحقيق محمد رضوان ا: ديوان ابن عبد ربه) 2(

  .107: ديوان ابن عبد ربه) 3(

٢٨



"""""""""""""""""""  

 

@pbÈİÔ¾a@ñ‹çbÃï�Û‡ãþa@@‹È“Ûa@À 

  إذاَ لَ>>>>>>>>>>مْ تسَْ>>>>>>>>>>تطَِعْ شَ>>>>>>>>>>يْئاًَ فدََعْ>>>>>>>>>>هُ (

  

  )1()وَجَ>>>>>>>>>اوِزْهُ إلَ>>>>>>>>>ى مَ>>>>>>>>>ا تسَْ>>>>>>>>>تطَِيْعُ 

  
والملاحظ على ه*ذه المقطوع*ة أنه*ا ت*دور ح*ول موض*وع واح*د وه*و الغ*زل، وح*ول 

فكرة واحدة أو مفردة واحدة من مفردات الغزل وهي مفردة الفراق والن*وى، إذ ي*ذكر ل*واعج 

الحب وتباريح الهوى، وما فعله النوى بحاله، فهي خواطر اس*تدعت م*ن الش*اعر أن يفرغه*ا 

  .يلة معبرة عمّا يجول في نفسه حيال الطرف الآخرإفراغا في بناء أو أبيات قل

ومن خ*لال تتب*ع ه*ذه المقطع*ة نج*د الوح*دة الموض*وعية متحقق*ة فيه*ا، ونلاح*ظ عل*ى 

تجََ*افَى النَّ*وْمُ بَعْ*دَكَ ((أبياتها تجاذبها، وأخذ بعض*ها برق*اب ال*بعض، فم*ا أن ينته*ي م*ن قول*ه 

*هادُ إذاَ افْترََقْنَ*ا((ول*ه حتى يطالعنا ف*ي البي*ت الث*اني بق)) عَنْ جُفوُْنِي ، مكم*لاً ))يَطيْ*بُ لِ*يَ السُّ

ومقتضياً للبيت الأول، حتى تنتهي هذه المقطعة بتلك النبرة الحزينة التي اعتل*ت الش*اعر من*ذ 

  .البيت الأول

ولكنن**ا ن**رى بع**ض المقطع**ات الش**عرية ف**ي الأدب الأندلس**ي، ولاس**يما الغزلي**ة منه**ا، 

ا بالآخر، وربما ين*دمجان ف*ي موض*وع واح*د، كالغرب*ة تدور حول موضوعين يتصل أحدهم

والص**دود واله**مّ والهج**ر والرغب**ة ف**ي العط**ف والوص**ال م**ن جه**ة، وم**ا ق**د يتص**ل به**ذا 

الموض**وع م**ن التغ**زل بالمحاس**ن والجم**ال م**ن جه**ة ثاني**ة، فيجم**ع ب**ين ه**ذين الأم**رين ف**ي 

  : )2()هـ403ت (مقطعة واحدة، كما في قول الرمادي 

  بِشَ>>>>مْسٍ فِ>>>>ي هَ>>>>وَادِجِهِمْ  شَ>>>>طَتْ نَ>>>>وَاهُمْ 

  

  لَ>>>>>>>ولا تلأَلؤُِهَ>>>>>>>ا ف>>>>>>>ي لَ>>>>>>>يْلِهِنَّ عَشُ>>>>>>>وْا

  
  شَ>>>>>كَتْ مَحَاسِ>>>>>نَهَا عَيْنِ>>>>>ي وَقَ>>>>>دْ غَ>>>>>دَرَتْ 

  

  لأنَّهَ>>>>>>>>>ا بضَِ>>>>>>>>>ميْرِ القلَْ>>>>>>>>>بِ تَ>>>>>>>>>نْجَمِشُ 

  
  شَ>>>>>عْرٌ وَوَجْ>>>>>هٌ تبََ>>>>>ارى ف>>>>>ي اخْتلاِفِهِم>>>>>ا

  

وْمُ والحَ>>>>>>بشَُ    بِحُس>>>>>>نِ هَ>>>>>>ذاَ وذاَكَ ال>>>>>>رُّ

  
  ف>>>ي سَ>>>قَمِي مِنْهَ>>>ا أفَِ>>>ي فرُُشِ>>>ي شَ>>>كَكْتُ 

  

يْ>>>>>>فُ والفُ>>>>>>رُشُ    مِنْهَ>>>>>>ا نكُِسْ>>>>>>تُ وإلا الطَّ

  
ونلاحظ هذا البناء أيضا في بعض المقطعات الوصفية، إذ يجعل الش*اعر م*ن مقطعت*ه 

الوصفية بناء يستوعب أكثر من موص*وف، وإن ج*اء ه*ذان الموص*وفان مختلف*ين م*ن حي*ث 

                                           

  .202-198: من أبيات لعمرو بن معد يكرب من قصيدة طويلة في الأصمعيات) 1(

يوسف بن هارون، شاعر الأندلس في الق*رن الراب*ع الهج*ري، جمع*ه وق*دم ل*ه م*اهر زهي*ر الج*رار، : شعر الرمادي) 2(
  .79: 1980بية، بيروت، لبنان، المؤسسة العر
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، يص*ف نرجس*اً )ه*ـ421ت (كم*ا ف*ي ق*ول اب*ن درّاج  الشكل، متعددين من حيث الأوصاف،

 ً   : )1(وراحا

  شَ>>>>>>كْلانِ مِ>>>>>>نْ رَاحٍ وَرَوْضَ>>>>>>ةِ نَ>>>>>>رْجِسٍ 

  

  يتَنَاَزعَ>>>>>>>انِ الشِ>>>>>>>بْهَ وَسْ>>>>>>>طَ المَجْلِ>>>>>>>سِ 

  
نٍ    مُتبََ>>>>>>>>>>>>>>>>>اهِييَْنِ تلََوُنَ>>>>>>>>>>>>>>>>>اً بتِلََ>>>>>>>>>>>>>>>>>وُّ

  

  مُتبََ>>>>>>>>>>>>>>>ارِييَْنِ تنََفُّسَ>>>>>>>>>>>>>>>>اً بتَِ>>>>>>>>>>>>>>>>نَفُّسِ 

  
  لفتََ>>>>>>>>ى لَكِ>>>>>>>>نَّ هَ>>>>>>>>ذاَ بَ>>>>>>>>يْنَ أحَْشَ>>>>>>>>اءِ ا

  

  نَ>>>>>>>>>>>>ارٌ وهَ>>>>>>>>>>>>ذا جَنَّ>>>>>>>>>>>>ةٌ للأنْفُ>>>>>>>>>>>>سِ 

  
  فَكَأنَّهَ>>>>>>>ا مِ>>>>>>>نْ حَ>>>>>>>دِّ سَ>>>>>>>يْفِكَ تلُْتظََ>>>>>>>ى 

  

  وَكَأنََّ>>>>>>هُ مِ>>>>>>نْ طِيْ>>>>>>بِ خَلْقِ>>>>>>كَ يَكْتسَِ>>>>>>ي

  
  يَ>>>>>>>>>>>ا مَ>>>>>>>>>>>نْ عَ>>>>>>>>>>>لا مِ>>>>>>>>>>>نْ رُتبَْ>>>>>>>>>>>ةٍ 

  

  حَتَّ>>>>>>ى غَ>>>>>>دَا وَسَ>>>>>>طَ النُّجُ>>>>>>ومِ الخُ>>>>>>نَّسِ 

  
  وابْ>>>>>>>>>>نُ الَّ>>>>>>>>>>ذِيْنَ هُ>>>>>>>>>>دَاهُمُ وَنهَُ>>>>>>>>>>اهُمُ 

  

  المُل>>>>>>>>>>>وْكِ وأسُْ>>>>>>>>>>>وَةٌ لِلمُ>>>>>>>>>>>ؤنسِِ أدََبُ 

  
وال**ذي يمك**ن ملاحظت**ه عل**ى ه**ذه المقطع**ات الت**ي امت**ازت به**ذه البنائي**ة م**ن ال**دخول 

المباشر إلى أغراضها الأساسية، أنها ج*اءت متلاحم*ة متماس*كة موح*دة الأج*زاء تتمث*ل فيه*ا 

 أنه*ا الوحدة الموضوعية، وإن ك*ان هن*اك بع*ض الاختلاف*ات ف*ي الجم*ع ب*ين موص*وفين، إلا

يتحقق فيها الاستقلال ع*ن البن*اء التقلي*دي، وأن ش*عرهم ه*ذا يمث*ل ف*ي الغال*ب تجرب*ة حقيقي*ة 

عاشها الشاعر، فجاءت مرتبطة بما يعتمل في صدر الش*اعر م*ن مش*اعر، رش*حها ذل*ك لأن 

تكون البناء الأمثل الذي يجد فيه الش*اعر راحت*ه، والمت*نفس للض*غط الحاص*ل علي*ه، فأولاه*ا 

  .في أغراضه المختلفة، إذ لا يختلف بناء المقطعة من غرض لآخراهتمامه، 

وللشاعر أساليب يعمد من خلاله*ا عل*ى تماس*ك مقطعات*ه الش*عرية وتلاحمه*ا، وت*وفير 

ك*ل بي*تٍ ((المناخ الملائم الذي يفضي إلى زيادة لحمتها وشد أزرها منعا لتفككها حت*ى يك*ون 

  .)2())شديد الارتباط بما قبله وما بعده كأنه أخوه

ومع ((، )السرد القصصي(ومن تلك الأساليب التي يعمد إليها الشاعر في بناء مقطعة 

أنه لا يخرج عن نطاق المساجلة الآنية، والفكرة المؤقتة، والت*أثير ال*ذاتي، لكن*ه يمث*ل اتجاه*ا 

                                           

محم**ود عل**ي مك**ي، منش**ورات المكت**ب . ، حقق**ه وق**دم ل**ه وعل**ق علي**ه د)ه**ـ421ت (دي**وان اب**ن دراج القس**طلي ) 1(
  .39-38: 1961-هـ1381، 1الإسلامي، دمشق، ط

  .346: التيارات المعاصرة في النقد الأدبي) 2(
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يعُ**دّ إغن**اء جدي**دا ((، والحقيق**ة أن وج**ود الس**رد القصص**ي ف**ي الش**عر الغن**ائي )1())قصص**يا

  .)2())مضافة تشحن الأثر الأدبي وتجعله أكثر قدرة على التواصل والتأثيروطاقة 

وقد استطاع الش*اعر الأندلس*ي، ف*ي بع*ض تراكيب*ه القائم*ة عل*ى الس*رد القصص*ي أن 

يجمع بين السعة والتكثيف، بما يمتلك من خي*ال خ*لاق، وق*درة تص*ويرية، اس*تطاع أن ينف*ث 

ع*ة، وأن يمنحه**ا تماس*كا ف*ي أبياته*ا معن**ى م*ن خلاله*ا عل*ى مقاطيع**ه القصص*ية س*حرا ورو

  :)3(، مخاطبا تود)هـ250ت (ومبنى، كما في قول الغزال 

>>>>>>نُ لِ>>>>>>ي سَ>>>>>>وَادَ خِضَ>>>>>>ابي   بَكَ>>>>>>رَتْ تحَُسِّ

  

  فَكَ>>>>>>>>>>>>أنََّ ذاكَ أعََ>>>>>>>>>>>>ادنيِ لِشَ>>>>>>>>>>>>باَبي

  
>>>>يْبُ عِنْ>>>>دي والخِضَ>>>>ابُ لِوَاصِ>>>>فٍ    مَ>>>>ا الشَّ

  

لَ>>>>>>>>>>>>تْ بضَِ>>>>>>>>>>>>باَبِ    إلا كَشَ>>>>>>>>>>>>مْسٍ جُلِّ

  
>>>>>>>>باَ تخَْفَ>>>>>>>>ى قَ    لِ>>>>>>>>يْلاً ثُ>>>>>>>>مَّ يَقْشَ>>>>>>>>عهَُا الصَّ

  

  فيَصَ>>>>>>يْرُ م>>>>>>ا سُ>>>>>>>تِرَتْ بِ>>>>>>هِ لِ>>>>>>>ذَهَابِ 

  
  لا تنُْكِ>>>>>>>>ري وَضَ>>>>>>>>>حَ المَش>>>>>>>>>يْبِ فإَنَّمَ>>>>>>>>>ا 

  

  هُ>>>>>>>>>وَ زَهْ>>>>>>>>>رَةٌ الأفَْهَ>>>>>>>>>امِ والألَْبَ>>>>>>>>>ابِ 

  
>>>>>باَ    فلََ>>>>>دَيَّ مَ>>>>>ا تهَْ>>>>>وَيْنَ مِ>>>>>نْ شَ>>>>>أنِ الصِّ

  

  وَطَ>>>>>>>>>>>>>>>>>>لاوَةُ الأخَْ>>>>>>>>>>>>>>>>>>لاقِ والآدَابِ 

  
تخضيب شعره الأب*يض، لأن*ه ه*و زه*رة الأفه*ام والألب*اب، ) تود(على فالشاعر ينكر 

وهذا الخضاب ليس إلا كضباب يحاول أن يحجب ضوء الش*مس كم*ا أن*ه م*ا زال يمتل*ك ق*وة 

  .الصبيان وعزيمة الفتيان

وال**ذي نلحظ**ه عليه**ا ت**وافر عناص**ر الس**رد القصص**ي م**ن أش**خاص وح**دث وحبك**ة، 

اه**ا، إلا أنه**ا تح**تم عل**ى الملق**ي والمتلق**ي ض**رورة وب**الرغم م**ن قص**ر ه**ذه المقطع**ة ف**ي مبن

  .متابعة الأبيات لإظهار المعنى المراد، فجاءت أبياتها بعضها مكمل للآخر

وقد يكون الحوار ه*و الركي*زة الأساس*ية ف*ي البن*اء الموض*وعي للمقطع*ات الش*عرية، 

  :)4(كما نلحظ ذلك عند ابن حزم، بقوله

                                           

  .33: لمحات من الشعر القصصي في الأدب العربي) 1(

إنق*اذ عط*ا الله محس*ن الع*اني، رس*الة دكت*وراه، بالآل*ة الطابع*ة، مقدم*ة : ملامح السرد القصصي في الشعر الأندلسي) 2(
  .225: 1990جامعة بغداد، / إلى قسم اللغة العربية، كلية الآداب

  .55: 1982-هـ1402، 1ديوان يحيى بن حكم الغزال، حققه وقدم له محمد رضوان الداية، دار قتيبة، ط) 3(

، الع**دد الراب**ع 1998ش**عر اب**ن ح**زم الأندلس**ي، جم**ع وتحقي**ق عب**د العزي**ز إب**راهيم، مجل**ة الم**ورد، الع**دد الث**اني ) 4(
  .75: المورد، العدد الرابع: 2000، العدد الأول 1999، العدد الرابع 1999، العدد الثاني 1998
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>>>>>>ا لِ>>>>>>ي مِ>>>>>>نَ العُ    مُ>>>>>>رِ وَسَ>>>>>>ائِلٍ لِ>>>>>>ي عَمَّ

  

>>>يْبَ ف>>>ي الفُ>>>وْدَيْنِ والعَ>>>ذَرِ    وَقَ>>>دْ رَأىَ الشَّ

  
  أجََبْتُ>>>>>>>>هُ سَ>>>>>>>>اعَةَ لا شَ>>>>>>>>يْءَ أحَْسَ>>>>>>>>بهُُ 

  

  عُمْ>>>>>رَاً سِ>>>>>وَاهَا بِحُكْ>>>>>مِ العَقْ>>>>>لِ وَالنَّظَ>>>>>رِ 

  
  كَيْ>>>>>فَ ذاَ؟ بيَنِّْ>>>>>هُ لِ>>>>>يْ فلََقَ>>>>>دْ : فَقَ>>>>>الَ لِ>>>>>ي

  

  أخَْبَرْتنَِ>>>>>>>>ي أشْ>>>>>>>>نَعَ الأنَْبَ>>>>>>>>اءِ والخَبَ>>>>>>>>رِ 

  
  إنَِّ التِّ>>>>>>ي قلَْبِ>>>>>>ي بِهَ>>>>>>ا عَلِ>>>>>>قٌ : فَقلُْ>>>>>>تُ 

  

  قبََّلْتهَُ>>>>>>>ا قبل>>>>>>>ةً يَوْمَ>>>>>>>>اً عَلَ>>>>>>>ى خَطَ>>>>>>>>رِ 

  
  فَمَ>>>>>ا أعَُ>>>>>دُّ وَلَ>>>>>وْ طَالَ>>>>>تْ سِ>>>>>نيَِّ سِ>>>>>وَى 

  

>>>>وَيْعَةِ ب>>>>التَّحْقْيقِ مِ>>>>نْ عُمُ>>>>ري   تلِْ>>>>كَ السُّ

  
فقد استطاع الشاعر من خلال هذا البن*اء ال*ذي اعتم*د في*ه عل*ى الح*وار، أن يعب*ر ع*ن 

ه النفس**ية وتجربت**ه العاطفي**ة، ه**ذا فض**لاً ع**ن تماس**ك ه**ذه المقطع**ة وش**دها، وذاك بم**ا أزمت**

  .يمنحه هذا الأسلوب من فرصة للتحليق في أجواء فكرته

�KC �W�א1-,+.�?�א���Jج�א�I6+7�א&K����3�ج �
لا يمكن أن تمر دراسة المقطعات في الشعر الأندلسي من غير أن نبين مكانة وأهمي*ة 

بين النتاج الشعري الأندلسي عن طريق الدراسة الإحصائية، ومن خلال تتب*ع  هذه المقطعات

ال**دواوين والمج**اميع الش**عرية الخاص**ة بش**عر ك**ل ش**اعر، مح**اولين الابتع**اد ع**ن إحص**ائية 

المقطع**ات ال**واردة ف**ي كت**ب الت**راجم والاختي**ارات، الت**ي تض**م أطياف**اً واس**عة م**ن الش**عر 

ه*ا عل*ى الانتق*اء، مم*ا ق*د يوق*ع الباح*ث ف*ي الل*بس م*ن الأندلسي، والت*ي ق*د يعتم*د المؤل*ف في

  .خلال الخلط بين المقطعات وما اجتزئ من قصائد

وق***د اعتم***دنا ف***ي ه***ذه الإحص***ائية عل***ى آراء المحقق***ين ف***ي الحك***م عل***ى القص***ائد 

والمقطعات، مراعين فيها التسلسل التاريخي من حي*ث ق*دم الش*اعر، معتم*دين ف*ي ذل*ك عل*ى 

ا ف**ي ذل**ك أنن**ا تقص**ينا ك**ل م**ا ه**و موج**ود م**ن ال**دواوين والمج**اميع ت**اريخ وفات**ه، وحس**بن

الشعرية، التي تناولت حياة الشعراء وأش*عارهم الموج*ودة ب*ين أي*دينا، والت*ي تمث*ل ش*عر ه*ذه 

  .الحقبة

وأن أقدم هذه الدواوين التي مثلت شعر هذه الحقبة، هو ديوان الحكم بن يحي*ى الغ*زال 

ثلاث**ا (ن للمقطع**ات نص**يب واف**ر منه**ا، إذ بل**غ ع**ددها وح**دة، ك**ا) س**بعا وس**تين(ال**ذي ض**م 

مقطع**ة، تناول**ت ع**ددا م**ن الأغ**راض الش**عرية، إلا أن غالبيته**ا كان**ت ف**ي النق**د ) وأربع**ين

الاجتماعي اللاذع حتى اتسم شعره بالواقعي*ة المفرط*ة، فحم*ل هم*وم الن*اس ف*ي ش*عره فك*ان 
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ذه المقطع*ات ف*ي ه*ذا الب*اب نقده هذا يصب في مصلحة المجتمع بصورة عامة، فبل*غ ع*دد ه*

  .إحدى عشرة مقطعة

وك**ان للزه**د نص**يبه، إذ بل**غ عش**ر مقطع**ات، كان**ت تمث**ل التش**اؤم م**ن الحي**اة الفاني**ة، 

والغزل أيضا من الأغراض التي استوقفته، وأخذت حيزا م*ن ش*عره، قص*ائدا ومقطع*ات، إذ 

ف*لا يق*ل أهمي*ة عن*د  ، أم*ا الهج*اء)ت*ود(بلغ عدد مقطعات*ه ف*ي الغ*زل س*بعا، جله*ا ف*ي الملك*ة 

الغزال من الغزل، فق*د بل*غ ع*دد مقطعات*ه س*بعا، كم*ا أن الأغ*راض الأخ*رى كان*ت حاض*رة 

ولك***ن بنس***ب أق***ل م***ن ذل***ك، كالوص***ف والش***كوى والخم***ر، والج***دول الآت***ي يب***ين ه***ذه 

  :الإحصائية

  

  عددها  أغراض المقطعات  عدد المقطعات  عدد الوحدات

  11  النقد الاجتماعي  43  69

  10  الزهد    

  7  الغزل    

  7  الهجاء    

  4  الشكوى    

  3  الوصف    

  1  الخمر    

، فإن*ه عل*ى ال*رغم م*ن قل*ة الوح*دات الت*ي )ه*ـ284ت ( )1(أما ديوان سعيد ب*ن ج*ودي

ضمها، إلا أن أغلبها جاء على شكل مقطعات، وبما أنه يعد واح*داً م*ن رواد ال*دعوة العربي*ة 

والفخر وخاصة بعد انتصار الع*رب ف*ي وقع*ة وشعرائها، فقد كان شعره منصبا في الحماسة 

                                           

  .1997، 1الداية، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، طمحمد رضوان : سعيد بن جودي الأندلسي، سيرته ومجموع شعره: ينظر) 1(
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، إذ كان**ت الض**ربة موجع**ة لاب**ن حفص**ون الخ**ارج عل**ى الدول**ة العربي**ة، كم**ا أن**ه عاص**ر )ب**لاي(

  .حركة المولدين وعداءهم للعرب، فكان غليان الحماسة على أوجه، واسترسال الخلاف قائماً بينهم

ددا م**ن المقطع**ات ف**ي إلا أن ديوان**ه ل**م يقتص**ر عل**ى الحماس**ة والفخ**ر، ب**ل ض**م ع**

الغزل، وأخرى في الرثاء وأخرى في النقائض، كما كان ل*ه ع*دد م*ن المقطع*ات ي*رجح أنه*ا 

  .)1(اجتزأت من قصائد، والجدول الآتي يوضح هذه النسب

  عددها  أغراض المقطعات  عدد المقطعات  عدد الوحدات

  3  الحماسة  10  16

  3  الغزل    

  2  الفخر    

  1  الرثاء    

  1  النقائض    

، أم*ا إذا انتقلن*ا )الإم*ارة(والحقيقة أن شعر هذين الشاعرين كان نموذجا لشعر عص*ر 

إلى عصر الخلافة، فإنن*ا س*نجد ال*دواوين الش*عرية أكث*ر غ*زارة، وتعب*ر ع*ن الحي*اة الحقيقي*ة 

  .لهذا العصر

إن أول م**ا يطالعن**ا م**ن دواوي**ن ه**ذه الفت**رة ه**و دي**وان اب**ن عب**د ربّ**ه، ص**احب كت**اب 

، وقد ضم ديوانه عددا كبيرا من المقطعات والقصائد، بالإضافة إل*ى الأرج*وزة )يدالعقد الفر(

العلمي*ة، وأرجوزت**ه التاريخي*ة، فلق**د ك*ان ل**ه ب*اع طوي**ل ف*ي الش**عر والنث*ر، وكي**ف لا، وه**و 

  .)2()إمام أهل أدب المائة الرابعة وفرسان شعرائها في المغرب كله(

ا أن**ه ج**اء ح**افلا ب**الأغراض الش**عرية وم**ن خ**لال النظ**ر إل**ى ه**ذا ال**ديوان يتب**ين لن**

المختلفة، كما أن جله كان م*ن المقطع*ات، وأن أه*م الأغ*راض الت*ي تناولته*ا ه*ذه المقطع*ات 

ه**ي الغ**زل والوص**ف والم**ديح والإخواني**ات المتض**منة للنص**ح والحك**م، والش**كوى والخم**ر 

الأغ**راض،  إلا أن اللاف**ت للنظ**ر كث**رة الغ**زل قياس**ا إل**ى ب**اقي. والزه**د والهج**اء وغيره**ا

                                           

  .سعيد بن جودي الأندلسي، سيرته ومجموع شعره: ينظر) 1(

  .182: جبرائيل جبور، منشورات دار الآفاق الحديث، بيروت، لبنان: ابن عبد ربه وعقده) 2(
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نظم القسم الأكبر من هذه الأبيات لغاية علمية صرح به*ا وه*ي أن يك*ون وتعليل ذلك مرده إلى أنه 

حفظها سهلا على ألسنة الرواة، فمنه*ا م*ا ك*ان مث*الا عل*ى ض*روب الع*روض ومنه*ا م*ا ج*اء تأليف*ه 

  .على حروف الهجاء

مقطعات*ه، فك*ان نتيج*ة أما الوصف الذي احتل المكانة الثانية بين الأغراض الش*عرية ل

  .لطبيعة الأندلس الخلابة والجميلة، وكثرة رياضها وبساتينها وجمال ربيعها وصفاء جوّها

  .)1(كما أن الأغراض الأخرى جاءت بنسب متفاوتة فيما بينها، والجدول الآتي يوضح هذه النسب

  عددها  أغراض المقطعات  عدد المقطعات  عدد الوحدات

  98  الغزل  243  280

  28  وصفال    

  25  المدح    

  18  الأخوانيات    

  16  الشكوى    

  16  الخمر    

  12  الحماسة    

  12  الهجاء    

  7  الزهد    

، فقد نشأ نشأة أدبية شعرية، فن*ال حظ*ا واف*را م*ن )هـ362ت (أما ابن هانئ الأندلسي 

أدب الع**رب ودراس**ة لغ**تهم وأش**عارهم، ث**م ق**ال الش**عر ونب**غ في**ه، واتص**ل بص**احب إش**بيلية 

ي عنده بكرم وافر، غي*ر أن مقام*ه ف*ي الأن*دلس ل*م يس*تمر، فه*اجر إل*ى ش*مال أفريقي*ا، وحظ

  .)2(وهو ابن سبعة وعشرين عاما، وتوفي وهو ابن ستة وثلاثين عاما

                                           

  . ديوان ابن عبد ربه، تحقيق محمد رضوان الداية: ينظر) 1(

  .233: 1985أحمد هيكل، دار المعارف، . د: الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة الأدب: ينظر) 2(
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والغالب على شعره أنه كان يسير في الاتجاه المح*افظ الجدي*د، ال*ذي ك*ان عل*ى رأس*ه 

كان**ت قريحت**ه الش**عرية وملكت**ه الغني**ة  ف**ي المش**رق ف**ي ذل**ك الح**ين أب**و الطي**ب المتنب**ي، إذ

م**ا أش**بهه إلا برح**ى تطح**ن ((يؤهلان**ه لك**ي يس**لك ه**ذا الاتج**اه، حت**ى ق**ال أب**و الع**لاء في**ه 

  .)1())قرونا

والملاحظ على ابن هانئ أن*ه ص*ادق الألف*اظ، وأن*ه ك*ان م*ذهبيا سياس*يا، حت*ى أن*ه ل*م 

  .)2(دعو لهيؤمن بالفن فقط، وإنما يستخدمه في تدعيم مذهب يميل إليه وي

فانعكست هذه السمات على نتاج*ه الش*عري، فج*اء أغل*ب نتاج*ه قص*ائدا، وكان*ت ه*ذه 

القص**ائد م**ن الن**وع الطوي**ل المف**رط الط**ول، حت**ى أن بعض**ها تج**اوز الم**ائتي بي**ت، وال**ذي 

ساعده على هذا موس*يقى ش*عره، فه*و يخت*ار غالب*ا الأوزان الطويل*ة، ذات التفاعي*ل الكثي*رة، 

ومن هنا كانت أغلب قصائده من الطويل والبسيط والكام*ل، . الرنين العاليوالنغم الواضح، و

وكما يفع*ل ب*الأوزان نج*ده ف*ي الق*وافي، فكثي*ر . وقليل من شعره جاء على غير هذه الأوزان

  .)3(من شعره يختم بالقوافي الفخمة التي تملأ الفم وتزحم السمع

ء ديوان*ه قص*ائدا، م*ا خ*لا ث*لاث ونظرة بسيطة إلى ديوانه تؤك*د م*ا ذهبن*ا إلي*ه، إذ ج*ا

  .مقطعات جاءت بالوصف والمدح والغزل

ومن شعراء هذا العصر، ابن الحاجب المصحفي، وه*و عل*م م*ن أع*لام الق*رن الراب*ع 

الهجري، وكان له دور بارز في الأح*داث السياس*ية ف*ي عص*ره، إذ اس*توزره الخليف*ة الحك*م 

  .)4(ع منصب بعد الخلافةالمستنصر، ثمّ ولاه الحجابة في عصره، وهو أرف

إلا أن**ه نك**ب ف**ي آخ**ر حيات**ه، عل**ى ي**د المنص**ور ب**ن أب**ي ع**امر، أح**د وزراء هش**ام 

المؤي**د، وحاجب**ه آن**ذاك، فاعتقل**ه وص**ادر أموال**ه، وطال**ت أي**ام محنت**ه إل**ى أن ت**وفي س**نة 

  .هـ372

ويب**دو أن انعك**اس حيات**ه عل**ى ش**عره ك**ان واض**حا، فك**ان ش**عره مقس**ما عل**ى ث**لاث 

الشباب، وكان شعره فيها منص*با نح*و الغ*زل والتش*بيب بمحبوبت*ه، ومرحل*ة مراحل، مرحلة 

النضج وتولي*ه الس*لطة، والت*ي ك*ان ش*عره فيه*ا منص*با نح*و الم*ديح، وخاص*ة م*دح الخليف*ة، 

                                           

  .2/5: هـ1310ابن خلكان، القاهرة، : وفيات الأعيان) 1(

  .242: 1985أحمد هيكل، دار المعارف، القاهرة، : الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة) 2(

  .241: المصدر نفسه) 3(

  .1985-هـ1406، 2من شعر الحاجب المصحفي، محمد محمود يونس، مجلة آداب المستنصرية، ع ما تبقى: ينظر) 4(
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ومرحلة الشيخوخة، أيام أودعه المنصور بن أبي عامر السجن، وكانت منصبة نحو الشكوى 

  .والاستعطاف

ه كان صفة ملازم*ة لش*عره ط*وال حيات*ه، والج*دول الآت*ي أما شعر الوصف، فيبدو أن

  .يبين النسب في كمه الشعري

  

  عددها  أغراض المقطعات  عدد المقطعات  عدد الوحدات

  14  الوصف  50  56

  11  الشكوى    

  10  الغزل    

  9  المديح    

  4  الخمر    

  1  الحماسة    

  1  الرثاء    

مت**داول حت**ى الق**رن الس**ادس ، فق**د ك**ان ل**ه دي**وان )ه**ـ389ت ( )1(أم**ا اب**ن ه**ذيل

  .الهجري، إلا أنه لم يصل إلينا، بسبب ضياعه مع الدواوين الأخرى

ومن خلال الاطلاع على مجموع شعره الذي جمعه الدكتور أحمد حاجم، يتبين لن*ا أن 

بيت*ا، ف*ي ) 480(أغلب مجموعه الشعري جاء عل*ى ش*كل مقطع*ات، وأن ه*ذا المجم*وع بل*غ 

ب الجزم على أن هذه المقطعات ل*م تك*ن مجت*زأة م*ن قص*ائد، ب*ل وحدة، إلا أنه يصع) 133(

على العك*س م*ن ذل*ك ن*رى ال*دكتور أحم*د ح*اجم يض*ع ج*زءا م*ن مقطعات*ه المدرج*ة ض*من 

  .)2(قصائد المديح، كما فعل ذلك مع مقطعاته الوصفية

                                           

  .م1988، 1، ع26أحمد حاجم الربيعي، مجلة المورد، م. شعر ابن هذيل القرطبي، صنعة وتحقيق د: ينظر) 1(

  .79: المصدر نفسه) 2(
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والملاحظ على هذا المجموع الشعري غلبة الجانب الوصفي عليه، إذ شغل ما يق*ارب 

أن الوص*ف : مه الشعري، ويرج*ع ال*دكتور أحم*د ح*اجم ذل*ك إل*ى أم*رين، الأولمن نصف ك

أن مقطعات*ه الت*ي : هو أصل الشعر، وأن جميع أغراض الشعر تقوم عل*ى الوص*ف، والآخ*ر

وص**لت إلين**ا أغلبه**ا م**ن كت**اب التش**بيهات ال**ذي اخت**ار م**ن ش**عره م**ا يناس**ب ت**أليف ه**ذا 

  .)1(الكتاب

للمديح والخمر نصيب لا بأس به، كما أن الهج*اء كما كان للغزل نصيب وافر أيضا و

والشكوى كانت حاضرة، والملاحظ عل*ى ه*ذه الأغ*راض أنه*ا ج*اءت بنس*ب متفاوت*ة، يبينه*ا 

  :الجدول الآتي

  عددها  أغراض المقطعات  عدد المقطعات  عدد الوحدات

  62  الوصف  108  133

  24  الغزل    

  13  المدح    

  3  الخمر    

  2  الشكوى    

  2  الهجاء    

ومن الشعراء الذين عاصروا هذه الحقبة وج*زءا م*ن عص*ر الفتن*ة، الش*اعر الرم*ادي 

  .، الذي خلفّ شعرا كثيرا لقوله الشعر منذ بداية شبابه، ولامتداد أجله)هـ403ت (

وق**ال الش**عر ف**ي أغل**ب أغراض**ه المعروف**ة والرئيس**ة فض**لا ع**ن بع**ض الأغ**راض 

  .)2(الجديدة كدراسة الطير، والتي نظمها شعرا

إلا أن**ه ل**م ي**ؤثر ع**ن ه**ذا الش**اعر دي**وان يجم**ع أط**راف ش**عره، ول**م يب**ق م**ن ش**عره 

الكثير، إلا بعض القصائد والمقطعات، جلّها ف*ي الغ*زل والوص*ف، إذ كان*ت روح الاس*تهتار 

                                           

  .81: المصدر نفسه) 1(

  .290-283: أحمد هيكل: سقوط الخلافةالأدب الأندلسي، من الفتح إلى : ينظر) 2(
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والسخرية تشيع في غزله، ولاسيما في الشاذ منه، وفي دفاع*ه ع*ن الخم*رة، والج*دول الآت*ي 

  :)1(طرقها الشاعر ونسبتهايبين أهم هذه الأغراض التي 

  عددها  أغراض المقطعات  عدد المقطعات  عدد الوحدات

  57  الغزل  115  140

  36  الوصف    

  9  الخمر    

  5  المدح    

  4  الشكوى    

  2  الرثاء    

  2  الهجاء    

، )ه*ـ421ت (ومن الشعراء الذين عاصروا مدة الحجابة والفتنة، الشاعر ابن دراج القس*طلي 

ر اب**ن دراج أن**ه ك**ان س**جلا ح**افلا بانتص**ارات الدول**ة العامري**ة، ومليئ**ا والملاح**ظ عل**ى ش**ع

بأسماء أمراء وحكام هذه المدة، وأن قصائده المدحية غلب*ت عل*ى ديوان*ه إلا أن*ه لا يخل*و م*ن 

أغ**راض أخ**رى، ب**ل أن قص**ائده المدحي**ة ج**اءت حافل**ة ب**أغراض أخ**رى لا س**يما الوص**ف 

  .منها

فق**د طغ**ت قص**ائده عل**ى مقطعات**ه بش**كل  ويب**دو أن اب**ن دراج ص**احب نف**س طوي**ل،

كبير، وكما أن المديح قد طغى على قصائده فهو أيضا شكل الجانب الأكبر م*ن مقطعات*ه فق*د 

بلغ ما يقارب النصف من نتاجه المقطعي، هذا بالإضافة إلى الأغراض الأخرى الت*ي ش*كلت 

  :)2(جزءا من هذه المقطعات كما هو مبين في الجدول

                                           

  .جمع ماهر زهير جرار: شعر الرمادي: ينظر) 1(

  .1961، 1ديوان ابن دراج القسطلي، تحقيق الدكتور محمود علي مكي، ط: ينظر) 2(
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  عددها  أغراض المقطعات  د المقطعاتعد  عدد الوحدات

  15  المديح  33  171

  9  الوصف    

  6  الغزل    

  1  الخمر    

  1  الرثاء    

  1  الحكمة    

  

ت (وعلى الرغم من قلة الشعراء الذين مثلوا عص*ر الفتن*ة، إلا أن الش*اعر اب*ن ش*هيد 

ئده ، استطاع أن يعطي صورة مقتضبة لشعر هذه المرحلة الحرجة، م*ن خ*لال قص*ا)هـ426

، فضلا عن ما نقل عنه في المجاميع )التوابع والزوابع(أو مقطعاته، التي أودعها في رسالته 

الشعرية، وكتب الت*راجم، إلا أن خي*ر م*ن اعتن*ى بش*عر ه*ذا الش*اعر وجمع*ه ف*ي دي*وان ه*و 

  .، وقدم له الأستاذ بطرس البستاني)شارل بلا(المستشرق 

ياس*ة والله*و والمج*ون، ولع*ل السياس*ة ل*م ولقد كانت حياة هذا الش*اعر خليط*ا م*ن الس

تشغله بقدر ما شغلته ملذات قرطبة وملاهيها، إلا أنه وإن انعكست حياته عل*ى ش*عره، إلا أن 

شعره الغزلي لا يدل دلالة صريحة على تهكمه الفاضح وتورطه في المجون، وهذا ما حم*ل 

  .وفعلهابن بسام على القول أنه كان أعجب الناس تفاوتا ما بين قوله 

في مقطعاته الشعرية، فلقد  )1(ولقد طرق ابن شهيد أبواب الشعر المعروفة عند العرب

هجا ورثا ووصف ومدح وتغزل وشكا وتزهد، ولكن بنسب متفاوتة، والجدول الآتي يوض*ح 

  .نتاجه المقطعي وموقعه بين نتاجه الشعري

                                           

، 1ديوان ابن ش*هيد الأندلس*ي، عن*ي بجمع*ه ش*ارل ب*لا أس*تاذ بالس*وربون، دار المكش*وف، بي*روت، لبن*ان، ط: ينظر) 1(
1963.  

٤٠
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  عددها  أغراض المقطعات  عدد المقطعات  عدد الوحدات

  11  فالوص  40  75

  10  الغزل    

  8  الرثاء    

  4  المدح    

  3  الهجاء    

  2  الفخر    

  1  الشكوى    

  1  الخمر    

  1  الزهد    

، يش**كل حلق**ة الوص**ل ب**ين عص**ري الفتن**ة )ه**ـ456ت (وك**ان اب**ن ح**زم الأندلس**ي 

م*ن خ*لال الط*وق، يلاح*ظ علي*ه ((والطوائف، ويرى الدكتور أحمد هيكل أن شعر ابن ح*زم 

ات، وه**ي م**ن الناحي**ة الفني**ة تت**راوح ب**ين الج**دة والتوس**ط، وأن لغت**ه أن أغلب**ه قط**ع وأبي**

  .)1())الشعرية تنعكس عليها أحيانا ثقافته العقلية والدينية

وأن المتتبع لشعر ابن حزم يلاحظ أنه يعبر عن مادة شبابه، إذ يلاحظ عليه الرق*ة ف*ي 

) م*ة ف*ي الألف*ة والآلافطوق الحما(الأسلوب والبعد عن الخيال، وهذا يظهر أيضا في كتابه 

ويغل*ب عل**ى أش*عاره الجان**ب الغزل**ي ولاس*يما الاتج**اه الع**ذري في*ه، إلا أن ش**عره لا يقتص**ر 

عل**ى غ**رض الغ**زل، ب**ل ح**اول أن يط**رق الأغ**راض الأخ**رى، وخاص**ة الت**ي يص**ف فيه**ا 

                                           

 1، ع1999 4، ع2، ع1988 4، ع2مجموع شعره، جم*ع وتق*ديم إب*راهيم عب*د العزي*ز عتي*ق ف*ي مجل*ة الم*ورد، ع) 1(

2000.  

٤١
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عزته وكرامته بالإضافة إلى مقطعات أخرى، فكانت له مقطعات أخ*رى ف*ي الم*ديح والزه*د 

  :، والجدول الآتي يبين هذه النسب)1(والهجاء

  عددها  أغراض المقطعات  عدد المقطعات  عدد الوحدات

  128  الغزل  144  213

  6  الفخر    

  4  المدح    

  1  الهجاء    

  2  الزهد    

  3  الحكمة    

  1  الفلسفة    

إلا أنه لسعة الحيز الذي شغله غ*رض الغ*زل، فإنن*ا سنض*ع ج*دولا نب*ين في*ه الأب*واب 

  :مقطعاته الغزلية التي قسم عليها

عدد المقطعات في كل   الأبواب التي تناولها  المقطعات الغزلية

  19  البين  128

  13  القنوع  

  12  علامات الحب  

  11  الوصل  

  11  الهجر  

                                           

  .400: الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة) 1(

٤٢
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عدد المقطعات في كل   الأبواب التي تناولها  المقطعات الغزلية

  10  السلو  

  10  قبح المعصية  

  5  الوشاة  

  5  الطاعة  

  4  طي السير  

  4  الكلام في ماهية الحب  

  4  السفير  

  4  صفمن أحب بالو  

  3  من لا يحب إلا مع المطاولة  

  2  من أحب صفة لم يستحسن غيرها  

  2  شكوى المحب  

  2  الرقيب  

  2  الوفاء  

  2  فضل التعفف  

  1  الغدر  

  1  العاذل  

  1  المخالفة  

٤٣
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عدد المقطعات في كل   الأبواب التي تناولها  المقطعات الغزلية

  1  من أحب بنظرة واحدة  

  1  الضنى  

  1  غزل شاذ  

ن*دلس ف*ي عص*ر ومن خلال الاطلاع عل*ى ه*ذه الإحص*ائيات يتب*ين لن*ا أن ش*عراء الأ

سيادة قرطب*ة م*الوا إل*ى المقطع*ات الش*عرية ف*ي نت*اجهم الش*عري م*يلا مفرط*ا، إذ ك*ان ع*دد 

إذا . مقطع*ة) 777(وحدة، كان ع*دد المقطع*ات م*ن بينه*ا ) 1143(الوحدات لهؤلاء الشعراء 

نس**تبعد ع**ن ه**ذه الإحص**ائية ش**عر اب**ن ه**انئ الأندلس**ي ال**ذي جل**ه ف**ي المش**رق ف**ي الدول**ة 

  .قصائد ابن دراج التي أغنت المكتبة الأندلسية بثروة هائلةالفاطمية، و

كما يلاحظ شيوع غ*رض الغ*زل ش*يوعا مفرط*ا، فف*ي الوق*ت ال*ذي ت*رى في*ه ش*عراء 

الأندلس ينظمون مقطعاتهم الشعرية في أغلب الموض*وعات والأغ*راض المعروف*ة، إلا أنه*م 

نابع*ة م*ن حقيق*ة رائج*ة ف*ي أولوا الغزل أهمية خاصة وقد تك*ون ه*ذه الأهمي*ة له*ذا الغ*رض 

الش*عر الأندلس**ي، وه**ي أن الش**عر ك**ان وس**يلة للترفي**ه ع**ن ال**نفس، كم**ا أن**ه ك**ان دل**يلا عل**ى 

رفاهية المجتمع الأندلسي، فكان ع*دد المقطع*ات الغزلي*ة يق*ارب نص*ف نت*اجهم المقطع*ي، إذ 

  .مقطعة غزلية) 343(بلغ 

د م**ا ذهبن**ا إلي**ه م**ن رهاف**ة وأم**ام ه**ذا ال**رقم الكبي**ر نج**د رقم**ا آخ**ر ي**أتي بع**ده ويؤي**

مقطعة، جلها ج*اء ) 163(المجتمع الأندلسي، وهو موضوع الوصف الذي بلغ عدد مقطعاته 

  .في وصف الطبيعة الخلابة وجمالها الساحر

هذا وق*د تقاس*مت ب*اقي الأغ*راض النس*ب الأخ*رى م*ن المقطع*ات تقاس*ما يك*اد يك*ون 

  .متقاربا بعض الشيء

٤٤
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اتخ**ذت المقطع**ات الش**عرية ف**ي الأدب الأندلس**ي أش**كالا مختلف**ة م**ن حي**ث بناؤه**ا، 

ومناسبة إلقائها، والأساليب الشعرية التي كانت تنظم على وفقها فلقد اتخذت أنماط*ا اش*تهرت 

بها، أهمه*ا نم*ط البديه*ة والارتج*ال، ال*ذي ش*كل النس*بة العظم*ى م*ن ب*ين الأنم*اط الأخ*رى، 

ات والمجاوبات والمعارضات، وأن هذه الأنماط تدلل عل*ى ق*درة الش*اعر الأندلس*ي كالمراجع

على إقحام الأنماط الشعرية بمقطع*ات تغل*ب عليه*ا البس*اطة والوض*وح، فج*اء عمل*ه رص*ينا 

  .جميلا رائعا، وسنتحدث على أهم هذه الأنماط التي سلكها الشاعر في بناء مقطعاته الشعرية

9�Kل�N�>5;.�وא�Eא�W� �
ه**و نم**ط م**ن الأنم**اط الرئيس**ة الت**ي س**ارت عليه**ا المقطع**ات الش**عرية ف**ي الأدب 

الأندلس**ي، وتع**د م**ن الظ**واهر الأدبي**ة الت**ي ش**اعت ف**ي الأن**دلس، وأعج**ب به**ا الش**عراء 

الأندلسيون، لأنها نوع من النظم الفجائي الذي يدل على تيقظ خ*اطر الش*اعر وس*رعة تهيئت*ه 

غم من اقتراب معناها، إلا أن اشتقاقها اللغوي يكاد أن يضع ، إلا أنها وبالر)1(للشعر في ذهنه

أول كل ش*يء وم*ا : ((حدودا لكل منهما، فنرى جمال الدين ابن منظور يعرف البداهة ويقول

  .)3(، وأضاف صاحب العمدة معنى الفكرة والتأييد إلى معنى البدء)2())يفجأ منه

له**ام، مم**ا ي**دل عل**ى أنه**ا، أي ويتمي**ز الش**اعر الن**اظم للبديه**ة بالخ**اطر الس**ريع والإ

  .)4(البديهة، لا تقال في كل وقت وحين، إنما يلهمها الله للشاعر

ومن الطري*ف أن ن*ذكر هن*ا قص*ة وقع*ت لاب*ن عب*د ربّ*ه م*ع الكات*ب أب*ي حف*ص اب*ن 

قلهيل في السمع إلى جاريته مصابيح، تبين لنا سرعة الخ*اطرة عن*د الش*اعر، عن*دما م*رّ اب*ن 

حفص عشية، فسمع من طيب الغن*اء م*ا اس*توقفه، ف*أراد ال*دنو م*ن الب*اب،  عبد ربّه بدار أبي

                                           

 أحمد بن محمد المقري التلمس*اني، تحقي*ق إحس*ان عب*اس، دار ص*ادر،: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: ينظر) 1(

  .265-3/142: النفح: ، كما ينظر6/180: 1968بيروت، 

  ).مادة بده( 13/475: لسان العرب) 2(

أبو علي الحسن بن رشيق القيروان*ي، تحقي*ق محمد محي*ي ال*دين عب*د الحمي*د، : العمدة في محاسن الشعر وآدابه: ينظر) 3(
  .190-1/189: 1972، 4دار الجيل، ط

  .2/534: النفح: ينظر) 4(

٤٥
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وقي**ل أن**ه صُ**بَّ علي**ه م**ن العلي**ة م**اءٌ ب**لَّ ثياب**ه، فع**دل إل**ى مس**جد بق**رب ال**دار، وأخ**ذ دواة 

﷽ghij، طاولتك النعم، وطال*ت ب*ك، : ((وبياضا، فكتب إلى ابن قلهيل رقعة فيها

وَأنََّ>ا كُنَّ>ا نَقْعُ>دُ مِنْهَ>ا مَقاَعِ>دَ * فَوَجَ>دْناَهَا مُلِئَ>تْ حَرَس>اً شَ>دِيداً وَشُ>هُباً �إنا لمسنا س*ماء له*وك 

  :)2(، وفي ذلك أقول)1())�لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتمَِعِ الآْنَ يَجِدْ لَهُ شِهَاباً رَصَداً 

>>>ائِرِ الغَ>>>رِدِ    يَ>>>ا مَ>>>نْ يضَِ>>>نُّ بصَِ>>>وْتِ الطَّ

  

>>>>نَّ مِ>>>>نْ أحََ>>>>دِ مَ>>>>ا كُنْ>>>>تُ أحَْسَ>>>>بُ هَ>>>>ذَ    ا الضَّ

  
  لَ>>>>>وْ أنََّ أسَْ>>>>>مَاعَ أهَْ>>>>>لِ الأرَْضِ قاَطِبَ>>>>>ةً 

  

>>وْتِ لَ>>مْ يَ>>نْقصُْ وَلَ>>مْ يَ>>زِدِ    أصَْ>>غتَْ إلَِ>>ى الصَّ

  
  لَ>>>>>وْلا اتقَْ>>>>>ائيْ شِ>>>>>هَاباًَ مِنْ>>>>>كَ يحُْرِقنُِ>>>>>ي

  

>>>>>>>مْعَ مِ>>>>>>>نْ بعُُ>>>>>>>دِ    بنَِ>>>>>>>ارِهِ لاسْ>>>>>>>ترََقْتُ السَّ

  
  مَّ أسُْ>>>>>مِعَهُ لَ>>>>>وْ كَ>>>>>انَ زِرْيَ>>>>>ابُ حَيَّ>>>>>اً ثُ>>>>>

  

  لَمَ>>>>>>اتَ مِ>>>>>>نْ حَسَ>>>>>>دٍ أوَْ ذاَبَ مِ>>>>>>نْ كَمَ>>>>>>دِ 

  
  فَ>>>>>>لا تضَُ>>>>>>نَّ عَلَ>>>>>>ى أذُنُِ>>>>>>يَّ تقُْرِضُ>>>>>>هَا

  ط

وْحِ فِ>>>ي الجَسَ>>>دِ    صَ>>>وْتاًَ يَجُ>>>وْلُ مَجَ>>>الَ ال>>>رُّ

  
>>>>>>رَابُ فَ>>>>>>إنيِّْ لَسْ>>>>>>تُ أقَْرَبُ>>>>>>هُ  >>>>>>ا الشَّ   أمََّ

  

  وَلَسْ>>>>>>>>>تُ آتيِْ>>>>>>>>>كَ إلا كِسْ>>>>>>>>>رَتيِ بيَِ>>>>>>>>>دِي

  
  . ا وعرف موضعه جاءه حافياً وسأله الحضور، ففعلفلما قرأه

والبديهة مقي*اس تق*اس ب*ه مق*درة الش*اعر م*ن جه*ة وم*ا ي*تهم ب*ه م*ن س*رقة م*ن جه*ة 

  .)3())السرقة لا يفضحها إلا القول على البديهة((أخرى، كما يرى ابن شهيد من أن 

عن*دما ، )ه*ـ417ت (وقد امتحن المنصور بن أبي عامر في مجلس*ه ص*اعد البغ*دادي 

اتهم بالسرقة فوضع أمامه منظراً وطلب منه وصفه على البديهة، فوصفه وأبطل كل م*ا قي*ل 

  :)4(عنه من اتهام في مقطعته التي مطلعها

  أبََ>>>>>ا عَ>>>>>امِرٍ غَيْ>>>>>رُ جَ>>>>>دْواكَ وَاكِ>>>>>فُ 

  

  وَهَ>>لْ غَيْ>>رُ مَ>>نْ عَ>>اداكَ فِ>>ي الأرَْضِ خَ>>ائِفُ   

  
، إلا أن**ه أغف**ل م**ن ه**ذا المنظ**ر فأعج**ب ب**ه المنص**ور وكت**ب ه**ذه المقطع**ة عل**ى ي**ده

مشهدا في زاوية يحتوي على سفينة فيها جارية من النّوار تجذف بمجاذيف ل*م يره*ا ص*اعد، 

  :)1(أحسنت إلا أنك أغفلت ذكر المركب والجارية، فقال للوقت بديهة: فقال له المنصور

                                           

  .9-8:الجـنسورة ) 1(

  .51: ديوان ابن عبد ربه) 2(

-ه*ـ1399إحس*ان عب*اس، دار الثقاف*ة، بي*روت، . اب*ن بس*ام الش*نتريني، تحقي*ق د: الذخيرة في محاسن أهل الجزي*رة) 3(

  .209/ 1م1ق: 1979

  .3/80: نفح الطيب) 4(

٤٦
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  وَأعَْجَ>>>>>>بُ مِنْهَ>>>>>>ا غَ>>>>>>ادَةً فِ>>>>>>يْ سَ>>>>>>فِينَةٍ 

  

  هَ>>>>>>>>>ا المَهَ>>>>>>>>>اتِفُ مُكَللَّ>>>>>>>>>ةٌ تصَْ>>>>>>>>>بوُ إلِيَ

  
َّقِ>>>>>>ي   إذِاَ رَاعَهَ>>>>>>ا مَ>>>>>>وْجٌ مِ>>>>>>نَ المَ>>>>>>اءِ تتَ

  

  بِسُ>>>>>>>>كَّانِها مَ>>>>>>>>ا أنْذَرَتْ>>>>>>>>هُ العَوَاصِ>>>>>>>>فُ 

  
  مَتَ>>>>>ى كَانَ>>>>>ت الحَسْ>>>>>ناَءُ رُبَّ>>>>>انَ مَرْكَ>>>>>بٍ 

  

فُ فِ>>>>>ي يمُْنَ>>>>>ى يدََيْ>>>>>هِ المَجَ>>>>>اذِفُ    يصَُ>>>>>رِّ

  
  وَلَ>>>>>مْ تَ>>>>>رَ عَيْنِ>>>>>ي فِ>>>>>ي ال>>>>>بلاِدِ حَديْقَ>>>>>ةً 

  

احَتيَْنِ الوَصَ>>>>>>>>ائِفُ  تنََقَّلهَُ>>>>>>>>ا   فِ>>>>>>>>ي ال>>>>>>>>رَّ

  
  وَلا غُ>>>>>رْوَ أنْ شَ>>>>>اقتَْ مَعاَليْ>>>>>كَ رَوْضَ>>>>>ةٌ 

  

قَ>>>>>>>ارِفُ    بَ>>>>>>>ى والزَّ   وَشَ>>>>>>>تهَْا أزََاهِيْ>>>>>>>رُ الرُّ

  
  فأنَْ>>>>>تِ امْ>>>>>رُؤٌ لَ>>>>>وْ رُمْ>>>>>تِ نَقْ>>>>>لَ مُتَ>>>>>الِعٍ 

  

  وَرُضْ>>>>وَى ذَرَتهَْ>>>>ا فِ>>>>ي س>>>>طاك نَواسَِ>>>>فُ   

  
  إذاَ قلُْ>>>>>>>>تَ قَ>>>>>>>>وْلاً أو بَ>>>>>>>>دَهت بدَِيْهَ>>>>>>>>ةً 

  

  فَكِلْنِ>>>>>>>ي لَ>>>>>>>هُ إنّ>>>>>>>ي لِمَجْ>>>>>>>دِكَ وَاصِ>>>>>>>فُ   

  
وكانت مجالس الخلفاء والملوك حافل*ة به*ذا الل*ون م*ن ال*نظم الب*ديهي الس*ريع، فكان*ت 

تص**يب ف**ي التعبي**ر ع**ن المعن**ى فتن**ال الاستحس**ان، ويأخ**ذ ش**اعرها الج**وائز الس**نية عنه**ا، 

حم**ل ك**ان المص**حفي  فعن**دما بشُّ**ر الخليف**ة الحك**م المستنص**ر باش**تمال ص**بح جاريت**ه عل**ى

  :)2(حاضراً عنده، فأنشده على البديهة مقطعته التي مطلعها

  

  هَنيِْئَ>>>>>>>>>>>>>>>>>>اً لِلأنََ>>>>>>>>>>>>>>>>>>امِ ولِلإم>>>>>>>>>>>>>>>>>>امِ 

  

  كَ>>>>>>>>>>>ريْمٌ يَسْ>>>>>>>>>>>تفَيْدُ عَلَ>>>>>>>>>>>ى الكِ>>>>>>>>>>>رَامِ 

  
  .مما نال رضا الخليفة واستحسانه لهذه المقطوعة وإكرامه عليها

مناس**بة للوص**ف والم**ديح ويب**دو أنّ البديه**ة كان**ت مناس**بة للرث**اء، كم**ا أنه**ا كان**ت 

  :)3(والهجاء، فما سمع ابن حناط الناعي وهو ينعى ابن عامر حتى قال على البديهة

  لَمّ>>>>>>>>ا نَعَ>>>>>>>>ى النَّ>>>>>>>>اعي أبََ>>>>>>>>ا عَ>>>>>>>>امِرٍ 

  

>>>>>>>>>>>ابِرِ    أيَْقنَْ>>>>>>>>>>>تُ أنَّ>>>>>>>>>>>يْ لَسْ>>>>>>>>>>>تُ باِلصَّ

  
>>>>>>رْفِ وَتُ>>>>>>رْبَ النَّ>>>>>>دَى    أوَْدَى فتََ>>>>>>ى الظُّ

  

لِ والآخِ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>رِ    وَسَ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>يدَِّ الأوََّ

  

                                           

  .3/81: نفح الطيب) 1(

  .97: ما تبقى من شعر الحاجب المصحفي) 2(

: 1988أحم*د ب*ن يحي*ى ب*ن أحم*د ب*ن عمي*رة الض*بي، طبع*ة مدري*د، : ي ت*اريخ رج*ال أه*ل الأن*دلسبغية الملتمس ف) 3(

1/107.  
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ناس**بة للفخ**ر، فت**رى عب**د المل**ك ب**ن حبي**ب أن**ه دخ**ل مجلس**اً لأح**د الأك**ابر وكان**ت م

  :)1(فازدراه من رآه، فقال على البديهة مفتخراً بنفسه

  لا تنَْظُ>>>>>>>>>رَنَّ إلَِ>>>>>>>>>ى جِسْ>>>>>>>>>مِي وَقلَِّتِ>>>>>>>>>هِ 

  

>>ننِ    وَانْظُ>>رْ لِصَ>>دْرِي وَمَ>>ا يَحْ>>وِي مِ>>نَ السَّ

  
  فَ>>>>>>رُبَّ ذِي مَنْظَ>>>>>>رٍ مِ>>>>>>نْ غَيْ>>>>>>رِ مَعْرِفَ>>>>>>ةٍ 

  

  وَرُبَّ مَ>>>>>>نْ تزَْدَرِيْ>>>>>>هِ العَ>>>>>>يْنُ ذوُْ فِطَ>>>>>>نِ 

  
  وَرُبَّ لؤُْلُ>>>>>>>>>ؤَةٍ فِ>>>>>>>>>يْ عَ>>>>>>>>>يْنِ مَزْبلََ>>>>>>>>>ةٍ 

  

  لَ>>>>>>مْ يلُْ>>>>>>قَ بَ>>>>>>الٌ لَهَ>>>>>>ا إلا عَلَ>>>>>>ى زَمَ>>>>>>نِ 

  
والملاحظ أن لجمال الطبيعة الأندلسية أثر كبير في نمو وتط*ور البديه*ة الش*عرية م*ن 

لمقطع*ات موهب*ة الش*اعر وقدرت*ه ف**ي دق*ة وص*ف، ورق*ة خ*اطر، إذ تتجل*ى م*ن خ*لال تل*ك ا

  .)2(النظم على هذا المنوال

أن ي**نظم : ((وم**ن أن**واع البديه**ة إج**ازة الش**عر الت**ي عرفه**ا اب**ن ظ**افر الأزدي بأنه**ا

، هذا وق*د كان*ت الاس*تجازة )3())الشاعر على شعر غيره في معناه، ما يكون به تمامه وكماله

ال والجواب، ال*ذي يقص*د من*ه الحك*م عل*ى م*ا من المستجيز والإجازة من المجيز بمثابة السؤ

  .يتمتع به المسؤول من قدرة على التعبير، وما يجول في خاطره من تفكير

وغالبا ما تكون الإجازة في مجالس الخلفاء والأمراء، وق*د تك*ون ب*دوافع مختلف*ة، فق*د 

زرائ*ه فطل*ب كان الخليفة الناصر مثلا يتسلى بالإجازة الشعرية، فعندما أراد أن يهج*و أح*د و

أخاف*ه، : ذات مرة من القاسم بن لب أحد شعرائه أن يهجو الوزير عبد الملك بن جهور، فق*ال

نهج**وه أن**ا وأن**ت، ث**م : أخ**اف عل**ى عرض**ي من**ه، فق**ال: اهج**ه أن**ت، فق**ال: فق**ال لعب**د المل**ك

  :)4(صنع

  لُ>>>>>>>>>>بُّ أبُ>>>>>>>>>>و القاسَِ>>>>>>>>>>مِ ذو لِحيَ>>>>>>>>>>ةٍ 

  

  طَويلَ>>>>>>>>>>>>>>>ةٌ أزَْرَى بِهَ>>>>>>>>>>>>>>>ا الطُ>>>>>>>>>>>>>>>وْلُ   

  
  :الملكفقال عبد 

  وعُرْضُ>>>>>>>>>>>هَا مِ>>>>>>>>>>>يْلانِ إنْ كُسِ>>>>>>>>>>>رَتْ 

  

  وَالعَقْ>>>>>>>>>>>>>>>لُ مَ>>>>>>>>>>>>>>>أفوُنٌ وَمَخْبُ>>>>>>>>>>>>>>>ولُ   

  

                                           

-ه*ـ1403، 1الفتح بن خاقان، دراسة وتحقيق محمد علي شوابكة، مؤسسة الرس*الة، ط: مطمح الأنفس ومسرح التأنس) 1(

1983 :277.  

  .475، 473، 1/468: ن.، م1/127: الحلة السيراء: ينظر) 2(

  .61: 1970تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة، : بدائع البدائه) 3(

  .618-3/617: نفح الطيب) 4(
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  :اهجه فقد هجاك، فقال: فقال الناصر للب

  أمَِ>>>>>>>>يْنَ اللهِ فِ>>>>>>>>ي عَصْ>>>>>>>>رِناَ: فق>>>>>>>>ال

  

>>>>>>>>>>وْلُ      لِ>>>>>>>>>>يْ لِحْيَ>>>>>>>>>>ةٌ أزَْرَى بِهَ>>>>>>>>>>ا الطُّ

  
  وَابْ>>>>>>>نُ جَهِيْ>>>>>>>رٍ قَ>>>>>>>الَ قَ>>>>>>>وْلَ الّ>>>>>>>ذِي

  

  فُ>>>>>>>>>>>>>>وْلُ مَأكُْوْلُ>>>>>>>>>>>>>>هُ القرضْ>>>>>>>>>>>>>>يلُ وال  

  
  لَ>>>>>>>وْلا حَيَ>>>>>>>ائي مِ>>>>>>>نْ إمَ>>>>>>>امِ الهُ>>>>>>>دَى

  

  ..…نَخَسْ>>>>>>>>>>>>>تُ بِ>>>>>>>>>>>>>المَنْخَسِ ش>>>>>>>>>>>>>و  

  
يعني تمام البي*ت، ) قولوا(هات تمام البيت، فامتنع، فقال له : ثم سكت، فقال له الناصر

  .فأعجب الناصر لدين الله وأمر له بجائزة

ح*وا بالاختب*ار حص*لوا أما المعتمد بن عبّاد فكان يستجيز الشعراء اختبارا، فإذا م*ا نج

على جوائز سنية، وقربهم من البلاط، حتى أنه ذات م*رة عن*دما اختب*ر جماع*ة م*ن الش*عراء 

في نزهة نهرية له، طالبا منهم إجازة شطر فعجزوا، فأجازت*ه عل*ى البديه*ة جاري*ة، فأعج*ب 

ه*ذا بها المعتمد، واشتراها من صاحبها وتزوجه*ا، وتل*ك ه*ي اعتم*اد الرميكي*ة الت*ي أنجب*ت ل

  .)1(الأمير ملوكا حكموا الأندلس

وقد تكون الاستجازة على مستوى الشعراء أنفسهم، تباهيا بمواهبهم الف*ذة، فعن*دما ق*ال 

معرضا ب*ابن ش*هيد ف*ي مجل*س ض*م اب*ن ب*رد ) مَرَضُ الجُفوُْنِ وَلثَغَْةٌ فِيْ المَنْطِقِ : (ابن خياط

أن يجيزوه، فقال لهم اب*ن ش*هيد لس*تم وأبا بكر المرواني والطبني، وقد حاول هؤلاء الشعراء 

  :)2(المقصودين، وأخذ القلم وكتب بديهة

  مَ>>>>رَضُ الجُفُ>>>>وْنِ وَلثَغَْ>>>>ةٌ فِ>>>>يْ المَنْطِ>>>>قِ 

  

  سَ>>>>>يَّانَ جَ>>>>>را عِشْ>>>>>قَ مِ>>>>>نْ لَ>>>>>مْ يَعْشَ>>>>>قِ   

  
  مَ>>>>>>>نْ لِ>>>>>>>ي بِ>>>>>>>ألَْثغََ لا يَ>>>>>>>زَالُ حَدِيْثُ>>>>>>>هُ 

  

  يُ>>>>>ذْكِي عَلَ>>>>>ى الأكْبَ>>>>>ادِ جَمْ>>>>>رَةَ مُحْ>>>>>رِقِ   

  
  ي فيَنَْبُ>>>>>>و فِ>>>>>>ي الكَ>>>>>>لامِ لِسَ>>>>>>>انهُُ ينُْبِ>>>>>>

  

  فَكَأنََّ>>>>>>>هُ مِ>>>>>>>نْ خَمْ>>>>>>>ر عَيْنيَْ>>>>>>>هِ سُ>>>>>>>قِي  

  
  لا يُ>>>>>>>نْعِشُ الألْفَ>>>>>>>اظَ مِ>>>>>>>نْ عَثرََاتِهَ>>>>>>>ا 

  

  وَلَ>>>>>>و أنَّه>>>>>>ا كُتبَِ>>>>>>تْ لَ>>>>>>هُ فَ>>>>>>ي مَهْ>>>>>>رَقِ   

  

                                           

  .95: 1956، 2حسين مؤنس، مطبعة النهضة، القاهرة، ط. أنخل بالنثيا، ترجمة د: تاريخ الفكر الأندلسي: ينظر) 1(

  .117: ديوان ابن شهيد: ، ينظر261/ 1م1ق: الذخيرة) 2(
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وغالبا ما تكون الاستجازة في مجالس الغناء، إذ يغني بشعر المش*ارقة ويطل*ب بع*دها 

ندما غنى أبو الحسن زرياب يوما بين يدي الأمير عبد الرحمن بن الحك*م ب*ن إجازة البيت، فع

  :)1(هشام بن عبد الرحمن الداخل بهذين البيتين وهما للعباس بن الأحنف

لْ>>>>>>>>>>>مِ    قاَلَ>>>>>>>>>>تْ ظَلُ>>>>>>>>>>وْمُ سَ>>>>>>>>>>مِيَّةُ الظُّ

  

  مَ>>>>>>>>ا لِ>>>>>>>>ي رَأيَْتُ>>>>>>>>كَ ناَحِ>>>>>>>>لَ الجِسْ>>>>>>>>مِ   

  
  يَ>>>>>>>>>>ا مَ>>>>>>>>>>نْ رَأىَ قلَْبِ>>>>>>>>>>ي فأَقَْصَ>>>>>>>>>>دَهُ 

  

>>>>>>>>>>هْمِ  أنَْ>>>>>>>>>تَ      الخَبيِ>>>>>>>>>رُ بِمَوْضِ>>>>>>>>>عِ السَّ

  
فقال عبد ال*رحمن ه*ذان البيت*ان منقطع*ان، فل*و ك*ان بينهم*ا م*ا يص*لحهما لك*ان أب*دع، 

  :فصنع عبد الله بن فرناس بديها

مْعُ مُنْحَ>>>>>>>>>>>>>>>دِرٌ    فأَجََبْتهَُ>>>>>>>>>>>>>>>ا وَال>>>>>>>>>>>>>>>دَّ

  

  مِثْ>>>>>>>لُ الجُمَ>>>>>>>انِ وَهِ>>>>>>>ى مِ>>>>>>>نَ ال>>>>>>>نَّظْمِ 

  
د، فقد تكون إجازة شطر بشطر، ب*ل ق*د ولا تقتصر الإجازة في الشعر على شكل محد

، )5(، وبيتا بخم*س أبي*ات)4(، وبيتا ببيت)3(، وشطرا بشطر وبيتين)2(يكون شطراً بشطر وبيت

  .)6(وبيتين ببيت

فالإجازة كما أنها تنوعت من حيث العدد، فإنها تنوعت أيضا م*ن حي*ث الموض*وعات 

منش*ديها، فكم*ا أنش*دت ف*ي فشملت كثيرا م*ن أغ*راض الش*عر المختلف*ة، وتنوع*ت م*ن حي*ث 

، )7(قصور الخلافة، وتبارى فيها الشعراء، نراها أيضا تأتي عل*ى ألس*نة الج*واري والص*بيان

  .وهذا دليل على نبوغ الأندلسيين وقدرتهم على قول الشعر في هذا العصر

أما الارتجال، فعلى الرغم م*ن اتص*اله بالبداه*ة والإج*ازة برب*اط وثي*ق، إلا أن ح*ذاق 

النق**اد ق**د فرق**وا ب**ين البداه**ة والارتج**ال، فجعل**وا الارتج**ال م**ا ك**ان عل**ى طري**ق  النظ**ر م**ن

  .)8(الانهمار والتدفق، لا يتوقف فيه قائله

                                           

  .61: م1954عاتكة الخزرجي، مطبعة دار الكتب المصرية، . العباس بن الأحنف، تحقيق د ديوان) 1(

  .3/615: نفح الطيب) 2(

  .3/610: م.ن) 3(

  .3/312: م.ن) 4(

  .447-4/446: م.ن) 5(

  .324-3/332: م.ن) 6(

  .88-87: 1984، 1عبد الواحد المراكشي، ط: المعجب في تلخيص أخبار المغرب: ينظر) 7(

  .36/ 1م4ق: الذخيرة: ، وينظر1/189: العمدة: نظري) 8(
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ولكن ينبغي أن لا يغيب عن أذهاننا مدى معاناة الشعراء عندما يجيزون، فربما ك*انوا 

الإنس*ان أن يكم*ل  أكثر معاناة من هؤلاء الذين يرتجلون شعرهم ابتداء، فإن من الس*هل عل*ى

أفكاره هو، أما أن يكلف بتكميل فكرة غيره بما يلائمها فذلك أمر لا يخل*و م*ن ص*عوبات م*ن 

  .ناحية الشعر، وانقياده لهم في سهولة ويسر

ويبدو أن القدرة على ارتجال الشعر سلاح في يد الشاعر يوظف*ه ف*ي المك*ان المناس*ب 

بوات التي يصاب بها، فنرى عندما مر القاض*ي متجاوزا به عقبة من العقبات أو كبوة من الك

محمد ب*ن عيس**ى ف*ي بع**ض الأزق*ة ف**إذا برج*ل س**كران يتماي*ل، فلم**ا رأى القاض*ي هاب**ه ف**أراد 

الانصراف وخانته رجلاه، فاستند إلى حائط وأطرق، فلما اقترب القاضي رفع رأسه ثم أنش*أ 

  : )1(يقول

  ألاَ أيَُّهَ>>>>>>ا القاَضِ>>>>>>ي الّ>>>>>>ذي عَ>>>>>>مَّ عَدْلُ>>>>>>هُ 

  

  فأَضَْ>>>>>>حَى بِ>>>>>>هِ فِ>>>>>>ي العَ>>>>>>الَمِينَ فَرِيْ>>>>>>دَا

  
ةً    قَ>>>>>>>>>رَأتُ كِتَ>>>>>>>>>ابَ اللهِ تِسْ>>>>>>>>>عِينَ مَ>>>>>>>>>رَّ

  

>>>>>>>>>>رَابِ حُ>>>>>>>>>>دودَا   فلََ>>>>>>>>>>م أرََ فيِْ>>>>>>>>>>هِ للشَّ

  
 ً   فَ>>>>>إِنْ شِ>>>>>>ئتَْ أنَْ تجَْلِ>>>>>دْ فَ>>>>>>دُوْنكََ مَنْكِب>>>>>>ا

  

مَ>>>>>انِ جَلِيْ>>>>>>دَا   صَ>>>>>بوُرَاً عَلَ>>>>>ى رَيْ>>>>>>بِ الزَّ

  
  لَ>>>>>كَ مِنَّ>>>>>ةً وَإنِْ شِ>>>>>ئتَْ أنَْ تعَْفُ>>>>>و تكَُ>>>>>نْ 

  

  تَ>>>>>>>رُوْحُ بِهَ>>>>>>>ا فِ>>>>>>>ي العَ>>>>>>>المِينَ فَرِيْ>>>>>>>دَا

  
  وَإنِْ أنَْ>>>>>>تَ تخَْتَ>>>>>>ارُ الحَديْ>>>>>>دَ فَ>>>>>>إِنَّ لِ>>>>>>ي 

  

مَ>>>>>>انِ حَدي>>>>>>دَا   لِسَ>>>>>>اناًَ عَلَ>>>>>>ى هَجْ>>>>>>وِ الزَّ

  
  .فلما سمع القاضي شعره أعرض عنه

ن*دما كما أن هذه المقدرة الفذة لشعراء الأندلس، هي الت*ي أع*ادت للأندلس*يين هيب*تهم ع

زارهم رس*ول مل*ك ال*روم، وك*ان الحف*ل قائم*ا والحض*ور محتش*دين، وك*ان أب*و عل*ي الق*الي 

مهيأ لهذا الموقف لكي يقوم مقام الأديب المرحب بهذا الضيف، إلا أنه ما إن رأى ه*ذا الحف*ل 

وهذا الموقف حتى جبن ولم تحمله رجلاه، فوثب له أبو الحكم منذر بن سعيد، وفطن ل*ه فق*ام 

  :)2(ارتجل خطبة بليغة، وأنشد لنفسه في آخرهامقامه، و

  هَ>>>>>>ذاَ المُقَ>>>>>>امُ الّ>>>>>>ذي مَ>>>>>>ا عَابَ>>>>>>هُ فنََ>>>>>>دٌ 

  

  لَكِ>>>>>>>>>نَّ صَ>>>>>>>>>احِبَهُ أزَْرَى بِ>>>>>>>>>هِ التَّلَ>>>>>>>>>>دُ 

  

                                           

  .265: مطمح الأنفس) 1(

، 2الحمي*دي، تحقي*ق إب**راهيم الأبي*اري، دار الكت*اب اللبن*اني، بي**روت، ط: ج*ذوة المقت*بس ف*ي ت*اريخ علم**اء الأن*دلس) 2(
1983 :2/556.  
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 ً رِفَ>>>>>ا   لَ>>>>وْ كُنْ>>>>>تُ فِ>>>>>يْهِمْ غَرِيْبَ>>>>>اً كُنْ>>>>>تُ مُطَّ

  

  لَكِنَّنِ>>>>>>>>>>ي فِ>>>>>>>>>>يْهِم فاَغْتَ>>>>>>>>>>النَيِ النَّكَ>>>>>>>>>>دُ 

  
   بَهْجَتهََ>>>>>>>>ا لَ>>>>>>>>وْلا الخِلافَ>>>>>>>>ةُ أبَْ>>>>>>>>ـقَى اللهُ 

  

  مَ>>>>ا كُنْ>>>>تُ أبَْقَ>>>>ى بِ>>>>أرَْضٍ مَ>>>>ا بِهَ>>>>ا أحََ>>>>دُ 

  
ولا يخف**ى أث**ر الطبيع**ة الأندلس**ية عل**ى ب**روز نم**ط الارتج**ال، فكان**ت ع**املا محف**زا 

لقريح**ة الش**عراء، حت**ى أث**روا الأدب الأندلس**ي بتل**ك المقطع**ات الش**عرية، فعن**دما ك**ان اب**ن 

عل*ى روض*ة ورد وحول*ه مي*اه تط*رد، وأم الحس**ن الس*راج ف*ي البادي*ة ف*ي أي*ام الربي*ع وأق*ام 

  :)1(تغرد، قال مرتجلا هذه المقطعة

  يَ>>>>>>>>>>>>ا سَ>>>>>>>>>>>>يَّدِي وَالّ>>>>>>>>>>>>ذيْ أرْض>>>>>>>>>>>>اهُ 

  

  عَليَْ>>>>>>>>>>>>>>>>هِ دُوْنَ الأنَ>>>>>>>>>>>>>>>>امِ أعْتمَِ>>>>>>>>>>>>>>>>دْ 

  
هْرَ كَيْ>>>>>>فَ جَ>>>>>>ادَ لنََ>>>>>>ا    أمََ>>>>>>ا تَ>>>>>>رَى ال>>>>>>دَّ

  

  بيَِ>>>>>>>>>>>>وْمِ أنُْ>>>>>>>>>>>>سٍ سَ>>>>>>>>>>>>اعَتهُُ جُ>>>>>>>>>>>>دِدْ 

  
  وَرْدُ جَنَ>>>>>>>>>>>>>>ى وَرَوْضَ>>>>>>>>>>>>>>ةٌ ترََكَ>>>>>>>>>>>>>>تْ 

  

>>>>>>>>>>>>>>>>>رِدْ    بِوَفْرِهَ>>>>>>>>>>>>>>>>>ا وَالمِيَ>>>>>>>>>>>>>>>>>اهُ تطَُّ

  
  فَقُ>>>>>>>>>>>>>>>لْ لأِمُِّ الحِسَ>>>>>>>>>>>>>>>انِ تقَْتلُنُِ>>>>>>>>>>>>>>>ي

  

  وَلا عَليَْهَ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ا دَمٌ وَلا قَ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>وَدْ 

  
  وَاشْ>>>>>رَبْ كَشُ>>>>>رْبيِ عَلَ>>>>>ى مَحَبَّ>>>>>ةِ مَ>>>>>نْ 

  

  فِ>>>>>>>ي صَ>>>>>>>وْتِهَا العّ>>>>>>>ذْبِ طَ>>>>>>>ائِرٌ غَ>>>>>>>رِدْ 

  
وا أيّم**ا وكان**ت مج**الس الش**عر والأدب تقتض**ي أن يرتج**ل الش**عراء ويتنافس**وا ويب**دع

إن الجان**ب الأكب**ر م**ن المقطع**ات الأندلس**ية الت**ي ((إب**داع، وف**ي ه**ذه يق**ول غرس**يه غ**ومس 

  .)2())حفظتها لنا كتب الأدب، إنما هي مرتجلات، صدرت عن أصحابها في لحظتها

ون**رى لاب**ن ش**هيد انهم**اره يص**ف في**ه أح**د ه**ذه المج**الس عل**ى إث**ر مطالبت**ه به**ذا 

وكان الذي طالبوه منه يومئ*ذ زب*دة التعني*ت، ومح*ة ب*يض (الوصف الذي قاله ابن بسام بحقه،

، وق*ال )3())التبكيت، لأن المعنى الجليف إذا لم يطلب على النفس، وتناوله المحس*ن أس*اء في*ه

  :)4(أبو عامر في ذلك المجلس مقطعته المشهورة التي مطلعها

 ً   وَفتِيَْ>>>>>>>>>>>>>>>>>ةٌ كَ>>>>>>>>>>>>>>>>>النُّجُومِ حُسْ>>>>>>>>>>>>>>>>>ناَ

  

  كُلُّهُ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>مْ شَ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>اعِرٌ نبَيِْ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>لُ 

  

                                           

  .875/ 2م1ق: الذخيرة) 1(

  .93: غرسيه غومس: في الشعر الأندلسي) 2(

  .27/ 1م1ق: ذخيرةال) 3(

  .123: ديوان ابن شهيد) 4(
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ا وقد نالت البديهة والارتجال استحسان الأدباء والنقاد، كما نالت استحس*ان الخليف*ة هذ

) ب*دائع البدائ*ه(، وظ*افر الأزدي ف*ي )قلائد العقي*ان(والبلاط، فنرى الفتح بن خاقان في كتابه 

يكث**ران م**ن ذك**ر الش**عر الملق**ى عل**ى البديه**ة والارتج**ال، أم**ا ح**ازم القرط**اجني فإن**ه يقس**م 

، أم*ا اب*ن ش*هيد فق*د امت*دح )1(عملية نظم الشعر إلى شاعر مرو وش*اعر مرتج*لالشعراء في 

صاحب الطبع والموهبة والبديهة، الذي لا يق*ف أمام*ه حج*اب إلا ودفع*ه، فت*رى ش*عره جي*دا 

مبتك***را، وذل***ك عن***دما قس***م الش***عراء إل***ى متكل***ف وص***احب طب***ع، ومفتق***ر إل***ى الموهب***ة 

  .)2(والتكلف

بديه**ة والارتج**ال، وأثن**ى عل**ى أص**حابها وأكث**ر م**ن ويب**دو أن اب**ن بس**ام أعج**ب بال

، إلا أنه يرى أنه بالرغم مما بلغته البديهة والارتجال م*ن ش*أن ف*ي الأن*دلس )3(الوقوف عليها

، ول*م يك*ن )4(إلا أنها لم ترتق إلى مستوى الأشعار المش*رقية المرتجل*ة، ولا فيه*ا كبي*ر طائ*ل

الأدب**اء ف**ي ن**دواتهم، ب**ل ش**اركهم ه**ذا ه**ذا الإعج**اب حك**را عل**ى الخلف**اء ف**ي مجالس**هم و

  .)5(الإعجاب عامة أهل الأندلس

وعل**ى ال**رغم م**ن ه**ذا الإعج**اب بالبداه**ة والارتج**ال، إلا أن**ه ل**م يك**ن إعجاب**ا مطلق**ا، 

فهناك من يرى أن البداهة والارتج*ال أق*ل إج*ادة م*ن الروي*ة، ويمث*ل ه*ذا ال*رأي اب*ن ص*اعد 

ب إلى الاعتراف بجودة الشعر الملقى على الروي*ة، البغدادي، الأمر الذي دفع بعض نقاد الأد

  .)6(وأن الارتجال يكون أدنى منه درجة في الإحسان

وم**رد ذل**ك إل**ى أن البديه**ة تبع**د الش**اعر ع**ن تثقي**ف قص**يدته وته**ذيبها، ل**ذلك كان**ت 

الروية أحسن من البديهة، إلا أن الشاعر الجيد هو من كان*ت بديهت*ه مس*اوية للش*عر الم*روى 

  .الجيد

                                           

ح**ازم القرط**اجني، تحقي**ق محمد الحبي**ب ب**ن الخوج**ة، دار الكت**ب المش**رقية، : منه**اج البلغ**اء وس**راج الأدب**اء: ينظ**ر) 1(
  .497: 1966تونس، 

  .204-203/ 1م1ق: الذخيرة: ينظر) 2(
  .23/ 1م4ق: ن.م: ، كما ينظر261/ 1م1ق: الذخيرة: ينظر) 3(
  .36/ 1م4ق: الذخيرة: ينظر) 4(
  .87/88: المعجب: ينظر) 5(
  .3/97، 4/126، 584-3/583: نفح الطيب: ينظر) 6(
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و حللنا بعض المقطعات المروية عل*ى البديه*ة لوج*دناها حق*ا لا ترق*ى إل*ى مس*توى ول

الشعر الملقى على الروية، فلو نظرن*ا إل*ى الأمي*ر محمد عن*دما دخ*ل دار أخي*ه عثم*ان، وطل*ب 

  :)1(ماء، فأبطأ عليه غلامه، فقال هاجيا إياه بديهة

  المَ>>>>>>>اءُ فِ>>>>>>>ي دَارِ عُثمَ>>>>>>>انَ لَ>>>>>>>هُ ثمََ>>>>>>>نٌ 

  

>>>>>انِ والخُبْ>>>>>زُ فِ    يْ>>>>>هِ لَ>>>>>هُ شَ>>>>>أنٌْ مِ>>>>>نَ الشَّ

  
  فاسْ>>>>لحَْ عَلَ>>>>ى كُ>>>>لِّ عُثمَْ>>>>انٍ مَ>>>>رَرْتُ بِ>>>>هِ 

  

  إلا الخَلِيْفَ>>>>>>>>ةَ عُثمَْ>>>>>>>>>انَ ابْ>>>>>>>>نِ عَفَّ>>>>>>>>>انِ 

  
فنلاحظ على هذه المقطوعة أنها بلغت من البساطة في الألفاظ ح*دّاً جعله*ا تقت*رب م*ن 

التي رسمها ص*ورة تقريري*ة تق*وم  النثرية، بل واقترابها من لغة الحياة اليومية، وأن الصورة

  .على الخطاب المباشر مستبعداً فيها أساليب البيان

كما لو نَظرنا إلى مقطعة مرتجل*ة لاب*ن ش*هيد عن*دما طل*ب من*ه أح*د أص*دقائه وص*ف 

  :)2(مجموعة حراشف في زنبيل بعد أن عجز صاعد عن وصفها فقال

  هَ>>>>>>>لْ أبَْصَ>>>>>>>رَتْ عَيْنَ>>>>>>>اكَ يَ>>>>>>>ا خَلِيل>>>>>>>ي

  

  تبَُ>>>>>>>>>>>>>اعُ فِ>>>>>>>>>>>>>يْ زَنبيِْ>>>>>>>>>>>>>لِ  قنَاَفِ>>>>>>>>>>>>>ذاًَ 

  
  مِ>>>>>>>>>>>نْ حَرْشَ>>>>>>>>>>>فٍ مُعْتمََ>>>>>>>>>>>دٍ جَلِي>>>>>>>>>>>لِ 

  

  ذِي إبَِ>>>>>>>>>>>>رٍ تنَْفُ>>>>>>>>>>>>ذُ جِلْ>>>>>>>>>>>>دَ الفِي>>>>>>>>>>>>لِ 

  
  كَأنََّهَ>>>>>>>>>>>>ا أنَْي>>>>>>>>>>>>ابُ بنِْ>>>>>>>>>>>>تِ الغُ>>>>>>>>>>>>وْلِ 

  

  لَ>>>>>وْ نخُِسَ>>>>>تْ فِ>>>>>ي أسُْ>>>>>تِ ام>>>>>رئٍ ثقَِيْ>>>>>لِ 

  
 فلو أنعمنا النظر في هذه المقطعة نجد أن أبا عامر من خلال وصفه له*ذا الحي*وان، ل*م

يرتق إلى المستوى المطلوب، لذا جاءت معانيه أق*رب إل*ى اله*زل والطراف*ة، منه*ا إل*ى الج*د 

وألفاظه تكاد أن تكون عامية مستهجنة، إذ ب*دا ف*ي ه*ذه المقطع*ة التكل*ف واض*حا . والصرامة

وجليا، وأن صورته كانت حسية مرئية ليس فيه*ا كبي*ر طائ*ل فه*ي تقريري*ة، لا تلح*ظ للبي*ان 

دا تشبيه يكاد يكون باهتا، لأن التشبيه في أحد معانيه ه*و الخ*روج م*ن الغم*وض فيها أثراً، ع

، إلا أننا نراه هاهنا ينقلن*ا م*ن الوض*وح إل*ى الغم*وض عن*دما ش*به إب*ر القنف*ذ )3(إلى الوضوح

  .المعروفة بأنياب الغول غير المعروفة أصلا

G�K��Bو�Oوא���+Pא61אW� �
                                           

  .1/127: الحلة السيراء) 1(

  .136: ديوان ابن شهيد) 2(

معج*م النق*د العرب*ي : ، وينظ*ر113: 1964، 1ب*دير مت*ولي حمي*د، دار المعرف*ة، الق*اهرة، ط: قض*ايا أندلس*ية: ينظر) 3(
  .280-276: 2، جالقديم

٥٤



"""""""""""""""""""  

 

@pbÈİÔ¾a@ñ‹çbÃï�Û‡ãþa@@‹È“Ûa@À 

ر ف*ي مناس*بة خاص*ة ت*دعو إليه*ا، ث*م يرس*لها مقطعة ش*عرية يكتبه*ا الش*اع :المراجعة

برقعة إل*ى ش*خص مع*ين تربط*ه ب*ه ص*لة قرب*ى، أو علاق*ة ص*داقة وود، وم*ا إل*ى ذل*ك م*ن 

  .روابط اجتماعية وإنسانية

فهي أبيات تأتي على نف*س وزن المراجع*ة، وعل*ى قافيته*ا ف*ي الغال*ب، : المجاوبةأما 

المراجع*ة لتك*ون ردا أو جواب*ا عل*ى  ينظمها الشخص المرس*ل إلي*ه، وي*دفع به*ا إل*ى ص*احب

، وتأتي بعبارات موجزة ومعن*ى لطي*ف، )شعر المراجعات والمجاوبات(أبياته، ولهذا سميت 

  .)1(وألفاظ تمتاز بالوضوح والسهولة

  :ويمكن تقسيم المراجعات والمجاوبات من حيث ورودها إلى الأقسام الآتية

  :المراجعات والمجاوبات الرسمية .1

اوب*ات غالب*ا م*ا ت*أتي م*ن الش*عراء ف*ي مج*الس الأن*س الت*ي يحض*رها وقد كانت المج

الخليفة، وذلك بعد أن يوجه إل*يهم رقع*ة م*ن الش*عر، فيه*ا ه*ذه ال*دعوة، فيجيب*ون عنه*ا ش*عرا 

أيضا، وكانت أصول المج*الس تقتض*ي وص*ول الم*دعو م*ع ج*واب ش*عري، ف*إن ك*ان ب*دون 

ة إذا كان م*ن الش*عراء المجي*دين ذوي جواب كان ذلك إحراجا لأدبه ومنزلته الشعرية، خاص

  .)2(المكانة المرموقة

وقد يكون الخليفة هو المجاوب، فيتقي*د بتل*ك القي*ود الت*ي يتقي*د به*ا الش*اعر المج*اوب، 

ه**ـ، رف**ع إلي**ه أح**د 414فعن**دما تس**لم الخلاف**ة المس**تظهر ب**اl عب**د ال**رحمن ب**ن هش**ام س**نة 

  :)3(ثور واعتذر عن ذلك بهذين البيتينالشعراء أبياتا مهنئاً إياه بالخلافة في رق مب

قُّ مَبْثُ>>>>>>>>>ورٌ وفيِْ>>>>>>>>>هِ بِش>>>>>>>>>ارَةٌ    ال>>>>>>>>>رَّ

  

  ببَِقَ>>>>>>>>ا الإمَ>>>>>>>>امِ الفاَضِ>>>>>>>>لِ المُسْ>>>>>>>>تظَْهِرِ   

  
>>>>اً شَخْصُ>>>>هُ    مَلِ>>>>كٌ أعََ>>>>ادَ العَ>>>>يْشَ غَضَّ

  

  وَكَ>>>>>>>ذاَ يَكُ>>>>>>>ونُ بِ>>>>>>>هِ طِ>>>>>>>وَالَ الأدْهُ>>>>>>>رِ   

  
  

                                           

  .100-99ابن حجة الحموي، بيروت، لبنان، : خزانة الأدب وغاية الأرب: ينظر) 1(

  .261-3/259، 1/616: نفح الطيب: ينظر) 2(

  .58/ 1م1ق: ينظر هذه القصة في الذخيرة) 3(
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  :لأبيات، مجاوبافأجزل المستظهر باl صلته، ووقع على ظهر رقعته بهذه ا

  قبَلِْنَ>>>>>>>ا العُ>>>>>>>ذْرَ مِ>>>>>>>نْ بثُْ>>>>>>>رِ الكِتَ>>>>>>>ابِ 

  

  لِمَ>>>>>>ا أحَْكَمْ>>>>>>تَ مِ>>>>>>نْ فصَْ>>>>>>لِ الخِطَ>>>>>>ابِ   

  
  وَجُ>>>>>>>>>>دْناَ بِ>>>>>>>>>>الجِزَارِ بمِ>>>>>>>>>>ا لَ>>>>>>>>>>دَيْناَ 

  

  عَلَ>>>>>>>ى قَ>>>>>>>دَرِ الوُجُ>>>>>>>ودِ بِ>>>>>>>لا حِس>>>>>>>ابِ   

  
  فَ>>>>>>>>>>>نَحْنُ المُنْعِم>>>>>>>>>>>ونَ إذاَ قَ>>>>>>>>>>>>دِرْناَ 

  

ئابِ      وَنَحْ>>>>>>>>>>>>نُ الغَ>>>>>>>>>>>>افِرونَ أذَىَ ال>>>>>>>>>>>>ذِّ

  
  وَنَحْ>>>>>>>نُ المُطْلِعُ>>>>>>>ونَ بِ>>>>>>>لا امْتِ>>>>>>>رَاءٍ 

  

  شُ>>>>>>مُوسَ المَجْ>>>>>>دِ مِ>>>>>>نْ تلِْ>>>>>>كَ النُّ>>>>>>وابِ   

  
وكان**ت ه**ذه المراجع**ات والمجاوب**ات تأخ**ذ ط**ابع الج**د، فعن**دما س**جن المص**حفي ف**ي 

عهد المنصور بن أبي عامر وطالت محنته في السجن، أخ*ذ يس*تعطف المنص*ور بمراجع*ات 

  :)1(ا أن يثير نخوة الملك ويستدر عطفه على كبر سنه فقاليبث فيها شكواه محاولا من خلاله

  هَبْنِ>>>>ي أسََ>>>>أتُ فَ>>>>أيَْنَ الفضَْ>>>>لُ وَالكَ>>>>رَمُ 

  

  إذْ قَ>>>>>>>ادَنيِ نَحْ>>>>>>>وَكَ الإذْعَ>>>>>>>انُ والنَّ>>>>>>>دَمُ   

  
  يَ>>>ا خَيْ>>>رَ مَ>>>نْ مُ>>>دَّتْ الأيْ>>>دِي إلي>>>هِ أمََ>>>ا 

  

  ترَْثِ>>>>>>>ي لِشَ>>>>>>>يخٍ نَعَ>>>>>>>اهُ عِنْ>>>>>>>دَكَ القلََ>>>>>>>مُ   

  
<   خْطِ فاَصْ>فحَْ صَ>فْحَ مُقْتَ>دِرٍ باَلَغتَ فيِ السُّ

  

  إنَّ المُلُ>>>>وكَ إذاَ مَ>>>>ا اسْ>>>>ترُحِمُوا رَحَمُ>>>>وا  

  
ويظهر أن المنصور جاوبه بأبيات تنم عن غضب شديد تجاه م*ا أظه*ر ل*ه المص*حفي 

م**ن إس**اءة ك**ان يب**دو أنه**ا سياس**ية، والجريم**ة السياس**ية ف**ي نظ**ر السياس**ي بص**فة خاص**ة 

  :)3(ليفة عليه وأجابه بقوله، وقد ذكره بتحريض الخ)2(أعظم

  ألأنَْ يَ>>>>>>>ا جَ>>>>>>>اهِلاً زَلَّ>>>>>>>تْ بِ>>>>>>>كَ القَ>>>>>>>دَمُ 

  

>>>>>>>>ا فاَتَ>>>>>>>كَ الكَ>>>>>>>>رَمُ  مَ لَمَّ   تبَْغِ>>>>>>>ي التَّكَ>>>>>>>رُّ

  
  أغَْرَيْ>>>>>>>>تَ بِ>>>>>>>>ي مَلِكَ>>>>>>>>اً لَ>>>>>>>>ولا تثَبَُّتُ>>>>>>>>هُ 

  

  مَ>>>>>ا جَ>>>>>ازَ لِ>>>>>ي عِنْ>>>>>دَه نطُْ>>>>>قٌ وَلا كَلِ>>>>>مُ 

  
  فايْأسْ مِنَ العيَْشِ إذْ قدَْ صِ>رْتَ فِ>ي طَبَ>قٍ 

  

  إنَِّ المُل>>>>>>وْكَ إذاَ مَ>>>>>>ا اس>>>>>>تنُقِمُوا نَقَم>>>>>>وا

  
  نَفْسِ>>>>>ي إذاَ سَ>>>>>خَطَتْ ليَْسَ>>>>>تْ بِرَاضِ>>>>>يَةٍ 

  

  وَل>>>>>>و تشََ>>>>>>فَّعَ فيِْ>>>>>>كَ العُ>>>>>>رْبُ وَالعَجَ>>>>>>مُ 

  

                                           

  .196 :1985، 2مجلة آداب المستنصرية، ما تبقى من شعر الحاجب المصحفي، مجلة آداب المستنصرية، ع) 1(

عل**ي لغزي**وي، مكتب**ة : أدب السياس**ة والح**رب ف**ي الأن**دلس، م**ن الف**تح الإس**لامي إل**ى نهاي**ة الق**رن الراب**ع الهج**ري) 2(
  .178: 1987المعارف، الرباط، 

  .196: ما تبقى من شعر الحاجب المصحفي) 3(

٥٦



"""""""""""""""""""  

 

@pbÈİÔ¾a@ñ‹çbÃï�Û‡ãþa@@‹È“Ûa@À 

وبذلك يكون المنصور قد قط*ع علي*ه حب*ل الأم*ل ف*ي الخ*لاص، وص*دمه به*ذا الق*رار 

ظ*ل يراجع*ه ول*م يم*ل، وك*ان الأم*ل  ، إلا أن*ه وعل*ى ال*رغم م*ن ذل*ك)1(الذي لا رجعة له فيه

  .)2(يدفعه إلى ذلك حتى وصل به الأمر أخيرا إلى اليأس والاستسلام

  :المراجعات والمجاوبات في شؤون علمية .2

مم**ا لا ش**ك في**ه أن حي**اة العلم**اء والأدب**اء الش**عراء ش**هدت الكثي**ر م**ن المن**اظرات 

ال*ذي بلغن*ا إذ عك*س بع*ض والمجاوبات العلمية، سجل بعضها شعر المراجعات والمجاوبات 

مظاهر تفكيرهم وخاصة في بيئة كثر فيها العلماء المتمرسون، وكان أبرزهم الزبيدي حام*ل 

لواء تنقي*ة اللغ*ة م*ن اللح*ن المنط*وق بأس*لوب يغل*ب علي*ه التلط*ف، حي*ث ي*رد المخط*ئ إل*ى 

  .)3(الصواب بأدب ولياقة وكثير من التواضع

ب إلي*ه ال*وزير المص*حفي كتاب*اً وك*ان الزبي*دي والمراجعة الآتية تب*ين ذل*ك فعن*دما كت*

بالض*اد، فراجع*ه الزبي*دي ) فاض*ت نفس*ه(، يومئذ صاحب الشرطة، وفي*ه كلم*ة )هـ379ت (

  :)4(بمنظوم بين له الخطأ دون تصريح، فقال

>>>>>>>>>>نيِِّ مَحْتِ>>>>>>>>>>دُهُ    قُ>>>>>>>>>>لْ لِل>>>>>>>>>>وَزْيرِ السَّ

  

>>>>>>>>>ةٌ مِن>>>>>>>>>كَ أنَْ>>>>>>>>>تَ حَافِظُهَ>>>>>>>>>ا   لِ>>>>>>>>>ي ذِمَّ

  
  مَفْخَ>>>>>>>>>>>>>>>رَةٌ  عِناَيَ>>>>>>>>>>>>>>>ةٌ بِ>>>>>>>>>>>>>>>العلُوُْمِ 

  

ل>>>>>>>>>>>>ينَ باَهِظُهَ>>>>>>>>>>>>ا   هُ>>>>>>>>>>>>وَ بَهْ>>>>>>>>>>>>ظُ الأوَّ

  
  )معمره>>>>>>>ا(و) عمره>>>>>>>ا(يفِ>>>>>>>ر ل>>>>>>>ي 

  

  )جاحظه>>>>>>>>>>>>>ا(و) نظامه>>>>>>>>>>>>>ا(فيه>>>>>>>>>>>>>ا و

  
  قَ>>>>>>>دْ كَ>>>>>>>انَ حَقَ>>>>>>>اً قبَُ>>>>>>>ولُ حُرْمَتِهَ>>>>>>>ا

  

مَ>>>>>>>>>>>انِ لافِظُهَ>>>>>>>>>>>ا   لَكِ>>>>>>>>>>>نَّ ص>>>>>>>>>>>رفَ الزَّ

  
مَ>>>>>>انِ ل>>>>>>ي عِظَ>>>>>>ةٌ    وَفِ>>>>>>ي خُطُ>>>>>>وبِ الزَّ

  

  ظُهَ>>>>>>>الَ>>>>>>>وْ كَ>>>>>>>انَ يثُنِْ>>>>>>>ي النُّفُ>>>>>>>وْسَ وَاعِ 

  
  إنْ لَ>>>>>>>>مْ تحَُ>>>>>>>>افِظْ عِصَ>>>>>>>>ابَةٌ نس>>>>>>>>بتْ 

  

  إلِيْ>>>>>>>>>>>>كَ قُ>>>>>>>>>>>>دمَاً فَمَ>>>>>>>>>>>>نْ يحَُافِظُهَ>>>>>>>>>>>>ا

  
  لا تَ>>>>>>>>>>>>>دَّعَنَّ حَ>>>>>>>>>>>>>اجَتي مُطرِحَ>>>>>>>>>>>>>ةً 

  

  ف>>>>>>>>>إِنَّ نَفْسِ>>>>>>>>>ي قَ>>>>>>>>>دْ فَ>>>>>>>>>اظَ فاَئِظُهَ>>>>>>>>>ا

  
  :)5(فأجابه المصحفي معتذرا عن هذا الخطأ الذي نسبه لنفسه متعللاً بالسهو

                                           

  .178: أدب السياسة والحرب في الأندلس) 1(

  .178-177: ما تبقى من شعر الحاجب المصحفي) 2(

  .75: 1975- هـ1395نعمة رحيم العزاوي، مطبعة الآداب، النجف، : أبو بكر الزبيدي وآراؤه في النحو واللغة: ينظر) 3(

  .4/6: ، نفح الطيب208-207: ، المحمدون من الشعراء وشعرهم47-46: جذوة المقتبس) 4(

  .4/6: ، نفح الطيب208: ، المحمدون من الشعراء وشعرهم47: جذوة المقتبس) 5(
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>>>>>>>>>ضْ فوَُاقَ>>>>>>>>>اً فأنْ>>>>>>>>>تَ أوْحَ>>>>>>>>>   دُهَا خَفِّ

  

  عِلْمَ>>>>>>>>>>>>>>>>>اً وَنَقَّابِهَ>>>>>>>>>>>>>>>>>ا وَحَافِظُهَ>>>>>>>>>>>>>>>>>ا

  
  كَيْ>>>>>>>فَ تضَْ>>>>>>>يعُ العلُُ>>>>>>>وْمُ فِ>>>>>>>ي بلََ>>>>>>>دٍ 

  

  أبْن>>>>>>>>>>>>>>>>>>>اؤُهُ كُلُّهُ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>مْ يحَُافِظُهَ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ا

  
لَ>>>>>>>>>>>>>>>>ةٌ    ألفَ>>>>>>>>>>>>>>>>اظُهُمْ كُلُّهَ>>>>>>>>>>>>>>>>ا مُعَطَّ

  

  مَ>>>>>>>>>>ا لَ>>>>>>>>>>مْ يعَُ>>>>>>>>>>وّل عَليَْ>>>>>>>>>>كَ لافِظُهَ>>>>>>>>>>ا

  
  مَ>>>>>>>نْ ذاَ يسَُ>>>>>>>اويكَ إنْ نَطَقَ>>>>>>>تَ وَقَ>>>>>>>د

  

  كَ جَاحِظُهَ>>>>>>>>>>>اأقَ>>>>>>>>>>>رَّ بِ>>>>>>>>>>>العَجْزِ عَنْ>>>>>>>>>>>

  
  وَقَ>>>>>>>د أتَتَنِْ>>>>>>>ي فُ>>>>>>>دِيْتَ شَ>>>>>>>اغِلَةٌ للنَّ>>>>>>>ـ

  

  )فَ>>>>>>>>>>اظ فائضُِ>>>>>>>>>>هَا(ـ>>>>>>>>>>فْسِ أنْ قلُْ>>>>>>>>>>تُ 

  
  فأَوضَ>>>>>>>>>>>>>>>حتهََا تفَُ>>>>>>>>>>>>>>>زْ بنَِ>>>>>>>>>>>>>>>ادِرَةٍ 

  

ل>>>>>>>>>>>>>ينَ باَهِظُهَ>>>>>>>>>>>>>ا   قَ>>>>>>>>>>>>>دْ بَهَ>>>>>>>>>>>>>ظَ الأوَّ

  
  :)1(فأجابه الزبيدي وضمن مجاوبته الشاهد على ذلك

مِ    أتَ>>>>>>>انيِ كِتَ>>>>>>>ابٌ مِ>>>>>>>نْ كَ>>>>>>>رِيْمٍ مُكَ>>>>>>>رَّ

  

  فَ>>>>>>>>نَفَّسَ عَ>>>>>>>>نْ نَفْ>>>>>>>>سٍ تكََ>>>>>>>>ادُ تغَِ>>>>>>>>يظُ 

  
  فَسَ>>>>>>>>>>>رَّ جَمي>>>>>>>>>>>عَ الأولِي>>>>>>>>>>>اءِ وُرُودُهُ 

  

  وَس>>>>>>>>يءَ رِجَ>>>>>>>>الٌ آخ>>>>>>>>رونَ وغيظ>>>>>>>>وا

  
  لَقَ>>>>دْ حَفِ>>>>ظَ العَهْ>>>>دَ ال>>>>ذي قَ>>>>دْ أضََ>>>>اعَهُ 

  

  لَ>>>>>>>>>>>دَيَّ سِ>>>>>>>>>>>واهُ وَالكَ>>>>>>>>>>>رِيْمُ حَفِ>>>>>>>>>>>يظُ 

  
  وَبَحَثْ>>>>>تُ عَ>>>>>نْ فاَظَ>>>>>تْ وَقلَْبِ>>>>>ي قاَلَهَ>>>>>ا

  

  فِ>>>>>>>ي العلُ>>>>>>>ومِ حُظ>>>>>>>وظُ رِجَ>>>>>>>الٌ لَ>>>>>>>دَيْهِم 

  
  وأنَْشَدوا) سهلٌ ) (كيبانَ (رَوَى ذاَكَ عَنْ 

  

  مَقَ>>>>>>>>الَ أب>>>>>>>>ي العِي>>>>>>>>اظِ وَهُ>>>>>>>>وَ مُف>>>>>>>>يظُ 

  
  وس>>>>>>>>ميت غياظ>>>>>>>>ا ولس>>>>>>>>تَ بغ>>>>>>>>ائظٍ 

  

>>>>>>>>>>>ديقِ تغ>>>>>>>>>>>يظُ  اً ولك>>>>>>>>>>>ن للصَّ   عَ>>>>>>>>>>>دُوَّ

  
حمنُ روحَ>>>>>>كَ حَيَّ>>>>>>ةً    ف>>>>>>لا حَف>>>>>>ظَ ال>>>>>>رَّ

  

  ولا وَهْ>>>>>>>نَ فِ>>>>>>>ي الأرواحِ ح>>>>>>>ينَ تفِ>>>>>>>يظُ 

  
المقطوع**ة ت**أثر الزبي**دي بالص**ناعة اللفظي**ة، إذ يح**تج لرأي**ه وي**ورد ونلاح*ظ ف**ي ه**ذه 

  .الدليل عليه بما حفظه من الأقوال والشواهد

وم**ن المراجع**ات الت**ي دارت ف**ي ش**ؤون علمي**ة مراجع**ات القاض**ي من**ذر ب**ن س**عيد 

البل**وطي، م**ع محمد ب**ن الحس**ين، أح**د أعض**اء اللجن**ة الت**ي ش**كلها المستنص**ر برئاس**ة الق**الي، 

                                           

  .7-4/6: ، نفح الطيب208: ، المحمدون من الشعراء وشعرهم48-47: جذوة المقتبس) 1(

٥٨



"""""""""""""""""""  

 

@pbÈİÔ¾a@ñ‹çbÃï�Û‡ãþa@@‹È“Ûa@À 

، إذ )1(نس*خة البل*وطي لكت*اب الع*ين للفراهي*دي، ومعارض*تها م*ع النس*خ الأخ*رى للفصل ف*ي

  .في هذه الحقبة الزمنية) العين(تدل هذه القصة على نقاش علمي كان يدور حول كتاب 

وقد يكون ش*عر المراجع*ات والمجاوب*ات ل*دى العلم*اء والش*عراء لون*اً م*ن الت*رف، إذ 

إلى النكهة العلمية التي تتركها ه*ذه المراجع*ات، فن*رى  يأخذ طابع التسلية والفكاهة بالإضافة

  :)2(الوزير محمد بن عبد الواحد الدارمي يقول

  يَ>>>>>>>>>>>>>>زْرَعُ وَرْدَاً نَ>>>>>>>>>>>>>>اظَرَاً نَ>>>>>>>>>>>>>>اظِري

  

>>>>>>>>>>اطِعِ    فِ>>>>>>>>>>ي وَجْنَ>>>>>>>>>>ةٍ كَ>>>>>>>>>>القَمَرِ السَّ

  
  أمُْنَ>>>>>>>>>>>>>>>>عُ أنْ أقْطِ>>>>>>>>>>>>>>>>فَ أزْهَ>>>>>>>>>>>>>>>>ارَهُ 

  

  فِ>>>>>>>>>>>ي سُ>>>>>>>>>>>نَّةِ المَتبُْ>>>>>>>>>>>وعِ وَالتَّ>>>>>>>>>>>ابِعِ 

  
  مْ شَ>>>>>>>>>>>>فتَيَ قَطْفَهَ>>>>>>>>>>>>ا فلِ>>>>>>>>>>>>مْ مَنعَ>>>>>>>>>>>>تُ 

  

رْعَ لل>>>>>>>>>>>>>>زَارِعِ    وَالحُكْ>>>>>>>>>>>>>>مُ أنَّ ال>>>>>>>>>>>>>>زَّ

  
  :وقد أجاب عنها بعض المغاربة بقوله

  سَ>>>>>>>>>>>لَّمْتُ أنَّ الحُكْ>>>>>>>>>>>مَ مَ>>>>>>>>>>>ا قلُْ>>>>>>>>>>>تمُُ 

  

>>>>>>>ارِعِ    وَهُ>>>>>>>وَ ال>>>>>>>ذي نَ>>>>>>>صَّ عَ>>>>>>>نِ الشَّ

  
  فَكَيْ>>>>>>>>>>>>فَ تبُْقِ>>>>>>>>>>>>ي شَ>>>>>>>>>>>>فَةٌ قَطف>>>>>>>>>>>>ه 

  

ارِعِ    وغيرُهَ>>>>>>>>>>>>>>ا الم>>>>>>>>>>>>>>دعُوَّ ب>>>>>>>>>>>>>>الزَّ

  
  :تنسي ثم التلمساني بقولهوقد أجابه الإمام ال

  ف>>>>>>>>ي ذاَ الَّ>>>>>>>>ذِيْ قَ>>>>>>>>دْ قلُْ>>>>>>>>تمُُ مَبْحَ>>>>>>>>ثٌ 

  

>>>>>>>>>>امِعِ    إذِْ فيِْ>>>>>>>>>>هِ إيْهَ>>>>>>>>>>امٌ عَلَ>>>>>>>>>>ى السَّ

  
 ً   سَ>>>>>>>>>>>لَّمْتمُ وَالحُكْ>>>>>>>>>>>مُ لَ>>>>>>>>>>>هُ مُطْلَقَ>>>>>>>>>>>ا

  

>>>>>>>>>ارِعِ    وَغي>>>>>>>>>رُ ذاَ نَ>>>>>>>>>صَّ عَلَ>>>>>>>>>ى الشَّ

  
يعن**ي أن**ه يل**زم عل**ى ق**ول المجي**ب أن يب**اح النظ**ر مطلق**ا، والش**رع خلاف**ه، وأج**اب بع**ض 

  :الحنفية بقوله

  لأنََّ أهْ>>>>>>>>>>>لَ الح>>>>>>>>>>>بِّ ف>>>>>>>>>>>ي حُكمِنَ>>>>>>>>>>>ا

  

  عَبي>>>>>>>>>>دُناَ ف>>>>>>>>>>ي شَ>>>>>>>>>>رعِناَ الوَاسِ>>>>>>>>>>عِ 

  
  والغي>>>>>>>>>>>>رُ لا مُل>>>>>>>>>>>>كَ ل>>>>>>>>>>>>هُ عن>>>>>>>>>>>>دَناَ

  

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>يدِِّ الم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>انِعِ    فحقُّ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>هُ للسَّ

  
  :وهناك جواب لبعض المغاربة على غير رويه وهو

  ق>>>>>>>لْ لأب>>>>>>>يْ الفض>>>>>>>لِ ال>>>>>>>وزيرِ الَّ>>>>>>>ذيْ 

  

>>>>>>>>>>>رقُ    ب>>>>>>>>>>>اهَى بِ>>>>>>>>>>>هِ مَغربنَُ>>>>>>>>>>>ا الشَّ

  
                                           

-142: 1984، 1عب*د العل*ي ال*ودغيري، مطبع*ة المع*ارف الجدي*دة، الرب*اط، ط: المعجم العربي في الأن*دلس: ينظر) 1(

  .72-3/71: أنباء النحاة أنباه الرواة على: ، وينظر52: ، بدائع البدائه52-51: جذوة المقتبس: ، وينظر143

  .113-3/112: ينظر هذه القصة في نفح الطيب) 2(
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  رس>>>>>>>>>>>>تَ ظُلم>>>>>>>>>>>>ا وأردتَ الجَنَ>>>>>>>>>>>>ىغَ 

  

  وَمَ>>>>>>>>>>>>>ا لع>>>>>>>>>>>>>>رقٍ ظ>>>>>>>>>>>>>>المٍ ح>>>>>>>>>>>>>>قُّ 

  
ومن المراجعات التي تحمل الطابع العلمي والتي تعبر ع*ن نف*وس ميال*ة للض*حك، م*ا 

، فق**د كت**ب )ه**ـ399ت (ح**دث ب**ين الزبي**دي والفقي**ه محمد ب**ن أحم**د المع**روف ب**ابن العط**ار 

  :)1(الزبيدي إلى ابن العطار في مسألة فقهية ظريفة بقوله

  ي>>>>>>>>>>ا عليم>>>>>>>>>>اً بك>>>>>>>>>>لِّ عل>>>>>>>>>>مٍ عل>>>>>>>>>>يٍّ 

  

 ِ   ن>>>>>>>>اظراً في>>>>>>>>هِ ف>>>>>>>>ي عي>>>>>>>>انٍ خف>>>>>>>>يّ

  
  ه>>>>>>>لْ تج>>>>>>>وزُ الصّ>>>>>>>لاةُ خل>>>>>>>فَ إم>>>>>>>امٍ 

  

 ِ   ألك>>>>>>>>>نَ أو تج>>>>>>>>>وزُ خل>>>>>>>>>فَ خص>>>>>>>>>يّ

  
  :فأجابه ابن العطار قائلا

  لا تج>>>>>>>>>>وزُ الصّ>>>>>>>>>>لاةُ خل>>>>>>>>>>فَ إم>>>>>>>>>>امٍ 

  

 ِ   ألك>>>>>>>>>>>>نٍ ب>>>>>>>>>>>>القرآنِ ج>>>>>>>>>>>>ذمٍ عي>>>>>>>>>>>>يّ

  
  س>>>>>>>>>>>>>>>أل اللهَ أنْ يوف>>>>>>>>>>>>>>>قَ للح>>>>>>>>>>>>>>>قِّ 

  

 ِ   بفع>>>>>>>>>>>>>>>>>لٍ ومنط>>>>>>>>>>>>>>>>>قٍ مرض>>>>>>>>>>>>>>>>>يّ

  
فمع علمية المسألة الت*ي تحت*اج إل*ى الج*د والرص*انة، يظه*ر المي*ل غي*ر المتكل*ف به*ا 

  .الدعابة عند السائل والمجيب، مما يثير النفس ويدفعها إلى الضحك

  :مراجعات وأجوبة التهادي والاستهداء .3

ش**كل ه**ذا الل**ون ج**زءاً مهم**ا م**ن ه**ذا ال**نمط المه**م ف**ي ش**عر المقطع**ات، ف**ي الأدب 

الحقب**ة، وذل**ك لك**ون الهدي**ة رم**زا م**ن رم**وز المحب**ة وأداة مهم**ة ف**ي توثي**ق الأندلس**ي له**ذه 

عرى الصداقة، وقد تكون هذه الكثرة بسبب ش*يوع مج*الس الله*و والمج*ون، وت*وافر الحري*ة 

إذ أنه**م راح**وا بس**بب تل**ك العوام**ل يرفق**ون م**ع الهدي**ة المرس**لة رس**الة ش**عرية . الاجتماعي**ة

الاجتماعي**ة، وق**د تمرك**زت تل**ك اله**دايا عل**ى مح**اور  يتخ**ذون منه**ا وس**يلة لتقوي**ة العلاق**ات

  :أساسية ثلاثة وهي

                                           

، وج**ذوة 2/22: ، كم**ا يراج**ع أمثل**ة أخ**رى لمراجع**ات ف**ي ش**ؤون علمي**ة ف**ي نف**ح الطي**ب4/656: ترتي**ب الم**دارك) 1(
  .272: المقتبس
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  :إهداء الخمر. أ

لقد لاحظت هذه الدراسة أن التهادي بالخمرة كان م*ن الموض*وعات الت*ي ظف*رت م*ن 

شعراء الأندلس بقسط وافر من الحديث، وذلك بفعل البيئ*ة الاجتماعي*ة، حي*ث ش*يوع مج*الس 

  .إلى الانغماس في ملذاتها الخمر والمجون التي دفعتهم

  : )1(فنجد الشاعر عبد الله بن السراج يكتب إلى صديق له وقد استهداه خمرا

  بقين>>>ا ب>>>لا ك>>>أسٍ س>>>وى ش>>>غفِ ش>>>ربةٍ 

  

  يمي>>>>>>>>تُ س>>>>>>>>رورَ الشّ>>>>>>>>ارِبِ المت>>>>>>>>رَنِّمِ   

  
  فمُ>>>>نَّ بك>>>>أسٍ ي>>>>ا فت>>>>ى الفت>>>>كِ والَّ>>>>ذي 

  

مِ>>>>ي     مض>>>>ى لِ>>>>ي زم>>>>انٌ وه>>>>و في>>>>هِ معلِّ

  
انت متبادلة، ولا يلذ الشاعر بشرب الخمرة إلا م*ن ي*د ص*ديقه ال*ذي ويقينا أن الهدايا ك

عوده على هذه الهدايا، فنرى أبا علي ب*ن الغل*يظ ص*احب عب*د الله ب*ن الس*راج يكت*ب ل*ه وق*د 

  :)2(قدم من سفره

>>>>بُ طرف>>>>ي ف>>>>ي محاسِ>>>>نِهِ    ي>>>>ا مَ>>>>نْ أقلِّ

  

  ف>>>>>>لا أرَى مِثلَ>>>>>>هُ ف>>>>>>ي النَّ>>>>>>اسِ إنْسَ>>>>>>اناَ  

  
  قي>>>>تُ بع>>>>دَكَ مَ>>>>الَ>>>>وْ كن>>>>تَ تعل>>>>مُ مَ>>>>ا ل

  

  ش>>>>>ربتَ كأس>>>>>اً ولا استحس>>>>>نتَ ريحان>>>>>ا  

  
  :)3(فجاوبه بقوله

  ي>>>ا م>>>ن إذا م>>>ا س>>>قتني ال>>>راحُ راحتُ>>>هُ 

  

  أه>>>>>>>دتْ إل>>>>>>>يَّ به>>>>>>>ا رَوحَ>>>>>>>اً ورَيْحان>>>>>>>ا  

  
  مَ>>نْ ل>>م يك>>نْ ف>>ي ص>>باحِ السّ>>بتِ يأخُ>>ذهَُا 

  

  فل>>>>>يسَ عن>>>>>دي بِحُك>>>>>مِ الظ>>>>>رف إنْسَ>>>>>انا  

  
 ً   فك>>نْ عل>>ى حُسْ>>نِ ه>>ذا الي>>ومَ مص>>طَبِحَا

  

رَاً حس>>>>>>>>>>ناً من>>>>>>>>>>ه وإحس>>>>>>>>>>انا     م>>>>>>>>>>ذكِّ

  
  وف>>>>ي البس>>>>اتينِ إن ض>>>>اقَ المح>>>>لُّ بنَِ>>>>ا

  

  مندوح>>>>>>>ةً لا ع>>>>>>>دمْناَ ال>>>>>>>دَّهرَ بسُ>>>>>>>تانا   

  
ولقد بلغ من شدة ولعهم بها، أن راحوا ينظرون إليها عل*ى أنه*ا ع*لاج محم*ود ل*بعض 

دل الأمراض، من ذلك يروى أنه ك*ان لأب*ي ع*امر ب*ن الف*رح اب*ن مكب*ود، ص*عب علاج*ه، ف*

  :)4(على خمرة قديمة كانت عند فتى وسيم فكتب إليه يستهديه مراجعة بقوله

                                           

  .2/179: مقطعة أخرى في الحلة السيراء: ، وينظر874/ 1م1ق: الذخيرة) 1(

  .3/399: يبنفح الط) 2(

  .400-3/399: نفح الطيب) 3(

  .3/542: نفح الطيب: ، كما ينظر104/ 1م3ق: ، الذخيرة188: مطمح الأنفس) 4(
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  أرس>>>>>>>>>>>>>>>>>لْ بهِ>>>>>>>>>>>>>>>>>ا مث>>>>>>>>>>>>>>>>>ل وُدّكْ 

  

  أرقَّ م>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ن م>>>>>>>>>>>>>>>>>>>اءِ وجهِ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>كْ 

  
  ش>>>>>>>>>>>>>>>قيقة ال>>>>>>>>>>>>>>>نَّفسِ فانض>>>>>>>>>>>>>>>حْ 

  

  بِه>>>>>>>>>>>>>ا جَ>>>>>>>>>>>>>وى ابن>>>>>>>>>>>>>ي وعب>>>>>>>>>>>>>دِكْ 

  
والسبب في ذلك أنهم راحوا يعشقون القديم منها، لأنها مثل ه*ذا ق*د يرققه*ا ويزي*د م*ن 

  .تهالطافتها ولذ

  :إهداء الورود. ب

وإن إهداء الورود يعد من التقاليد الاجتماعية الحضارية التي ميزت الأدب الأندلس*ي، 

لما منحته الطبيعة الأندلسية الجميلة لأهلها م*ن كث*رة الأزه*ار والن*وار عل*ى اخ*تلاف ألوانه*ا 

ن رس**لا لل**ود ، إذ ك**ان الأص**دقاء والأحب**اء يته**ادون ال**ورود فيم**ا بي**نهم، لتك**و)1(وأش**ذائها

والمحبة، فمن هذه المراجعات مراجعة سعيد ب*ن ف*رج الجي*اني، عن*دما أه*دى ياس*مينا أب*يض 

وأص**فر إل**ى الع**الم الش**اعر الأمي**ر عب**د الله ب**ن عب**د ال**رحمن الناص**ر المع**روف بإحس**انه 

  :)3(، وكتب معه)2(للشعراء

  م>>>>>ولايَ ق>>>>>دْ أرس>>>>>لتُ نح>>>>>وكَ تحف>>>>>ةً 

  

  بم>>>>>>>>>رادِ مَ>>>>>>>>>ا أبغي>>>>>>>>>هِ منْ>>>>>>>>>كَ ت>>>>>>>>>ذكرُ 

  
  م>>>>>>>ن ياس>>>>>>>مينٍ ك>>>>>>>اللجينِ تبرج>>>>>>>>تْ 

  

>>>>>>>>>>ماح يعبَِّ>>>>>>>>>>رُ    بيض>>>>>>>>>>اً وص>>>>>>>>>>فراً والسَّ

  
  :فعوضه عنها ملء طبقها دنانير ودراهم، وكتب له

  أت>>>>>>>>>>اكَ تفس>>>>>>>>>>يري ولمّ>>>>>>>>>>ا يَحِ>>>>>>>>>>ل

  

  عنّ>>>>>>>>>>>>ي عَلَ>>>>>>>>>>>>ى أضَْ>>>>>>>>>>>>غاثِ أح>>>>>>>>>>>>لامِ 

  
  فاجعلْ>>>>>>>>>هُ رسْ>>>>>>>>>مَاً دائم>>>>>>>>>اً زائ>>>>>>>>>راً 

  

  من>>>>>>>>>>>>>>كَ ومنّ>>>>>>>>>>>>>>ي غ>>>>>>>>>>>>>>رّةَ الع>>>>>>>>>>>>>>امِ 

  
  :فأجابه سعيد بن فرج بقوله

  س>>>>>>معْناَ بج>>>>>>ودِ كع>>>>>>بٍ وح>>>>>>اتمٍ ق>>>>>>دْ 

  

  مَ>>>>>>>ا س>>>>>>>معناَ ج>>>>>>>وداً م>>>>>>>ع العم>>>>>>>ر لازمْ 

  
  ف>>>>>>>>>>دُعائي ب>>>>>>>>>>أنْ ت>>>>>>>>>>دومَ دع>>>>>>>>>>اء

  

  ل>>>>>>>ي لا زال ط>>>>>>>ولَ م>>>>>>>ا عشْ>>>>>>>تَ دائ>>>>>>>مْ 

  

                                           

مق*داد رح*يم خض*ر، مجل*ة آداب المستنص*رية، : تاريخ النوريات في الشعر العربي في المشرق وفي الأندلس: ينظر) 1(
  .200: 1985-هـ1405، 11ع

  .1/206: الحلة السيراء: وينظر ،1/188: المغرب: ينظر) 2(

: ، وينظ*ر669-668/ 4: ، ترتي*ب الم*دارك214: ، كما ينظر نم*اذج أخ*رى ف*ي مطم*ح الأنف*س3/582: نفح الطيب) 3(

  .223: 1988، 16أحمد بن فرج الجياني، نزهة جعفر حسن، مجلة المستنصرية، ع
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 ً   م>>>>>>ا س>>>>>>معناَ كمث>>>>>>لِ ه>>>>>>ذا اختراع>>>>>>ا

  

  هك>>>>>>>>>>>>ذا هك>>>>>>>>>>>>ذا تك>>>>>>>>>>>>ونُ المك>>>>>>>>>>>>ارمْ 

  
والذي يهمنا من هذه المقطعة أنها عكست تقليدا اجتماعيا مترفا متحض*را وكش*فت لن*ا 

  .)1(عا مما كانوا يتهادونه فيما بينهمنو

  :التهادي في موضوعات أخرى. ج

وقد امتدت تلك المراجع*ات إل*ى الته*ادي ف*ي موض*وعات أخ*رى، لتش*مل عل*ى س*بيل 

المثال استهداء الجواري، حي*ث ي*دل ه*ذا عل*ى بع*د م*ا وص*ل إلي*ه المجتم*ع م*ن الإف*راط ف*ي 

فن*رى عب*د المل*ك ب*ن ش*هيد ال*ذي ك*ان م*ن الملذات، الت*ي كان*ت تق*ود إلي*ه الش*هوة الجامح*ة، 

أخص وزراء المنصور بن أبي عامر، عن*دما تخل*ف عن*ه ف*ي بع*ض غزوات*ه كت*ب يس*تهديه 

  :)2(بعض الحسان، ممن سبين في تلك الغزوة، وذلك في أبيات قال فيها

  أن>>>>ا ش>>>>يخٌ والشّ>>>>يخُ يه>>>>وى الصّ>>>>باَياَ

  

زَايَ>>>>>>>>>ا     أيَ>>>>>>>>>ا نف>>>>>>>>>سُ أقي>>>>>>>>>كِ ك>>>>>>>>>لَّ الرَّ

  
  س>>>>>>>>همَ ب>>>>>>>>الفيْ ورس>>>>>>>>ولُ الإل>>>>>>>>هِ أ

  

  ءِ لِمَ>>>>>>>>نْ ل>>>>>>>>م يخ>>>>>>>>بَّ في>>>>>>>>هِ المطَايَ>>>>>>>>ا  

  
  ف>>>>>>>>>اجعلنيّ فُ>>>>>>>>>ديتَ أش>>>>>>>>>كرُ مق>>>>>>>>>د

  

  مَ>>>>>>>كَ وابع>>>>>>>ثْ به>>>>>>>ا عِ>>>>>>>ذابَ الثنّاَي>>>>>>>ا  

  
فبع*ث إلي*ه المنص*ور ب*ثلاث ج*وار ك*ن م*ن أجم*ل الس*بي وكان*ت إح*داهن ذات جم*ال 

  :)3(باهر، وكتب مع ذلك قوله مجاوبا

  ق>>>>>>دْ بعثنَْ>>>>>>ا به>>>>>>ا كَشَ>>>>>>مسِ النَّه>>>>>>ارِ 

  

  ثٍ م>>>>>>>>>ن المه>>>>>>>>>ا أبك>>>>>>>>>ارِ ف>>>>>>>>>ي ث>>>>>>>>>لا  

  
  وامتحن>>>>>>>ا بع>>>>>>>ذرة البك>>>>>>>رِ إنْ كن>>>>>>>>ـ 

  

  ـ>>>>>>>>>>>تَ ترم>>>>>>>>>>>ي ب>>>>>>>>>>>وادرَ الأع>>>>>>>>>>>ذارِ   

  
  .وإن هذه المجاوبة كسابقتها تعكس الجانب اللاهي الذي كان يتمتع به الأندلسيون

ه**ذا وق**د يم**زج الش**عراء ب**ين المراجع**ات الت**ي تحم**ل ط**ابع الاس**تهزاء ف**ي الش**ؤون 

جاء فيما كتبه منذر بن سعيد البلوطي إلى أحدهم، وق*د طل*ب العلمية وبين معاني الغزل، كما 

  :)4(، فقال في ذلك)الغريب المصنف(منه كتاب 

                                           

غ*رب والأن*دلس، تحقي*ق أذرت*اش أذرت*وش، ال*دار الم 2العم*اد الأص*فهاني، ق: خريدة القصر وجريدة العصر: بنظر) 1(
  .2/215: 1971التونسية للنشر، 

  .1/361: ، وينظر في هذا المعنى نفح الطيب586-1/585: نفح الطيب) 2(

  .586-1/585: نفح الطيب) 3(

  .2/20: نفح الطيب) 4(
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  بح>>>>>>>>>>>>>>>>>>>قِّ رئ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>مٍ مهفه>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>فْ 

  

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>فْ    وص>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>دفةِ المتعَطِّ

  
  ابع>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ثْ إل>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>يَّ بج>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>زءٍ 

  

  م>>>>>>>>>>>>>>>>>ن الغري>>>>>>>>>>>>>>>>>بِ المص>>>>>>>>>>>>>>>>>نَّفْ 

  
  :وكان هذا قد أرسل الكتاب وكتب معه قوله مجاوبا إياه

  وح>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>قّ وردٍ مؤلَّ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>فْ 

  

  أي ت>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>الُّفْ بفي>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ك 

  
  لأبع>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ثنَّ بم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ا ق>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>دْ 

  

  ح>>>>>>>>>>>>>>>وى الغري>>>>>>>>>>>>>>>بُ المص>>>>>>>>>>>>>>>نَّفْ 

  
  ول>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>و بعث>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>تُ بنفس>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ي

  

  إلي>>>>>>>>>>>>>>ك م>>>>>>>>>>>>>>ا كن>>>>>>>>>>>>>>ت أسُ>>>>>>>>>>>>>>رفْ 

  
وبهذا نستطيع أن نقرر بأن الأندلسيين لم يتركوا شيئا إلا وقد ته*ادوا في*ه، وكان*ت له*م 

 فيه مقطعات شعرية، جاءت على نمط المراجعات والمجاوبات، فإلى جانب م*ا ذكرن*اه ف*إنهم

وم*ن . )1(تبادلوا الهدايا في أمور أخرى، منه*ا عل*ى س*بيل المث*ال الأق*لام والأوراق والعط*ور

المناسب أن نذكر هنا مراجعة أبي بكر بن بقي حين استهدى من بعض إخوانه أقلام*ا، فبع*ث 

  :)2(إليه بثلاث من القصب وكتب معها

  خُ>>>>>ذها إلي>>>>>>كَ أب>>>>>>ا بك>>>>>ر الع>>>>>>لا قصَ>>>>>>باَ

  

  م>>>>>ن ورق>>>>>هْ  كأنَّمَ>>>>>ا ص>>>>>اغها الص>>>>>وّاغُ 

  
  تزه>>ى به>>ا الط>>رسُ حس>>ناً م>>ا نث>>رتَ به>>ا

  

  مسك المدادِ على الكافورِ من ورقهْ 

  :فأجابه أبو بكر

  أرس>>>>لت نج>>>>وى ثلاث>>>>ا م>>>>ن قنََ>>>>ا س>>>>لبٍ 

  

  مي>>>>>ادةً تطع>>>>>نُ القرط>>>>>اسَ ف>>>>>ي ورق>>>>>هْ 

  
  ف>>>>>>>>الخطّ ينكرُه>>>>>>>>ا والخ>>>>>>>>طّ يعرفهُ>>>>>>>>ا

  

قُّ يخ>>>>>>دمها ب>>>>>>الرقّ ف>>>>>>ي عنق>>>>>>هْ    وال>>>>>>رِّ

  
  :المجالسمراجعات في الدعوة إلى  .4

إن شعر المراجعات والمجاوبات وجد ف*ي المج*الس الأندلس*ية مج*الا رحب*ا، يمت*د م*ن 

خلالها خيال الشاعر، لكث*رة تل*ك المج*الس وجماله*ا، ولق*د امت*از الأندلس*يون به*ذا الل*ون م*ن 

                                           

ن*ة ف*ي م*ن لقين*اه ف*ي الأن*دلس م*ن ، الكتيب*ة الكام88-87: ، الب*ديع ف*ي وص*ف الربي*ع16: ديوان ابن عبد ربه: ينظر) 1(
  .124: 1963إحسان عباس، بيروت، . لسان الدين بن الخطيب، تحقيق د: شعراء المائة الثامنة

: ن.، م1978، 1، ع7جم**ع وتحقي**ق محمد مجي**د الس**عيد، مجل**ة الم**ورد، م: اب**ن بق**ي القرطب**ي، حيات**ه وش**عره: ينظ**ر) 2(

137.  
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الش**عر، حي**ث ف**اقوا المش**ارقة، وذل**ك لكث**رة الم**دن الع**امرة والحي**اة الت**ي تغمره**ا الس**عادة 

  .)1(حضان الطبيعة الجميلة الزاهيةوالترف في أ

وإن ش**يوع تل**ك المج**الس وال**دعوة إليه**ا ك**ان نوع**ا م**ن النش**اط الاجتم**اعي ال**ذي 

  .)2(يتدارسون فيه الأدب والسياسة أحيانا بالإضافة إلى الترفيه عن النفس والترويح بالملذات

فن**رى دع**وة أب**ي عل**ي لص**ديقه اب**ن الس**راج لمجل**س أن**س يتع**اطون في**ه الخم***رة 

  :)3(ضوره بقولهلح

رَ ي>>>>>>>وميْ    ي>>>>>>>ا خل>>>>>>>يلاً ص>>>>>>>فاَ وكَ>>>>>>>دَّ

  

  ه>>>>لْ إل>>>>ى الطي>>>>ب ف>>>>ي غ>>>>دٍ م>>>>ن س>>>>بيلِ   

  
  ل>>>>>>و تران>>>>>>ي أس>>>>>>ارقُ اللّح>>>>>>ظ حلّ>>>>>>ي

  

  واس>>>>>>>>>قِنيِ م>>>>>>>>>ن ريقِ>>>>>>>>>كَ المعس>>>>>>>>>ولِ   

  
  أحس>>>>>>>نَ ال>>>>>>>ور(لتمني>>>>>>>ت أن ت>>>>>>>رى 

  

  يغني>>>>>>>>>>>>>>>كَ بالغن>>>>>>>>>>>>>>>اءِ الثقّي>>>>>>>>>>>>>>>لِ ) دِ   

  
  ي>>>>>>>ا خل>>>>>>>يلاً مثال>>>>>>>ه نص>>>>>>>بَ عين>>>>>>>ي

  

  ل>>>>>>>>>و خلون>>>>>>>>>ا إذن ش>>>>>>>>>فيتُ غليل>>>>>>>>>ي  

  
  :)4(فاه رسوله سكرانا، فكتب إليه مجاوبافأل

  ي>>>>>ا ص>>>>>ديقي ش>>>>>غلتُ عن>>>>>كَ بخط>>>>>بٍ 

  

  ل>>>>>>م يك>>>>>>نْ ل>>>>>>ي بترك>>>>>>هِ م>>>>>>ن س>>>>>>بيلِ   

  
 ً   وغ>>>>>>>>>>داً نلتق>>>>>>>>>>ي عليه>>>>>>>>>>ا س>>>>>>>>>>لافا

  

  م>>>>>>>>>>>زّة ف>>>>>>>>>>>ي ح>>>>>>>>>>>رارةِ الزّنجبي>>>>>>>>>>>لِ   

  
  أثقلَتن>>>>>>>>>>ي ه>>>>>>>>>>وى بق>>>>>>>>>>دٍّ خفي>>>>>>>>>>فٍ 

  

  حس>>>>>>>>ن ال>>>>>>>>وردِ ف>>>>>>>>وق ردفٍ ثقي>>>>>>>>لِ   

  
  س>>>>>>>لبتْ ص>>>>>>>بري الجمي>>>>>>>لَ وقلب>>>>>>>>ي

  

  بجف>>>>>>>>>>ون نج>>>>>>>>>>لٍ ووج>>>>>>>>>>هٍ جمي>>>>>>>>>>لِ   

  
  كحّل>>>>>>>تْ بالسّ>>>>>>>هاد وال>>>>>>>دّمعِ طرف>>>>>>>ي

  

  ي>>>>>>>>>ومَ أبص>>>>>>>>>رتهُا بط>>>>>>>>>رفٍ كحي>>>>>>>>>>لِ   

  
  ه>>>>ي سُ>>>>ؤلي م>>>>ن الم>>>>لاحِ كم>>>>ا أنس>>>>ـ

  

  ت م>>>>>>>>>ن س>>>>>>>>>ادة الأخ>>>>>>>>>لاء س>>>>>>>>>ولي  

  
  لا ع>>>>>>>>>دتني زي>>>>>>>>>ارةٌ من>>>>>>>>>كِ تُ>>>>>>>>>ذكى

  

  ن>>>>>>ورَ عين>>>>>>ي س>>>>>>ناً وتش>>>>>>في غليل>>>>>>ي  

  
                                           

  .96: ن.م: ، وينظر92: قضايا أندلسية: ينظر) 1(

أس**عد إس**ماعيل ش**لبي، دار النهض**ة للطباع**ة والنش**ر، : البيئ**ة الأندلس**ية وأثره**ا ف**ي الش**عر، عص**ر مل**وك الطوائ**ف) 2(
  .430: الفجالة، القاهرة، مصر

  .871/ 2م1ق: الذخيرة) 3(

  .871/ 2م1ق: الذخيرة) 4(
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وما يميز هذا اللون من هذا النمط هو الدخول المباشر إل*ى الموض*وع، وع*دم الإطال*ة 

وجي*ه ال**دعوة، وتك*ون الإجاب*ة أيض**ا بمقطوع*ات مش**ابهة فه*ي دع*وات غالب**ا م*ا تك**ون ف*ي ت

منص**بة عل**ى ش**رب الخم**رة، الت**ي يراه**ا ه**ؤلاء أنه**ا تس**ر العق**ول، وتبع**د الهم**وم وتس**لي 

النف**وس، وله**ذا فل**يس م**ن الس**هولة تركه**ا والانش**غال بس**واها، وه**ذا م**ا أك**ده أب**و جعف**ر ب**ن 

  :)1(ندمائه قال في أولها عائش في مراجعة بعث بها إلى أحد

  إذا رأي>>>>>>>>>>تَ الج>>>>>>>>>>وَّ يص>>>>>>>>>>حو ف>>>>>>>>>>لا 

  

  تص>>>>>>>>>>حُ س>>>>>>>>>>>قاكَ اللهُ م>>>>>>>>>>>ن س>>>>>>>>>>>كر

  
  تع>>>>>>>>>>>الَ ف>>>>>>>>>>>انظرْ ل>>>>>>>>>>>دموعِ النّ>>>>>>>>>>>دى

  

  م>>>>>>>>ا فعل>>>>>>>>تْ ف>>>>>>>>>ي مبس>>>>>>>>مِ الزّه>>>>>>>>>ر

  
  ولا تق>>>>>>>>>>>>لْ إن>>>>>>>>>>>>ك ف>>>>>>>>>>>>ي ش>>>>>>>>>>>>اغلٍ 

  

  فل>>>>>>>>>>>>>يسَ ه>>>>>>>>>>>>>ذا آخ>>>>>>>>>>>>>ر ال>>>>>>>>>>>>>دّهر

  
فنلاحظ على هذه المقطعة أن الشاعر وظف قسما من مفردات الطبيعة، ولا ضير ف*ي 

وق*د تلق*ى . )2(لك فهي التي حفّزت خيالهم الخصب حيث عشق الشاعر الخمرة في أحض*انهاذ

  :)3(ابن عائش من نديمه هذا ردا جوابيا يتضمن قبول هذه الدعوة جاء فيها قوله

  لبي>>>>>>>>>>>>>>كَ لبي>>>>>>>>>>>>>>ك ول>>>>>>>>>>>>>>و أنَّن>>>>>>>>>>>>>>ي

  

أسِ إل>>>>>>>ى مص>>>>>>>ر   أس>>>>>>>عى عل>>>>>>>ى ال>>>>>>>رَّ

  
 ً   أن>>>>>>>>>>>>ا ال>>>>>>>>>>>>ذي بشُ>>>>>>>>>>>>ربِها دائم>>>>>>>>>>>>ا

  

  م>>>>>>ا حض>>>>>>رتُ ف>>>>>>ي الصّ>>>>>>حو والقَط>>>>>>ر 

  
  ول>>>>>>>>>>>>يس ثقل>>>>>>>>>>>>ي أب>>>>>>>>>>>>داً بع>>>>>>>>>>>>دها

  

  إلا ال>>>>>>>>>>>ذي تعهّ>>>>>>>>>>>د ف>>>>>>>>>>>ي شُ>>>>>>>>>>>كري

  
ول*م تقتص**ر المج**الس الأندلس**ية وال**دعوة فيه**ا عل*ى الجان**ب اللاه**ي، ب**ل كان**ت هن**اك 

مجالس مخصصة للعلم والتعلم، فنرى أب*ا محمد عب*د الله الأعم*ى وك*ان عالم*ا ف*ي زم*ن الحك*م 

ن أح**د طلاب*ه فات**ه مجل*س م**ن المستنص*ر، وك*ان ل**ه مجل*س يلق**ي في*ه محاض**راته، في*روى أ

  :)4(المجالس العلمية، فكتب إليه راغبا في أن يعيد ما فاته، فأجابه بقطعة قال في أولها

  لا تأس>>>>>>>>>فنَّ أب>>>>>>>>>ا العاص>>>>>>>>>ي لفائت>>>>>>>>>ةٍ 

  

  فك>>>>لّ م>>>>ا ل>>>>يسَ م>>>>ن رزقِ الفت>>>>ى فاتَ>>>>ا

  
  ك>>>>مْ م>>>>ن فت>>>>ى وص>>>>لَ الأس>>>>فارَ مجته>>>>داً 

  

  م>>>>>ن أرضِ داري>>>>>نَ حت>>>>>ى ح>>>>>لّ أغمات>>>>>ا

  
                                           

  .3/421: نفح الطيب) 1(

  .133: 1966، 2لمعارف، مصر، طجودت الركابي، دار ا: في الأدب الأندلسي: ينظر) 2(

  .3/421: نفح الطيب) 3(

  .2/458: بغية الملتمس: ينظر) 4(
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يقة من هذه المراجعات والمجاوبات هو تسليط الضوء على هذا ال*نمط والذي يهمنا حق

الذي أخذ حيزا كبيرا من المقطعات في الشعر الأندلسي إذ يعكس ص*ورا عدي*دة له*ا دلالاته*ا 

فجاءت معبرة عن مواقف الجد كم*ا نلم*س ص*دى الفكاه*ة ف*ي . الاجتماعية والنفسية والأدبية

الفكاه**ة موقوف*ة عل*ى أن*اس ب*أعينهم ب*ل ش*اعت ف**ي  مواق*ف الدعاي*ة والم*رح، ول*م تك*ن ه*ذه

مختلف الأوساط الاجتماعي*ة الأندلس*ية، إذ أدرك*وا أن الض*حك م*ن مظ*اهر الف*رح والس*رور 

  .)1(وأنه وسيلة ترويح عن النفس

�WאK��0��+1�ج �
ه**و نم**ط ش**ائع ف**ي الش**عر العرب**ي، والمعارض**ة تعن**ي أن ي**نظم الش**اعر قص**يدة أو 

وف**ي موض**وع قص**يدة أخ**رى، م**ع احتف**اظ ك**ل ش**اعر بأس**لوبه  مقطوع**ة عل**ى وزن وقافي**ة،

  .)2(وصوره الشعرية الخاصة، ويبقى مشتركا مع المعارض في المعنى العام

وقد لا يخل*و ش*عر ش*اعر أندلس*ي م*ن ه*ذا ال*نمط، حت*ى أن بعض*هم س*لك ه*ذا الم*نهج 

  .)3(على الرغم من تغيير القافية في بعض الأحيان

ل**ى معارض**ة أه**ل بل**دهم، ب**ل توس**عوا ف**ي ذل**ك حت**ى ول**م يقتص**ر ش**عراء الأن**دلس ع

عارض**وا ش**عراء المش**ارقة الكب**ار، ك**امرئ الق**يس وأب**ي ن**ؤاس وأب**ي تم**ام والمتنب**ي وأب**ي 

  .)4(العتاهية والبحتري، حتى امتدت المعارضات إلى القطع المغناة المستحسنة الألحان

الأمي**ر  ب**ل إن بع**ض الأم**راء أعج**بهم ش**عر الخلف**اء المش**رقيين وعارض**ه، فن**رى

سليمان بن الحكم المستعين إذ كان ممن بدت له ف*ي الأدب غاي*ة أو مم*ن ل*ه ف*ي الش*عر راي*ة 

، يع*ارض أبيات*ا غزلي*ة منس*وبة له*ارون الرش*يد، )5(مشى تحته*ا كثي*ر م*ن الش*عراء والكت*اب

  :)6(ومنها قوله

  مل>>>>>>>>>>>ك ال>>>>>>>>>>>ثلاث الآنس>>>>>>>>>>>ات عن>>>>>>>>>>>ان

  

  ون>>>>>>>زلنَ م>>>>>>>ن قلب>>>>>>>ي بك>>>>>>>لّ مك>>>>>>>انِ   

  

                                           

  .6: ت. حسين خريوش، مطابع جامعة اليرموك، الأردن، د. د: أدب الفكاهة الأندلسي: ينظر) 1(

كت**اب العلمي**ة، أس**امة ب**ن مرش**د ب**ن عل**ي ب**ن منق**ذ، تحقي**ق وتق**ديم عل**ي مهن**ا، دار ال: الب**ديع ف**ي نق**د الش**عر: ينظ**ر) 2(
ص*ديق : ، وينظ*ر قص*يدة الم*ديح النب*وي ف*ي الش*عر الأندلس*ي248: تيس*ير الع*روض: ، وينظر221: بيروت، لبنان

  .70: 1997بتال حوران، رسالة ماجستير على الآلة الطابعة، جامعة الأنبار، كلية التربية، 

  .328-7/326: نفح الطيب: ينظر) 3(

  .254: نفح الطيبالنقد الأدبي في كتاب : ينظر) 4(

  .47-46/ 1ج1ق: الذخيرة: ينظر) 5(

  .6/269: 1986، 1، شرحه الأستاذ علي مهنا، دار الفكر، ط)هـ356ت (أبو فرج الأصبهاني : الأغاني) 6(
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  ةُ كلُّه>>>>>>>>ام>>>>>>>>ا ل>>>>>>>>ي تط>>>>>>>>اوعني البريَّ>>>>>>>>

  

  وأط>>>>>>>يعهُنَّ وه>>>>>>>>نَّ ف>>>>>>>ي عص>>>>>>>>ياني  

  
  م>>>>>>>>>>>>ا ذاك إلا أنَّ س>>>>>>>>>>>>لطانَ اله>>>>>>>>>>>>وى

  

  وب>>>>>>هِ ق>>>>>>وينَ أع>>>>>>زّ م>>>>>>ن س>>>>>>لطاني  

  
  :)1(أما أبيات المستعين فهي

  عجب>>>>>>>>اً يه>>>>>>>>ابُ اللي>>>>>>>>ثُ ح>>>>>>>>دَّ س>>>>>>>>ناني

  

  وأه>>>>>>>>ابُ لح>>>>>>>>ظَ ف>>>>>>>>واترِ الأجف>>>>>>>>انِ 

  
 ً   وأق>>>>>>>>>>>>>>>ارعُ الأه>>>>>>>>>>>>>>>والَ لا متهيب>>>>>>>>>>>>>>>ا

  

  منه>>>>>ا س>>>>>وى الإع>>>>>راضِ والهج>>>>>رانِ 

  
  تْ نفس>>>>>>>>>>ي ث>>>>>>>>>>لاثٌ كال>>>>>>>>>>دّمىوتملك>>>>>>>>>>

  

  زه>>>>>>>>رُ الوج>>>>>>>>وهِ ن>>>>>>>>واعمَ الأب>>>>>>>>دانِ 

  
حتى أنه لشدة ولع الش*عراء الأندلس*يين بش*عراء المش*رق أن تم*ادى النق*اد ف*ي إص*دار 

إن أه*ل الأن*دلس : ((أحكامهم على الشعر الأندلسي، فنرى ابن بسام ف*ي مقدم*ة ذخيرت*ه يق*ول

المعتادة رج*وع الح*ديث إل*ى قت*ادة، حت*ى  أبو إلا متابعة أهل المشرق، يرجعون إلى أخبارهم

ل*و نع**ق بتل*ك الآف**اق غ**راب، أو ط*ن بأقص**ى الش**ام والع*راق ذب**اب، لجث**وا عل*ى ه**ذا ص**نما 

  .)2())وتلوا في ذلك كتابا محكما

اس*تطاع : ((ويذكر الدكتور بدير في كلامه عن ش*عر الق*رن الراب*ع ف*ي الأن*دلس قول*ه

وا المش***ارقة، وأن يس***يروا بح***ذائهم، ويأخ***ذوا الأندلس***يون ف***ي الق***رن الراب***ع إذن أن يح***اك

  .)3())بحورهم وقوافيهم وينظموا فيها

حتى أن البعض يرى أن الشعر الأندلسي منذ بدء عص*ر الأم*ويين حت*ى أوائ*ل الق*رن 

الخامس الهجري، يمثل شعر التقلي*د لأدب المش*رق، كم*ا ن*رى ف*ي ش*عر اب*ن عب*د رب*ه واب*ن 

  .)4(دراج القسطلي وغيرهم من شعراء الطور الأول هانئ وابن شهيد الأندلسيين، وابن

إلا أن هناك من حاول أن ينصف الشعراء الأندلسيين، فن*رى الحمي*دي ص*احب كت*اب 

جذوة المقتبس يؤكد ثقة أهل الأندلس وكفاءتهم في معارضة أهل المشرق بشعر منظوم عل*ى 

  .)5(البديهة

                                           

  .47/ 1م1ق: الذخيرة) 1(

  .المقدمة/ 1م1ق: الذخيرة) 2(

  .60: قضايا أندلسية) 3(

  .3/653: النفح: ينظر) 4(

  .16: جودت الركابي: ر الأندلسيفي الشع: ينظر) 5(
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م*ن ألوان*ه ق*د لا يع*د أم*را خطي*را، والحقيقة أن هذا التقليد الذي تعد المعارضات لونا 

فهو للفخر والتنافس م*ع ش*عراء المش*رق، ف*ي محاول*ة م*نهم لإثب*ات ذاته*م، وإب*راز مق*درتهم 

على مجاراة أهل المشرق، وخاصة أن شعراء الأن*دلس س*اروا ب*ين الشخص*ية والتقلي*د وب*ين 

  .الإبداع والاتباع

ل هو الشاعر أحمد ب*ن عب*د وأن أبرز من حمل لواء المعارضات من شعراء هذا الجي

، الذي تعرض لهجمات النقاد، أسوة بشعراء ذلك الوقت، لاسيما قول المرحوم الأس*تاذ )1(ربه

أنه يسير في ركاب المشارقة، ويجتهد ما استطاع أن يأخ*ذ م*ن ((أحمد أمين في ابن عبد ربه 

ط**ورا إمام**ه مع**انيهم ويزي**د عليه**ا، ويخت**ار ف**ي ك**ل ن**وع م**ن الش**عر إمام**ا م**ن المش**ارقة، ف

صريع الغواني، وطورا أبو العتاهي*ة وغي*رهم، فل*م يتح*رر تح*ررا كافي*ا ول*م يص*غ إل*ى قلب*ه 

  .)2())فقط

والمتتبع لشعر ابن عبد ربه لا يمكن أن يطمئن له*ذا ال*رأي، وخاص*ة أن ش*عره امت*از 

  .يسلاسته ووضوحه

عب*د رب*ه ل*م إن ابن : ((والحقيقة أن أحمد هيكل هو خير من أنصف هذا الرجل، بقوله

يك**ن يس**ير ف**ي رك**اب المش**ارقة، وإنم**ا ك**ان يعارض**هم ويه**دف إل**ى التف**وق عل**يهم، وإثب**ات 

، إذ كان الأندلسيون يحاولون دائما تأكيد ذواته*م الأندلس*ية وإثب*ات ع*دم تخلفه*م ع*ن )3())ذاته

المش**ارقة، فه**و ل**م يأخ**ذ مع**اني المش**ارقة دائم**ا، ك**ان يح**اول أن يثب**ت قدرت**ه عل**ى الإتي**ان 

  .ثلها، أو بأحسن منهابم

أدي**را عل**ي : (فف**ي قص**يدته الت**ي ع**ارض فيه**ا قص**يدة لمس**لم ب**ن الولي**د الت**ي مطلعه**ا

فمن نظر في س*هولة ((سرعان ما يصدر حكما بحقها وحق نفسه بقوله ) الراح لا تشربا قبلي

  .)4())هذا الشعر على بديع معناه ورقة طبعه، لم يفضل شعر مسلم عليه إلا بفضل التقدم

ملاحظ أن ابن عبد ربه قد وفق في معارضته لصريع الغواني، عل*ى ت*أثره ب*ه م*ن وال

ناحية الوزن والقافية وربط الألفاظ بالمعاني، والاستعانة بالبديع على الرغم م*ن أن*ه ل*م ي*نظم 

تلك المعارضة على إثر حادثة خاصة مع حسناء، ولا عاش تجربة حب حقيقية معه*ا، ويب*دو 

                                           

  .88: 1966، 2الدكتور جودت الركابي، دار المعارف، مصر، ط: في الأدب الأندلسي: ينظر) 1(

  .3/124: 1969، 5الأستاذ احمد أمين، دار الكتاب العربي، بيروت، ط: ظهر الإسلام) 2(

  .229: الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة) 3(

  .138-3/137: 1940ابن عبد ربه، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، : ريدالعقد الف) 4(
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رب***ه به***ذا ال***نمط أخ***ذ يع***ارض ش***عره بمقطع***ات ش***عرية تس***مى أن لش***دة ول***ع اب***ن عب***د 

، وهي أشعار زهدية قالها بعد توبته في الشطر الأخير من حياته، ع*ارض به*ا )الممحصات(

أشعارا غزلية قالها أيام لهوه، وكانت تلك المقطعات قد محصت ما كان م*ن أش*عاره الأول*ى، 

  :)1(يها مقطعة غزلية، حيث قالومن أمثلة تلك الممحصات هذه المقطعة التي عارض ف

  ي>>>>>ا ع>>>>>اجزاً ل>>>>>يسَ يعف>>>>>و ح>>>>>ين يقت>>>>>درُ 

  

  ولا يقض>>>>>>ي ل>>>>>>ه م>>>>>>ن عيش>>>>>>هِ وط>>>>>>رُ 

  
  ع>>>>>>>>>اينْ بقلب>>>>>>>>>كَ إنَّ الع>>>>>>>>>ينَ غافل>>>>>>>>>ةٌ 

  

  ع>>>>>>>ن الحقيق>>>>>>>ةِ واعل>>>>>>>مْ أنَّه>>>>>>>ا س>>>>>>>قرُ 

  
  س>>>>>وداءُ تزف>>>>>رُ ع>>>>>ن غ>>>>>يظٍ إذا س>>>>>عرتْ 

  

  للظ>>>>>>>>>>المينَ ف>>>>>>>>>>لا تبق>>>>>>>>>>يْ ولا ت>>>>>>>>>>ذرُ   

  
  إن ال>>>>>>>>>ذينَ اش>>>>>>>>>تروا دني>>>>>>>>>ا ب>>>>>>>>>آخرةٍ 

  

  وة بنع>>>>>>>يمٍ س>>>>>>>اءَ م>>>>>>>ا تج>>>>>>>رواوش>>>>>>>ق  

  
  ي>>>>ا م>>>>ن تلهّ>>>>ى وش>>>>يبُ ال>>>>رأسِ يندب>>>>هُ 

  

  م>>>>اذا ال>>>>ذي بع>>>>دَ ش>>>>يبِ ال>>>>رأسِ تنتظ>>>>رُ   

  
  ل>>>و ل>>>م يك>>>نْ ل>>>ك غي>>>ر الم>>>وتِ موعظ>>>ةً 

  

  لك>>>>>>>ان في>>>>>>>ه ع>>>>>>>ن الل>>>>>>>ذاتِ مزدج>>>>>>>رُ   

  
 ً   أن>>>>>>ت المق>>>>>>ولُ ل>>>>>>ه م>>>>>>ا قل>>>>>>تَ مبت>>>>>>دئا

  

  )ه>>>>>>لا ابتك>>>>>>رت لب>>>>>>ينٍ أن>>>>>>تَ مبتك>>>>>>رُ (  

  
قطعة له سابقة كان قد قالها أيام له*وه، بمناس*بة ع*زم فهو يشير بهذا البيت الأخير إلى 

  :)2(محبوبه على الرحيل، إلا أن سقوط المطر حال بين ذلك المحبوب والسفر، ومنها قوله

  ه>>>>>>>لا ابتك>>>>>>>رت لب>>>>>>>ينٍ أن>>>>>>>ت مبتك>>>>>>>رُ 

  

  هيه>>>>>>>>ات ي>>>>>>>>أبى علي>>>>>>>>كَ اللهُ والق>>>>>>>>درُ 

  
 ً   م>>>>ا زل>>>>تُ أبك>>>>ي ح>>>>ذارَ الب>>>>ينِ ملتهف>>>>ا

  

  ط>>>>رُ حت>>>>ى رث>>>>ى ل>>>>ي في>>>>كَ ال>>>>ريحُ والم

  
  ي>>>>ا ب>>>>ردهُ م>>>>ن حي>>>>ا م>>>>زنٍ عل>>>>ى كب>>>>دٍ 

  

  نيرانهُ>>>>>>>>>ا بغلي>>>>>>>>>لِ الشّ>>>>>>>>>وقِ تس>>>>>>>>>تعِرُ 

  
  آلي>>>>>>>>>>تُ ألا أرى شمس>>>>>>>>>>اً ولا قم>>>>>>>>>>راً 

  

  حت>>>>>>ى أراك فأن>>>>>>ت الش>>>>>>مسُ والقم>>>>>>رُ 

  
والملاحظ عل*ى ه*ذه المقطع*ات أن أغلبه*ا ج*اء متكلف*ا حي*ث يل*زم الش*اعر نفس*ه بتل*ك 

لقافي**ة نفس**ها، أم**ا المعن**ى فيك**ون المقطع**ة المعارض**ة فتك**ون عل**ى نف**س ال**وزن، ب**ل وعل**ى ا

  .مغايرا كما آلت إليه المعارضات لأنه عكس المعنى الأول تماما

                                           

  .71: ديوان ابن عبد ربه) 1(

  .70: ديوانه) 2(
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أما في الحقبة التي أعقبت الخلافة، وتحديدا مدة الحجابة والفتنة، فيب*دو أن الح*ال بق*ي 

كم**ا ه**و م**ن حي**ث تقلي**دهم للش**عر المش**رقي، وأن اب**ن ش**هيد ك**ان خي**ر نم**وذج لش**عراء ه**ذه 

زمنية في الأندلس، فقد جسد هذا ال*نمط ف*ي مقطعات*ه الش*عرية، ولاس*يما ف*ي رس*الته الحقبة ال

، الت**ي تض**منت ع*ددا كبي**را م**ن المعارض*ات الش**عرية الت**ي )التواب**ع والزواب*ع(الموس*ومة ب**ـ

عارض به*ا تواب*ع الش*عراء المش*رقيين عل*ى مختل*ف عص*ورهم، وح*اول م*ن خلاله*ا إثب*ات 

إذ أن*ه اتص*ل بتواب*ع الش*عراء م*ن . المش*رق ومعارض*تهم مقدرته الأدبية في مج*اراة ش*عراء

الفحول المعروفين في الجاهلي*ة والإس*لام، إذ اتص*ل بتواب*ع ام*رئ الق*يس وطرف*ة وق*يس ب*ن 

الخطيم في الجاهلية، وأبي تمام والبحتري وأبي نؤاس والمتنبي من الإس*لاميين وخاص*ة ف*ي 

  .العصر العباسي

ل الق**ديم بطريق**ة جدي**دة، تلائ**م العص**ر والبيئ**ة تن**او((إلا أن**ه كم**ا ي**رى أحم**د هيك**ل 

، كما أن غرسيه غومس رصد هذا التحديث من ش*عر أب*ي ع*امر ف*ي )1())ومظاهر الحضارة

تت*راءى لن*ا ف*ي ش*عره ب*ين الفين*ة والفين*ة لمح*ات : ((، حيث قال عن*ه)الشعر الأندلسي(كتابه 

  .)2())ذات وقع حديث

  ك المع****اني الت****ي يقل****د فيه****ا وه****ذا واض****ح ف****ي ش****عر اب****ن ع****امر، فه****و لا يت****ر

كما هي، وإنما يح*اول أن يج*دد ص*ياغتها فيص*بها ف*ي قوال*ب المج*از والاس*تعارة والتش*بيه، 

مما يجعلها وكأنها جدي*دة مبتك*رة، ول*و تأملن*ا كثي*را م*ن معارض*اته لوج*دنا ذل*ك المعن*ى ف*ي 

رض**ته أس**لوب جدي**د، وث**وب مقب**ول، وم**ن ذل**ك معارض**ته لقص**يدة البحت**ري البائي**ة، ومعا

  .لامرئ القيس، وقيس بن الخطيم

والملاحظ على أغلب معارضاته أنها جاءت على شكل قصائد، إلا أننا لا نع*دم وج*ود 

المقطعات في معارضاته الشعرية، كما في معارضته لامرئ القيس كما نقله عن*ه اب*ن بس*ام، 

أخ**ذ  بأن**ه ع**ارض معن**ى لام**رئ الق**يس وأج**اد في**ه ف**ي ح**ين أن عم**ر ب**ن أب**ي ربيع**ة ح**اول

  .)3(المعنى ومعارضته إلا أنه لم يفلح أن يخرجه بالثوب الذي يناسبه

  :)4(أما معنى امرئ القيس فهو قوله

                                           

  .403-398: الأدب الأندلسي، من الفتح إلى سقوط الخلافة) 1(

  .39: الشعر الأندلسي بحث في تطوره وخصائصه) 2(

  .287/ 1م1ق: الذخيرة: ينظر) 3(

  .146-138: ديوان امرئ القيس) 4(
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  س>>>>>>موتُ إليه>>>>>>ا بع>>>>>>دما ن>>>>>>امَ أهلهَُ>>>>>>ا

  

  س>>>>موَ حب>>>>ابِ الم>>>>اء ح>>>>الاً عل>>>>ى ح>>>>الِ   

  
  :)1(وأما قول أبي عامر فهو

  ولم>>>>>>>>>>>>ا تم>>>>>>>>>>>>لأ م>>>>>>>>>>>>نْ س>>>>>>>>>>>>كرِهِ 

  

  فن>>>>>>>>>>امَ ونامَ>>>>>>>>>>تْ عي>>>>>>>>>>ونُ العَسَ>>>>>>>>>>سْ   

  
  لي>>>>>>>>>>>>هِ عل>>>>>>>>>>>>ى بع>>>>>>>>>>>>دِهِ دن>>>>>>>>>>>>وتُ إ

  

  دن>>>>>>>>>>وَّ رفي>>>>>>>>>>قٍ درَى مَ>>>>>>>>>>ا ال>>>>>>>>>>تمَسْ   

  
  أدبّ إلي>>>>>>>>>>>>>>>هِ دبي>>>>>>>>>>>>>>>بَ الكَ>>>>>>>>>>>>>>>رَى

  

  وأس>>>>>>>>>>>مو إلي>>>>>>>>>>>هِ س>>>>>>>>>>>موَّ ال>>>>>>>>>>>نَّفسْ   

  
وهذه الأبيات يذكرها أبو عامر بمعارضته لامرئ القيس وهو يق*رر قاع*دة ف*ي حس*ن 

، والذي يب*دو واض*حا ف*ي أواخ*ر العص*ر الأم*وي ظه*ور المعارض*ات )2(الأخذ عن الشعراء

تحم**ل ط**ابع التح**دي والتط**اول عل**ى الش**عر المش**رقي، والإعج**اب والتب**اهي بالش**عر  الت**ي

يوحي بهذا الاعت*زاز وحكاي*ة ) المرقصات والمطربات(الأندلسي، فصنع ابن سعيد في كتابه 

المنصور بن أب*ي ع*امر م*ع اب*ن دراج القس*طلي تش*ير إل*ى ثق*ة ه*ذا الش*اعر بنفس*ه وتطاول*ه 

منه أن يعارض قصيدة لأبي نؤاس التي مدح بها الخص*يب على الشعر المشرقي، حين طلب 

ص**احب دي**وان خ**راج مص**ر، فعارض**ه بقص**يدة طويل**ة فيه**ا الق**وة والت**دفق فح**از إعج**اب 

  .)3(المنصور وشهادة الحاضرين بتفوقه

                                           

  .85: ديوان ابن شهيد) 1(

  .289/ 1م1ق: الذخيرة) 2(

الي*افعي، منش*ورات مؤسس*ة الأعلم*ي، : مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتب*ر م*ن ح*وادث الزم*ان: ينظر) 3(
المل*ك الثع*البي، ش*رح  أبو منصور عب*د: ، يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر30/38: 1970، 2بيروت، لبنان، ط

  .2/99: 1983-هـ1403، 1وتحقيق الدكتور مفيد محمد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
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ثر الجمال الأنثوي في النفس بأسلوب فني بديع، يضاف إليه وشيٌ م*ن هو تعبير عن أ

نسيج خيال الشعراء، وهذا التعبير إما يكون تصويرا لمشاعر المتأثر أو المح*ب، وم*ا يعاني*ه 

من مواج*د وأش*واق تج*اه الحبي*ب، وم*ا يلاقي*ه م*ن مص*اعب وآلام م*ن ج*راء البع*د والص*د، 

ن وصفا دقيقا لمفاتن وأعضاء جس*د الم*رأة، وحركته*ا وهذا ما يسمى بالغزل العفيف، أو يكو

  .)1(وحديثها، ويسمى هذا النوع من الغزل بالغزل الحسي

هذا وقد أدرك العرب أثر هذا الجمال وتذوقوه، من*ذ عص*ر بعي*د، والش*عراء المحب*ون 

خير من أدرك ه*ذا الجم*ال الجس*دي والنفس*ي، لأن الجم*ال لا ينب*ع م*ن الأش*ياء وح*دها، ولا 

لنفس وحدها، من غير مؤثرات مباش*رة أو غي*ر مباش*رة، وإنم*ا ه*و ف*ي ه*اتين الح*التين من ا

  .)2(وفيما بينهما من تجاوب

وبهذا فإن توافر الجمال في المرأة وتوافر إدراكه وتذوقه في الرجل وح*دوث تج*اوب 

 ول*ذا. بين إدراك الرجل وجمال المرأة، ينتج عنه الحب من ناحية، والغزل م*ن ناحي*ة أخ*رى

فإن الغزل يكون تصويرا لمحاسن المرأة، حسية كان*ت أم معنوي*ة، ولا ش*ك أن جم*ال الم*رأة 

  .)3(أنعش ألوان الجمال وأغلاها، وأشدها تأثيرا على النفوس

ولا نعني بهذا التصوير أن يص*ف الش*اعر الم*رأة كم*ا ه*ي م*ن غي*ر أن يض*في عل*ى 

 ت*ؤثر تأثيره*ا إلا إذا أمك*ن أن ت*درك الأشياء الجميلة لا((وصفه شيئا من خياله وعاطفته، إذ 

  .)4())بروح الفنان الذي أضفى عليها قيمتها وحدد جانب الجمال فيها

                                           

محمد : ت**اج الع**روس م**ن ج**واهر الق**اموس: ، كم**ا ينظ**ر4/54: لس**ان الع**رب لاب**ن منظ**ور، مطبع**ة ب**ولاق: ينظ**ر) 1(
  ).غزل(مادة : هـ1307مرتضى الزبيدي، طبعة مصر، 

  .12: 1949عبد الحميد محسن، مكتبة الأنجلو المصرية، : الأصول الفنية للأدب: ظرين) 2(

  .89: جاريت، ترجمة الدكتور عبد الحميد يونس وزميله: فلسفة الجمال: ينظر) 3(

  .63: كرويتشيه، ترجمة سامي الدروبي، مطبعة الاعتماد، مصر: المجمل في فلسفة الفن) 4(
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  :ويبدو أن المقطعات الغزلية في الأدب الأندلسي قد سارت في اتجاهين

  :الغزل العفيف .1

وهو الغزل ال*ذي تش*يع في*ه ح*رارة العاطف*ة، وتش*يع من*ه الأش*واق، ويص*ور خلج*ات 

فرح**ات اللق**اء، وآلام الف**راق، ولا يحف**ل بجم**ال الم**رأة الجس**دي، بق**در م**ا يحف**ل ال**نفس، و

  .بجاذبيتها وسحر نظراتها، وقوة أسرها، وتمني وصالها

وكان الغزل العذري أو العفيف متج*ذرا ف*ي أعم*اق الش*اعر الأندلس*ي نتيج*ة لأص*وله 

رم**ادي ف**ي أول ، فن**رى الش**اعر يوس**ف ب**ن ه**ارون ال)1(العربي**ة، وت**أثره بش**عراء المش**رق

  :)2(مقطعة شعرية له يتناول معانيَ عذرية بقوله

  أحمام>>>>>>>>>ةٌ ف>>>>>>>>>وقَ الأرائ>>>>>>>>>كِ تنثن>>>>>>>>>ي

  

  بحي>>>>>>>>اةِ م>>>>>>>>نْ أبك>>>>>>>>اكِ م>>>>>>>>ا أبك>>>>>>>>اكِ   

  
  أمّ>>>>>ا أن>>>>>ا فبكي>>>>>تُ م>>>>>نْ حُ>>>>>رقِ اله>>>>>وَى 

  

  وف>>>>>>راقِ م>>>>>>ن أه>>>>>>وى أأَنَ>>>>>>تِ ك>>>>>>ذاكِ   

  
 إذ ك*ان حب**ه حقيقي*اً وبك**اؤه م**ن ح*رق اله**وى وف*راق المحب**وب فه**و يق*ارن ب**ين بك**اء

الحمام**ة ونوحه**ا وب**ين بكائ**ه، ومم**ا ه**و ج**دير بال**ذكر أن للرم**ادي قص**ة ح**ب حقيقي**ة م**ع 

  :)4(، إذ يقول من مقطعة أخرى)3()خلوة(

  فه>>>>>>>ذا حم>>>>>>>امُ الأي>>>>>>>كِ يبك>>>>>>>ي هديل>>>>>>>هُ 

  

  بك>>>>>>>>ائي فليف>>>>>>>>زعْ لل>>>>>>>>ومِ الحم>>>>>>>>ائمِ   

  
  وم>>>>>>ا ه>>>>>>يَ إلا فرق>>>>>>ةٌ تبع>>>>>>ثُ الأس>>>>>>ى

  

  إذا أنزل>>>>>>>>>تْ بالن>>>>>>>>>اسِ أو بالبه>>>>>>>>>ائمِ   

  
  )خَل>>>>وةٍ (ومِ>>>>هِ بع>>>>دَ خ>>>>لا ن>>>>اظري م>>>>ن ل

  

  مت>>>>ى ك>>>>انَ من>>>>ي الن>>>>ومُ ض>>>>ربةَ لازمِ   

  
ونجده في هذه المقطعة يميل إلى السلاسة والوضوح معبرا عن مكابدته ومعانات*ه م*ن 

جراء فراق حبيبته، جاعلا من هذا الأسى مصيبة ت*ذهب بل*ب الش*اعر وخيال*ه، إلا أن ه*ذا لا 

، إذ لم يقتص*ر حب*ه عل*ى ام*رأة واح*دة، ش*أن يعني أن الشاعر تمسك بهذه الحبيبة تمسكا أبديا

بعض العذريين، وليس حتما على الشاعر أن يحب امرأة واحدة، حتى يصدق في حبه أو ف*ي 

                                           

  .79-78: غرسيه غومس: حث في تطوره وخصائصهالشعر الأندلسي، ب: ينظر) 1(

  .83: شعر الرمادي) 2(

اب*ن ح*زم الأندلس*ي، حقق*ه وق*دم ل*ه ص*لاح ال*دين القاس*مي، دار الش*ؤون : ط*وق الحمام*ة ف*ي الألف*ة والألاف: ينظر) 3(
  .77-75: الإسلامية العامة، آفاق عربية، بغداد، الدار التونسية للنشر، طبعة منقحة

  .120: يشعر الرماد) 4(
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شعوره، إن ثم*ة ش*عراء كب*ار عرف*وا بغ*زلهم الع*ذري الص*افي الط*اهر، ق*د أحب*وا أكث*ر م*ن 

  .)1(مرة، وكان شعرهم متميزا بالصدق والطهارة

  عر الأندلس******ي بق******ي س******ائرا عل******ى نه******ج الش******عر والغ******زل العفي******ف ف******ي الش******

الغزلي العذري في المشرق، من حيث ت*داول المع*اني العفيف*ة، وتص*ويره المعان*اة الت*ي ك*ان 

إلا أن**ه ج**اء بص**ورة جدي**دة نلم**ح م**ن خلاله**ا الص**نعة الفني**ة إل**ى جان**ب . )2(يعانيه**ا الش**عراء

ل**و ك**ان قريب**ا مم**ن يه**واه،  العاطف**ة الص**ادقة، إذ نلاح**ظ أن العاش**ق لا يت**ذوق الس**عادة حت**ى

  .وتكون المنية ملازمة للحب بشكل يمنح الموت وجودا حقيقيا

إن ما ي*راه غرس*يه غ*ومس م*ن أن ش*عراء الأن*دلس يس*تلهمون ص*ورهم الغزلي*ة م*ن 

جم***ال الم***رأة الحس***ي والملم***وس، أي الص***ورة البدني***ة، وان***دفاعهم للإعج***اب ب***ه ان***دفاعا 

ق أحكام**ا عام**ة للش**عر الأندلس**ي، وأن الحقيق**ة بخ**لاف ، ه**و رأي م**ردود؛ لأن**ه أطل**)3(عنيف**ا

ذلك، إذ أن الشعراء الأندلسيين تناولوا المرأة بشعرهم العذري الذي فيه الوله والحب الس*امي 

العفيف وأش*عار الش*وق والهي*ام، والمكاب*دة والآلام، والهج*ر والف*راق، دون التع*رض لمف*اتن 

  .)4(المرأة الجسدية

مع**اني ش**عر الغ**زل العفي**ف الت**ذلل للمحب**وب كم**ا ف**ي ش**عر  إن أول م**ا يطالعن**ا م**ن

، إذ نج*د ل*ه مقطع*ات ش*عرية تص*ور جانب*ا م*ن حيات*ه )5()ه*ـ206ت (الأمير الحكم الربضي 

  :)6(الناعمة، وهو فيها عاشق متذلل هائم بحبه إذ يقول

 ً   ظ>>>>>>>>لَّ م>>>>>>>>ن ف>>>>>>>>رطِ حب>>>>>>>>هِ مملوك>>>>>>>>>ا

  

  ولق>>>>>>>>>>>دْ ك>>>>>>>>>>>انَ قب>>>>>>>>>>>لَ ذاكَ مليكَ>>>>>>>>>>>ا

  
ً إنْ بكَ>>>>ى أو ش>>>>كَى اله>>>>   وَى زي>>>>دُ ظلم>>>>ا

  

  وبع>>>>>>>>>>اداً ي>>>>>>>>>>دنيْ حمام>>>>>>>>>>اً وش>>>>>>>>>>يكَا

  
 ً   تركت>>>>>>>>>>>هُ ج>>>>>>>>>>>آذرُ القص>>>>>>>>>>>رِ ص>>>>>>>>>>>با

  

  مس>>>>>>>>>تهاماً عل>>>>>>>>>ى الص>>>>>>>>>عيدِ تريك>>>>>>>>>ا  

  
                                           

  .115: 1967، 2أنعام الجندي، دار الأندلس للطباعة والنشر، بيروت، ط: دراسات في الأدب العربي: ينظر) 1(

  .487-482: 1985، 1حنا الفاخوري، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط: الموجز في الأدب العربي وتاريخه: ينظر) 2(

  .87: الشعر الأندلسي بحث في تطوره وخصائصه: ينظر) 3(

  .152: الشعر في عهد المرابطين والموحدين: ينظر) 4(

هـ، نشأ بي*ت الإم*ارة الأموي*ة بالأن*دلس، 154الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل، ويلقب بالربضي وقد ولد سنة ) 5(
وم*ا  4/91: البي*ان المغ*رب: ه*ـ، ينظ*ر ترجمت*ه ف*ي206هـ، وتوفي س*نة 180وولي الأمر بعد موت أبيه هشام سنة 

  .وما بعدها 1/159: دها، ونفح الطيببع

، 1س ك**ولان برنس**فال، لي**دن، هولن**دا، ط.اب**ن ع**ذاري المراكش**ي، تحقي**ق ج: البي**ان المغ**رب ف**ي أخب**ار المغ**رب) 6(
1951 :2/80.  
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  يجع>>>>>>>لُ الخ>>>>>>>دَّ راض>>>>>>>ياً ف>>>>>>>وقَ تُ>>>>>>>ربٍ 

  

  لل>>>>>>>>>ذي يرتض>>>>>>>>>ي الحري>>>>>>>>>رَ أريك>>>>>>>>>ا  

  
  هك>>>>>>>>>>>ذا يحس>>>>>>>>>>>نُ الت>>>>>>>>>>>ذللُ ب>>>>>>>>>>>الحرِّ 

  

  إذا ك>>>>>>>>>>انَ ف>>>>>>>>>>ي اله>>>>>>>>>>وى مملوكَ>>>>>>>>>>ا  

  
ت رقيق*ة الأس*لوب، ص*ريحة التعبي*ر، عذب*ة ومن الملاحظ على هذه الأبيات أنها ج*اء

الألف**اظ، وأن**ه اس**تطاع أن يعطين**ا فك**رة واض**حة ع**ن الح**ب، لاس**يما أن الحك**م ف**ارس يح**ب 

لأن الع**رب فلس**فوا عاطف**ة الح**ب (الفروس**ية، وأن الفروس**ية والح**ب ص**نوان لا ينفص**لان 

  .)1()لديهم منذ نشأتها بأنها وليدة خلق الفروسية العربية

  :)2(يصبح هذا الفارس أسيرا في ملكه فيقول ومن الغريب أن

  ملكنن>>>>>>يْ مل>>>>>>كَ م>>>>>>نْ ذل>>>>>>تْ عزيمتُ>>>>>>>هُ 

  

  للح>>>>>>>>>>بِّ ذلَّ أس>>>>>>>>>>يرٍ موث>>>>>>>>>>قٍ ع>>>>>>>>>>انِ   

  
  م>>>نْ ل>>>ي بمغتص>>>باتِ ال>>>روحِ م>>>ن ب>>>دني

  

  يغص>>>بنني ف>>>ي اله>>>وى ع>>>زّي وس>>>لطَاني  

  
ومن المعاني العفيفة، تذكر ديار الحبيبة، وهذا ما يمكن أن نجده عند يحي*ى ب*ن الحك*م 

، وه**و ي**ذكر دي**ار الحبيب**ة عل**ى أنم**اط الع**ذريين، م**ن المباش**رة )ه**ـ250(ل المت**وفى الغ**زا

  :)3(والصدق والبعد عن التكلف، والضرب على أوتار القلوب بقوله

  ري>>>>>>>عَ قلب>>>>>>>>ي لمّ>>>>>>>ا ذك>>>>>>>>رتُ ال>>>>>>>>دّيارا

  

  وتن>>>>>>>>>>>>>>>ورتُ ب>>>>>>>>>>>>>>>النخيلاتِ ن>>>>>>>>>>>>>>>ارا  

  
>>>>>>>>>>>نا بب>>>>>>>>>>>روقٍ    وازدهتن>>>>>>>>>>>ي ذاتُ السَّ

  

  م>>>>>>ن لظَاه>>>>>>ا فمَ>>>>>>ا أطي>>>>>>قُ اص>>>>>>طبارا  

  
  ريحُ الف>>>>>>>>>>ؤادُ ي>>>>>>>>>>زدادُ للنَّ>>>>>>>>>>اوالق>>>>>>>>>>

  

>>>>>عيرِ منه>>>>>ا اس>>>>>تعارا     (*)رِ وم>>>>>يضُ السَّ

  
وتتك**رر مع**اني الح**ب الص**ادق عن**د ش**عراء آخ**رين، فه**ا ه**و اب**ن عب**د رب**ه المت**وفى 

  :)4(، يقول باكيا الديار ورسوم الأطلال)هـ328(

  دي>>>>>ارُ عف>>>>>تْ تبك>>>>>ي الس>>>>>حابُ طلولهَ>>>>>ا

  

  ومَ>>>>>>ا طل>>>>>>لٌ تبك>>>>>>ي علي>>>>>>هِ الس>>>>>>حائبُ 

  
  الأرواحُ حتّ>>>>>>>>>>ى حس>>>>>>>>>>بتهُاوتن>>>>>>>>>>دِبهُا 

  

  ص>>>>>دى حف>>>>>رةٍ قام>>>>>تْ علي>>>>>هٍ النَّ>>>>>وادِبُ 

  
                                           

  .200: محمد غنيمي هلال، دار النهضة، مصر. د: الأدب المقارن) 1(

  .119-2/118: البيان المغرب) 2(

  .72: ديوان الغزال) 3(

  .وميض كلمة قلقة وغير مستقرة ولم يهتد المحقق إلى الكلمة الصواب) *(

  .22: ديوان ابن عبد ربه) 4(
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في ه*ذه المقطع*ة رس*م ص*ورة ش*عرية تنم*ي التعبي*ر الش*عري، وتص*عد ب*ه، فالس*حب 

تنهمر بالمطر، لتشاركه في البكاء على حبيبته، بعد أن ذهبت نفسه حسرات من ج*راء فراق*ه 

ن**اس جم**يعهم ش**اركوه ف**ي ه**ذه لحبيبت**ه، ولص**دق ش**عوره وعاطفت**ه الرقيق**ة، حس**ب أن ال

  .المأساة، ويندبون هذا الطلل كما يندبون الميت

فبع**د أن ك**ان الوق**وف عل**ى الأط**لال يتص**در القص**ائد الط**وال، ولاس**يما ف**ي قص**ائد 

المديح، وكأنه من الثوابت التي لا يمك*ن القف*ز عليه*ا حت*ى بداي*ة حرك*ة التجدي*د ف*ي المش*رق 

ندلس*ي يعب*ر ع*ن ه*ذا المعن*ى بلحظ*ة وجي*زة ف*ي أبي*ات ، ب*دأ الش*اعر الأ)أبي نؤاس(على يد 

ش**عرية لا تتج**اوز ح**دود المقطع**ة لينق**ل معانات**ه الكبي**رة، وه**و يس**تعيد ذكريات**ه م**ع الحبيب**ة 

  :)1(والديار التي كانت تسكنها، فهذا الرمادي يقول

  وقف>>>>>>تُ عل>>>>>>ى ال>>>>>>دارٍ الخ>>>>>>لاءِ ك>>>>>>أننّي 

  

  وقف>>>>تُ عل>>>>ى قل>>>>بٍ م>>>>ن الصّ>>>>برِ بلق>>>>عِ 

  
  ال>>>دمعِ ف>>>ي موق>>>فِ النّ>>>وى رمي>>>تُ جم>>>ارَ 

  

  وق>>>>>>د طف>>>>>>تُ أس>>>>>>باعاً برس>>>>>>مٍ وأربُ>>>>>>عِ 

  
  ه*****ذا التعبي*****ر الجمي*****ل، ي*****دل عل*****ى ق*****درة الش*****اعر ف*****ي التعبي*****ر عم*****ا يخ*****تلج 

ف**ي نفس**ه، م**ن مش**اعر ج**راء وقوف**ه عل**ى ال**ديار الخالي**ة، مش**بهاً إياه**ا ب**القلوب الخالي**ة م**ن 

بالديار كأنه يريد أن يعي*د  الصبر، ورسم صورة أجمل عندما شبه الدمع بالجمار وهو يطوف

إلى الأذهان صورة الحجيج وهم يطوفون بالكعبة ويقذفون بالجمار، وهل أصدق م*ن هم*لان 

العين شاهدا عل*ى الوج*د المكن*ون ف*ي أعم*اق الض*مير؟ وأي هم*لان ه*ذا؟ وه*م يق*ذفون به*ذا 

ل محمد بن قا. الدمع، وأي طواف هذا؟ وهو يطوف أسباعاً لكثرة وجده وحبه وهيامه بمحبوبته

كان الرجل يحب الفتاة فيطوف بدارها، ويف*رح إذا رأى : سمعت عطاء يقول: ((يحيى المدني

  .)2())من رآها

أم**ا اب**ن ش**هيد فق**د ب**دا الح**ال عن**ده مختلف**اً، فإن**ه يه**وى دي**ار ال**ذاكرين ول**يس دي**ار 

  :)3(الحبيب، ويعلل ذلك بقوله

  إذا ج>>>>>>>رَتِ الأف>>>>>>>واهُ يوم>>>>>>>اً ب>>>>>>>ذكرها

  

  أقُبَِّ>>>>>>>>>>لُ فاهَ>>>>>>>>>>ا يخُيّ>>>>>>>>>لُ ل>>>>>>>>>>ي أنّ>>>>>>>>>ي

  

                                           

  .83: شعر الرمادي) 1(

  .18: هـ1319، 1ابن قيم الجوزية، مطبعة التقدم العلمي، مصر، ط: أخبار النساء) 2(

  .170: ديوان ابن شهيد) 3(
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  فأغش>>>>>>ى دي>>>>>>ارَ ال>>>>>>ذاّكرينَ وإنْ نَ>>>>>>أتْ 

  

  أج>>>>>>>ارعُ م>>>>>>>ن داري ه>>>>>>>وىً لهواه>>>>>>>ا

  
فذكر الحبيبة يجعله يشعر بأنه قابلها وجالسها، وقبّل فاها، مما حدا ب*ه أن يقص*د دي*ار 

  .الذاكرين وإن بعدت كي يحظى بهذه اللذة

ت*ران وج*ود ه*ذه بوج*ود والذي يعلل وقوف الشاعر على ال*ديار، وبك*اءه عليه*ا ه*و اق

تلك، حت*ى ص*ارت الحبيب*ة ودياره*ا وح*دة متماس*كة الأج*زاء، ف*إن ك*ان ج*زء ق*د رح*ل ف*إن 

  .)1(الجزء الآخر قد حل محله

ومن المعاني التي تحمل النفس العفي*ف، وتعل*ق الش*اعر بعش*يقته، ال*وداع وم*ا يرافق*ه 

ح أغل*ب م*ن رغب*ات من لحظ*ات عص*يبة تأخ*ذ ب*القلوب قب*ل ال*دموع، إذ كان*ت أش*واق ال*رو

  !الجسد، وكيف يكون حاله وحال محبوبته عندما ينادي منادي الرحيل

  :)2(هـ200ومن ذلك ما قاله غريب الطليطلي، المتوفى قبل عام 

  ألآنَ ي>>>>>>>>>>>>>>ومُ الف>>>>>>>>>>>>>>راقِ قس>>>>>>>>>>>>>>وتهُُ 

  

  حتّ>>>>>>>ى ج>>>>>>>رى دمعُ>>>>>>>هُ وم>>>>>>>ا ش>>>>>>>عرا

  
  فخل>>>>>>>>تُ م>>>>>>>>ا س>>>>>>>>الَ م>>>>>>>>ن مدامعِ>>>>>>>>هِ 

  

  درّاً عل>>>>>>>>>>>>>>>ى وجنتي>>>>>>>>>>>>>>>هِ منتثِ>>>>>>>>>>>>>>>رَا

  
ً ل>>>>>مْ يب>>>>>كِ    ش>>>>>وقاًَ ولك>>>>>ن بك>>>>>ى حزنَ>>>>>ا

  

  له>>>>>>>>>ولِ ي>>>>>>>>>ومِ الف>>>>>>>>>راقِ إذْ حضَ>>>>>>>>>رَا

  
  ف>>>>>>>>ي مش>>>>>>>>هدٍ ل>>>>>>>>و ط>>>>>>>>اقَ ش>>>>>>>>اهِدُهُ 

  

  في>>>>>>>>>>هِ اس>>>>>>>>>>تتارَاً لوج>>>>>>>>>>دِهِ اس>>>>>>>>>>تترا

  
حيث بينّ أن الحبيبة تتأثر لهذا الموقف كم*ا يت*أثر العاش*ق، فه*ي ف*ي ي*وم الف*راق تفق*د 

ن ال*ذي ذرفت*ه العي*ون قسوتها ويلين قلبها ويس*يل دمعه*ا، دون ش*عور منه*ا، حت*ى يخي*ل ل*ه أ

  .درا انتثر على وجنتيها، وزادها اشتهارا في الحب بدل استتارها

  :)4(، يدور حول المعنى نفسه فيقول)3()هـ276ت (ونرى مؤمن بن سعيد 

  ع>>>>>>>ادَ التّ>>>>>>>ذكّرُ ذا اله>>>>>>>وى المتج>>>>>>>دّدِ 

  

  ومت>>>>>>>>ى يَعُ>>>>>>>>دْ ذك>>>>>>>>رُ الأحبّ>>>>>>>>ةِ يكم>>>>>>>>دِ 

  د
                                           

  .56: 1امد عبد القادر، نشر لجنة البيان العربي، القاهرة، طح: دراسات في علم النفس الأدبي: ينظر) 1(
  .2/220: يتيمة الدهر) 2(
مؤمن بن سعيد بن إبراهيم بن قيس، ولد في قرطب*ة، وفيه*ا نش*أ وترع*رع، وذاع ص*يته ف*ي الش*عر وع*لا نجم*ه ف*ي ) 3(

أب*و عب*د الله : لم*اء أفريقي*ةقض*اة قرطب*ة وع: ه*ـ، ينظ*ر ترجمت*ه ف*ي276، توفي سنة )هـ273-238(أيام الأمير محمد 
  .103: هـ1372الخشني، نشر السيد عزت العطار الحسيني، 

إحس*ان عب*اس، دار الثقاف*ة، . الشيخ أبو عبد الله محمد بن الكتاني الطي*ب، تحقي*ق د: التشبيهات من أشعار أهل الأندلس) 4(
  .148: 1966، 1بيروت، لبنان، ط
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  أودى الف>>>>>>>>>>>>>راقُ بقلبِ>>>>>>>>>>>>>هِ فكأنّ>>>>>>>>>>>>>هُ 

  

  نِ مي>>>>>>>>تٌ ل>>>>>>>>مْ يلُح>>>>>>>>دِ ب>>>>>>>>ينَ الظع>>>>>>>>ائِ 

  
هكذا يصف دمع الفراق على محبوبت*ه، فكأنه*ا س*اعة الرحي*ل مي*ت ل*م يلح*د، أم*ا اب*ن 

  :)1(، فيقول)هـ389ت (هذيل 

  مَ>>>رّوا كم>>>>ا مَضَ>>>>تِ السّ>>>>هامُ فل>>>>مْ تعُ>>>>جْ 

  

  نح>>>>>>>>>وِي رك>>>>>>>>>ابهُُمُ ول>>>>>>>>>مْ يتوقفُ>>>>>>>>>وا  

  
  ورأي>>>>>>>>تُ محب>>>>>>>>وبي فم>>>>>>>>الَ بجي>>>>>>>>دِهِ 

  

  نح>>>>>وي كم>>>>>ا م>>>>>الَ القض>>>>>يبُ الأهي>>>>>فُ   

  
  ي>>>>>>رانَ م>>>>>>ن وج>>>>>>لِ البك>>>>>>اءِ كأن>>>>>>هُ ح

  

  نش>>>>>>وانُ ق>>>>>>د قلب>>>>>>تْ علي>>>>>>هِ القرق>>>>>>فُ   

  
  فعص>>>>>>>>يتُ أق>>>>>>>>دامي فم>>>>>>>>ا ودعتُ>>>>>>>>هُ 

  

  إلا مخالس>>>>>>>>>>>>ةً وعي>>>>>>>>>>>>ري ترسِ>>>>>>>>>>>>فُ   

  
فيصف حالة الوداع ولحظة مرور الحبيبة فيشبه هذا المرور لس*رعة وقع*ه عل*ى قلب*ه 

حبوبت*ه، فم*ال إليه*ا بمرور السهام، إلا أن هذا الركب لم يمل نحوه، إلا أنه تمكن م*ن رؤي*ة م

ومالت إليه بجيدها، ولكن دون جدوى، مشبها هذا الميل بميل الغصن الأهيف، ويبدأ بوص*ف 

حال**ة محبوبت**ه وم**ا تعاني**ه م**ن ص**راع داخل**ي ب**ين أن تبك**ي فيفتض**ح أمره**ا، وب**ين أن تك**تم 

م*ن حرارة هذه العاطفة في قلبها، فأصبحت كأنها نشوان غلبت عليه الخمرة، ولشدة ما لاق*اه 

  .)❈(هول الموقف لم يستطع وداع الحبيبة إلا كوداع المترسف

  :)2(، فيقول)هـ379ت (أما محمد بن حسين الزبيدي 

  ويح>>>>>>>>>>>كِ ي>>>>>>>>>>>ا س>>>>>>>>>>>لمُ لا تراع>>>>>>>>>>>ي

  

  لاب>>>>>>>>>>>>>>دَّ للب>>>>>>>>>>>>>>ينِ م>>>>>>>>>>>>>>ن س>>>>>>>>>>>>>>اعِ 

  
  لا تحس>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>بي ص>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>برتُ إلا

  

  كص>>>>>>>>>>>برِ مَيْ>>>>>>>>>>>تٍ عل>>>>>>>>>>>ى النّ>>>>>>>>>>>زاعِ 

  
  م>>>>>>>>>>>>ا خل>>>>>>>>>>>>قَ اللهُ م>>>>>>>>>>>>ن ع>>>>>>>>>>>>ذابِ 

  

  أش>>>>>>>>>>>>>دُّ م>>>>>>>>>>>>>ن وقف>>>>>>>>>>>>>ةِ ال>>>>>>>>>>>>>وداعِ 

  
اد الش**اعر أن يس**لط الض**وء عل**ى العاش**ق س**اعة ال**وداع، ف**الأمر جس**يم، والخط**ب أر

جلل، واللحظات عصيبة، حيث شبه صبره بصبر الميت على النزاع، ويرى أنه لم يخل*ق الله 

                                           

  .99: شعر ابن هذيل) 1(

  .نوع من المشي، أي كما يمشي المقيد إذا قارب بين الخطا وأسرعهو : الترسف) ❈(

  .278: مطمح الأنفس) 2(
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من عذاب أشد من وقفة الوداع، إذ برع الشاعر في توظيف التش*بيه ف*ي رس*م ه*ذه الص*ورة، 

  .وية هذه الدلالةلما أضافه من قيمة إيحائية في تق

ه**ذا المح**ب ال**ذي ن**أت حبيبت**ه عن**ه، أو ن**أى عنه**ا، لا يفت**أ ي**ذكرها ويت**ذكرها، ولق**د 

حضر طيفها ف*ي منام*ه، حت*ى إذا ص*حا ل*م يج*د إلا نفس*ه فيص*ور مش*اعره تص*ويرا يختل*ف 

ب**اختلاف طبيعت**ه النفس**ية، فم**نهم م**ن يتعج**ب م**ن ق**درة الطي**ف عل**ى تخط**ي المف**اوز وه**و 

لاد القفر النائية، بعد أن عجز المحبوب عن تلك الزيارة، فيق*ول الحك*م ب*ن يطوي الليل في الب

  :)1(يحيى الغزال

  ولا واله>>وى م>>ا الإل>>فُ زارَ عل>>ى النّ>>وَى

  

  يج>>>>وبُ إل>>>>يَّ اللي>>>>لَ ف>>>>ي البل>>>>دِ القف>>>>رِ   

  
  ولكن>>>>>>>>>>>>هُ طي>>>>>>>>>>>>فٌ أق>>>>>>>>>>>>امَ مثال>>>>>>>>>>>>هُ 

  

  لعين>>>يَّ ف>>>ي ن>>>ومي خ>>>واطرُ م>>>ن فك>>>ري  

  
أتي م**ن المحب**وب، وأحيان**ا ي**أتي مع**ه وهن**اك م**ن يص**ف الطي**ف بالرس**ول ال**ذي ي**

  :)2(المحبوب حتى يخيّل للعاشق بأنه يرى من يحب فوق مضجعه فنرى المرتضي يقول

  وليل>>>>>>>>>>ةَ بتن>>>>>>>>>>ا ب>>>>>>>>>>الأبُيْرِقِ ج>>>>>>>>>>اءَني

  

  عل>>>>ى نش>>>>وةِ الأح>>>>لامِ وهْنَ>>>>اً رس>>>>ولهَُا  

  
  خي>>>>>الٌ يرين>>>>>ي أنَّه>>>>>ا ف>>>>>وقَ مض>>>>>>جِعي

  

  وق>>>>>>د ش>>>>>>طَّ عن>>>>>>ي ب>>>>>>الغوَيْرِ مغيلهُ>>>>>>ا  

  
  ا ك>>>>>>انَ أنع>>>>>>مُ عيش>>>>>>هافي>>>>>>ا ليل>>>>>>ةً م>>>>>>

  

  تن>>>>>>>>ادحَ غاويهَ>>>>>>>>ا ون>>>>>>>>امَ ع>>>>>>>>ذولهَُا  

  
ومن المعاني التي طرقها الشاعر العفيف م*رض الح*ب، والعلام*ات الت*ي تط*رأ عل*ى 

المحب، ولاسيما أن الحب العفيف هو ضنى قبل كل شيء، وأن العاشق شقي جداً، ويعد ه*ذا 

أس*اة والت*ي تتمث*ل ف*ي نف*س جزءا من عذاب المح*ب ال*ذي ه*و المح*رك المس*تديم والخف*ي للم

  :)3(الشاعر كما في قول ابن حزم

  وإذا قم>>>>>>>>>تُ عن>>>>>>>>>كِ ل>>>>>>>>>مْ أم>>>>>>>>>شِ إلا

  

  مش>>>>>>>>يَ ع>>>>>>>>انٍ يق>>>>>>>>ادُ نح>>>>>>>>و الفن>>>>>>>>اءِ 

  
إن تلك المقطعات التي تتخللها صرخات الألم الساذجة، وذكرى لي*الي الش*اعر الكئيب*ة 

اب ماثل هنا دوم*ا ومظهر المؤثر، وضعفه ولوعته، كل هذا الأسلوب يراد منه القول أن العذ

                                           

  .81: ديوان الغزال) 1(
  .472/ 2م4ق: الذخيرة) 2(
  .98: 1998شعر ابن حزم، المورد، العدد الثاني ) 3(
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وأن العاشق على نقيض رجل سعيد، حتى أن مظهره الخارجي ينبهنا أن حياته لا تش*به حي*اة 

الآخ**رين، ف**إلى جان**ب الش**قاء الجس**مي ش**قاء معن**وي ن**اتج ع**ن الإس**راف ف**ي الح**ب، وإن 

العاشق يدرك جيدا أن المفارقة كامنة ف*ي أعم*اق ش*عوره، وأن*ه يش*عر أن الح*ب آف*ة جس*يمة 

جس*م، كم*ا ين*ال ال*روح، فن*رى العاش*ق يكث*ر م*ن ذك*ر الطي*ف الحبي*ب وزيارت*ه، كم*ا تنال ال

يكثر من ذكر العبرات والدموع والسهر والليل، بالإضافة إلى الهزال والتغي*ر الجس*مي ال*ذي 

  .)1(يشوبه

كل هذا جعل البكاء ديدنه، والح*زن رداءه، والس*هر طباع*ه، والف*راق نتيجت*ه، والس*قم 

ونرى ابن عبد ربه يطالعنا بوص*ف لم*ا يعاني*ه وم*ا ح*ل بقلب*ه نتيج*ة لحب*ه والنحول علامته، 

  :)2(الصادق فيقول

  ص>>>>>>>>>دعتْ قلب>>>>>>>>>يَ ص>>>>>>>>>دعَ الزج>>>>>>>>>اجِ 

  

  مال>>>>>>>>>>>هُ م>>>>>>>>>>>ن حيل>>>>>>>>>>>ةٍ أو ع>>>>>>>>>>>>لاجْ 

  
  مزج>>>>>>>>>>>>>>>تْ روح>>>>>>>>>>>>>>>ي ألحاظَهَ>>>>>>>>>>>>>>>ا

  

  ب>>>>>>>>>الهوى فه>>>>>>>>>وَ لروح>>>>>>>>>ي م>>>>>>>>>زاجْ 

  
  ي>>>>>>>>ا قض>>>>>>>>يباًَ ف>>>>>>>>وقَ دع>>>>>>>>صٍ نقَ>>>>>>>>ا

  

  وكئيب>>>>>>>>>>>اً تح>>>>>>>>>>>>تَ تمث>>>>>>>>>>>الِ ع>>>>>>>>>>>>اجْ 

  
  مِ ال>>>>>>>دُّجىأن>>>>>>>تَ ن>>>>>>>وريْ ف>>>>>>>ي ظ>>>>>>>لا

  

>>>>>>>>>>راجْ    وس>>>>>>>>>>راجي عن>>>>>>>>>>دَ فق>>>>>>>>>>دِ السِّ

  
ج**اعلا م**ن قلب**ه يتص**دع كم**ا يتص**دع الزج**اج، عن**دما يعج**ز ع**ن إيج**اد الع**لاج، ولا 

علاج لروحه غير ألحاظها، كما أنه يض*في عل*ى المعش*وقة غ*زلا عفيف*ا، وأوص*افا معنوي*ة، 

  .فهي نور له في الظلام

ائلا حيرانا، ه*ل أن جمي*ع العش*اق ، فيقف متس)3()هـ394ت (أما عبد الملك الجزيري 

ع**انوا م**ا عان**اه؟ لاس**يما أن الح**ب أوص**له إل**ى حال**ة ل**م يك**ن يتمناه**ا حت**ى بلغ**ت في**ه ال**نفس 

  :)4(التراقي، فيقول

  أت>>>>>>>رى العش>>>>>>>اقَ لاق>>>>>>>وا م>>>>>>>ا ألاُق>>>>>>>ي

  

  فق>>>>>>>دْ بلغ>>>>>>>تْ ب>>>>>>>يَ ال>>>>>>>نَّفسُ الترّاق>>>>>>>ي

  
                                           

الثقاف*ة والإرش*اد الق*ومي، إب*راهيم الكيلان*ي، منش*ورات وزارة . فاري*د، ترجم*ة د. ك. ج: الغزل عن*د الع*رب: ينظر) 1(
  .79-76: 1979، 1دمشق، ط

  .35: ديوان ابن عبد ربه) 2(

عب*د المل**ك ب*ن إدري**س الجزي*ري، أب**و م*روان، م**ن أبل*غ كت**اب الأن*دلس ف**ي دول*ة المنص**ور ب*ن أب**ي ع*امر، إلا أن**ه ) 3(
  .2/102: اليتيمة، 262-261: الجذوة: هـ، ينظر ترجمته في394غضب عليه وحبسه في إحدى القلاع، توفي سنة 

  .2/5: يتيمة الدهر) 4(

٨٣



"""""""""""""""""""  

 

@pbÈİÔ¾a@ñ‹çbÃï�Û‡ãþa@@‹È“Ûa@À 

  خُصص>>>>>تُ م>>>>>ن اله>>>>>وى ب>>>>>أمَرِّ ش>>>>>يءٍ 

  

  وكن>>>>>>تُ أرى اله>>>>>>>وى ع>>>>>>>ذبَ الم>>>>>>>ذاقِ 

  
  أن>>>>>>>ا العب>>>>>>>دُ ال>>>>>>>ذي لا عت>>>>>>>قَ يرج>>>>>>>و

  

  ولا يج>>>>>>>>>دُ الس>>>>>>>>>بيلَ إل>>>>>>>>>ى التلاّقِ>>>>>>>>>ي

  
  :)1(، بأسه من المحبوب في قوله)هـ179ت (ويصور محمد بن فرج الأندلسي 

  م>>>>ا له>>>>>ذا الص>>>>>دودِ م>>>>ن غي>>>>>رِ معن>>>>>ى

  

  ي>>>>>>>>ا حبيب>>>>>>>>ي إل>>>>>>>>ى مت>>>>>>>>ى تتجَنّ>>>>>>>>ى

  
  أن>>>>>>تَ غص>>>>>>نٌ فكي>>>>>>فَ تقس>>>>>>و لج>>>>>>انٍ 

  

  م>>>>>>>>>>دَّ كفّ>>>>>>>>>>اً وأن>>>>>>>>>>تَ تهت>>>>>>>>>>زُّ ل>>>>>>>>>>دناَ  

  
  تك>>>>>>نْ ق>>>>>>دْ ملل>>>>>>تَ قرب>>>>>>ي تباع>>>>>>دْ  إنْ 

  

  قل>>>>>>>>>>>>يلاً لعلَّنِ>>>>>>>>>>>>ي س>>>>>>>>>>>>وفَ أدن>>>>>>>>>>>>ى  

  
  أيّه>>>>>>>>ا الباخ>>>>>>>>لُ الم>>>>>>>>انعُ ج>>>>>>>>دْ ل>>>>>>>>ي

  

  م>>>>>>>ن حي>>>>>>>>اتي ب>>>>>>>بعضِ م>>>>>>>>ا أتمن>>>>>>>>ى  

  
  وأرحن>>>>>>ي ب>>>>>>الموتِ ف>>>>>>الموتُ عن>>>>>>دي

  

  ه>>>>>>>و خي>>>>>>>رٌ م>>>>>>>ن أنْ أع>>>>>>>يشَ معنَّ>>>>>>>ى  

  
وهناك من يعل*ل س*قام جس*مه م*ن س*قام جف*ون حبيبت*ه، كم*ا ه*و ح*ال محمد ب*ن عب*د الله 

  :)3(، حيث يقول)2(الفرضي

  إنَّ ال>>>>>>>>ذي أص>>>>>>>>بحتُ ط>>>>>>>>وعَ يمينِ>>>>>>>>هِ 

  

  إن ل>>>>>>>م يك>>>>>>>نْ قم>>>>>>>راً فل>>>>>>>يسَ بدونِ>>>>>>>هِ 

  
  ول>>>>>ي ل>>>>>ه ف>>>>>ي الح>>>>>بِّ م>>>>>ن ألطافِ>>>>>>هِ 

  

  وس>>>>>قامُ جس>>>>>مي م>>>>>ن س>>>>>قامِ جفونِ>>>>>هِ 

  
، م**ن أب**رز الش**عراء الع**ذريين ف**ي الأن**دلس، فق**د رص**د )ه**ـ456ت (ولع**ل اب**ن ح**زم 

، )4(الع*ذري يغل*ب عل*ى معظ*م ش*عره كراتشوفسكي ش*عره ف*ي ه*ذه الحقب*ة، فوج*د أن الغ*زل

وم*ن مزاي*ا نش*أته ف*ي بي*ت الع*ز، أن*ه ل*م يه*ن نفس*ه : ((ويعلل الأستاذ أحمد أم*ين ذل*ك بقول*ه

أن كتاب الطوق يحت*وي ((، أما الدكتور إحسان عباس فيرى )5())لمديح مفرط أو غزل فاجر

  .)6())نظرة في الحب تشبه أن تكون فلسفة أفلاطونية وهي نوع من الحب العذري

                                           

  .2/31: يتيمة الدهر) 1(

  .275: ينظر ترجمته في مطمح الأنفس) 2(

  .276: مطمح الأنفس) 3(

: 1965كراتشوفس*كي، ترجم*ة محمد العص**راني وآخ*رون، دار النش*ر، موس**كو، : دراس*ات ف*ي الأدب العرب**ي: ينظ*ر) 4(

114.  

  .3/151: 1966، 4النهضة المصرية، القاهرة، ط أحمد أمين، مكتبة: ظهر الإسلام) 5(

  .342: إحسان عباس: تاريخ الأدب الأندلسي) 6(
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هذا ويبدو أن سفك الدماء مباح في شريعة الحب لدى ابن ح*زم، فن*راه يق*ول ف*ي ب*اب 

  :)1(علامات الحب

  إذا رأتْ عين>>>>>>>>>>>ايَ لاب>>>>>>>>>>>سَ حم>>>>>>>>>>>رةٍ 

  

  تقطّ>>>>>>>>>>عَ قلب>>>>>>>>>>ي حس>>>>>>>>>>رةً وتفطّ>>>>>>>>>>را

  
 ً   غ>>>>>دا ل>>>>>دماءِ النّ>>>>>اسِ ب>>>>>اللّحظِ س>>>>>افكا

  

  فض>>>>>>>>>>رّجَ منه>>>>>>>>>>ا ثوبَ>>>>>>>>>>هُ فتعَطّ>>>>>>>>>>رَا

  
  :)2(الحب الصادق العفيف من ألم وأسى بقولهويحدثنا عما يصيب الإنسان من جراء 

  دلي>>>>لُ الأس>>>>ى ن>>>>ارٌ عل>>>>ى القل>>>>بِ تلف>>>>حُ 

  

  ودم>>>>>عٌ عل>>>>>ى الخ>>>>>دينِ يهم>>>>>ي ويسُ>>>>>فحُ   

  
  إذا تك>>>>>>تمُ الأش>>>>>>>واقُ س>>>>>>رَّ ض>>>>>>>لوعهِ 

  

  ف>>>>>>إنّ دم>>>>>>وعَ الع>>>>>>ينِ تبُ>>>>>>دي وتفض>>>>>>حُ   

  
  إذا م>>>ا جف>>>ونُ الع>>>ين س>>>التْ ش>>>ؤونهُا

  

  فف>>>>>>>>>ي القل>>>>>>>>>بِ داء للغ>>>>>>>>>رامِ مب>>>>>>>>>رّحُ   

  
المقطع**ة بعفوي**ة الألف**اظ وس**هولتها والابتع**اد ع**ن التكل**ف، ب**ل وإنه**ا  إذ امت**ازت ه**ذه

امتازت بالصدق العاطفي، كما هو في مقطعات*ه الغزلي*ة الت*ي يميزه*ا الإخ*لاص والوف*اء، إذ 

يستنشق فيها نف*س الع*ذريين وي*ؤمن بوحداني*ة الح*ب، حي*ث ي*أبى إب*اء عفوي*ا أن ي*داخل قلب*ه 

  .)3(هوى آخر

عات الغزلية العذرية على نحو عام أنها غالبا ما تك*ون تجرب*ة هذا ويلاحظ على المقط

ش***عورية ص***ادقة، إذ أن ك***ل بي***ت م***ن الش***عر يجس***د ناحي***ة م***ن نواحيه***ا، واختلاج***ة م***ن 

اختلاجاتها، فليس هناك مقدمات، وإنما يدخل إلى موضوعه مباشرة، في نمو وتدرج، ول*يس 

  .هناك تمويه أو التواء بل صدق نفسي في صدق تعبيري

  :لغزل الحسيا .2

وه*و م**ن الغ**زل الم**ادي، ال*ذي أساس**ه ح**ب تمت**زج ب*ه مي**ول ش**هوانية أو عواط**ف ((

، بحديث تستجد به الص*بوة مص*ورا محاس*ن جس*د الم*رأة، وتعم*د إل*ى )4())خالية من التحرج

  .)5(كل ما يثير العاطفة والمثابرة فيلح عليه إلحاحا شديدا

                                           

  .115: طوق الحمامة) 1(

  .110: 1998مجلة المورد، العدد الثاني : شعر ابن حزم) 2(

  .111-110: عبد اللطيف شرارة: فلسفة الحب عند العرب: ينظر) 3(

  .74: الأصول الفنية للأدب) 4(

  .87: 1986، 1إحسان عبد الرزاق، بيروت، للطباعة والنشر، ط. د: ثمار الأدب في الحب والغزل: ظرين) 5(
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ية واجتماعية تحل*ل الح*لال وتح*رم وبالرغم من أن الإسلام فرض ضوابط دينية وخلق

الحرام، وتضع الح*دود للن*اس، وتض*رب عل*ى أي*دي الع*ابثين والمس*تهترين بقواع*د الأخ*لاق 

وأصول المجتمع، وبالرغم من أن قواعده رسخت في القلوب، وأظهرت على ألسن الش*عراء 

ش*عر العرب*ي ، إلا أنن*ا نج*د ه*ذا الل*ون م*ن الغ*زل ق*د انتش*ر ف*ي ال)1(صيغة العفاف والفضيلة

على نحو عام، وكان للأدب الأندلسي نص*يب كبي*ر من*ه، وذل*ك لكث*رة الج*واري الأوربي*ات، 

وانتشار مجالس الخمر والغناء والرقص في الأندلس، التي وس*عت م*ن دائ*رة ه*ذا الل*ون م*ن 

الغزل، فكثر عشق الشعراء للفتيات، وكلفوا بهن كلفا شديدا، لأنه*م وج*دوا ف*يهن الق*درة عل*ى 

ة المشاعر، وإشباع الغرائز، فكان دور الإماء في الشعر الأندلسي دورا كبي*را وخطي*را، إثار

فق*د تمك*نّ م**ن أن يج*ذبن الش**عراء إل*يهن نظ*را لكث**رتهن، وتب*ذلهن واخ**تلاطهن بالرج*ال ف**ي 

مج**ال الله**و والش**رب والغن**اء، وك**نّ يرقص**ن ويغن**ين، حي**ث لا يتح**رج الن**دامى م**ن إنش**اد 

فتاة الأن*دلس راقص*ة ومغني*ة ومحدث*ة، ووص*فوا ملابس*ها وش*عرها الأشعار فيهن، فصوروا 

  .)2(وملامح وجهها وصفاء بشرتها وصفا مفصلا

وكان جلّ هذا اللون من المقطعات صادقا يعبر عن حالة شعورية، فضلا ع*ن إظه*ار 

لون من أل*وان البراع*ة الفني*ة والرغب*ة ف*ي التف*وق عل*ى الأق*ران، ولون*ا م*ن أل*وان الرياض*ة 

  .ية، وتعبيرا عن الترف الاجتماعيالعقل

ومن الملاحظ على ه*ذه المقطع*ات أن ص*ورة الم*رأة كان*ت عالق*ة ف*ي ذه*ن الش*اعر، 

وأنه ورثها عن أجي*ال عريق*ة ف*ي الق*دم، فه*و لا يتج*اوز ولا يتع*دى تل*ك الخط*وط العريض*ة 

والأس**نان له**ذه المحبوب**ة المثالي**ة ذات العي**ون النرجس**ية والخ**دود الوردي**ة والش**فاه العس**لية 

الأقحوانية، والشعر الليلي والصدر الناهد، والقد النحيل، والردف الثقيل، وهذا هو س*ر تخل*ي 

  .)3(الشاعر الأندلسي عن التغزل بالشعر الذهبي والعيون الملونة

وإن أول ما يطالعنا من مقطعات في الغزل الحسي لهذه الحقبة قول عباس ب*ن ناص*ح 

  :)4(ات بقولهفي مقطعة لا تتجاوز ثلاثة أبي

                                           

  .142: 1973حكمت النور، مصر للطباعة والنشر، . د: الغزل في الأدب العربي: ينظر) 1(

ر، الق***اهرة، أس**عد إس***ماعيل ش**لبي، دار النهض**ة للطباع***ة والنش**. د: دراس**ات أدبي***ة ف**ي الش**عر الأندلس***ي: ينظ**ر) 2(
  .125: 1973-هـ1392

  .154: الشعر في عهد المرابطين والموحدين في الأندلس: ينظر) 3(

  .142-141: التشبيهات) 4(
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  ق>>>>>>>>لْ لعب>>>>>>>>دِ ال>>>>>>>>رحيمِ رفق>>>>>>>>اً بعب>>>>>>>>>دكْ 

  

  لا تمُِ>>>>>>>>>تْ قلبَ>>>>>>>>>هُ بلوع>>>>>>>>>ةِ ص>>>>>>>>>دّكْ 

  
  ب>>>>>>ذمامِ اله>>>>>>وى وبالسّ>>>>>>حرِ م>>>>>>ن عيني>>>>>>ـ

  

  ـ>>>>>>كَ وال>>>>>>وردِ م>>>>>>>ن ش>>>>>>قائقِ خ>>>>>>>دّكْ 

  
  رقَّ ل>>>>>>>>>>ي رق>>>>>>>>>>ةً تش>>>>>>>>>>اكلُ خص>>>>>>>>>>ريكَ 

  

  ولا تق>>>>>>>>>سُ مث>>>>>>>>>لَ قس>>>>>>>>>وةِ نه>>>>>>>>>دِك

  
س*ه ف*ي حي*اة الله*و إن هذه الرقة والسهولة في شعر عباس بن ناصح ناتج*ة ع*ن انغما

والمجون، فكان تغزله تغزلا حسيا، ينفس من خلاله عن همومه، فهو يشكو لوع*ة القل*ب م*ن 

الصدود، ويص*ف س*حر العي*ون وجم*ال الخ*دود ورش*اقة الخص*ر، ويعب*ر ع*ن ذل*ك بأس*لوب 

مستساغ وإن كان التقليد طاغيا من حي*ث الألف*اظ والمع*اني، فل*م ي*أت بش*يء جدي*د ب*ل ط*رق 

  .تي طرقها الشعراء الذين سبقوه نفسهاالمعاني ال

أما يحيى بن حكم الغزال، الذي تميز بدعاباته واس*تخفافه ب*القيم، فإن*ه ك*ان جريئ*ا ف*ي 

غزله حتى أن ملكة النورمان لم تسلم من لسانه، فقد تغزل فيها غزلا حسيا مكشوفا، نقل اب*ن 

ه وس*يما، وك*ان ف*ي ص*باه كان الغ*زال ف*ي اكتهال*: دحية في المطرب عن تمام بن علقمة قال

جم**يلا، وب**ذلك س**مي ب**الغزال، ومش**ى إل**ى ب**لاد المج**وس، وه**و ق**د ش**ارف الخمس**ين، وق**د 

وخطه الشيب، ولكنه كان مجم*ع الش*د، ض*رب الجس*م، حس*ن الص*ورة، فس*ألته يوم*ا زوج*ة 

وم*ن ه*و : عش*رون س*نة، فقال*ت للترجم*ان: ع*ن س*نه، فق*ال له*ا م*داعبا) تود(الملك واسمها 

وما تنكر هذا؟ أل*م ت*ر ق*ط مه*را ين*تج وه*و : يكون بهذا المشيب؟ فقال للترجمانعشرين سنة 

  :)1(وأعجبت بقوله، فقال في ذلك من بديهة) تود(أشهب؟ فضحكت 

  كلف>>>>>>>>>تَ ي>>>>>>>>>ا قلب>>>>>>>>>ي ه>>>>>>>>>وىً متعبً>>>>>>>>>ا

  

  غالب>>>>>>>>>تُ من>>>>>>>>>هُ الض>>>>>>>>>يغمَ الأغلبَ>>>>>>>>>ا

  
  إنّ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ي تعلق>>>>>>>>>>>>>>>>>>>تُ مجوس>>>>>>>>>>>>>>>>>>>يةً 

  

  ت>>>>>>>أبى لش>>>>>>>مسِ الحس>>>>>>>نِ أن تغرب>>>>>>>ا

  
  ن حي>>>>>>>>>>>ثُ لاأقص>>>>>>>>>>>ى ب>>>>>>>>>>>لادِ اللهِ م>>>>>>>>>>>

  

  يلف>>>>>>>>>>>ي إلي>>>>>>>>>>>هِ ذاهب>>>>>>>>>>>اً م>>>>>>>>>>>ذهباَ

  
  ي>>>>>>>ا وردَ الش>>>>>>>بابِ ال>>>>>>>ذي) ت>>>>>>>ودُ (ي>>>>>>>ا 

  

  تطل>>>>>>>>>عُ م>>>>>>>>>ن أزراره>>>>>>>>>ا الكوكب>>>>>>>>>ا

  

                                           

-2/257: نف*ح الطي*ب: ، وينظ*ر142: ، كم*ا ينظ*ر ه*ذه القص*ة ف*ي المط*رب46-45: ديوان يحيى ب*ن حك*م الغ*زال) 1(

258.  
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لقد كان الحذر سائدا عل*ى ه*ذه المقطع*ة، وأن الش*اعر ق*د وف*ق ف*ي اس*تمالة محبوبت*ه، 

  .وأسر قلبها، كما أنه وفق في وصف نهدي معشوقته وتشبيههما بالكوكب

ت قص**ة الح**ب ه**ذه حقيقي**ة تعب**ر ع**ن تجرب**ة ش**عورية عاش**ها ولا أدري م**ا إذا كان**

الشاعر، أم أنها قيلت من قبيل إرضاء الملكة، ولاس*يما أن اب*ن علقم*ة فيم*ا رواه ع*ن الغ*زال 

كان يتصرف مع الملكة بما تقتضيه الكياسة الدبلوماسية، كما أنه نظ*م الش*عر ((يشير إلى أنه 

  .)1())الذي كان يترجم، ويسرها سرورا عظيما

قد برع الغزال ف*ي ه*ذا الل*ون م*ن الغ*زل : ((ويعلق بعضهم على هذه المقطوعة بقوله

، فق*د وص*ف الغ*زال )2())وتفنن فيه، فمن ذلك قول*ه يص*ف مغامرات*ه م*ع إح*دى المجوس*يات

وكأنه كان من العابثين المغامرين في حين كان عمره قد ناهز الخمسين، كما أنه لم يميز بين 

  .ا من المجوسيات القيانوغيره) تود(الملكة 

  :)3(أما ابن عبد ربه فيميل في غزله الحسي إلى توظيف الطبيعة توظيفا جميلا بقوله

  أن>>>>>>>>ا ف>>>>>>>>ي الل>>>>>>>>ذاتِ مخل>>>>>>>>وعُ الع>>>>>>>>ذارِ 

  

  ه>>>>>ائمٌ ف>>>>>ي ح>>>>>بِ ظب>>>>>يٍ ذي اح>>>>>ورارِ 

  
  ص>>>>>>>>>فرةٌ ف>>>>>>>>>ي حم>>>>>>>>>رةٍ ف>>>>>>>>>ي خ>>>>>>>>>دّهِ 

  

  جمع>>>>>>>>>>>>تْ روض>>>>>>>>>>>>ةَ وردٍ وبه>>>>>>>>>>>>ارِ 

  
ل إلى الغ*زل الحس*ي المم*زوج بالعف*ة، ويرى الدكتور أحمد هيكل أن ابن عبد ربه يمي

  :)5(، كما في مقطعته)4(واصفا إياه بالبساطة والغنائية

  ي>>>>>>>>ا لؤل>>>>>>>>ؤاً يس>>>>>>>>بي العق>>>>>>>>ولَ أنيق>>>>>>>>ا

  

  ورش>>>>>>>>اً بتقطي>>>>>>>>عِ القل>>>>>>>>وبِ رقيق>>>>>>>>ا

  
  م>>>>>>>>>ا إنْ رأي>>>>>>>>>تُ ولا س>>>>>>>>>معتُ بمثل>>>>>>>>>هِ 

  

  دراً يع>>>>>>>>ودُ م>>>>>>>>>ن الحي>>>>>>>>>اءِ عقيق>>>>>>>>>ا

  
  وإذا نظ>>>>>>>>رتَ إل>>>>>>>>ى محاس>>>>>>>>نِ وجه>>>>>>>>هِ 

  

  ناهُ غريق>>>>>اأبص>>>>>رتَ وجه>>>>>كَ ف>>>>>ي س>>>>>  

  
  ي>>>>>>ا م>>>>>>ن تقطّ>>>>>>عَ خص>>>>>>رهُ م>>>>>>ن ردف>>>>>>هِ 

  

  م>>>>>>>ا ب>>>>>>>الُ قلب>>>>>>>كَ لا يك>>>>>>>ونُ رقيق>>>>>>>ا  

  
                                           

أحم*د ب*دوي، . حام*د المجي*د ود. الكلب*ي، تحقي*ق إب*راهيم الأبي*اري ود لاب*ن دحي*ة: المطرب من أشعار أهل المغ*رب) 1(
  .143: 1954راجعه طه حسين، منشورات وزارة التربية والتعليم، المطبعة الأميرية، القاهرة، 

، 1طنافع محمود، دار الشؤون الثقافية العام*ة، بغ*داد، . د: اتجاهات الشعر الأندلسي إلى نهاية القرن الثالث الهجري) 2(
1990 :202.  

  .84: ديوان ابن عبد ربه) 3(

  .262: أحمد هيكل: في الأدب الأندلسي: ينظر) 4(

  .120: ديوان ابن عبد ربه) 5(
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حيث مال إلى استخدام الأساليب البلاغية من حسن تشبيه واستعارة واس*تخدام الطب*اق 

  .بين رقة الخصر وقسوة القلب، كل هذا بأسلوب وتراكيب لغوية مبسطة

ي س*اد الأن*دلس، فج*اءت مقطعات*ه ولم يكن ابن هذيل بمع*زل ع*ن ه*ذا الج*و الع*ام ال*ذ

الغزلية تعبيرا عن تجربته الشعرية التي عاشها، فنراه يصف مفاتن الم*رأة م*ن فت*ور العي*ون 

  : )1(واحمرار الخدود فيقول

  ك>>>>>>>>>>أنَّ عي>>>>>>>>>>ونهنَّ عي>>>>>>>>>>ونُ ع>>>>>>>>>>ينٍ 

  

  ف>>>>>>>>>>واترُ ق>>>>>>>>>>د س>>>>>>>>>>كرنَ بغي>>>>>>>>>>رِ راحِ   

  
  يم>>>>>>وتُ الع>>>>>>ذلُ م>>>>>>ن أه>>>>>>لِ التص>>>>>>ابي

  

  به>>>>>>>>>>نَّ فم>>>>>>>>>>ا لأه>>>>>>>>>>لِ العش>>>>>>>>>>قِ لاحِ   

  
ويبدو أن الشاعر قد وف*ق ف*ي توظي*ف التك*رار لخدم*ة ه*ذه الفك*رة الت*ي أراد أن يعب*ر 

عنها من خلال تكراره للفظ*ة الع*ين، الت*ي أض*افت قيم*ة إيحائي*ة نفس*ية بالإض*افة إل*ى القيم*ة 

  .الموسيقية المتحققة من هذا التكرار

ر الأندلسي بها، ولعل كثرة العيون الزرق في الأندلس كانت قد قللت من اهتمام الشاع

فلا عجب فيما ذك*ره ال*دكتور محمد مجي*د الس*عيد، م*ن أن الش*اعر اب*ن ح*زم ق*د تغ*زل به*ا ف*ي 

، ب*ل أن عام*ة الأندلس*يين ك*انوا يرونه*ا )2(كت*اب ط*وق الحمام*ة ف*ي مقطع*ات قص*يرة وقليل*ة

  :)3(عيبا في بيت أبي عثمان بن سعيد بن قرشوة

  ع>>>>>>>>>>ابوهُ ب>>>>>>>>>>الزرقِ ال>>>>>>>>>>ذي بجفون>>>>>>>>>>هِ 

  

  أزرقُ والس>>>>>>>>>>نانُ ك>>>>>>>>>>ذاكاوالم>>>>>>>>>>اءُ 

  
، لا كم*ا )4(إذ حاول الشاعر أن يجد تبريرا لتغزله بالعيون الزرقاء، ويقنع الناس ب*ذلك

  .)5())التغزل بالعيون الزرقاء في الشعر الأندلسي كان شائعا((يرى بطرس البستاني من أن 

  .)5())شائعا

ش*عر وكما هو الحال في العي*ون الزرق*اء فق*د ع*زف الش*اعر الأندلس*ي ع*ن التغن*ي بال

، ه****و أول م****ن تغ****زل بالنس****اء )ه****ـ400ت (الأش****قر وجمال****ه، فنج****د الش****ريف الطلي****ق 

على عادة بني أمي*ة م*ن تفض*يل الش*قراوات ((، جريا كما يرى غرسيه غومس )6(الشقراوات

                                           
  .18:شعر ابن الهذيل) 1(
  .154: الشعر في عصر المرابطين والموحدين: ينظر) 2(
  .4/22: نفح الطيب) 3(
  .155: الشعر في عهد المرابطين والموحدين) 4(
  .17: 1968، 6بطرس البستاني، بيروت، ط: دباء العرب في الأندلس ومصر الابنعاثأ) 5(
  ).799(الحميدي، ترجمة رقم : جذوة المقتبس: ينظر) 6(
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، وق**د ج**اراه مت**أثرا ب**ه اب**ن ح**زم فتم**رد ه**و الآخ**ر عل**ى القاع**دة )1())ف**ي حي**اتهم العاطفي**ة

إني أحببت ف*ي ص*باي جاري*ة ش*قراء، فم*ا استحس*نت : ((يقولالمتأصلة في الشعر العربي، ف

  .)2())من ذلك الوقت سوداء الشعر

أن الشاعرين قد حققا شيئا من التطور والتجدي*د ف*ي : (ويرى الدكتور محمد مجيد السعيد

، والحقيقة أن لابن حزم مقطعة واح*دة ف*ي الش*عر الأش*قر، وه*ي محاول*ة لتبري*ر )3()هذا الفن

  :)4(، في زمان كان الأندلسيون يعيبونه، فقالوتعليل حبه له

  يعيبونه>>>>>>>>ا عن>>>>>>>>دي بش>>>>>>>>قرةِ ش>>>>>>>>عرها

  

  فقل>>>>تُ له>>>>مْ ه>>>>ذا ال>>>>ذي زانَه>>>>ا عن>>>>دي

  
  يعيب>>>>>>>ونَ ل>>>>>>>ونَ الن>>>>>>>ورِ والتب>>>>>>>رِ ض>>>>>>>لةً 

  

  ل>>>>>رأيِ جه>>>>>>ولٍ ف>>>>>>ي الغواي>>>>>>ةِ ممت>>>>>>دِّ 

  
  وه>>>لْ ع>>>ابَ ل>>>ونَ الن>>>رجسِ الغ>>>ضِّ عائ>>>بٌ 

  

  ول>>>ونَ النج>>>ومِ الزاه>>>راتِ عل>>>ى البع>>>دِ 

  
  خل>>>>>>>>قَ اللهِ م>>>>>>>>ن ك>>>>>>>>لِّ حكم>>>>>>>>ةٍ  وأبع>>>>>>>>دُ 

  

  مفض>>>>>لُ ج>>>>>رمٍ قاص>>>>>مِ الل>>>>>ونِ مس>>>>>ودِّ 

  
  ب>>>>>>>>ه وص>>>>>>>>فتْ أل>>>>>>>>وانُ أه>>>>>>>>لِ جه>>>>>>>>نَّمٍ 

  

  ولبس>>>>>ةُ ب>>>>>اكٍ مش>>>>>كلِ الأه>>>>>لِ محت>>>>>دِّ 

  
راسما صورة جميلة من خلال عقد مقارنة بين الشعر الأشقر والشعر الأسود، موظف*ا 

ارة، فضلا عما حقق*ه الطب*اق م*ن في هذه البنية النصية الأساليب البلاغية من تشبيه إلى استع

فق**د ش***به الش***عر الأش**قر ب***النور والتب**ر والن***رجس والنج***وم . قيم**ة جمالي***ة ونفس**ية لل***نص

الزاه**رات، بينم**ا الش**عر الأس**ود ب**الجرم الف**احم، أن**ه ص**فة أه**ل جه**نم ودلال**ة عل**ى الح**زن 

  .والحداد

، )5(الليل*يوالحقيقة أن يوسف بن هارون الرم*ادي، عل*ى كث*رة تغزل*ه بالش*عر الأس*ود 

  :)6(إلا أنه قد سبق ابن حزم في وصف الشعر الأشقر والتغزل به فنراه يقول

  ومحي>>>>>>>>>رُ اللحظ>>>>>>>>>اتِ تحس>>>>>>>>>بهُ لحي>>>>>>>>>ر

  

  ته>>>>>>>نَّ م>>>>>>>ن س>>>>>>>نةِ المن>>>>>>>امِ منبَّه>>>>>>>ا

  
                                           

: 1974طاهر أحمد مكي، الق*اهرة، مط*ابع س*جل الع*رب، . غرسيه غومس، ترجمة د: مع شعراء الأندلس والمتنبي) 1(

92.  

  .85: دين القاسميطوق الحمامة، تحقيق صلاح ال) 2(

  .854: الشعر في عهد المرابطين والموحدين) 3(

  .88-87: طوق الحمامة، تحقيق صلاح الدين المقدسي) 4(

  .124: التشبيهات: ينظر) 5(

  .134-133: شعر الرمادي) 6(
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  وبياض>>>>>>>>>>>هُ ف>>>>>>>>>>>ي ش>>>>>>>>>>>قرةٍ فتقارن>>>>>>>>>>>ا

  

  حس>>>>>>>ناً ب>>>>>>>لا ض>>>>>>>دٍ فكان>>>>>>>ا أش>>>>>>>بَها

  
سِ ف>>>>وق وج>>>>ـ   كسلاس>>>>لِ ال>>>>ذهبِ الم>>>>ورَّ

  

  ق>>>>>دْ زَه>>>>>اـ>>>>>هٍ م>>>>>ن لج>>>>>ينٍ بالملاح>>>>>ةِ 

  
  وك>>>>>>>ذا الص>>>>>>>باحُ بياض>>>>>>>هُ ف>>>>>>>ي ش>>>>>>>قرةٍ 

  

  فكأن>>>>>>>>>>>هُ غ>>>>>>>>>>>دا به>>>>>>>>>>>ا متش>>>>>>>>>>>بِّها

  
  وإذا ب>>>>>>>>>>دا التوري>>>>>>>>>>دُ ف>>>>>>>>>>ي وجناتِ>>>>>>>>>>هِ 

  

  فكأنّ>>>>>هُ ص>>>>>رفَ المدام>>>>>ةَ ف>>>>>ي المهَ>>>>>ا

  
ومن الملاحظ على الغزل الحس*ي أن*ه ك*ان مت*أثرا بم*ا ش*اع م*ن أوص*اف حس*ية ل*دى 

وض**وع إل**ى مس**توى الفح**ش ش**عراء المش**رق، إلا أن ش**عراء الأن**دلس ل**م يهبط**وا به**ذا الم

  .)1(والفجور، كما اشتهر عن بشار وعمر بن أبي ربيعة وأبي نؤاس وغيرهم

كم**ا أن نظ**رتهم للم**رأة ل**م تتغي**ر ب**الرغم م**ن امت**زاجهم الاجتم**اعي والحض**اري م**ع 

الج**واري الأوربي**ات، فبق**ي نظ**رهم محص**ورا بالجم**ال الحس**ي ال**ذي أعج**ب ب**ه المش**رقي، 

ل مقطع*ات ش*عرية حامل*ة لص*فة حس*ية واح*دة أو ص*فات وجاءت أغل*ب أش*عارهم عل*ى ش*ك

متعددة ومعالجة لموضوع واحد معبرا عنها بانفعال ع*اطفي بش*فافية قلبي*ة وتجرب*ة ش*عورية 

  .صادقة

G�K.+�E,א��S=و� �
اشتهرت الأندلس بطبيعتها الفاتنة الت*ي اس*تهوت الأدب*اء والم*ؤرخين عل*ى ح*د س*واء، 

اهه**ا ال**وفيرة الجاري**ة، وكث**رة بس**اتينها، وجم**ال ف**أكثروا م**ن وص**ف رياض**ها الوارف**ة، ومي

  .قصورها، وخلابة منظرها، وقد شغلت الطبيعة عامة الناس وخاصتهم

وتع*د الطبيع**ة المله**م الأول ف*ي الف**ن، بع**دّها مظه**را م*ن مظ**اهر التفكي**ر، وأجمله**ا ((

، وق**د ك**ان م**ن أث**ر جم**ال الأن**دلس أن ش**غفت به**ا القل**وب وهام**ت به**ا )2())عل**ى الإط**لاق

لنفوس، فأخذ الشعراء ينظمون به*ا دررا، وأكث*روا فيه*ا، حت*ى فاق*ت الأن*دلس جمي*ع البل*دان ا

  .)3(في شعرها الوصفي

                                           

  .206: تاريخ الأدب العربي في الأندلس: ينظر) 1(

  .55: ، مكتبة الخانجي، القاهرة2، طحكمت الآلوسي: الأدب الأندلسي في عصر الموحدين) 2(

  .290: الأدب الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة: ينظر) 3(
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ل**م يك**ن جم**ال الأن**دلس وح**ده ال**ذي س**اعد عل**ى ازده**ار الش**عر فيه**ا، ب**ل أن الحي**اة 

  .)1(اللاهية التي عاشها الشعراء من لهو وترف، كان باعثا من بواعث النظم في هذا اللون

ادف ك**ل ه**ذا نفوس**اً رقيق**ة الإحس**اس، ه**ذبتها الطبيع**ة لتك**ون أكث**ر حب**ا وش**غفا، وص**

، لاس**يما وق*د منح**تهم خي*الا جم*يلا، فأص**بحت النعوم*ة والرق**ة )2(حت*ى ك*ان ح**بهم له*ا عب*ادة

  .ميزة في أشعارهم

ومن الدوافع التي ساعدت على ازدهار شعر الطبيعة ف*ي الأن*دلس كم*ا ي*رى ال*دكتور 

، ال**ذي )3())الأندلس**يين عل**ى أش**عار المش**ارقة، وخاص**ة الص**نوبري وق**وف((أحم**د هيك**ل 

أن**ه أول م**ن وص**ف حس**ن مج**الس الطبيع**ة ف**ي س**هول الأرض م**ن ): ((بروكلم**ان(وص**فه 

  .)4())أكابر الشعراء

م*ن أن اض*طراب الحي*اة السياس*ية، ((أما ما يراه ال*دكتور محمد عب*د العزي*ز الكف*راوي 

واضطراب الدولة، تدفع أفرادها للبحث عن هواي*ة م*ن وتزعزع ملك المسلمين في الأندلس، 

الهواي**ات يش**غلون به**ا أنفس**هم، وينس**ون به**ا آلامه**م، فيمي**ل بعض**هم إل**ى وص**ف الطبيع**ة، 

، فإن هذا ال*رأي لا يطم*ئن ل*ه الباح*ث، ول*ذا ف*إن )5())انصرافا عن الحياة العامة والتفكير بها

للج*و ال*ذي يع*يش في*ه، وحب*ه ل*ه،  جمال الطبيع*ة، وحس*ن منظره*ا، فض*لا ع*ن ألف*ة الش*اعر

جعل من هذا المكان بالنسبة له مكانا لا مثيل ل*ه، ل*ذلك لج*أ إل*ى إب*راز مي*زات ه*ذه الطبيع*ة، 

وتغنى في وصفها، مما حدا به أن يكون عاطفيا متفاعلا م*ع الأح*داث، مازج*ا ب*ين الطبيع*ة، 

، )6(ب*ن دراج القس*طليوحالته النفسية من جهة، وبلاده من جهة أخرى، كما هو واضح عند ا

  :)7(وعند ابن خفاجة إذ يقول

  إنَّ للجَنَّ>>>>>>>>>>>>>>>>>>ةِ ف>>>>>>>>>>>>>>>>>>ي الأن>>>>>>>>>>>>>>>>>>دَلسُِ 

  

  مُجتلً>>>>>>>>>>ى حس>>>>>>>>>>نٍ وريَّ>>>>>>>>>>ا نفَ>>>>>>>>>>سِ 

  
 ً يحُ صَ>>>>>>>>>>باَ   ف>>>>>>>>>>إذا م>>>>>>>>>>ا هَبَّ>>>>>>>>>>تْ ال>>>>>>>>>>رِّ

  

  صِ>>>>>>>حْتُ وا ش>>>>>>>وقي إل>>>>>>>ى الأنْ>>>>>>>دَلسُِ 

  

                                           

  .15: 1979، 1جودت الركابي، مطبعة جامعة دمشق، ط. د: الطبيعة في الشعر الأندلسي: ينظر) 1(

  .75: 1979بطرس البستاني، دار الجيل، : أدباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث: ينظر) 2(

  .278: الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة) 3(

  .2/97: تاريخ الأدب العربي) 4(

  .108: دار التعليم، بيروت، لبنان: الشعر العربي بين الجمود والتطور) 5(

  .39: 1961، 1تحقيق الدكتور محمد علي مكي، ط: ديوان ابن دراج القسطلي: ينظر) 6(

  .290: 1979، منشأة المعارف، 2سيد غازي، ط. د ديوان ابن خفاجة، تحقيق) 7(
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  فسَ>>>>>>>>>>>>ناَ ص>>>>>>>>>>>>بَّحتهُا م>>>>>>>>>>>>ن شَ>>>>>>>>>>>>نبٍَ 

  

  ودُجَ>>>>>>>>>>ى ظلمَتِهَ>>>>>>>>>>ا م>>>>>>>>>>ن لَعَ>>>>>>>>>>سِ 

  
، كق*ول عب*د )1(لطبيع*ة ف*ي الأن*دلس ف*ي عص*ر الإم*ارةهذا وقد ظهرت بواكير شعر ا

  :)2(الرحمن الأوسط، وقد كتب إلى صديقه الشاعر عبد الله بن الشمر

  م>>>>>>>>>>>>>>ا تَ>>>>>>>>>>>>>>راهُ ف>>>>>>>>>>>>>>ي اص>>>>>>>>>>>>>>طباحٍ 

  

  وعق>>>>>>>>>>>>>>>>>ودُ القط>>>>>>>>>>>>>>>>>رِ تنُش>>>>>>>>>>>>>>>>>رْ 

  
وْضُ يخت>>>>>>>>>>>>>>>>>>ا   وابتس>>>>>>>>>>>>>>>>>>ام ال>>>>>>>>>>>>>>>>>>رَّ

  

  لُ عل>>>>>>>>>>>>>>>>ى مسْ>>>>>>>>>>>>>>>>كٍ وعنب>>>>>>>>>>>>>>>>رْ 

  
 ً   كلمّ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ا ح>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>اولَ سَ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>بقا

  

يح>>>>>>>>>>>ان يعث>>>>>>>>>>>رْ    وه>>>>>>>>>>>و ف>>>>>>>>>>>ي الرَّ

  
أن شعر الطبيعة في الأندلس ل*م يب*دأ بالتوس*ع إلا بع*د منتص*ف الق*رن الراب*ع والحقيقة 

فب**رز ش**عرها ف**ي بعض**ه . الهج**ري، إذ تع**د ه**ذه الحقب**ة ض**حى ش**عر الطبيع**ة ف**ي الأن**دلس

مختلط***ا ب***الأغراض والموض***وعات الأخ***رى، ذات الص***لة به***ا، لاس***يما الغ***زل والخم***رة 

  .والمديح، وبعضه الآخر مستقلا بذاته

تستجيب لابن عبد ربه وهو ي*ودع حبيبت*ه، إذ ج*نح إل*ى رس*م ص*ورة جميل*ة  فالطبيعة

لها في لحظات الوداع، وكانت ظواهر الطبيعة حاضرة بين ي*دي الش*اعر، كم*ا ك*ان للطبيع*ة 

  :)3(المتحركة وجودها في هذه المقطوعة الغزلية، يقول

حي>>>>>>>>>>>>لُ ف>>>>>>>>>>>>ودَّعتنيَِ مقلَ>>>>>>>>>>>>ةٌ    أزِفَ الرَّ

  

  أوحَ>>>>>>>>>تْ إل>>>>>>>>>يَّ جفونهُ>>>>>>>>>ا بس>>>>>>>>>لامِ   

  
  وتطََلَّعَ>>>>>>>>>تْ ب>>>>>>>>>ينَ الحُ>>>>>>>>>دوجِ كأنَّهَ>>>>>>>>>ا

  

  شَ>>>>>>مسٌ تطَلَّ>>>>>>عُ م>>>>>>ن خِ>>>>>>لالِ غَمَ>>>>>>امِ   

  
>>>>>>بابَةِ والهَ>>>>>>وى   وَشَ>>>>>>كَتْ تبَ>>>>>>اريحَ الصَّ

  

  بمِ>>>>>>>>>>دامِعٍ نَطَقَ>>>>>>>>>>تْ بغيْ>>>>>>>>>>رِ كَ>>>>>>>>>>لامِ   

  
  كَمَه>>>>>>>اة رمْ>>>>>>>لٍ ق>>>>>>>د ترََبَّع>>>>>>>تِ الحِم>>>>>>>ى 

  

ب>>>>>>>>>>اءِ العفُ>>>>>>>>>>رِ والآرامِ      )4(ب>>>>>>>>>>ينَ الظِّ

  
الطبيع*ة توظيف*ا جم*يلاً ف*ي رس*م ص*ورة ال*وداع كما اس*تطاع اب*ن ه*ذيل م*ن توظي*ف 

  :)5(بقوله

                                           

  .129: الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة: ينظر) 1(

  .51-50: 1953لابن سعيد، تحقيق شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، : المغرب) 2(

  .158-157: ديوان ابن عبد ربه) 3(

  .الذي يعلو بياضه حمرة: الظباء العفر) 4(

  .108: بن هذيلشعر ا) 5(
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  ل>>>>>>>>>مْ يرحَلُ>>>>>>>>>وا إلا وف>>>>>>>>>وقَ رح>>>>>>>>>الهِمْ 

  

>>>>>باحِ المعتلَ>>>>>ي   غ>>>>>يمٌ حكَ>>>>>ى غَ>>>>>بشََ الصَّ

  
  وعلَ>>>>>>ى ه>>>>>>وادِجِهِمْ مُجَاج>>>>>>اتُ النَّ>>>>>>دَى

  

  فَكَأنَّهَ>>>>>>>>>>ا مُطِ>>>>>>>>>>رَتْ بِ>>>>>>>>>>دُرٍّ مُرسَ>>>>>>>>>>لِ 

  
كَ>>>>>>>>>ابُ تن>>>>>>>>>اثرََتْ  كَ>>>>>>>>>ت الرِّ >>>>>>>>>ا تحَرَّ   لَمَّ

  

  الأرضِ ب>>>>ينَ الأرْجُ>>>>لِ م>>>>ن ف>>>>وقِهِم ف>>>>ي 

  
  فبكيْ>>>>>>تٌ ل>>>>>>وْ عَرَف>>>>>>وا دُم>>>>>>وعي بيَنَهَ>>>>>>ا

  

  لكنَّه>>>>>>>>>ا اختلط>>>>>>>>>تْ بِشَ>>>>>>>>>كْلٍ مُشْ>>>>>>>>>كِلِ 

  
وبتأملنا لهذه المقطوعة، ندرك أن ابن هذيل قد وفق في التعبي*ر ع*ن ه*ذا الموق*ف ف*ي 

ص**ور متتابع**ة ن**اقلاً إحساس**ه بص**دق ف**ي مقطع**ة تمث**ل فيه**ا الوح**دة العض**وية والش**عورية، 

ن أن تش*بيه مجاج*ات الن*دى بال*در عل*ى النح*و الم*ذكور في*ه ص*ورة طريف*ة مبتك*رة فضلا ع*

  .دقيقة، جمع فيها الشاعر بين المتباعدات بإحكام

وتتجلى قدرة الرم*ادي الش*عرية ف*ي ال*ربط ب*ين مش*اعره الكئيب*ة والحزين*ة م*ن ج*راء 

  :)1(فراق المحبوبة له، وبين الطبيعة، فيقول من مقطعة له

>>>>حابُ وتَ>>>>ذْرِفُ عل>>>>ى كب>>>>دي تهُم>>>>   ي السَّ

  

  وع>>>>ن جَزَع>>>>ي تبك>>>>ي الحم>>>>امُ وتهَتِ>>>>فُ 

  
>>>>>>حابَ الواكِف>>>>>>اتِ غواسِ>>>>>>لِي   كَ>>>>>>أنََّ السَّ

  

  وتل>>>>>>>كَ عل>>>>>>>ى فَقْ>>>>>>>دي ن>>>>>>>وائحُ هُتَّ>>>>>>>فُ 

  
  ألا ظَعنََ>>>>>>>>>تْ ليلَ>>>>>>>>>ى وب>>>>>>>>>انَ قطينهَُ>>>>>>>>>ا

  

  ولكِنَّنِ>>>>>>>>>ي ب>>>>>>>>>اقٍ فلَوم>>>>>>>>>وا وعَنِّفُ>>>>>>>>>وا

  
عل*ى ظ*واهر الطبيع*ة للتعبي*ر ففي هذه الأبيات رسم صورة شعرية جميلة، متكئاً فيها 

عن معاناته العاطفية، فالسحاب تهمي بالمطر لتبرد غليله، والحمام ينوح ليبكي على جزع*ه؛ 

بل إنه أشبه بميتٍ تغسله السحب الواكفة وتنوح عليه الحم*ائم الهاتف*ة، تعك*س ه*ذه المقطوع*ة 

اعر الش**عراء ظ**اهرة مش**اركة الطبيع**ة للش**اعر الأندلس**ي، عل**ى أن ه**ذا التفاع**ل ب**ين مش**

الغزلي**ة، ومش**اهد الطبيع**ة بل**غ ح**د الان**دماج عن**د بع**ض الش**عراء الأندلس**يين، وه**ذا م**ا ب**دا 

إنه*م إذا تغ*ازلوا ص*اغوا م*ن ال*ورد : ((واضحا للمقري عندما نظر في غزل الأندلسيين فقال

خدودا، ومن النرجس عيونا، ومن الآس أصداغا، ومن السفرجل نهودا، وم*ن قص*ب الس*كر 

  .)2()..)قدودا

                                           

  .89-88: شعر الرمادي) 1(

  .2/323: نفح الطيب) 2(
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واخ**تلاط الطبيع**ة ب**الغزل ك**ان مقترن**ا م**ع الخم**رة ف**ي أحي**ان كثي**رة، وه**ذا الش**يء 

حقيقي، إذ التلازم بي*نهم ق*ائم، فكثي*را م*ا كان*ت مج*الس الط*رب تعق*د ف*ي اللي*ل ب*ين أحض*ان 

  .الطبيعة الساحرة

، لا يس*تهويه الش*رب إلا إذا )1()ه*ـ255ت (فنرى الشاعر محمد بن عب*د العزي*ز العتب*ي 

  :)2(النسائم في أحضان الرياض، فيقولهبت 

  إذا نَفَ>>>>>>>>>>حَ النَّس>>>>>>>>>>يمُ فقُ>>>>>>>>>>مْ وب>>>>>>>>>>اكرْ 

  

  ري>>>>>>>>>اضَ النه>>>>>>>>>رِ والأن>>>>>>>>>داءُ تهُم>>>>>>>>>ي

  
  ولا تش>>>>>>>>>>>>>>ربْ بن>>>>>>>>>>>>>>اتِ الك>>>>>>>>>>>>>>رمِ إلا

  

  عل>>>>>>>>>>ى روضِ ن>>>>>>>>>>دٍ وبن>>>>>>>>>>اتِ ك>>>>>>>>>>رمِ 

  
أم**ا اب**ن ه**ذيل، في**ذهب خيال**ه إل**ى أبع**د م**ن ذل**ك، إذ يش**به الطي**ر ال**ذي ي**نفض عن**ه 

  :)3(قولقطرات الندى بجارية سكرى، في

رِّ فوقه>>>>>>ا >>>>>>لِّ كال>>>>>>دُّ   ت>>>>>>رى قط>>>>>>راتِ الطَّ

  

  إذا انتفض>>>>>تْ ف>>>>>ي الأي>>>>>كِ تنثُ>>>>>رُهُ نث>>>>>را

  
قتَْ>>>>>>>>>>هُ ألَّ>>>>>>>>>>فَ الغ>>>>>>>>>>يْمُ غي>>>>>>>>>>رهُ    إذا فرَّ

  

  عليه>>>>>>ا فق>>>>>>د شَ>>>>>>بَّهتهُا قين>>>>>>ةٌ س>>>>>>كرى

  
ولا يقتصر تأثير الطبيعة على الغزل والخمرة، ب*ل نج*دها ق*د تغلغل*ت إل*ى الأغ*راض 

أصبح وصف الطبيعة يت*وّج الكثي*ر م*ن القص*ائد المدحي*ة، إلا أن الأخرى، لاسيما المديح، إذ 

، )4(شعراء الأندلس قد ذهب*وا إل*ى أبع*د م*ن ذل*ك، إذ مزج*وا محاس*ن الطبيع*ة بم*آثر المم*دوح

بمقطعات قصيرة وجميلة تعبر عن الفكرة التي يريدها الشاعر بنفس قصير، كما نلاحظ ذل*ك 

  :)5(بن أبي عامر بقوله عند ابن دراج القسطلي، وهو يمدح المنصور

  ك>>>>>>>لُّ الكواكِ>>>>>>>بِ م>>>>>>>ا طَلَعْ>>>>>>>تَ س>>>>>>>عودُ 

  

  وإذا سَ>>>>>>>>>>>لِمْتَ فَكُ>>>>>>>>>>>لُّ يَ>>>>>>>>>>>ومٍ عي>>>>>>>>>>>دُ 

  
  وَاف>>>>>>>>>اكَ ي>>>>>>>>>ومُ المِهرج>>>>>>>>>انِ وَبَعْ>>>>>>>>>دَهُ 

  

  ف>>>>>>ي كُ>>>>>>لِّ ح>>>>>>ينٍ م>>>>>>ن يَ>>>>>>ديْكَ يَع>>>>>>ودُ 

  
  فصَْ>>>>>>>لٌ يعُ>>>>>>>اوِدُ ك>>>>>>>لَّ ع>>>>>>>امٍ وَالنَّ>>>>>>>دى

  

  ف>>>>>>ي كُ>>>>>>لِّ ح>>>>>>ينٍ م>>>>>>ن يَ>>>>>>ديكَ يَع>>>>>>ودُ 

  

                                           

هو محمد بن عبد العزيز العتبي، الفقيه الم*الكي المش*هور، وك*ان م*ن نبه*اء ش*عراء دول*ة الأمي*ر محمد ب*ن عب*د ال*رحمن ) 1(
  .36: ، الجذوة2/152: اليتيمة: هـ، ينظر ترجمته في255توفي سنة 

  .1/134: المغرب) 2(
  .93: ابن هذيلشعر ) 3(
  .214: 1978، 3الدكتور عمر الدقاق، منشورات جامعة حلب، ط: ملامح الشعر الأندلسي: ينظر) 4(
  .26: ديوان ابن دراج) 5(
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>>>>>>حابِ فل>>>>>>مْ تجُ>>>>>>دْ إنْ أقْلَعَ>>>>>>تْ دِيَ>>>>>>مُ    السَّ

  

>>>>>>>>كَ م>>>>>>>ا ي>>>>>>>>زالُ يَج>>>>>>>>ودُ    فَسَ>>>>>>>حابُ كَفِّ

  
بي>>>>>>>عُ ثيابَ>>>>>>>هُ    وَل>>>>>>>ئنْ طَ>>>>>>>وَى عَنَّ>>>>>>>ا الرَّ

  

  فربي>>>>>>>>>عُ ج>>>>>>>>>ودِكَ ش>>>>>>>>>اهِدٌ مَشْ>>>>>>>>>هودُ 

  
  لا زال>>>>>>>>>تْ ال>>>>>>>>>>دُّنيا وأن>>>>>>>>>تَ لأهلِهَ>>>>>>>>>>ا

  

  م>>>>>>>>>ولى ونَحْ>>>>>>>>>نُ لراحتي>>>>>>>>>كَ عبي>>>>>>>>>دُ 

  
ق التناظر، كم*ا يلاحظ على هذه المقطوعة التزيين البديعي، من مجانسة ومطابقة وخل

يلاح**ظ عليه**ا ق**درة الش**اعر عل**ى الم**زج ب**ين المم**دوح والطبيع**ة، فل**م تك**ن الطبيع**ة مقدم**ة 

للمديح، وإنما كانت نظيرة للممدوح، إذ عقد مقارنة بين الممدوح بكرمه الدائم وب*ين الس*حاب 

والربي**ع وكرمهم**ا ال**ذي يتح**دد بموس**م مع**ين، حت**ى أص**بح الش**اعر عب**دا لراحت**ي المم**دوح 

  .ريمتينالك

وهن**اك موض**وعات أخ**رى وج**دت ف**ي الطبيع**ة مج**الا له**ا، ولك**ن ل**يس بتل**ك الس**عة 

والشمولية، ولا تشكل ظاهرة ش*عرية عام*ة كموض*وع الغرب*ة، كم*ا ورد ف*ي ش*عر الرم*ادي 

عندما نزل عند بني أرقم في بجانة، وقدم له طبقا فيه ورد في فصل الش*تاء، فأخ*ذ من*ه وردة 

  : )1(ط بين غربته في قرطبة وغربتها في موسمها، فيقولواحدة، وبدأ يحاورها ويرب

  ي>>>>>>>ا خُ>>>>>>>دودَ الح>>>>>>>ورِ ف>>>>>>>ي إِخجالِهَ>>>>>>>ا 

  

  ق>>>>>>>>>>دْ عَلتهَْ>>>>>>>>>>ا حُم>>>>>>>>>>رةٌ مُكْتسََ>>>>>>>>>>بَةْ   

  
انَ>>>>>>>>>>>>ةٍ    اغترََبْنَ>>>>>>>>>>>>ا أن>>>>>>>>>>>>تِ م>>>>>>>>>>>>ن بَجَّ

  

  وأنَ>>>>>>>>>>>ا مُغْتَ>>>>>>>>>>>رِبٌ م>>>>>>>>>>>ن قرُطُبَ>>>>>>>>>>>ةْ   

  
 ً   وَاجتمََعنَ>>>>>>>>>>ا عن>>>>>>>>>>دَ إخ>>>>>>>>>>وانِ صَ>>>>>>>>>>فاَ

  

  بالنَّ>>>>>>>>>>>>>>دَى أم>>>>>>>>>>>>>>والهُُمْ مُنْتهََبَ>>>>>>>>>>>>>>ةْ   

  
  صْ>>>>>>>>>بَةٌ إنْ سُ>>>>>>>>>ئلِتَْ ع>>>>>>>>>ن نِسْ>>>>>>>>>بَةٍ عُ 

  

  ف>>>>>>>>>>>>>>>>إلى أرْقَمِهَ>>>>>>>>>>>>>>>>ا مُنْتسَِ>>>>>>>>>>>>>>>>بَةْ   

  
امَهُمُ    إنَّ لثَمِْ>>>>>>>>>>>>>>>>>>ي لَ>>>>>>>>>>>>>>>>>>كِ قُ>>>>>>>>>>>>>>>>>>دَّ

  

  لَ>>>>>>>>>>يْسَ في>>>>>>>>>>هِ فِعْلَ>>>>>>>>>>ةٌ مُسْ>>>>>>>>>>تغَْرَبَةْ   

  
  لاجتِم>>>>>>>>>>اعٍ ف>>>>>>>>>>ي اغْت>>>>>>>>>>رابٍ بيْننََ>>>>>>>>>>ا

  

  قبََّ>>>>>>>>>>>>>>>لَ المُغْتَ>>>>>>>>>>>>>>>رِبُ المُغْترَِبَ>>>>>>>>>>>>>>>ةْ   

  
د أخذ اللي*ل عن*د اب*ن ه*ذيل حي*زاً هذا وقد تتدخل الطبيعة في علة الشاعر الأندلسي، فق

كبيرا من شعره، ولعلّ ذل*ك يع*ود إل*ى أن اب*ن ه*ذيل ك*ان كفي*ف البص*ر، يتس*اوى لدي*ه اللي*ل 

  :)2(والنهار، فالليل عنده شريك له يختص به من دون الآخرين إذ يقول

                                           

  .53: شعر ابن الرمادي) 1(

  .83: شعر ابن هذيل) 2(
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  ك>>>>>>>أنّ ليل>>>>>>>ي وف>>>>>>>ي أع>>>>>>>لاهُ أنجمُ>>>>>>>هُ 

  

ه>>>>>>تُ ف>>>>>>>ي ظلمائِ>>>>>>هِ ش>>>>>>>ابا     لمّ>>>>>>ا تأوَّ

  
  ي اله>>>>وى ف>>>>إذا ك>>>>أنّ ليل>>>>ي ش>>>>ريكي ف>>>>

  

  فكّ>>>>>>رتُ فكّ>>>>>>رَ والبل>>>>>>وى لم>>>>>>ن خاب>>>>>>ا  

  
واس**تطاعت الطبيع**ة أن تض**ع بص**ماتها حت**ى ف**ي ش**عر الهج**اء، فن**رى محمد اب**ن ف**رج 

، ويعي*ب علي*ه بخل*ه )ه*ـ268ت (البلوي يوظف الطبيعة المتحركة ف*ي هجائ*ه لحام*د ب*ن محمد 

ذ قتّ**ر في*ه عل**ى م**ن بص*ورة يغل**ب عليه*ا ط**ابع الس**خرية، وذل*ك ف**ي اتخ**اذه الص*نيع عن**ده، إ

  :)1(شهده وناقض مروءته، فقال

  فعَ>>>>>>>>>لَ اللئّ>>>>>>>>>يمُ وليتَ>>>>>>>>>هُ ل>>>>>>>>>م يفْعَ>>>>>>>>>لِ 

  

  وأتَ>>>>>>>>ى بفع>>>>>>>>لٍ مثلُ>>>>>>>>هُ ل>>>>>>>>م يَجمُ>>>>>>>>لِ   

  
>>>نيعِ ول>>>مْ ي>>>دَعْ    ذبََ>>>حَ الضّ>>>فادعَ ف>>>ي الصَّ

  

>>>>>>>>>>>>>>لِ      للنَّم>>>>>>>>>>>>>>لِ جارحَ>>>>>>>>>>>>>>ةً ولا للقمَُّ

  
  وض>>>>>>>عَ الطّع>>>>>>>امَ فل>>>>>>>و عَلت>>>>>>>هُ ذبُاب>>>>>>>ةٌ 

  

  لِ وقعَ>>>>>>تْ لتكُم>>>>>>>لَ ش>>>>>>>بعةً ل>>>>>>>مْ تكَمُ>>>>>>>  

  
  وكأنَّم>>>>>>>>ا فرط>>>>>>>>ت صِ>>>>>>>>حافُ طعامِ>>>>>>>>هِ 

  

  م>>>>>>>ن دِقّ>>>>>>>ةٍ ودمامَ>>>>>>>ةٍ م>>>>>>>ن خَ>>>>>>>ردَلِ   

  
Aً-J����/ 0 ���;)= B�.+�E,א�W� �

وجدت الطبيعة هوىً في نف*وس ش*عراء الأن*دلس، عل*ى العك*س م*ن ش*عراء المش*رق، 

الذين لم يستطيعوا أن ينحوا بشعر الطبيعة منح*ى خاص*ا، وأن يجعلوه*ا غرض*ا مس*تقلا، ب*ل 

ة مع الأغراض الأخرى، ويعود الفضل في ه*ذا لطبيع*ة الأن*دلس الخلاب*ة، فك*ان بقيت مندمج

الشاعر الأندلسي يطلق العنان لخياله، كي يصور كل ما تق*ع علي*ه عين*ه م*ن مش*اهد الطبيع*ة 

  .)2(الصامتة، والمتحركة: بشقيها

1K .J��(א��.+�E,א�K� �
عليه*ا بش*غف يتغزل*ون  لقد جذبت الطبيعة الصامتة أنظار الشعراء فهاموا بها، وأقبلوا

به***ا، ويفتن***ون بأوص***افها، ويص***ورون محاس***نها، فوص***فوا رياض***ها وأزهاره***ا وجباله***ا 

  .وسهولها، وليلها ونهارها

                                           

  .175: 1971-ـه1391ابن حيان القرطبي، تحقيق الدكتور محمد علي مكي، : المقتبس من أنباء أهل الأندلس) 1(

  .133-130: جودة الراكبي: في الأدب الأندلسي: ينظر) 2(
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كما استوقفتهم السماء بنجومها وكواكبه*ا وغيومه*ا وم*ا ت*دره عل*ى الأرض م*ن غي*ث 

: ل**هومط**ر، وم**ا يص**لها ويص**احبها م**ن ب**رق ورع**د، حت**ى وص**فها أب**و عبي**دة البك**ري بقو

الأن**دلس ش**امية ف**ي طيبه**ا وهوائه**ا، يماني**ة ف**ي اعت**دالها واس**توائها، هندي**ة ف**ي عطره**ا ((

  .)1())وذكائها، أهوازية في عظم جبالها

كل هذه الظروف جعلت الأن*دلس تش*تهر بطبيعته*ا الفاتن*ة وأول م*ا افت*تن ب*ه الش*عراء 

ألوان*ه الجذاب*ة الموش*ية جمال ربيعها فقاموا على قدم وساق مرحبين مهلل*ين، بق*دوم الربي*ع و

لف**رش بس**اطه عل**ى الأرض وم**ا يزرع**ه م**ن بهج**ة ف**ي النف**وس، كم**ا ف**ي ق**ول ع**امر ب**ن 

  :)2(سلمة

  أه>>>>>>>>>>>لاً وس>>>>>>>>>>>هلاً بق>>>>>>>>>>>دومِ الرّبي>>>>>>>>>>>عْ 

  

  ونظ>>>>>>>>رةِ البسّ>>>>>>>>>امِ عن>>>>>>>>د الظل>>>>>>>>>وعْ 

  
  فإنمّ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ا أن>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>وارُهُ حُلّ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ةٌ 

  

  م>>>>ن وش>>>>ي ص>>>>نعاءِ الس>>>>ري الرّفي>>>>عْ 

  
  أحبِ>>>>>>>>>>بْ ب>>>>>>>>>>ه م>>>>>>>>>>ن زائ>>>>>>>>>>رٍ زاه>>>>>>>>>>رٍ 

  

   فكن>>>>>>>>>تُ السّ>>>>>>>>>ميعْ دع>>>>>>>>>ا إل>>>>>>>>>ى اللهِ 

  
، )وهو عيد الفرس(ومما اقترن ذكره بالربيع، واستوقف الشعراء وصفه، المهرجان، 

يجتم*ع في*ه الن*اس ف*ي أحض*ان الطبيع*ة الجميل**ة، فلل*وزير حس*ان ب*ن عب*ده وص*ف جمي*ل ل**ه 

  :)3(مختلط بأجزاء الطبيعة، وما تضفيه دموع المزن من حيوية وجمال للرياض إذ يقول

  انَ ق>>>>>>>>>>>>>دْ استبش>>>>>>>>>>>>>راأرى المهرج>>>>>>>>>>>>>

  

  غ>>>>>>>>داة بك>>>>>>>>>ى الم>>>>>>>>>زنُ واس>>>>>>>>>تعبرا

  
  وس>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ربلتِ الأرضُ أمواجَه>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ا

  

>>>>>>>>>>>>ندسَ الأخض>>>>>>>>>>>>را   وجللّ>>>>>>>>>>>>تِ السُّ

  
  وه>>>>>>>>>>>>>>>>>زَّ الري>>>>>>>>>>>>>>>>>احُ ص>>>>>>>>>>>>>>>>>نابيرَها

  

  وض>>>>>>>>>>>>وّعتْ المس>>>>>>>>>>>>كَ والعنب>>>>>>>>>>>>را  

  
  ته>>>>>>>>>>>>اوى ب>>>>>>>>>>>>ه النّ>>>>>>>>>>>>اس ألطافَ>>>>>>>>>>>>هُ 

  

  وس>>>>>>>>>>امى المقُّ>>>>>>>>>>لّ ب>>>>>>>>>>ه المكث>>>>>>>>>>را  

  
الطبيع*ة الأندلس*يين،  أول*ى الموض*وعات الت*ي لفت*ت نظ*ر ش*عراء) الروض*يات(وتعد 

فالرياض الجميلة المزركشة ب*الألوان المختلف*ة، الت*ي تش*ع اخض*رارا واحم*رارا واص*فرارا؛ 

                                           

شهاب الدين أحمد المقري، تحقيق مصطفى السقا وآخرون، مطبع*ة لجن*ة الت*أليف : أزهار الرياض في أخبار عياض) 1(
  .1/60: 1939والترجمة والنشر، القاهرة، 

  .111/ 1م2ق: الذخيرة) 2(

  .55: مطمح الأنفس) 3(
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وفيها نور وأزاهير وشذا وعبير، وفيها حفيف الأش*جار وتغري*د الطي*ور، وفيه*ا مي*اه ص*افية 

بيع*ة ك*ل فضية، إنها الحياة بألوانه*ا الس*احرة، ووجهه*ا الن*دي المش*رق، فق*د تمث*ل ش*اعر الط

ه*ذه المع*اني، فاس*تمد عناص*ر تش**كيل ص*وره الش*عرية م*ن أل**وان الطبيع*ة الت*ي ترك*ت آث**ار 

بصماتها في نفسه ووجدانه ليجسد من تلك العناصر شتى صوره التش*بيهية والاس*تعارية كم*ا 

  :)1(هو الحال في مقطعة ابن عبد ربه التي يقول فيها

  ومَ>>ا روض>>>ةٌ ب>>الحزنِ ح>>>اكَ لهَ>>ا النَّ>>>دى

  

>>>>قائقِ ب>>>>رو   )2(داً م>>>>ن الموشّ>>>>ي حُم>>>>رَ الشَّ

  
  يق>>>>>>>>يمُ ال>>>>>>>>دُّجى أعناقَه>>>>>>>>ا ويمُيلهَُ>>>>>>>>ا 

  

  شُ>>>عاعُ الضُ>>>حَى المُس>>>تنَِّ ف>>>ي كُ>>>لِّ ش>>>ارقِ 

  
>>>>مْسُ تبك>>>>ي ب>>>>أعينٍُ    إذا ض>>>>احكَتناَ الشَّ

  

ل>>>>>>>>>ةِ الأجف>>>>>>>>>انِ صُ>>>>>>>>>فرِ الحَمَ>>>>>>>>>الِقِ    مُكحَّ

  
>>>>ماءِ وزانَهَ>>>>ا   حَكَ>>>>تْ أرضُ>>>>هَا ل>>>>ونَ السَّ

  

  ج>>>>>>>>>ومِ الخوافِ>>>>>>>>>قِ نج>>>>>>>>>ومٌ كأمث>>>>>>>>>الِ النُّ 

  
  بأطَي>>>>>>بَ نش>>>>>>راً م>>>>>>ن خَلائِقِ>>>>>>هِ الت>>>>>>ي 

  

  له>>>ا خَضَ>>>عتَْ ف>>>ي الحس>>>نِ زُه>>>رُ الخَلائِ>>>قِ 

  
فلا يخفى تزاحم الاس*تعارات ف*ي رس*م ه*ذه الص*ورة، حي*ث ل*م يت*رك الش*اعر جزئي*ة 

صغيرة من جزئيات هذا المنظر إلا ووقف عليها، من انتشار الندى على ه*ذه الروض*ة، إل*ى 

وكان لهذه الصورة المفردة التي اعتمدت الاس*تعارة ف*ي تش*كيلها … الشمسوصف الدجى، و

دور كبي**ر ف**ي رس**م الص**ورة الكلي**ة له**ذا المنظ**ر، فض**لا ع**ن التش**بيه ال**ذي ورد ف**ي البي**ت 

  .الرابع، إذ استطاع أن يرتقي بالصورة إلى مستوى يليق بهذا المنظر الجميل

ع**ن م**دى الامت**زاج الش**عوري ب**ين أم**ا تعبي**رات اب**ن ه**ذيل الذاتي**ة فق**د ج**اءت لتعب**ر 

الشاعر والتأثير الفني لمظاهر الطبيعة على مشاعره المرهفة، وهو يلج*أ إل*ى أدوات البلاغ*ة 

م**ن تش**بيه واس**تعارة، ليرس**م ص**ورة معب**رة ممتزج**ة ب**الألوان الجميل**ة، ليص**وغ لن**ا بالش**عر 

  :)3(لوحة ناطقة في وصفه لروضة بقوله

  ال>>>>>>ـبِمَحَلَّ>>>>>>ةٍ خض>>>>>>راءَ أف>>>>>>رغ حليهُ>>>>>>ا 

  

  ـ>>>>>>>ذَّهبيّ ص>>>>>>>اغةُ قَطْره>>>>>>>ا المس>>>>>>>كوبِ 

  

                                           

  .115: ان ابن عبدربهديو) 1(

م**ادة : لس**ان الع**رب: المك**ان الغل**يظ، أي بعي**دة ع**ن الم**اء ف**لا ترعاه**ا الش**اة، ولا الحم**ر الوحش**ية، ينظ**ر: الح**زن) 2(
  ).حزن(

  .85: شعر ابن هذيل) 3(
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  بَسَ>>>>>>قتَْ عل>>>>>>ى ش>>>>>>رفِ ال>>>>>>بلادِ كأنَّم>>>>>>ا 

  

  قامَ>>>>>>>تْ إل>>>>>>>ى م>>>>>>>ا تحتهَ>>>>>>>ا بِخَطي>>>>>>>بِ 

  
وْضُ ق>>>>>>د آل>>>>>>فَ النَّ>>>>>>دى فكَأنَّ>>>>>>هُ    وال>>>>>>رَّ

  

  ع>>>>>>>>>>ينٌ توقَّ>>>>>>>>>>فَ دَمعهَُ>>>>>>>>>>ا لِرقي>>>>>>>>>>بِ 

  
  مُتح>>>>>>>>الِفُ الأل>>>>>>>>وانِ يَجمَ>>>>>>>>عُ شَ>>>>>>>>مْلَهُ 

  

  ريح>>>>>>انُ ري>>>>>>حُ ص>>>>>>باً وري>>>>>>حُ جن>>>>>>وبِ 

  
>>>>>فراءُ إذ ت>>>>>ومي إل>>>>>ى ال>>>>>ـفكَأنََّ    مَ>>>>>ا الصَّ

  

  ـ>>>>>>>>>>بيضاءِ صَ>>>>>>>>>>بٌّ ج>>>>>>>>>>انحٌِ لحبي>>>>>>>>>>بِ 

  
ويبدو أن الشعراء الأندلسيين لم يتركوا شيئا إلا وص*فوه، س*واء أك*ان ه*ذا مش*موما أم 

مسموعا أم مرئيا، فكان لتغريد الطيور في هذه الرياض وقعه الخاص على نف*وس الش*عراء، 

ت، ورسم صورة صوتية للأغاري*د العذب*ة، بم*ا ينس*جم مما حدا بهم إلى التناغم مع هذا الصو

  :)1(واستجابة الشاعر لها، كما في قول ابن عبد ربه

  ول>>>>>>>>>>>>رُبَّ نائِحَ>>>>>>>>>>>>ةٍ عل>>>>>>>>>>>>ى فَ>>>>>>>>>>>>ننٍَ 

  

  تشُ>>>>>>>>جي الخَل>>>>>>>>يَّ وم>>>>>>>>ا ب>>>>>>>>ه شَ>>>>>>>>جْوُ 

  
دَتْ ف>>>>>>>>>>ي غُصْ>>>>>>>>>>نِ أيكَتِهَ>>>>>>>>>>ا    وتغََ>>>>>>>>>>رَّ

  

  فكأنََّم>>>>>>>>>>>>>>>>>>ا تغري>>>>>>>>>>>>>>>>>>دُها شَ>>>>>>>>>>>>>>>>>>دْوُ 

  
طبيعة الأندلسي، إذ تص*اغ في*ه مقطوع*ات فهي من مستحدثات شعر ال) النوريات(أما 

قصار، صياغة بالغة الإتقان، فيخرج الشاعر في كل منها نورة جميلة عاطرة، تخل*ق النش*وة 

  .)2(ويسميها بأسماء الأزهار، مثل القرنفل والريحان والورد والنرجس

إذ أكث**ر الش**اعر الأندلس**ي م**ن وص**ف ه**ذه الأزه**ار بأنواعه**ا المختلف**ة، وأش**كالها 

ع**ددة، وعطره**ا الف**واح، واص**فا جماله**ا بطريق**ة لطيف**ة، فيس**عد به**ا ويناجيه**ا، ويحمله**ا المت

مشاعره وأحاسيسه، ولم يكن هذا الإعجاب بالزهور مقتصرا على الشعراء وحدهم، بل نرى 

المنص**ور ب**ن أب**ي ع**امر يس**مي بنات**ه بأس**ماء الزه**ور، فك**ان م**دعاة لأن ي**نظم الش**عراء ف**ي 

  .)3(بها أسماؤهن ليوافق صفات بنات المنصوروصف تلك الزهور التي سميت 

                                           

  .175: ديوان ابن عبد ربه) 1(

  .80: محمد كامل الفقي: في الأدب الأندلسي) 2(

  .211: ادة قرطبةتاريخ الأدب الأندلسي عصر سي) 3(
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ال*ورد، فن*رى لعب*د (ومن الأزهار التي تحدث عنها الشعراء، وحملوه*ا أوص*افا ش*تى 

، وردة يب**اهي الش***مس بجماله**ا، مش**بها إياه***ا )1()ه**ـ335ت (ال**رحمن ب**ن عثم**ان الأص***م 

  :)2(بالخدود التي تتجلى من تحت البراقع بقوله

>>>مْسَ ف>>> >>>حىورودٌ تبُ>>>اهي الشَّ   ي رونَ>>>قِ الضُّ

  

  بمطَّلع>>>>>>>>اتٍ ك>>>>>>>>النجومِ الطوالِ>>>>>>>>عِ   

  
جةٌ أبش>>>>>>>>>>>>>>>>>ارُهُنَّ كأنَّه>>>>>>>>>>>>>>>>>ا   مُضَ>>>>>>>>>>>>>>>>>رَّ

  

  خ>>>دودٌ تجََلَّ>>>تْ ع>>>ن حُس>>>ورِ البراقِ>>>عِ   

  
، فقد كانت تلح عليه نفسه الحزينة، ويضيق )3()هـ400توفي قبل (أما محمد بن شخيص 

عل*ى ال*ورد ب*دموع عل*ى  بمظاهر الجمال، فليس من قبي*ل الص*دفة أن يش*به الط*لّ ال*ذي ينث*ر

  :)4(الخدود، إلا أنه أراد أن يعلن عما في نفسه فيقول

>>>>>لِّ ف>>>>>ي ال>>>>>وردِ أدمُ>>>>>عٌ    ك>>>>>أنَّ انتث>>>>>ارَ الطَّ

  

  تبََ>>>>دَّى عل>>>>ى زه>>>>رِ الخ>>>>دودِ انتثارُه>>>>ا

  
  ك>>>>>>>>>>أنّ جن>>>>>>>>>>ى الأقح>>>>>>>>>>وانِ بروضِ>>>>>>>>>>ها

  

  ثغ>>>>>ورُ الع>>>>>ذارى ح>>>>>ينَ راقَ أثغارُه>>>>>ا

  
دلس*يين، حت*ى أص*بح دائ*م الحض*ور ف*ي ويبدو أن جمال الورد آخذٌ بش*غاف قل*وب الأن

  :)5(ذهن الشاعر، وهو يصف من يحب كما في قول ابن هانئ

  وثلاث>>>>>>>>ةٌ ل>>>>>>>>مْ تجتم>>>>>>>>عْ ف>>>>>>>>ي مجل>>>>>>>>سٍ 

  

  إلا لمثل>>>>>>>>>>>>>>كَ والأدي>>>>>>>>>>>>>>بُ أري>>>>>>>>>>>>>>بُ 

  
  ال>>>>>>>>وردُ ف>>>>>>>>ي رافثِِ>>>>>>>>ةِ م>>>>>>>>ن ن>>>>>>>>رجسٍ 

  

  والياس>>>>>>>>>>>>مينُ وكلُّهُ>>>>>>>>>>>>نَّ غري>>>>>>>>>>>>بُ 

  
  ف>>>>>>>>>>>احمرَّ ذا واص>>>>>>>>>>>فرَّ ذا واب>>>>>>>>>>>يضَّ ذا 

  

  عجي>>>>>>>>>بُ  فب>>>>>>>>>دتْ دلائ>>>>>>>>>لُ أم>>>>>>>>>رهنَّ 

  
  فك>>>>>>>>>>>أنَّ ه>>>>>>>>>>>ذا عاش>>>>>>>>>>>قٌ وك>>>>>>>>>>>أنّ ذا

  

  كَ معشّ>>>>>>>>>>>>قٌ وك>>>>>>>>>>>>أنَّ ذاكَ رقي>>>>>>>>>>>>بُ 

  

                                           

عب**د ال**رحمن ب**ن عثم**ان الأص**م، يكن**ى أب**ا المط**رف، ويع**رف ب**الأطروش، وك**ان أص**ما، رح**ل إل**ى المش**رق س**نة ) 1(
: ه*ـ، ينظ*ر ترجمت*ه ف*ي335هـ، فحج وسمع بعض العلم*اء، وك*ان بارع*ا ف*ي اللغ*ة ش*اعرا ج*زيلا، ت*وفي س*نة 304

  .257: ، الجذوة130: طبقات الزبيدي

  .50: التشبيهات) 2(

محمد بم مطرف بن شخيص، أبو عبد الله، ينتمي إلى بيت رفي*ع بقرطب*ة، وق*د ك*ان م*ن الش*عراء الب*ارزين أي*ام الحك*م ) 3(
، 1/203: المغ**رب: المستنص**ر، وش**هد عه**د المنص**ور ب أب**ي ع**امر، ت**وفي قب**ل الأربعمائ**ة، ينظ**ر ترجمت**ه ف**ي

  .84: الجذوة

  .52: التشبيهات) 4(

  .425: تحقيق كرم البستاني :ديوان ابن هانئ الأندلسي) 5(
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وإن إعج**اب الش***اعر الأندلس***ي ب**الورد جعل***ه يفض***له عل**ى ب***اقي الأزاهي***ر، فن***رى 

الرمادي من خلال هذه الرؤية للورد استطاع أن يشحن ال*نص بطاق*ات إبداعي*ة تحم*ل معن*ى 

  :)1(تحقق الألفة والمحبة، كما في قولهالسبق والتفضيل للورد، فهو أرفع قدراً وفيه 

  ل>>>>>>>>>>>>>>لآسِ والسَّوسَ>>>>>>>>>>>>>>نِ والياسمي>>>>>>>>>>>>>>ـ

  

  ـ>>>>>نِ الغ>>>>>ضِّ والخي>>>>>ريِّ فض>>>>>لٌ ش>>>>>ديدْ 

  
وضُ وم>>>>>>>ن بينه>>>>>>>ا   س>>>>>>>ادتْ بِ>>>>>>>هِ ال>>>>>>>رَّ

  

  وب>>>>>>>ينَ فض>>>>>>>لِ ال>>>>>>>وردِ ب>>>>>>>ونٌ بعي>>>>>>>دْ 

  
ةٍ    ه>>>>>>>>ل ل>>>>>>>>كَ ف>>>>>>>>ي الآسِ س>>>>>>>>وى ش>>>>>>>>مَّ

  

  تطرح>>>>>>هُ م>>>>>>ن بع>>>>>>دها ف>>>>>>ي الوق>>>>>>ودْ 

  
  وال>>>>>>>>>>>وردُ إن ي>>>>>>>>>>>ذبلْ فف>>>>>>>>>>>ي مائِ>>>>>>>>>>>هِ 

  

>>>>>>دودْ  نس>>>>>>يمُ    ض>>>>>>مِّ الإل>>>>>>فِ بع>>>>>>دَ الصُّ

  
>>>>>>وءُ ف>>>>>>ي السَّوس>>>>>>نِ ع>>>>>>ام وف>>>>>>ي   والسَّ

  

  س>>>>>>اعةِ س>>>>>>وءٍ ق>>>>>>د تُ>>>>>>زارُ اللح>>>>>>ودْ 

  
  والياس>>>>>>>>>>>مينُ الي>>>>>>>>>>>اسُ ف>>>>>>>>>>>ي بدئِ>>>>>>>>>>>هِ 

  

  فه>>>>>>>>و لم>>>>>>>>ن يطمَ>>>>>>>>عُ ه>>>>>>>>مّ عتي>>>>>>>>دْ 

  
  أخ>>>>>>>>>>>لّ ب>>>>>>>>>>>الخيريّ خل>>>>>>>>>>>قٍ كخل>>>>>>>>>>>ق

  

  اللّ>>>>>>>>>صِّ يس>>>>>>>>>تيقظُ بع>>>>>>>>>دَ الهج>>>>>>>>>ودْ 

  
  ف>>>>>>>>>>الوردُ م>>>>>>>>>>>ولى ال>>>>>>>>>>>روضِ لكنَّ>>>>>>>>>>>هُ 

  

  ردِ الخ>>>>>>>دودْ ف>>>>>>>ي ق>>>>>>>درِهِ عب>>>>>>>دٌ ل>>>>>>>و

  
ولقد صاغ محمد بن شخيص حوارا على لسان الورد والآس، عندما ك*ان ف*ي نزه*ة م*ع 

المظفر بن أبي عامر، في بستان فنظر إلى الورد مقاب*ل الآس، فرغ*ب المظف*ر أن يق*ول اب*ن 

  :)2(شخيص في ذلك شعرا، فقال مقطعة رائعة في هذا المنظر

  أرادَ ال>>>>>>>>>>>>>>وردُ ب>>>>>>>>>>>>>>الآسِ انتقاص>>>>>>>>>>>>>>ا

  

  نقيص>>>>>>>>>>تكَُ الم>>>>>>>>>>>لالُ  فق>>>>>>>>>>الَ ل>>>>>>>>>>>ه

  
  فق>>>>>>>>>>>>>>>ال ال>>>>>>>>>>>>>>>وردُ لس>>>>>>>>>>>>>>>تُ أزورُ إلا

  

  عل>>>>>>>>ى ش>>>>>>>>وقٍ كم>>>>>>>>ا زارَ الخي>>>>>>>>>الُ 

  
  وأن>>>>>>>>>>>>>تَ ن>>>>>>>>>>>>>ديمٌ ثقي>>>>>>>>>>>>>لٌ طوي>>>>>>>>>>>>>لٌ 

  

  ت>>>>>>>دومُ ب>>>>>>>ه كم>>>>>>>ا رس>>>>>>>ت الجب>>>>>>>الُ 

  
 ً   فتَمُِ>>>>>>>>>>>>لَّ العي>>>>>>>>>>>>ونَ ل>>>>>>>>>>>>ذاك بغُضَ>>>>>>>>>>>>ا

  

  وترقبُنُ>>>>>>>>>ي كم>>>>>>>>>ا رُقِ>>>>>>>>>بَ الهِ>>>>>>>>>لالُ 

  

                                           

  .63-62: شعر الرمادي) 1(

  .1/208: المغرب) 2(
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الحي**اة،  غل**ب عل**ى ه**ذه المقطع**ة الأس**لوب الح**واري، ال**ذي اس**تطاع أن يبع**ث فيه**ا

وي*ؤدي إل**ى اله**دف ويظه*ر المغ**زى، وأن يت**درج به*ا م**ن الإش**ارة إل*ى التفص**يل، وإن ي**دفع 

الس**امع إل**ى أن يع**يش تجرب**ة الح**دث وأن ينتق**ل ب**ين عوالم**ه، فق**د اس**تطاع أن ي**وحي إل**ى 

  .المستمع بأن الورد أفضل من الياس
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ت (أحمد بن ب*رد ، فنرى )الياس(ومن الأزهار التي حظيت باهتمام الشاعر الأندلسي 

  : )2(يقول فيها )1()هـ418

  تشََ>>>>>>>>بَّهْ فق>>>>>>>>دْ ش>>>>>>>>قَّ البه>>>>>>>>ارَ مفلس>>>>>>>>اً 

  

  كمائِمُ>>>>هُ ع>>>>ن ن>>>>ورهِ الخَضِ>>>>لِ النَّ>>>>دي

  
>>>>>>>>>ةٍ    مُ>>>>>>>>>داهنُ تب>>>>>>>>>رٍ ف>>>>>>>>>ي أنامِ>>>>>>>>>لِ فضَّ

  

  عل>>>>>ى أذرعٍ مخروط>>>>>ةٍ م>>>>>ن زبرجَ>>>>>دِ 

  
ون**رى أن اب**ن دراج القس**طلي ش**اعر الم**ديح والح**رب، لا تك**اد تخل**و نوري**ة ل**ه إلا 

  :)3(الصورة الحربية طاغية عليها، فقال في وصف النرجس وتكون

  ش>>>>>>>كلانِ م>>>>>>>ن راحٍ وروض>>>>>>>ةِ ن>>>>>>>رجسٍ 

  

>>>>>>بْهَ وس>>>>>>طَ المجل>>>>>>سِ    يتنازع>>>>>>انِ الشَّ

  
  مُتب>>>>>>>>>>>>>>>>>>اهيينِ تلون>>>>>>>>>>>>>>>>>>اً بتل>>>>>>>>>>>>>>>>>>وُنٍ 

  

  متب>>>>>>>>>>>>>>اريينِ تنفس>>>>>>>>>>>>>>اً بت>>>>>>>>>>>>>>نفُّسِ 

  
  لك>>>>>>>>نَّ ه>>>>>>>>ذي ب>>>>>>>>ين أحش>>>>>>>>اءِ الفت>>>>>>>>ى

  

  ن>>>>>>>>>>>ارٌ وه>>>>>>>>>>>ذا جنَّ>>>>>>>>>>>ةٌ للأنفُ>>>>>>>>>>>سِ 

  
  تلتظ>>>>>>>>يفكأنَّمَ>>>>>>>>ا م>>>>>>>>ن حَ>>>>>>>>دِّ س>>>>>>>>يفِكَ 

  

  وكأنَّ>>>>>>هُ م>>>>>>ن طي>>>>>>بِ خُلقِ>>>>>>كَ يكتس>>>>>>ي

  
هذا، ففي الوق*ت ال*ذي ك*ان ش*بها لل*راح، وجن*ة للأنف*س كأن*ه اكتس*ب م*ن طي*ب خل*ق 

، فإنه ك*ان إلف*ا بمثاب*ة الوش*اح لل*روض، كم*ا نلاح*ظ ذل*ك )المنصور بن أبي عامر(الممدوح 

  :)4(عند ابن حزم بقوله من مقطعة له

  ك>>>>>>>>>أننّي أمس>>>>>>>>>يتُ ح>>>>>>>>>ارسَ روض>>>>>>>>>ةٍ 

  

>>>>>>حَ نبتهُ>>>>>>ا ب>>>>>>النَّرْجِسِ خض>>>>>>ر   اءَ وُشِّ

  
كما كان للسّوس*ن نص*يبه الخ*اص ف*ي نوري*ات الش*عراء الأندلس*يين، وكان*ت ص*ورته 

جميلة في مخيلة الشاعر الأندلسي، فلأب*ي بك*ر يحي*ى ب*ن ه*ذيل مقطع*ة، يش*بهه بالعاش*ق ف*ي 

  :)5(حجر معشوقته، يقول فيها

 ً   ورُبَّ سوسَ>>>>>>>>>>>>>>>نَةٍ قبََّلتهَُ>>>>>>>>>>>>>>>ا كَلِفَ>>>>>>>>>>>>>>>ا

  

  غي>>>رَ نث>>>رِ المس>>>كِ منش>>>وقِ  وم>>>ا له>>>ا

  

                                           

ه*ـ، ينظ*ر 418أحمد بن برد، من أهل قرطبة، كان وزيرا وأديبا مقدما في أيام المنصور ب*ن أب*ي ع*امر، ت*وفر س*نة ) 1(
  .203/ 1م1ق: ، الذخيرة202: مطمح الأنفس: ترجمته في

  .3/263: نفح الطيب) 2(

  .38: ن دراجديوان اب) 3(

  .93: 1998، 4شعر ابن حزم، جمع وتقديم عبد العزيز عتيق، مجلة المورد، ع) 4(

  .104: شعر ابن هذيل) 5(
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ةُ الوس>>>>>>>>طِ مب>>>>>>>>يضٌ جوانبهَُ>>>>>>>>ا   مص>>>>>>>>فرَّ

  

  كأنَّه>>>>>ا عاشِ>>>>>قٌ ف>>>>>ي حج>>>>>رِ معش>>>>>وقِ 

  
ولا تكاد تتعدى ص*ورة السوس*ن ل*دى الرم*ادي م*ا ذه*ب إلي*ه اب*ن ه*ذيل أيض*ا، فش*به 

اص**فرارها بالعاش**ق، وابيض**اض جوانبه**ا بالمعش**وق، وإن أض**فى عل**ى ه**ذه الزه**رة بع**ض 

ي منظره**ا وطي**ب عطره**ا، وم**نح بعض**ها فض**لا ع**ن العاش**ق الص**فات الحس**ية، م**ن حل**

  :)1(والمعشوق صفة الواشي، بقوله

>>>>>>والِفِ الب>>>>>>يضِ لاحَ>>>>>>تْ    سوسَ>>>>>>نٌ كالسَّ

  

  لِمُحِ>>>>>>>>>>>>بٍ مُتَ>>>>>>>>>>>>يَّمٍ م>>>>>>>>>>>>ن حبي>>>>>>>>>>>>بِ 

  
  ق>>>>>>>دْ أع>>>>>>>ارَتْ عيوننَ>>>>>>>ا كُ>>>>>>>لَّ حُسْ>>>>>>>نٍ 

  

  وأع>>>>>>>>>>>ارتْ أنُوفنََ>>>>>>>>>>>ا كُ>>>>>>>>>>>لَّ طي>>>>>>>>>>>بِ 

  
  بَعْضُ>>>>>>>>هَا عاشِ>>>>>>>>قٌ ل>>>>>>>>بعْضٍ فَ>>>>>>>>بعضٌ 

  

  بعضُ للمحب>>>>>>>>>>>>>>وبِ لِمُحِ>>>>>>>>>>>>>>بٍ وال>>>>>>>>>>>>>>

  
  فالحبي>>>>>>>>>>>>>بُ المب>>>>>>>>>>>>>يضُّ منه>>>>>>>>>>>>>ا إذا 

  

  اص>>>>>>>>>>فرَّ س>>>>>>>>>>واهُ اص>>>>>>>>>>فرارَ كئي>>>>>>>>>>بِ 

  
  لهم>>>>>>>>>>>>ا ثال>>>>>>>>>>>>ثٌ أن>>>>>>>>>>>>افَ ك>>>>>>>>>>>>واشٍ 

  

  ق>>>>>>>>>امَ يحك>>>>>>>>>ي هواهم>>>>>>>>>ا كالخطي>>>>>>>>>بِ 

  
  فهم>>>>>>>ا وه>>>>>>>وَ ف>>>>>>>ي جمي>>>>>>>ع المع>>>>>>>اني

  

  كحبي>>>>>>>>>>>>>>>بٍ وعاش>>>>>>>>>>>>>>>قٍ ورقي>>>>>>>>>>>>>>>بِ 

  
ف*ي ولزهرة النيلوفر الجميلة أهمية كبيرة عند الشعراء الأندلس*يين، فق*د تف*نن الش*عراء 

وصف صورة انغلاق أوراقه*ا ل*يلا، وتفتحه*ا نه*ارا، ففتح*ت ه*ذه الص*ورة الب*اب أم*ام خي*ال 

الشعراء وهم يرصدون هذا المنظر، فابن دراج القس*طلي يمنحه*ا ص*فة الج*ود نه*ارا والبخ*ل 

  :)2(ليلا، فيقول من مقطعة له

  ونيل>>>>>>>>>>>>>>>>وفرٍ فتح>>>>>>>>>>>>>>>>تْ بال>>>>>>>>>>>>>>>>ذُّبولِ 

  

  ب>>>>>>>>>>>>روق في>>>>>>>>>>>>ذبلُ عمّ>>>>>>>>>>>>ا قلي>>>>>>>>>>>>لِ 

  
>>>>>>>>>>باحَ    بيمُن>>>>>>>>>>ى ج>>>>>>>>>>وادٍ  يلاق>>>>>>>>>>ي الصَّ

  

  ويخف>>>>>>>>>ي الظ>>>>>>>>>>لامَ بيمن>>>>>>>>>ى بخي>>>>>>>>>>لِ 

  
  :)3(أما الرمادي فيذهب خياله أبعد من ذلك إذ يقول

  إذا س>>>>>>>>>>>>>قى اللهُ روض>>>>>>>>>>>>>ةً مط>>>>>>>>>>>>>راً 

  

  فخَ>>>>>>>>>>صَّ بالس>>>>>>>>>>قيِّ ك>>>>>>>>>>لَّ نيل>>>>>>>>>>وفرْ 

  

                                           

  .56-55: شعر الرمادي) 1(

  .43-42: ديوان ابن دراج القسطلي) 2(

  .68-67: شعر الرمادي) 3(
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دةٌ    تس>>>>>>>>>>>>>>>>>>ترُ أوراق>>>>>>>>>>>>>>>>>>هُ زُمُ>>>>>>>>>>>>>>>>>>رُّ

  

  ل>>>>>>>>>>يلاً وعن>>>>>>>>>>د النَّه>>>>>>>>>>ارِ لا تس>>>>>>>>>>ترْ 

  
  خاف>>>>>>>تْ علي>>>>>>>هِ اللصّ>>>>>>>وصَ فاش>>>>>>>تملتْ 

  

  م>>>>>>ن خ>>>>>>وفِ أن يظه>>>>>>رْ علي>>>>>>هِ ل>>>>>>يلاً 

  
ن>>>>>>>>>>>>>>>>ابيرُ م>>>>>>>>>>>>>>>>ن مفالق>>>>>>>>>>>>>>>>هِ    إذا الزَّ

  

  ل>>>>>>>>>>>>>مْ تح>>>>>>>>>>>>>تفظْ فبينه>>>>>>>>>>>>>ا تقُب>>>>>>>>>>>>>رْ 

  
  ك>>>>>>>>>>>أنَّ أجفان>>>>>>>>>>>هُ جف>>>>>>>>>>>ونَ ال>>>>>>>>>>>ذي 

  

  أه>>>>>>>>>>>>>واهُ لا تس>>>>>>>>>>>>>طيعُ أن تس>>>>>>>>>>>>>هرْ 

  
ويلاحظ على هذه المقطوعة ميل الشاعر إلى استخدام الطباق والتش*بيه ف*ي رس*م ه*ذه 

لص*وص، إن ه*ذه الزه*رة الناعم*ة الصورة فكان تس*تره ل*يلا ل*يس إلا خوف*ا م*ن أن يس*رقه ال

ت**وحي إلي**ه جف**ون حبيبت**ه الناعس**ة، الت**ي لا تس**تطيع أن تس**هر اللي**الي مع**ه، أم**ا ف**ي زه**رة 

  :)1(الذي يحبس عطره نهارا وينثره ليلا يقول ابن دراج القسطلي من نورية له فيه) الخيري(

  غ>>>>>>>>دا غي>>>>>>>>رَ مُس>>>>>>>>عدنا ث>>>>>>>>مَّ راح>>>>>>>>ا

  

  يسُ>>>>>>>>>>>>>>>اعدناُ طري>>>>>>>>>>>>>>>اً وارتياح>>>>>>>>>>>>>>>ا

  
  فاخت>>>>>>>>>>ارَ دي>>>>>>>>>>نَ الغب>>>>>>>>>>وقِ وخُيِّ>>>>>>>>>>رَ 

  

  ول>>>>>>>>جَّ فل>>>>>>>>يسَ يُ>>>>>>>>رى إلا اص>>>>>>>>طباحا

  
>>>>>>>>بْحَ ن>>>>>>>>امَ وش>>>>>>>>حَّ    ف>>>>>>>>إنْ آن>>>>>>>>سَ الصُّ

  

  وإنْ آن>>>>>>>>>>>سَ اللي>>>>>>>>>>>لَ ن>>>>>>>>>>>مَّ وفاح>>>>>>>>>>>ا

  
، فيرس*م ص*ورة قائم*ة عل*ى التش*بيه والاس*تعارة، فق*د أل*ف )2(أما ابن صاعد الأندلس*ي

تك*ون مبتك*رة، خيال الشاعر بين متباعدها في عمق وقوة وإحس*اس، إذ حمل*ت ص*ورة لعله*ا 

  :)3(وهي طريقة لافتة للنظر، وقد أشاعت الحيوية والحركة في المقطوعة بقوله

  ق>>>>>>>>>>>>دْ نعُمن>>>>>>>>>>>>ا بدول>>>>>>>>>>>>ةِ المنث>>>>>>>>>>>>ورِ 

  

  ووص>>>>>>>>>>>>>>>لنا ص>>>>>>>>>>>>>>>غيرنا ب>>>>>>>>>>>>>>>الكبيرِ 

  
عتَ ل>>>>>>>>>>>يلاً    وس>>>>>>>>>>>ألناهُ ل>>>>>>>>>>>م تض>>>>>>>>>>>وَّ

  

  ق>>>>>>>>>ال فت>>>>>>>>>كَ الش>>>>>>>>>جعانُ بال>>>>>>>>>ديجورِ 

  
م للأزه**ار اس**تطاع الش**عراء الأندلس**يون، م**ن دون ش**ك أن يق**دموا م**ن خ**لال وص**فه

صورا ولوحات جذابة، حافلة بالألوان الزاهية، وأن شعراء هذه الحقبة ك*انوا يمثل*ون ال*ولادة 

الحقيقية لهذا اللون في الأندلس، إذ نضج الوصف بص*ورة عام*ة، ووص*ف الطبيع*ة بص*ورة 

                                           

  .39: ديوان ابن دراج) 1(

ء البغ*دادي، ه*اجر إل*ى الأن*دلس وقرب*ه المنص*ور ب*ن أب*ي ع*امر، وه*و صاعد بن الحسن الربيعي اللغ*وي أب*و الع*لا) 2(
  .852: ، وبغية الملتمس223: الجذوة: هـ، ينظر ترجمته في417صاحب كتاب الفصوص، توفي بصقلية سنة 

  .3/86: نفح الطيب) 3(
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خاص**ة، فكون**وا المنب**ع ال**ذي نه**ل من**ه اب**ن خفاج**ة واب**ن الزق**اق واب**ن حمي**دس، فل**يس عل**ى 

من بأس في أخذهم من المتقدمين، إذا ك*انوا يس*عون إل*ى تط*وير الص*ورة وتجدي*د  المتأخرين

  .المعنى

�Wא���56�4 �
لم يقتصر الشاعر الأندلسي في وصفه للأزه*ار فق*ط ب*ل تع*داه إل*ى وص*فه للثمري*ات، 

وقد أبدع أيما إبداع في ذلك، فكان للتفاحة بنعومتها ولونها الجذاب، والنارنجة على غص*نها، 

ة بطفولته**ا وإغرائه**ا، مص**در ووح**ي لش**عراء الأن**دلس، وإن ل**م يك**ن بالق**در ال**ذي والس**فرجل

  .)1(أوحت به الرياض والأزهار

والحقيقة أن وص*ف الثم*ار ج*اء مت*أخرا نس*بيا، فإنن*ا نج*د ب*واكير ظه*وره ف*ي عص*ر 

، ص*ورة بهي*ة لثم*رة الرم*ان، فه*ي ت*ارة )2(الحجابة والفتنة، وللش*اعر أحم*د ب*ن محمد ب*ن ف*رج

ليء بالجوهر، وتارة أخرى مليء بالمرجان الأحم*ر، وإن حباته*ا تش*به لث*ة الحبي*ب صدف م

  :)3(رضابا ومنظرا فيقول

  ولابس>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ةٍ ص>>>>>>>>>>>>>>>>>>>دفاً أحم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>را

  

  أتت>>>>>>>>>>>كَ وق>>>>>>>>>>>د ملئ>>>>>>>>>>>تْ ج>>>>>>>>>>>وهرا

  
  كأنّ>>>>>>>>>>>>>>ك ف>>>>>>>>>>>>>>اتحٌ ح>>>>>>>>>>>>>>قَ لطي>>>>>>>>>>>>>>فٍ 

  

  تض>>>>>>>>>>>>>مّنَ مرجانه>>>>>>>>>>>>>ا الأحم>>>>>>>>>>>>>را

  
  حب>>>>>>>>>>>وبٌ كمث>>>>>>>>>>>لِ لث>>>>>>>>>>>اتِ الحبي>>>>>>>>>>>بِ 

  

  رض>>>>>>>>>>>>اباً إذا ش>>>>>>>>>>>>ئتَ أو منظ>>>>>>>>>>>>را

  
  .يل فقد طرق هذا اللون أيضا، إلا أننا لم نجد له سوى مقطعتينأما ابن هذ

قالها يصف خوخة أعجبه منظرها، وشكلها المثير بلونه الجذاب ال*ذي ي*وحي : أحدهما

  .إليه بلون حبيبته

                                           

  .297: الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه: ينظر) 1(

ال**ذي ألف**ه للحك**م المستنص**ر ف**ي أش**عار الأندلس**يين ) الح**دائق(رف بكت**اب أحم**د ب**ن محمد ب**ن ف**رج الجي**اني، لق**د ع**) 2(
، لبن داردوان، مكانته من الدولة لم تعف*ه آخ*ر الأم*ر م*ن الس*جن فق*د س*جنه المستنص*ر )الزهرة(معارضا فيه كتاب 

: س، مطم*ح الأنف*97: الج*ذوة: ه*ـ، ينظ*ر366ه*ـ، وح*والي 360حتى توفي وف*ي ت*اريخ وفات*ه اخ*تلاف ب*ين ح*والي 

  .11: ، الصلة79

  .85: التشبيهات) 3(
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، وإن ل**م تس**تطع أن ينح**و بهم**ا وص**فا مس**تقلا، فعن**دما )العن**ب(والأخ**رى وص**ف 

حم*رار خ*دها، فكان*ت ف*ي نص*فها عاش**ق، وص*ف الخوخ*ة كان*ت ت*ذكره بخج*ل المحبوب**ة، لا

  :)1(والآخر معشوق، كما في قوله

  ف>>>>>>>>ي نص>>>>>>>>فِها م>>>>>>>>ن خجله>>>>>>>>ا حم>>>>>>>>رةٌ 

  

  وبينه>>>>>>>>>ا ط>>>>>>>>>>رقٌ لط>>>>>>>>>>افٌ دق>>>>>>>>>>اقْ 

  
  كأنهّ>>>>>>>>>>>>ا ف>>>>>>>>>>>>ي بعض>>>>>>>>>>>>ها عاش>>>>>>>>>>>>قٌ 

  

  زاحمَه>>>>>>>>>>>>>>>ا لل>>>>>>>>>>>>>>>ثمٍ أو للعن>>>>>>>>>>>>>>>اقْ 

  
إلا أنه في معرض وص*فه للعن*ب، فه*و ل*م يتج*اوز الأوص*اف الحس*ية ل*ه، م*ن حم*رة 

خدام التش**بيهات ف**ي رس**م ص**ورة مش**بها أديم**ه بالي**اقوت وط**ول ثم**ره لون**ه وميل**ه إل**ى اس**ت

  .)2(بالأنابيب الطوال

أم**ا المص**حفي، فب**دأت الص**ورة الوص**فية الثمري**ة تكتم**ل لدي**ه ت**دريجيا، فه**و يص**ف 

الس**فرجلة وص**فا دقيق**ا، بش**كلها الأص**فر ورائحته**ا العط**رة، وجس**مها القاس**ي، فه**ي بل**ون 

  :)3(ط تلك الصفات على محبوبته، من مقطعة لهالنرجس، وطيب المسك، محاولا إسقا

  ومص>>>>>فرةٌ تخت>>>>>الُ ف>>>>>ي ث>>>>>وبِ ن>>>>>رجسٍ 

  

  وتعب>>>>>>قُ ع>>>>>>ن مس>>>>>>كٍ ذك>>>>>>يٍ التَّ>>>>>>نَفُّسِ 

  
  له>>>>>>ا ري>>>>>>حُ محب>>>>>>وبٍ وقس>>>>>>وةُ قلبِ>>>>>>هِ 

  

  ول>>>>>>ونُ مح>>>>>>بٍ حل>>>>>>ة الس>>>>>>قمِ مكتس>>>>>>ي

  
  فص>>>>>>>فرتهُا م>>>>>>>ن ص>>>>>>>فرتي مس>>>>>>>تعارةٌ 

  

  وأنفاسُ>>>ها ف>>>ي الطي>>>بِ أنف>>>اسُ مؤنس>>>ي

  
  بِ أغب>>>>رٌ وك>>>>ان له>>>>ا ث>>>>وبٌ م>>>>ن الزّغ>>>>

  

  عل>>>>ى جس>>>>مِ مص>>>>فرّ م>>>>ن التبّ>>>>رِ أمل>>>>سِ 

  
  فلم>>>>>ا اس>>>>>تتمتْ ف>>>>>ي القض>>>>>يبِ ثيابه>>>>>ا

  

  وحاك>>>>>تْ له>>>>>ا الأوراقُ أث>>>>>وابَ س>>>>>ندسِ 

  
  م>>>>>ددْتُ ي>>>>>دي ب>>>>>اللطفِ أبغ>>>>>ي قطافه>>>>>ا

  

  لأجعلَهَ>>>>>>>ا ريح>>>>>>>انتي وس>>>>>>>طَ مجلس>>>>>>>ي

  
وال**ذي يلاح**ظ عل**ى ه**ذه المقطوع**ة أن موهب**ة أب**ي عثم**ان المص**حفي أس**عفته به**ذه 

رية الرائع**ة، الجي**دة الص**نع، المحبوك**ة النس**ج، ف**ي لف**ظ رقي**ق، ومعن**ى أني**ق، الص**ورة الش**ع

                                           

  .105: شعر ابن هذيل) 1(

  .94: المصدر نفسه) 2(

  .1/144: الحلة السيراء: ، وينظر158: مطمح الأنفس) 3(
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موشاة بلوعة حب وش*كوى ص*ب، مط*رزة بم*ا يجع*ل م*ن الص*ورة ص*دى للطبيع*ة الس*محة 

  .الندية

.+�E,א!6�א� U�S=وW� �
عن**دما يتأم**ل الش**اعر الأندلس**ي الطبيع**ة، يج**د حول**ه نجوم**ا وأقم**ارا وشمس**ا، وبرق**ا 

، وبحارا وأنهارا، فيوجه اهتمامه إليها، وعل*ى وف*ق م*ا تثي*ره ف*ي نفس*ه ورعدا، وليلا ونهارا

وقد تمتزج هذه الظواهر الجزئية مع بعض*ها،لتكون ص*ورة متكامل*ة الت*أثير ف*ي . من مشاعر

نفس الشاعر، فينطلق لسانه معبرا عن تقلب هذه الظواهر، فيرسم الطبيعة ممتزجة بش*عوره، 

جدان*ه م*ن س*رور، أو بم*ا تعكس*ه م*ن أم*ور، تتج*انس م*ع وما أثارته مناظرها الجميلة ف*ي و

حالته العاطفية والنفسية بوصف فيه حرارة وحيوية إلى جانب الوصف الذي ق*د يك*ون لأج*ل 

ت (الوص**ف، أي تص**وير مش**هد أو منظ**ر مع**ين يعج**ب ب**ه الش**اعر، فن**رى الط**اهر ب**ن محمد 

  :)2(، يذكر جملة من النجوم من مقطعة له، فيقول)1()هـ390

  كواك>>>>>>>>>>بَ الجّ>>>>>>>>>>وزاء س>>>>>>>>>>ربٌ  ك>>>>>>>>>>أنَّ 

  

  تع>>>>>>>>>>>>>>اطيهم ولائ>>>>>>>>>>>>>>دُهُمْ ش>>>>>>>>>>>>>>رابا

  
  ك>>>>>>>>>>>>أنَّ المش>>>>>>>>>>>>تري لمّ>>>>>>>>>>>>ا تع>>>>>>>>>>>>الى

  

  طليع>>>>>>>ةُ عس>>>>>>>>كرٍ خنس>>>>>>>>وا ارتقاب>>>>>>>>ا

  
  ك>>>>>>>>>>>أنَّ الأحم>>>>>>>>>>>رَ الم>>>>>>>>>>>رّيخ مغ>>>>>>>>>>>ضٍ 

  

  عل>>>>>>>ى ص>>>>>>>نفٍ يش>>>>>>>بّ ب>>>>>>>ه ش>>>>>>>هابا

  
  ك>>>>>>>>>>>>>أنَّ بقي>>>>>>>>>>>>>ةَ القم>>>>>>>>>>>>>رِ الم>>>>>>>>>>>>>وليّ 

  

  كئي>>>>>>>>>ب م>>>>>>>>>دنفٌ يش>>>>>>>>>كو اجتناب>>>>>>>>>ا 

  
ه**ذه المقطع**ة، إذ ل*م يت**رك الش**اعر جزئي**ة ف*لا يخف**ى ت**زاحم التش**بيهات والص*ور ف**ي 

ص**غيرة م**ن جزئي**ات ه**ذا المنظ**ر إلا ووق**ف عليه**ا م**ن الج**وزاء والفرق**دين والمش***تري 

والمريخ، إل*ى بقي*ة القم*ر الم*ولي، إب*ان إعط*اء ص*ورة كامل*ة لمش*هد اللي*ل، ونلاح*ظ اهتم*ام 

الإش**ارة إل**ى الش**اعر ب**المظهر الخ**ارجي للمش**هد، والاكتف**اء بنق**ل المحس**وس من**ه، م**ن دون 

  .موقف الشاعر من ذلك

                                           

الطاهر بن محمد، يعرف بالمهند البغدادي، ويكنى أب*ا العب*اس، وص*ل إل*ى الأن*دلس م*ن بغ*داد ف*ي جم*ادى الأول*ى م*ن ) 1(
الي خمسة وعشرين سنة، ومدح الخلفاء، وف*ي آخ*ر عم*ره تزه*د وأنش*أ ش*عرا ورس*ائل ف*ي هـ، وعمره حو340سنة 

  .859: ، البغية229: الجذوة: هـ، بقرطبة، ينظر ترجمته في390معاني الزهد، توفي سنة 

  .22: التشبيهات) 2(
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وعلى العكس من ذلك نرى ليل ابن عبد ربه، قد حرك مش*اعره وأث*ار ش*جونه، فك*ان 

ليله طويلا قاسيا، بامتداد زمن*ي طوي*ل أيض*ا، ببع*د نفس*ي مظل*م أل*مّ بالش*اعر وم*ن مع*ه م*ن 

  :)1(العشاق بهموم ثقيلة تتناسب وثقل هذا الليل وطوله، بقوله

  اهُ ف>>>>>>>>>>ي ليل>>>>>>>>>>ةٍ ب>>>>>>>>>>انوا بم>>>>>>>>>>نْ أه>>>>>>>>>>و

  

  ردّ عل>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ى آخره>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ا الأولُ   

  
  ي>>>>>>>>ا ط>>>>>>>>ولَ لي>>>>>>>>لِ المبتل>>>>>>>>ى ب>>>>>>>>الهوى

  

  وص>>>>>>>>>>>حبه ف>>>>>>>>>>>ي ليل>>>>>>>>>>>ةٍ أط>>>>>>>>>>>ولُ   

  
، الذي تساوى عنده الليل والنه*ار، )البصير(وكان لليل وقع خاص في نفس ابن هذيل 

  :)2(إذ يقول

  ولي>>>>>>لٌ بغ>>>>>>ى في>>>>>>ه الغ>>>>>>رابُ جناح>>>>>>هُ 

  

  ول>>>>>>>م ينفص>>>>>>>لْ عن>>>>>>>ه ولكنَّ>>>>>>>ه عم>>>>>>>ي

  
  ي>>>>>>اهُ أو أت>>>>>>ىدج>>>>>>ىً فك>>>>>>أنيّ م>>>>>>ن حنا

  

  جريم>>>>>>ةَ س>>>>>>وءٍ ف>>>>>>ي س>>>>>>ريرةِ مج>>>>>>رمِ 

  
  إذا قل>>>>تُ أي>>>>ن الص>>>>بحُ فاض>>>>ت س>>>>دولهُُ 

  

  عل>>>>>>>>>>يّ ك>>>>>>>>>>أنيّ مس>>>>>>>>>>تغيثٌ ب>>>>>>>>>>أبكمِ 

  
إذ تبقى صورة الغراب وما تثيره في النفس من ل*ون كام*ل الس*واد، وم*ا ين*ذر ب*ه م*ن 

، وإن شؤم، ملازمة لليل الشعراء، فك*ان س*دول ليل*ه زاد إحساس*ه بالوحش*ة والظ*لام والأس*ر

أضفى عليه بعض مظاهر التش*خيص، إلا أن ص*رخاته الت*ي أطلقه*ا أو اس*تغاثته بالص*باح لا 

  .تجدي نفعا فهو كالمستغيث من الرمضاء بالنار

وك***ان لان***بلاج الص***باح أو ذه***اب اللي***ل وتولي***ه أث***ره الواض***ح عل***ى نف***س الش***اعر 

  :)3(الأندلسي، فكان عند ابن عبد ربه كغرّة تبدو على وجه الفرس بقوله

  

  حت>>>>>>>>>>>ى إذا م>>>>>>>>>>>ا اللي>>>>>>>>>>>لُ ق>>>>>>>>>>>وّضَ 

  

  راح>>>>>>>>>>>>>>>>>>لاً عن>>>>>>>>>>>>>>>>>>د الغل>>>>>>>>>>>>>>>>>>سْ   

  
  وب>>>>>>>>>>>>>>>>>>دا الص>>>>>>>>>>>>>>>>>>باحُ كغ>>>>>>>>>>>>>>>>>>رّة 

  

  تب>>>>>>>>>>>دو عل>>>>>>>>>>>ى وج>>>>>>>>>>>هِ الف>>>>>>>>>>>رسْ   

  

                                           

  .146: ديوان ابن عبد ربه) 1(

  .112: شعر ابن هذيل) 2(

  .94: دروان ابن عبد ربه) 3(
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لط**ول ) بلقم**ان(بجمال**ه، مقارن**ة م*ع اللي**ل ال**ذي ش**بهه ) يوس**ف(وك*ان عن**د الرم**ادي 

عم**ره، والمقطوع**ة عل**ى إيجازه**ا وس**هولة ألفاظه**ا فيه**ا تش**بيه بعي**د ألف**ه خي**ال الش**اعر بم**ا 

  :)1(ن قدرة على الجمع بين المتباعدات بقولهيمتلك م

  وك>>>>>>>مْ ليل>>>>>>>ةٍ ق>>>>>>>د جمّعتن>>>>>>>ا وأدب>>>>>>>رتْ 

  

  تن>>>>>>>>>وحُ عل>>>>>>>>>ى تفريقن>>>>>>>>>ا وتلهّ>>>>>>>>>فُ   

  
  إل>>>>>>ى أن ب>>>>>>دا وج>>>>>>ه الصّ>>>>>>باح كأنّم>>>>>>ا

  

  تحمّ>>>>>>>>>ل لقم>>>>>>>>>انٌ وأقب>>>>>>>>>ل يوس>>>>>>>>>فُ   

  
، بص*ورة جب*ين فت*اة بأس*لوب )هـ274ت (وأن وجه الصباح أوحى لعباس بن فرناس 

بالحيوي**ة، معب**را م**ن خلال**ه ع**ن حالت**ه النفس**ية وش**عوره  تش**بيهي اس**تطاع أن يفع**م ال**نص

  :)2(المتنامي تجاه الصباح بقوله

  فبتن>>>>>>>>>ا وأن>>>>>>>>>واعُ النعّ>>>>>>>>>يم ابت>>>>>>>>>ذالنا 

  

  )3(ولا غي>>>>>>>رَ عينيه>>>>>>>ا وعين>>>>>>>ي ك>>>>>>>الي

  
  إل>>>>>>ى أن ب>>>>>>دا وج>>>>>>ه الصّ>>>>>>باَحِ كأنّ>>>>>>ه 

  

  )4(جب>>>>>>>>ينُ فت>>>>>>>>اةٍ لاحَ ب>>>>>>>>ين مج>>>>>>>>الي

  
صورة الأندلس الخلابة، وما لها م*ن والغمام أيضا من ظواهر الطبيعة التي ارتبطت ب

، ك*ان بحاج*ة إل*ى )ه*ـ366ت (أثر في ازدهار هذه الطبيعة الجميلة، ويبدو أن أحمد بن فرج 

  :)5(الغيوم كي تسقي الحمى، وتكسب الأرض ثوبا موشيا مزركشا ومصنفا، بقوله

  ي>>>>>>>>>>>>>>ا غ>>>>>>>>>>>>>>يمُ أكب>>>>>>>>>>>>>>رْ ح>>>>>>>>>>>>>>اجتي

  

  س>>>>>>>>>قي الحم>>>>>>>>>ى إن كن>>>>>>>>>تَ تس>>>>>>>>>عفْ 

  
  رش>>>>>>>>>>>>>>>>>>ف ص>>>>>>>>>>>>>>>>>>داه فطالم>>>>>>>>>>>>>>>>>>ا

  

  لص>>>>>>>>>>>>>دى في>>>>>>>>>>>>>ه الترش>>>>>>>>>>>>>فْ روّى ا

  
  واخل>>>>>>>>>>>>عْ علي>>>>>>>>>>>>هِ م>>>>>>>>>>>>ن الرّبي>>>>>>>>>>>>عِ 

  

  ووش>>>>>>>>>>>>>>>>>>يهِ ثوب>>>>>>>>>>>>>>>>>>اً مص>>>>>>>>>>>>>>>>>>نفْ 

  
ويع*د الرم**ادي م**ن أكث*ر الش**عراء ال**ذين اس**تهوتهم الغي*وم فاس**تطاع أن يص**فها ب**ذاتها 

تارة، وممتزجا معها تارة أخرى، فكانت في أحيان كثيرة صدى لنفسه، فالس*حابة ف*ي الس*ماء 

  :)6(قولهكأنها سفينة تسبح في بحر، كما في 

                                           

  .88: ر الرماديشع) 1(

  .27: التشبيهات) 2(

  .مراع مراقب: كالي) 3(

  .جمع مجلة، مثل القبة تستخدم للعروس: المجال) 4(

  .39: التشبيهات) 5(

  .73، 71، 43، 81: ، كما ينظر72: شعر الرمادي) 6(
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  وجاري>>>>>>>ةٍ ج>>>>>>>ري السّ>>>>>>>فينِ تس>>>>>>>وقها

  

  ال>>>>>رّيحُ ولك>>>>>نْ ف>>>>>ي اله>>>>>واءِ غ>>>>>ديرُها

  
  رأي>>>>>>>>تُ بأحش>>>>>>>>اءِ البح>>>>>>>>ورِ س>>>>>>>>فينها

  

  وتل>>>>>ك س>>>>>فينٌ ف>>>>>ي حش>>>>>اها بحوره>>>>>ا

  
فكما استهوت هذه السحابة الرمادي، ف*إن للغي*ث الن*ازل منه*ا وقع*ه الكبي*ر ف*ي نفس*ه، 

  :)1(ن الغربال بقولهفنراه يشبه هذا الغيث بالبرادة الفضية النازلة م

  والأف>>>>>>>>>>>>>>>>>>>قُ م>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ن س>>>>>>>>>>>>>>>>>>>حابةٍ 

  

  ط>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>لّ ض>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>عيفٌ ين>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>زلُ   

  
  كأنّ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>هُ م>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ن فض>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ةٍ 

  

  ب>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>رادةٌ تغرب>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>لُ   

  
وم**ن الظ**واهر الت**ي حظي**ت ب**ذكر الش**عراء، الب**رق والرع**د وك**ان ذكره**ا م**رتبط 

بالسحاب، ويبدو أن محمد بن مطرف بن شخيص قد أعجبه هذا الص*وت المص*حوب بالس*حاب 

  :)2(حجيج تعالت أصواتهم، بقوله مشبها هذه السحابة بقافلة

  فك>>>>>>أنّ السّ>>>>>>حابَ ف>>>>>>ي الأف>>>>>>قِ رك>>>>>>بٌ 

  

  زمّ أحداج>>>>>>>>>>>>>>هُ وص>>>>>>>>>>>>>>فَّ قط>>>>>>>>>>>>>>ارهْ 

  
 ً   ي>>>>>>>>ذكرُ الغي>>>>>>>>ث والرع>>>>>>>>ود حجيج>>>>>>>>ا

  

  ع>>>>>>>>>>>جّ أص>>>>>>>>>>>واتهَُ وب>>>>>>>>>>>ثّ جم>>>>>>>>>>>ارهْ 

  
أما ابن هذيل، فقد استرهبته صورة البرق خاصة في الليل، فكان*ت ص*ورة الب*رق ف*ي 

  :)3(أنيابه بقوله الليل تذكره بصورة الزنجي الذي يكشر عن

  ولق>>>>>>>>>>د ش>>>>>>>>>>فنّي وأسْ>>>>>>>>>>هَرَ طرف>>>>>>>>>>ي

  

  لم>>>>>>>>عُ ب>>>>>>>>رقٍ ي>>>>>>>>زفّ ف>>>>>>>>ي لمعانِ>>>>>>>>هِ   

  
  ش>>>>>>>>>>>متهُُ والظّ>>>>>>>>>>>لام يفت>>>>>>>>>>>رُ عن>>>>>>>>>>>هُ 

  

  ك>>>>>>>>>افترارِ الزّنج>>>>>>>>>ي ع>>>>>>>>>ن أس>>>>>>>>>نانهِ   

  
، فيرس**م ص**ورة ذهني**ة للطبيع**ة ف**ي غاي**ة الجم**ال، إذ يش**به )ه**ـ390ت (أم**ا المهن**د 

ل*وميض، كم*ا أن*ه يجس*م ه*ذه مشاعر الش*وق والص*بابة، وش*دة خفق*ان قل*وب العش*اق، ب*ذلك ا

الص**ورة فكأن**ه ف**ي س**احة قت**ال مي**دانها الج**و، وجنوده**ا مس**ربلين بالس**واد، وس**يوفهم لماع**ة 

  :)4(براقة، بقوله

                                           

  .101: شعر الرمادي) 1(

  .38: التشبيهات) 2(

  .115: شعر ابن هذيل) 3(

  .32: التشبيهات) 4(
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  أقل>>>>>>>>>>>وبُ العشّ>>>>>>>>>>>اق ذاك ال>>>>>>>>>>>وميضُ 

  

  أم ع>>>>>>>>روقٌ يج>>>>>>>>ولُ فيه>>>>>>>>ا نب>>>>>>>>وضُ   

  
  أم جن>>>>>>>>ودٌ دك>>>>>>>>نُ الس>>>>>>>>رابيلِ س>>>>>>>>لتّ

  

  للق>>>>>>>>>>>اء فيه>>>>>>>>>>>ا س>>>>>>>>>>>يوفٌ ب>>>>>>>>>>>يضُ   

  
فكان عاطفيا أكثر من غيره، فك*ان ي*رى ف*ي ) هـ400ت ( أما مروان بن عبد الرحمن

الغم**ام ص**با، وف**ي الرع**د حرق**ة واش**تكاء، وف**ي الب**رق ن**ار ج**وى، والمط**ر يس**يل بك**اء، 

  :)1(بقوله

  فك>>>>>>>>>>>>أنّ الغم>>>>>>>>>>>>امَ ص>>>>>>>>>>>>بٌّ عمي>>>>>>>>>>>>دٌ 

  

  أنّ بالرع>>>>>>>>>>>>>دِ حرق>>>>>>>>>>>>>ةً واش>>>>>>>>>>>>>تكاء

  
  وك>>>>>>>>>>>أنّ الب>>>>>>>>>>>>روقَ ن>>>>>>>>>>>>ارُ ج>>>>>>>>>>>>واه

  

  والحي>>>>>>>>>>>ا دمعُ>>>>>>>>>>>هُ يس>>>>>>>>>>>يلُ بك>>>>>>>>>>>اء

  
م**ن التش**بيهات ف**ي ه**ذه المقطع**ة، الت**ي ت**نم ع**ن حالت**ه النفس**ية وق**د أكث**ر الش**اعر 

  .ومشاعره الكامنة والحزينة، فكانت متنفسا لخفايا ذاته

ويبدو أن وصف الثلج والبرد كان متأخرا نسبيا في الأندلس، وأن أول من أنش*أ ش*عرا 

  .)2(في الثلج من الأندلسيين هو ابن خفاجة، لغرامه بالطبيعة وهيامه بها

رك الش**اعر الأندلس**ي منظ**را م**ن من**اظر الطبيع**ة إلا ووص**فه، ووق**ف عن**ده، ل**م يت**

من الموضوعات الت*ي أول*ى الش*اعر الأندلس*ي ولع*ه فيه*ا، إلا أن*ه ) النهر(وطرقه برشاقة، فـ

غالب**ا م**ا ك**ان ي**ورد ذك**ره ض**من الروض**يات أو المظ**اهر الطبيعي**ة الأخ**رى، وعل**ى قل**ة 

ت تصور النهر باعتدال*ه بص*ورة الس*يف أو ال*رمح، المقطعات التي اختصت بها، إلا أنها كان

  .)3(أو أنه مفضض تحت ضوء القمر، مذهب تحت أشعة الشمس

، يقدم لنا صورة سريعة محبوكة للنه*ر ف*ي حال*ة )4()هـ394ت (فنرى محمد بن الحسين 

ارتيابه وسرعته واستقامته وانعطافه فالنهر عنده مطلي بطلاء من فضة، ولجريان الماء في*ه 

  :)5(ط، فيراه كأنه ثوب جميل، وفي استقامته رمح، وفي استداراته سوار، إذ يقولخطو

                                           

  .32: المصدر نفسه) 1(

  .330: الأدب الأندلسي، موضوعاته وفنون: ينظر) 2(

  .130: الشعر في عهد المرابطين والموحدين: ينظر) 3(

ه*ـ، واتص*ل ب*الحكم المستنص*ر ف*ي عه*د أبي*ه 325ه*ـ، ودخ*ل الأن*دلس س*نة 300محمد بن الحس*ين الطبن*ي، ول*د س*نة ) 4(
وك*ان محمد ب*ن الحس*ين ش*اعرا مكث*را وأديب*ا مفتن*ا عالم*ا بأخب*ار الناص*ر، ث*م أص*بح م*ن مداح*ه ح*ين ت*ولى الخلاف*ة، 

  .562: ، الصلة1/201: ، المغرب47: الجذوة: هـ، ينظر ترجمته في394العرب وأنسابهم، توفي عام 

  .64: التشبيهات) 5(
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  والنّه>>>>>>>>>>>رُ مكس>>>>>>>>>>>وٌّ غلال>>>>>>>>>>>ةَ فض>>>>>>>>>>>ةٍ 

  

  ف>>>>>>إذا ج>>>>>>رى س>>>>>>يلاً فث>>>>>>وبُ نض>>>>>>ارِ   

  
  وإذا اس>>>>>>>>تقامَ رأي>>>>>>>>تَ رون>>>>>>>>قَ منص>>>>>>>>لٍ 

  

  وإذا اس>>>>>>تدارَ رأي>>>>>>تَ عط>>>>>>فَ س>>>>>>وارِ   

  
صفا مخيف*ا، مش*بها وابن هذيل يصف النهر في حالة الهيجان وعندما ترفده الغدران و

  :)1(هذه الحركة بهيجان الأفاعي، وهذا الصوت الذي يثيره بزئير الأسد بقوله من مقطعة له

  م>>>>>>>>>>>>لأ ال>>>>>>>>>>>>تلاعَ فأقبل>>>>>>>>>>>>تْ وكأنَّه>>>>>>>>>>>>ا 

  

  هجم>>>>>>>>>>>اتُ حيّ>>>>>>>>>>>اتٍ ذواتُ حق>>>>>>>>>>>ودِ 

  
  تنح>>>>>>>>و إل>>>>>>>>ى ح>>>>>>>>الِ الغط>>>>>>>>يطِ وربَّم>>>>>>>>ا 

  

  زأرتْ فتس>>>>>>>>>>>معهَُا زئي>>>>>>>>>>>رَ أس>>>>>>>>>>>ودِ 

  
ا رس**مه ل**ه اب**ن ه**ذيل، بأن**ه حس**ن الوج**ه، ون**رى الرم**ادي يرس**م ص**ورة مغ**ايرة لم**

أصابه ألم الحر فأصبح بين مروحتين، كما أنه وص*ف ه*اتين الن*اعورتين بأوص*اف الطبيع*ة 

  :)2(فكانتا كالمغربلتين وكالمروحتين بقوله

  كي>>>>>>>>>>>فَ لا يب>>>>>>>>>>>ردُ اله>>>>>>>>>>>واءُ لنه>>>>>>>>>>>رٍ 

  

  ب>>>>>>>>>>>>>>ين غ>>>>>>>>>>>>>>رّافتين كال>>>>>>>>>>>>>>ديمتين  

  
  لبس>>>>>>>>>>>>>نا فوق>>>>>>>>>>>>>هُ م>>>>>>>>>>>>>ن ال>>>>>>>>>>>>>رشِّ 

  

  منفكت>>>>>>>>ينوالطّ>>>>>>>>شِّ عل>>>>>>>>ى حال>>>>>>>>ةٍ ب  

  
  وص>>>>>>>>>>>>>>>>>>فا الم>>>>>>>>>>>>>>>>>>اءُ منهم>>>>>>>>>>>>>>>>>>ا إذا 

  

  همَ>>>>>>ا للم>>>>>>اءِ ب>>>>>>الجري ك>>>>>>المغربلتين  

  
  فه>>>>>>>>>>>>و رش>>>>>>>>>>>>ا درٍّ تس>>>>>>>>>>>>اقطَ نث>>>>>>>>>>>>راً 

  

  وه>>>>>>>و طشّ>>>>>>>اً ب>>>>>>>رادةٌ م>>>>>>>ن لج>>>>>>>ينِ   

  
  حس>>>>>>>>ن الوج>>>>>>>>هِ ش>>>>>>>>فّهُ أل>>>>>>>>مُ الح>>>>>>>>رّ 

  

  فق>>>>>>>>>>د ص>>>>>>>>>>ارَ ب>>>>>>>>>>ين م>>>>>>>>>>روحتين  

  
كما يبدو أن الشاعر الأندلسي كان مولعا بالرياح، لاسيما ريح الصبا، وهي التي ته*ب 

ن مطلع الشمس، وقد أكثر الشعراء من ذكرها لهبوبها في أوائل الربيع، حيث يستوي اللي*ل م

  .)3(والنهار

فكان ل*ريح الص*با من*ه عل*ى ال*روض وه*ي تج*ري وتح*رك أزهاره*ا وأش*جارها، م*ا 

  :)4(يشبه الذي يؤلف بين المحبين بعد قطع الكلام كما يرى ابن هذيل

                                           

  .90: شعر ابن هذيل) 1(

  .133: شعر الرمادي) 2(

  .59: 1987، بيروت، لبنان، 1حمد شحاذة، طإسماعيل أ: وصف الطبيعة في الشعر الأموي: ينظر) 3(

  .112: شعر ابن هذيل) 4(
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  للصّ>>>>>>>با منَّ>>>>>>>ةُ عل>>>>>>>ى ال>>>>>>>رّوضِ هادت>>>>>>>ـ

  

  )1(ـ>>>>>>>>هُ بطي>>>>>>>>بِ الحبي>>>>>>>>بِ أيّ ذم>>>>>>>>ام

  
  وج>>>>>>>>>>>>رتْ بين>>>>>>>>>>>>هُ رواح>>>>>>>>>>>>اً ليرت>>>>>>>>>>>>ا

  

  حَ ويبق>>>>>>>ى عل>>>>>>>ى رض>>>>>>>ى والتئ>>>>>>>امِ 

  
  كالش>>>>>>>>قيقِ ال>>>>>>>>ذي يؤل>>>>>>>>فُ م>>>>>>>>ا بي>>>>>>>>ـ

  

  )2(ـ>>>>>>نَ حبيب>>>>>>ينٍ بع>>>>>>دَ قط>>>>>>ع الك>>>>>>لام

  
، يح*ن إل*ى المك*ان ال*ذي تقص*ده ه*ذه ال*ريح، )هـ430ت (ونرى علي بن أبي الحسين 

السلام إل*ى م*ن يه*وى ويح*ب، وخاص*ة أنه*ا كان*ت  لأنها كانت بمثابة الرسول المكلف بحمل

  :)3(مستودعا لأسراره وأمينة عليها، كما في قوله

  خليل>>>>>>>>يَّ م>>>>>>>>الي كلّم>>>>>>>>ا هبَّ>>>>>>>>ت الصّ>>>>>>>>با

  

  أح>>>>>>>نُّ إل>>>>>>>ى الأف>>>>>>>قِ ال>>>>>>>ذي تت>>>>>>>يمّمُ 

  
>>>>>>>>>>>>لامِ إل>>>>>>>>>>>>يكمُ    أكلِّفهُ>>>>>>>>>>>>ا حم>>>>>>>>>>>>لَ السَّ

  

  ف>>>>إن خط>>>>رتْ يوم>>>>اً عل>>>>يكمْ فس>>>>>لّموا

  
  ك>>>>>>>أنّ الصّ>>>>>>>با عن>>>>>>>دي رس>>>>>>>ولٌ مبل>>>>>>>غٌ 

  

  بأس>>>>>>>>>راري إلي>>>>>>>>>هِ فيك>>>>>>>>>تمُ  أب>>>>>>>>>وحُ 

  
وعل**ى النق**يض تمام**ا م**ن ه**ذه ال**ريح الهادئ**ة المحبب**ة ل**نفس الش**اعر ن**رى اب**ن ه**ذيل 

  :)4(يصور لنا رياحا قوية بألفاظ يتناسب جرسها الموسيقي مع هذه الشدة بقوله

واحِ كأنَّم>>>>>>>>>>>>ا    ومزن>>>>>>>>>>>>ةٌ بع>>>>>>>>>>>>دَ ال>>>>>>>>>>>>رَّ

  

  ف>>>>>ي نحرِه>>>>>ا ص>>>>>وتُ القري>>>>>عِ اله>>>>>ادرِ 

  
  بعي>>>>>>>دةٌ  قري>>>>>>>بٌ م>>>>>>>ن الأس>>>>>>>ماعِ وه>>>>>>>ي

  

  منه>>>>ا وغاب>>>>ت ف>>>>ي الهب>>>>وبِ الحاض>>>>رِ 

  
  ف>>>>>>>إذا التق>>>>>>>ى جمهوره>>>>>>>ا ف>>>>>>>ي دوح>>>>>>>ةٍ 

  

  فك>>>>>>>>أنَّ فيه>>>>>>>>ا ك>>>>>>>>لَّ لي>>>>>>>>ثٍ ه>>>>>>>>اجرِ 

  
  وإذا اس>>>>>>>>>>>>>>>تقلَّ قتامُه>>>>>>>>>>>>>>>ا فكأنَّم>>>>>>>>>>>>>>>ا 

  

  في>>>>>>>>ه التف>>>>>>>>افُ عس>>>>>>>>اكرٍ بعس>>>>>>>>اكرِ 

  
فأراد ابن هذيل أن يعطينا تصورا ك*املا ع*ن ق*وة وس*رعة ه*ذه ال*ريح، فك*ان ص*وتها 

  .الإبل، واختلاط غبارها يشبه اختلاط العساكرهادرا كصوت الفحل من 

2�K.V6�J1א�.+�E,א�W� �

                                           

  .الحرمة والأمان: الذمام) 1(

  .الحريص على الإصلاح من الشفقة: الشفيق) 2(

  .29: التشبيهات) 3(

  .95: شعر ابن هذيل) 4(
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لق**د اس**تقطبت مكون**ات الطبيع**ة المتحرك**ة م**ن الحيوان**ات والطي**ور اهتم**ام ش**عراء 

الأن**دلس، فاس**تلهموا م**ن تل**ك الحيوان**ات م**ا ي**دعم تج**اربهم الش**عرية، فخلف**وا لن**ا مقطع**ات 

ش*ارة إلي*ه أن ذل*ك الاهتم*ام لا ي*وازي اهتم*ام شعرية تجسد ذلك الاهتمام، إلا أن ما تج*در الإ

  .)1(هؤلاء الشعراء بالطبيعة الجامدة على اختلاف مظاهرها

  :الحيوانات الأليفة. أ

وم**ن الحيوان**ات الت**ي لقي**ت عناي**ة خاص**ة وأهمي**ة كبي**رة ف**ي الش**عر العرب**ي بص**ورة 

ماله*ا ف*ي حال*ة ، وكان لها السبق أيضا عند شعراء الأندلس، فقد وصفوا ج)2(عامة هي الخيل

  .السلم، وقوتها وسرعة عدوها في الحرب، ولا سيما أن الأندلس أرض جهاد ورباط

فن**رى اب**ن ه**ذيل يص**ف فرس**ه ف**ي إح**دى مقطوعات**ه، وكأن**ه يتغ**زل بعش**يقة ل**ه، إذ 

يض**في علي**ه بع**ض الأوص**اف الحس**ية، م**ن جم**ال عيني**ه، وعذوب**ة ص**وته، مش**بها حرك**ة 

  :)3(بقوله عذاريه إلى فمه بحركة كأس بين عشاق،

  وم>>>>>>>>>ا ج>>>>>>>>>نَّ معش>>>>>>>>>وق إذا اجتمع>>>>>>>>>تْ 

  

  ألحان>>>>>هُ وه>>>>>>ي ش>>>>>>تىّ نبّه>>>>>>تْ قلق>>>>>>ي

  
  ك>>>>>>>>أنَّ نف>>>>>>>>ضَ عذاري>>>>>>>>هِ إل>>>>>>>>ى فم>>>>>>>>هِ 

  

  )4(ك>>>>أسٌ مفتح>>>>ةٌ م>>>>ن خ>>>>الصِ ال>>>>ورقِ 

  
  ك>>>>>>>>>>أنَّ عيني>>>>>>>>>>هِ م>>>>>>>>>>ن ي>>>>>>>>>>اقوتتين إذا 

  

  م>>>ا كانت>>>ا ف>>>ي ص>>>فا م>>>اءٍ إل>>>ى ال>>>زرقِ 

  
إليه ابن ه*ذيل م*ن  أما أوصاف الرمادي لفرسه الأشهب، فهي لا تقل أهمية عما ذهب

أوصاف حسية، إلا أن*ه أض*فى علي*ه ص*فة الش*جاعة ف*ي مي*دان القت*ال، مس*لطا الض*وء عل*ى 

  :)5(ألوانه التي أعجب بها بقوله

  وأبل>>>>>>>قَ م>>>>>>>ن ش>>>>>>>رط الكم>>>>>>>يِّ لزين>>>>>>>>ةٍ 

  

  وإح>>>>>>>>>رازُ مي>>>>>>>>>دانٍ وي>>>>>>>>>وم قت>>>>>>>>>الِ 

  
  فخض>>>>>>>>>>رتهُ ثل>>>>>>>>>>ث وثلث>>>>>>>>>>اه ش>>>>>>>>>>هبه

  

  فاخض>>>>>>>>>رّ ق>>>>>>>>>دّام وأش>>>>>>>>>هب ت>>>>>>>>>ال

  
  هم>>>>>>>هل>>>>>>>ه لب>>>>>>>بٌ م>>>>>>>ن ش>>>>>>>هبة ب>>>>>>>ين د

  

  )1(كع>>>>>ام ص>>>>>دود بع>>>>>د ي>>>>>وم وص>>>>>ال

  
                                           

  .147: البيئة الأندلسية وأثرها في الشعر: ينظر) 1(

  .112: الطبيعة في العصر الأموي) 2(

  .104: شعر ابن هذيل) 3(

  .الفضة: الورق) 4(

  .105: شعر الرمادي) 5(
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  ت>>>>>>>>درّع ب>>>>>>>>در ال>>>>>>>>تم ن>>>>>>>>وراً وظلم>>>>>>>>ةً 

  

  ولب>>>>>>>>>ب م>>>>>>>>>ن حيزوم>>>>>>>>>ه به>>>>>>>>>لال

  
في تكوين ص*ورة تش*بيهية ) الصامتة والمتحركة(وتتظافر عناصر ومكونات الطبيعة 

) ك*أنَّ (عند ابن شهيد لفرس*ه ال*ذي ش*بهه بالكوك*ب المنطل*ق أو ب*البرق مس*تخدما أداة التش*بيه 

  :)2(ية الصورة وفاعليتها، وأثرها في النفس ووجدان المتلقي، إذ يقوللملاءمتها حرك

>>>>>>>>>>>>ا انحطط>>>>>>>>>>>>تُ ب>>>>>>>>>>>>هِ    وك>>>>>>>>>>>>أنَّني لمَّ

  

  أرم>>>>>>>>>>ي الف>>>>>>>>>>لاة بكوك>>>>>>>>>>بٍ طل>>>>>>>>>>قِ 

  
  وك>>>>>>>>>>>>>>أنَّني لم>>>>>>>>>>>>>>ا طلب>>>>>>>>>>>>>>تُ ب>>>>>>>>>>>>>>هِ 

  

  وح>>>>>>شَ الف>>>>>>لاةِ عل>>>>>>ى مط>>>>>>ا ب>>>>>>رقِ 

  
، إذ كان*ت الس*رعة مث*ار )3(وم*ن الش*عراء ال*ذين وص*فوا س*رعة الخي*ل، اب*ن الخطي*ب

، ووجد فيها متنفسا لإبراز صفات هذه الخيول، ف*رأى فيه*ا الق*درة عل*ى تقيي*د إعجاب الشاعر

الأواب**د، والق**درة عل**ى مط**اردة الع**دو ف**ي س**احة القت**ال، وأنه**ا ت**ؤمن الج**اني وتحق**ق س**ؤال 

  :)4(الطالب بقوله

  يس>>>>>>>>>>>بقُ ش>>>>>>>>>>>دَّ ال>>>>>>>>>>>ريحِ بالتَّرس>>>>>>>>>>>لِ 

  

  يغ>>>>>>>>>دو لدي>>>>>>>>>>هِ الب>>>>>>>>>رقُ كالمكبّ>>>>>>>>>>لِ 

  
  اذك>>>>>>>>>>>>>ر علي>>>>>>>>>>>>>ه أي أرضٍ وان>>>>>>>>>>>>>>زلِ 

  

  فره>>>>>>>ا م>>>>>>>ن قب>>>>>>>ل ذك>>>>>>>رِ المن>>>>>>>زلِ يق

  
  لس>>>>>>>>>تَ ت>>>>>>>>>رى أربع>>>>>>>>>ةً فيم>>>>>>>>>ا يل>>>>>>>>>ي

  

  م>>>>>>>>ن ش>>>>>>>>دةٍ يعم>>>>>>>>لُ ف>>>>>>>>ي التنق>>>>>>>>ل

  
  كأنَّه>>>>>>>>>>>>>ا أجنح>>>>>>>>>>>>>ةٌ ف>>>>>>>>>>>>>ي الكلك>>>>>>>>>>>>>لِ 

  

  ل>>>>>و م>>>>>رَّ ف>>>>>ي الألح>>>>>اظِ ل>>>>>م يس>>>>>تثقلِ 

  
هذا ومن الصور التي تطالعنا في أوصاف الخيل، لدى الشاعر الأندلسي، هي تش*بيهه 

ق*ديم، طرق*ه الش*اعر الج*اهلي من*ذ زم*ن بعي*د،  بالذئب والحقيقة أن تش*بيه الخي*ل بال*ذئاب ه*و

  .)5(فنرى امرئ القيس يقول في فرسه

  ل>>>>>>>>ه أيط>>>>>>>>لا ظب>>>>>>>>يٍ وس>>>>>>>>اقا نعام>>>>>>>>ةٍ 

  

  وإرخ>>>>>>اءُ س>>>>>>رحانٍ وتقري>>>>>>ب تتف>>>>>>لِ 

  

                                           

  ).لبب(لسان العرب، مادة : موضع المشي من كل شيء، ينظر: اللبب) 1(

  .118: ديوان ابن شهيد) 2(

ابن الخطيب، هو عبد العزيز بن الخطي*ب، أب*و الأص*بغ، ك*ان أرف*ع الن*اس طبق*ة ب*ين الش*عراء، وم*ن المق*دمين عن*د ) 3(
  .269: الجذوة: منصور، قيل فسدت نيته تجاهه فسجنه ثم نفاه خارج بلاد الأندلس، توفي قرب الأربعمائة، ينظرال

  .195: التشبيهات) 4(

  .21: ديوان امرئ القيس) 5(
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ويبق**ى الش**اعر الأندلس**ي محمد ب**ن الربي**ع ي**دور ف**ي الفل**ك نفس**ه، فيش**به فرس**ه بال**ذئب 

ات، لأنه**ا عام**ل م**ن عوام**ل ص**فة تم**دح به**ا الحيوان**) الض**مور(الض**امر، لرق**ة خص**ره و

  :)1(جمالها وسرعتها، بقوله

  ومق>>>>>>>>>ورةٍ مث>>>>>>>>>ل الس>>>>>>>>>راحين ش>>>>>>>>>زبٍ 

  

  )2(تك>>>رُّ عل>>>ى س>>>ير الحت>>>وفِ وتعط>>>فُ 

  
  تب>>>>>>>>>دلُ ألوان>>>>>>>>>اً إذا ال>>>>>>>>>ركضُ هاجَه>>>>>>>>>ا

  

  فتنك>>>>رُ منه>>>>ا بع>>>>ضَ م>>>>ا كن>>>>تَ تع>>>>رفُ 

  
أم**ا الحيوان**ات الأخ**رى فك**ان وجوده**ا عن**د ش**عراء ه**ذه الحقب**ة متفاوت**ا، ف**الكلاب 

م**ن الحيوان**ات الأليف**ة، وم**ن الحيوان**ات الت**ي تس**تخدم ف**ي الص**يد، ك**ان وجوده**ا  بوص**فها

حاضرا في ذهن الشاعر الأندلسي، فلقد أكثر م*ن ذك*ر أوص*افها، لاس*يما المدرب*ة منه*ا عل*ى 

فنون الص*يد، ف*ابن عب*د رب*ه ي*ذكر بع*ض الص*فات لكل*ب ك*ان مص*طحبه بأن*ه س*ريع س*رعة 

ن*ه ق*بس م*ن ش*هاب، ولكث*رة ص*يده أص*بح المم*ون الكواكب ف*ي انص*بابه عل*ى فريس*ته، وكأ

  :)3(الوحيد لأهل بيته، بقوله

  يخ>>>>>>>>>>>>>>>تلسُ الأنف>>>>>>>>>>>>>>>سَ باس>>>>>>>>>>>>>>>تلابهِ 

  

  كل>>>>>>>بٌ يلق>>>>>>>ى ال>>>>>>>وحي م>>>>>>>ن كلاب>>>>>>>ه

  
  يم>>>>>>>>>>>ونُ أه>>>>>>>>>>>لَ البي>>>>>>>>>>>تِ باكتس>>>>>>>>>>>ابهِ 

  

  أهبت>>>>>>>>>>هُ فانص>>>>>>>>>>اعَ ف>>>>>>>>>>ي إهاب>>>>>>>>>>هِ 

  
  كأنَّ>>>>>>>>>>>هُ الكوك>>>>>>>>>>>بُ ف>>>>>>>>>>>ي انص>>>>>>>>>>>بابهِ 

  

  أو ق>>>>>>>>>>بسٌ يلف>>>>>>>>>>ظُ م>>>>>>>>>>ن ش>>>>>>>>>>هابهِ 

  
ملهما لا يحتاج إلى حاسة الشم في التقاط فريس*ته،  )4(أغضف أما كلب ابن هذيل فكان

وأنه ألقى عليه أوصافا مبالغ فيها مستفيدا من التشبيه في رسم هذه الصورة، ف*إن إلهام*ه ه*ذا 

في إدراك فريسته كأنما يقوده نور من الوحي وسرعته في إدراك فريسته تشبه سرعة ال*ريح 

  :)5(إلى حد كبير، بقوله

  أنف>>>>>>>>>>>هُ فكأنَّم>>>>>>>>>>>ا  وأغض>>>>>>>>>>>فَ يلغ>>>>>>>>>>>ي

  

  يق>>>>>ودُ ب>>>>>ه ن>>>>>وراً م>>>>>ن ال>>>>>وحي ني>>>>>رُ 

  
 ً   إذا ألهبت>>>>>>>>>هُ ش>>>>>>>>>هوةُ الص>>>>>>>>>يدِ طامع>>>>>>>>>ا

  

  رأي>>>>>>تَ عق>>>>>>يمَ ال>>>>>>رّيحِ عن>>>>>>ه تقصّ>>>>>>رُ 

  
                                           

  .190: التشبيهات) 1(

  .جمع سرحان وهو الذئب: ضامرة، وكذلك شزب السراحين: مقورة) 2(

  .30-29: ديوان ابن عبد ربه) 3(

  .أي مشرفي الأذنين، وهي من الصفات الحميدة التي يمدح بها الكلاب: أغضف) 4(

  .92: شعر ابن هذيل) 5(
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  :الحيوانات المفترسة. ب

ويبدو أن هذا اللون لم يجد له مكان*ا واس*عا ف*ي الش*عر الأندلس*ي، ولع*ل الس*بب يرج*ع 

فض*لا ع*ن التحض*ر ال*ذي أص*اب الحي*اة  إلى كون طبيعة الأن*دلس ق*د خل*ت م*ن الص*حارى،

العربية في الأندلس، فجاء شعر المقطعات الأندلس*ية ص*ورة له*ذه الطبيع*ة وتعبي*را ع*ن ه*ذه 

  :)1(الحياة، إلا أننا لا نعدم وجوده فنرى ابن شهيد يصف الذئب بقوله

  إذا اجت>>>>>>>>از عل>>>>>>>>ويّ الري>>>>>>>>احِ بأفق>>>>>>>>هِ 

  

  أج>>>>>>>>>>دَّ لعرف>>>>>>>>>>انِ الصّ>>>>>>>>>>با يت>>>>>>>>>>نفُّسُ 

  
 ً   م>>>>>>>ن ش>>>>>>>ويٍ وب>>>>>>>اقرٍ  ت>>>>>>>ذكَّرَ روض>>>>>>>ا

  

  تولت>>>>>ه أح>>>>>راس م>>>>>ن ال>>>>>ذعّر تخ>>>>>رس

  
  إذا انتابه>>>>>>ا م>>>>>>ن أذؤب القف>>>>>>ر ط>>>>>>ارق 

  

  حثي>>>>ث إذا م>>>>ا استش>>>>عر اللح>>>>ظ يهم>>>>سُ 

  
  أزل كس>>>>>>>>>>>>>>ا جثمان>>>>>>>>>>>>>>ه متس>>>>>>>>>>>>>>تراً 

  

  طي>>>>>الس س>>>>>وداً لل>>>>>دجى وه>>>>>و أطل>>>>>سُ 

  
  ف>>>>>>>>دلَّ علي>>>>>>>>ه لح>>>>>>>>ظ خ>>>>>>>>ب مخ>>>>>>>>ادعٌ 

  

  ت>>>>>رى ن>>>>>ارهُ م>>>>>ن م>>>>>اء عيني>>>>>ه تق>>>>>بسُ 

  
  

                                           

  .83: ديوان ابن شهيد) 1(
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  :الزواحف والحشرات. ج

ذا الص**نف م**ن الحيوان**ات ق**د حظ**ي بنص**يب أوف**ر م**ن الص**نف الس**ابق، وأث**ار إن ه**

اهتمام الشعراء، فنرى ابن هذيل تثي*ر اهتمام*ه أفع*ى يعجب*ه لونه*ا الم*رقش ال*ذي جم*ع ع*ددا 

من الألوان الجميلة، وقد شبه الشاعر انصباب هذه الأفعى بانصباب الماء في التلاع، وكان*ت 

، حت*ى أن الش*اعر )1(قوة نتيج*ة لم*ا تحمل*ه م*ن الس*م الزع*افصورة الأفعى دائما مرتبطة بال

يرى أنها استمدت طول قامتها وحدة أس*نانها م*ن ط*ول ال*رمح وحدت*ه، وق*د اس*تعان الش*اعر 

  :)2(في توضيح صورته بفن التشبيه الذي أشاع الحركة والحيوية في هذه المقطوعة بقوله

قش ف>>>>>>>>ي ظهره>>>>>>>>ا خل>>>>>>>>ة   م>>>>>>>>ن ال>>>>>>>>رُّ

  

  ه>>>>>>>>>>>اق>>>>>>>>>>>د اختلق>>>>>>>>>>>تْ في>>>>>>>>>>>ه ألوان

  
  وم>>>>>>>>>>>دّت ب>>>>>>>>>>>أخرى عل>>>>>>>>>>>ى جوفِه>>>>>>>>>>>ا

  

  معص>>>>>>>>>>>>>>>فرة ه>>>>>>>>>>>>>>>الني ش>>>>>>>>>>>>>>>أنها

  
  وتنص>>>>>>>>>>>بُّ مث>>>>>>>>>>>ل ال>>>>>>>>>>>تلاّع الم>>>>>>>>>>>لاء 

  

  فاض>>>>>>>>>تْ عل>>>>>>>>>ى الأرضِ خلجانه>>>>>>>>>ا

  
  فم>>>>>>>>>>>>نْ ق>>>>>>>>>>>>ائمٍ ال>>>>>>>>>>>>رّمح جثمانه>>>>>>>>>>>>ا

  

  وم>>>>>>>>>>ن ح>>>>>>>>>>دّة ال>>>>>>>>>>رمحِ أس>>>>>>>>>>نانها 

  
ويبدو أن كثرة الرياض في الأندلس، وجمال أزهاره*ا الملون*ة وعذوب*ة رحيقه*ا، ح*تم 

لازما لها، فنرى ابن شهيد يعرض لنا عجائب وصفات هذه المخلوق*ة، على النحل أن يكون م

  :)3(وقدرتها على التفريق بين السم والشهد، بقوله

  وط>>>>>>>>>>ائرةٍ ته>>>>>>>>>>وي ك>>>>>>>>>>أنّ جناحَه>>>>>>>>>>ا 

  

  ض>>>>>>>>>ميرٌ خف>>>>>>>>>يٌ لا يح>>>>>>>>>دده وه>>>>>>>>>مُ 

  
  ملازم>>>>>>>>>>ة لل>>>>>>>>>>روضِ حتّ>>>>>>>>>>ى كأنَّم>>>>>>>>>>ا 

  

  له>>>ا ك>>>>ل م>>>>ا تفت>>>ر عن>>>>ه الرب>>>>ى طع>>>>مُ 

  
  تم>>>>>>جُ بفيه>>>>>>ا الش>>>>>>هدَ ص>>>>>>رفاً ويختف>>>>>>ي

  

  لمش>>>>>تاره م>>>>>ا ب>>>>>ين أحش>>>>>ائها س>>>>>همُ 

  
  من>>>>>>>>>>>افرة للإن>>>>>>>>>>>سِ ت>>>>>>>>>>>أنسُ للف>>>>>>>>>>>لا 

  

  مفرق>>>>>ة للشّ>>>>>هد م>>>>>ن بعض>>>>>ها الس>>>>>مُ 

  
  فإدناؤه>>>>>>>>>ا رش>>>>>>>>>دٌ وهت>>>>>>>>>كُ حجابه>>>>>>>>>ا 

  

  إذا احتجب>>>>تْ ف>>>>ي غي>>>>ر آثامه>>>>ا ظل>>>>مُ 

  
  :الطيور. د

                                           

  .6/364: 1943الجاحظ، تحقيق عبد السلام محمد رشيد، مكتبة المصحفي، القاهرة، سنة : الحيوان: ينظر) 1(

  .188: التشبيهات) 2(

  .141: ديوان ابن شهيد) 3(

١٢٠



"""""""""""""""""""  

 

@pbÈİÔ¾a@ñ‹çbÃï�Û‡ãþa@@‹È“Ûa@À 

يظهر أن الطيور استوقفت وأث*ارت ش*عراء الأن*دلس، فه*اموا به*ا لاس*يما الحم*ام، بم*ا 

اس**يس ومش**اعر، وم**ا يثي**ره م**ن ش**جى وأس**ى، وخاص**ة أن**ه ي**رتبط يح**رك هديل**ه م**ن أح

بموضوعات الحب والحنين والجمال والفراق، فكان لهذا اله*ديل وق*ع مختل*ف عل*ى النف*وس، 

، ي*رى )ه*ـ394ت (فكل يفهمه حسب حالته النفسية، وأزمته العاطفية، فنرى محمد بن الحس*ين 

  :)1(في هذا الهديل صوت القيان المغنيات بقوله

  غن>>>>>تْ عل>>>>>ى الأغص>>>>>انِ يوم>>>>>اً حم>>>>>ائمٌ ت

  

  كم>>>>>>>>>ا يتغن>>>>>>>>>ين القي>>>>>>>>>انُ الأوان>>>>>>>>>سُ 

  
  يظ>>>>>>نُّ ال>>>>>>ذي يص>>>>>>غي إل>>>>>>يهنَّ معب>>>>>>داً 

  

  أو اب>>>ن سُ>>>ريج ف>>>ي ذرى الأي>>>كِ ج>>>السُ 

  
ت (ف**ي ح**ين ن**رى ه**ذا الص**وت الحن**ون ه**و ال**ذي أه**اج أح**زان الحس**ين ب**ن الولي**د 

  :)3(، فكان باعثا الأسى والحزن في نفسه بقوله)2()هـ390

  ه>>>>>اج ل>>>>>ي الأح>>>>>زانَ إذ س>>>>>جعا وس>>>>>اجعٌ 

  

  إذا انته>>>>ى غاي>>>>ةً ف>>>>ي س>>>>جعهِ رجعَ>>>>ا

  
  مخض>>>>>>>>>بٌ بخض>>>>>>>>>ابٍ لا نص>>>>>>>>>ولَ ل>>>>>>>>>هُ 

  

  كأنَّ>>>>>ه ف>>>>>ي دم>>>>>وعي للنَّ>>>>>وى انتفعَ>>>>>ا 

  
، فيب**دو أن مص**يبته كان**ت مذهل**ة، ف**ذهب خيال**ه إل**ى أبع**د م**ن )4(أم**ا محمد ب**ن إس**ماعيل

جم*ع النس*اء ف*ي الم*أتم، ذلك، فكان لسجع الحمام ونوحه وقع خاص في نفسه، حيث يش*بهه بت

  :)5(فأصبح هذا المشهد يثير في نفسه الحزن والشوق معا، كما في قوله

  وه>>>>>>اجَ علي>>>>>>كَ الشّ>>>>>>وقُ ن>>>>>>وحُ حم>>>>>>ائمٍ 

  

  فواق>>>>>>>>>>>>د ألافٍ أجاب>>>>>>>>>>>>تْ حمائم>>>>>>>>>>>>ا

  
  له>>>>>>>>>>>نَّ عج>>>>>>>>>>>يجٌ بالنش>>>>>>>>>>>يجِ كأنَّه>>>>>>>>>>>ا 

  

  م>>>>>>>>>>أتمُ أم>>>>>>>>>>لاكٍ تلاقَ>>>>>>>>>>تْ مآتم>>>>>>>>>>ا

  
إل*ى الص*ورة البص*رية،  ومن الجل*ي أن ص*ورة اب*ن ه*ذيل ف*ي وص*فه للحمام*ة تج*نح

فيرصدها عندما يبللها الندى فكان خياله يوحي إلي*ه بأنه*ا لآل*ئ منتش*رة عل*ى جناحيه*ا، بينم*ا 

  :)1(هذه القطرات عندما يراها على قوادمها توحي إليه بصورة الأجفان الباكية بقوله

                                           

  .62-61: التشبيهات) 1(

الحس**ين ب**ن الولي**د، وه**و أب**و القاس**م ب**ن العري**ف القرطب**ي، أح**د علم**اء اللغ**ة والنح**و ف**ي عص**ره، وه**و تلمي**ذ اب**ن ) 2(
: ، بغي*ة المل*تمس182: ج*ذوة المقت*بس: هـ، ينظر ترجمت*ه ف*ي390القوطية، كان مؤدبا لأولاد المنصور، توفي سنة 

653.  

  .60: التشبيهات) 3(

  .362: التكملة لكتاب الصلة: و محمد بن إسماعيل النحوي اختلف في تاريخ وفاته، ينظر ترجمته فيوه) 4(

  .53: التشبيهات) 5(
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  مطوق>>>>>>ةٌ يغ>>>>>>دو النَّ>>>>>>دى ف>>>>>>ي جناحِه>>>>>>>ا

  

  لآل>>>>>ئ ليس>>>>>تْ م>>>>>ن نظ>>>>>امٍ ولا س>>>>>لكِ 

  
  ل>>>>>>>>>>>تْ م>>>>>>>>>>>ن أيكه>>>>>>>>>>>ا فكأنَّم>>>>>>>>>>>اإذا انتق

  

  قوادمُه>>>>>>>>ا أجف>>>>>>>>انُ واله>>>>>>>>ةٍ تبك>>>>>>>>ي

  
،  فك**ان لص**وتها الجمي**ل )2()أم الحس**ن(وم**ن الطي**ور الت**ي امت**دحت بص**وتها الجمي**ل 

وقع على أذن اب*ن الس*راج، كوق*ع الغن*اء المرجّ*ل، إذ أن ه*ذا الص*وت ارت*بط دائم*ا بمج*الس 

ك*ه م*ن ق*درة عل*ى التنوي*ع والتطري*ب الخمرة والسعادة، لما يحدثه من تنغ*يم جمي*ل وبم*ا يمتل

  : )3(بين الحين والآخر، بقوله

  ومُس>>>>>>>>>>>>>>>>>مِعَةٍ تغُنَينَ>>>>>>>>>>>>>>>>>ا ارتج>>>>>>>>>>>>>>>>>الا

  

  وتص>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>حبنا بنغمتهِ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ا دلالا

  
  وب>>>>>>>>>>>>>ين أكفِّن>>>>>>>>>>>>>ا خم>>>>>>>>>>>>>رٌ وم>>>>>>>>>>>>>اءٌ 

  

  إذا م>>>>>>>ا س>>>>>>>الَ خل>>>>>>>تَ ال>>>>>>>درَّ س>>>>>>>الا

  
 ً   ف>>>>>>>>>>>إنْ ش>>>>>>>>>>>اءتْ س>>>>>>>>>>>قيناها م>>>>>>>>>>>داما

  

  وإن ش>>>>>>>>>>>>>>>>>>اءتْ س>>>>>>>>>>>>>>>>>>قيناها زلالا

  
د أل*وان أص*واتها المختلف*ة عل*ى أزهاره*ا المتع*ددة، إلا أن الرمادي اس*تطاع أن يرص*

مش**بها ه**ذه الأل**وان بالقص**يدة المتع**ددة الع**روض، والق**وافي بالموس**يقى المتغي**رة م**ن ج**راء 

  :)4(أكف الجواري على الدفوف بقوله

  وخرس>>>>>>>>>اءَ إلا ف>>>>>>>>>ي الربي>>>>>>>>>عِ كأنَّه>>>>>>>>>ا 

  

  نظي>>>>رةُ ق>>>>سٍ ف>>>>ي العص>>>>ورِ ال>>>>ذواهبِ 

  
  أت>>>>>>تْ تم>>>>>>دح النّ>>>>>>وار ف>>>>>>وقَ غص>>>>>>ونها

  

  كم>>>>ا م>>>>دحَ العشّ>>>>اق حس>>>>نَ الحبائ>>>>بِ 

  
  تب>>>>>>>>>>>>دلُ ألحان>>>>>>>>>>>>اً إذا قي>>>>>>>>>>>>ل ب>>>>>>>>>>>>دّلي

  

  كم>>>>>ا ب>>>>>دّلت ض>>>>>رباً أك>>>>>ف الض>>>>>واربِ 

  
  تغن>>>>>ي علين>>>>>>ا ف>>>>>ي عروض>>>>>>ين ش>>>>>>عرها

  

  ولك>>>>>ن ش>>>>>عراً ف>>>>>>ي ق>>>>>واف غرائ>>>>>>بِ 

  
وك**ان للطي**ور الجارح**ة والط**اردة نص**يب ف**ي المقطع**ات الش**عرية الأندلس**ية، فلاب**ن 

يمي**ل فيه*ا إل**ى اس*تخدام الألف**اظ البس**يطة  )5( )س*افال(ه*ذيل مقطع**ة ف*ي طي**ر ص*غير يس**مى 

  :)1(والمشاعة، التي تنسجم وطبيعة شعراء الأندلس بقوله

                                           

  .106: شعر ابن الهذيل) 1(

  .، وهي أنثى لأبي الحسن)الحسون(ويعرف عند المشارقة باسم ) 2(

  .881/ 2م1ق: الذخيرة) 3(

  .54: شعر الرمادي) 4(

  .غير جارح، يكثر تواجده في بلاد الأندلسهو طير ص: الساف) 5(
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  ربَّ ص>>>>>>>>>>>>>غيرِ الخل>>>>>>>>>>>>>ق ذي ده>>>>>>>>>>>>>اءِ 

  

  يس>>>>>>>>>تنزل الطي>>>>>>>>>رَ م>>>>>>>>>ن الس>>>>>>>>>ماءِ 

  
  دان>>>>>>>>>>>ي الم>>>>>>>>>>>>دى لغاي>>>>>>>>>>>>ةِ التن>>>>>>>>>>>>ائي

  

  كأنَّ>>>>>>>>>>ه ض>>>>>>>>>>ربٌ م>>>>>>>>>>ن القض>>>>>>>>>>اءِ 

  
  إذا ه>>>>>>>>>>>وى م>>>>>>>>>>>ن خ>>>>>>>>>>>افقِ اله>>>>>>>>>>>واءِ 

  

>>>>>يف ف>>>>>ي ا   لمض>>>>>اءِ س>>>>>افٍ كمث>>>>>ل السَّ

  
وله مقطعة في البازي، يميل فيها إلى استخدام الألفاظ الحربية، الت*ي تتناس*ب وطبيع*ة 

، فك*ان ه*ذا الب*ازي مق*اتلاً )حدي*د، الرم*اح، الرم*ي، الق*وس(هذا الطير الج*ارح وقوت*ه، مث*ل 

  :)2(توشح بدرعه المنسوج، وعدته العسكرية بخوض معركة ضارية بقوله من مقطعة له

  وض>>>>>>>ونَةٍ تح>>>>>>>تَ لينِه>>>>>>>اتكفَّ>>>>>>>رَ ف>>>>>>>ي م

  

  )3(خش>>>>>ونةُ ظفْ>>>>>رٍ كالرّم>>>>>احِ ال>>>>>ذَّوابلِ   

  
  وفاض>>>>>تْ فل>>>>>مْ يفضُ>>>>>لْ ل>>>>>هُ م>>>>>ن جميعِ>>>>>هِ 

  

  به>>>>>>ا غي>>>>>>رَ س>>>>>>اقيهِ لعق>>>>>>دِ الجلاجِ>>>>>>لِ   

  
  ولمّ>>>>>ا ثن>>>>>ى ف>>>>>ي الأف>>>>>قِ ص>>>>>ورة نفس>>>>>هِ 

  

  )4(عل>>>>ى قط>>>>واتٍ ف>>>>ي الوه>>>>ادِ عواق>>>>لِ   

  
  تجلَّ>>>>>>>>>>>>ى عليه>>>>>>>>>>>>ا مُق>>>>>>>>>>>>بلاًِ فكأنَّم>>>>>>>>>>>>ا 

  

  لمُقات>>>>>>>لِ رماه>>>>>>>ا بصَ>>>>>>>عْقٍ أو ب>>>>>>>نجمِ ا

  
  ك>>>>>>>>أنَّ يدي>>>>>>>>هِ فيهم>>>>>>>>ا ق>>>>>>>>وسُ ن>>>>>>>>ادفٍ 

  

  فت>>>>دنى م>>>>ن الأوت>>>>ارِ ب>>>>ينَ الحواصِ>>>>لِ 

  
والحقيقة أن ابن ش*هيد اس*تطاع أن يرتق*ي بأوص*اف اب*ن ه*ذيل الت*ي أعطاه*ا للب*ازي، 

ويجعله**ا ص**فة عام**ة لس**باع الطي**ر، وإن بق**ي ي**دور ف**ي فل**ك الق**راع والح**رب والج**راح، 

  :)5(بقوله

  كُماتَ>>>>>>>>>هُ  وت>>>>>>>>>دري س>>>>>>>>>باعُ الطَّي>>>>>>>>>رِ أنَّ 

  

  )6(إذا لقي>>>>>>>تْ ص>>>>>>>يدَ الكُم>>>>>>>اةِ سِ>>>>>>>باعُ   

  
ةٌ    له>>>>>>>>نَّ لع>>>>>>>>ابٌ ف>>>>>>>>ي اله>>>>>>>>واءِ وه>>>>>>>>زَّ

  

  إذا ج>>>>>>>>>دَّ ب>>>>>>>>>ينَ ال>>>>>>>>>دَّارعينَ قِ>>>>>>>>>راعُ   

  

                                           

  .138: شعر ابن هذيل) 1(

  .109: شعر ابن هذيل) 2(

  .الدرع المنسوجة: تغطى، والموضونة: تكفر) 3(

  .لائذات ممتنعات: جمع قطاة، وهي طيور القطا، عواقل: قطوات) 4(

  .91-90: ديوان ابن شهيد) 5(

  .الرافع رأسه كبرا: الصيد) 6(
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ولع**ل أه**م م**ا يمت**از ب**ه ش**عر الطبيع**ة الأندلس**ي، اتس**امه بالبس**اطة والش**مولية، ث**م 

بيع*ة، وإن غلب*ت في مقطع*ات وقص*ائد خالص*ة بجماله*ا للط )1(استقلاله في كثير من الأحيان

  .هذه المقطعات التي نظمت في الأزهار المختلفة

وكان وصف الطبيعة بمثابة وتر طريف شده الأندلسيون إل*ى جان*ب الأوت*ار الأخ*رى 

  .)2(في قيثارة الشعر العربي، وعزفوا من خلاله أبهج الألوان

                                           

  .265: مح الشعر الأندلسيملا: ينظر) 1(

  .266: ملامح الشعر الأندلسي) 2(
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اولته*ا المقطع*ات الش*عرية الأندلس*ية ف*ي عص*ر إلى جانب الأغراض الرئيس*ة الت*ي تن

سيادة قرطبة، برزت أغراض أخرى يمكن أن نعدها ثانوية، قياس*ا إل*ى الأغ*راض الأساس*ية 

من حيث الكم والأهمية، إذ أن الشعراء لم يكثروا النظم فيها، فقد جاءت متناثرة في ال*دواوين 

  :يعا تحت هذه التسمية، ولعل أبرزهاالشعرية والمجموعات الأدبية، لذا رأينا أن ندرجها جم

1�K�K�K�KW Y7א�W Y7א�W Y7א�W Y7א��W�W�W�W� �� �� �� �
تع***د الش***كوى ولي***دة الحرم***ان والظل***م الاجتم***اعي والسياس***ي وانع***دام حي***اة الع***دل 

والمساواة والشعور بالحيف وعدم الوفاء، وه*ي ب*ذلك ص*رخة العواط*ف المحروم*ة الخائب*ة، 

ج*ة نفس*ية ملح*ة ومظهر للاضطراب النفس*ي، والتش*اؤم ال*ذاتي، ولا ش*ك ف*ي أن الش*كوى حا

في كثير من الأوقات، فعن طريقها يخفف الم*رء م*ن أثق*ال هموم*ه، ودف*ين آلام*ه بم*ا يطلق*ه 

  .من صيحات التشكي وصرخات التظلم

بمعنى آخر أنها ال*وتر الح*زين ف*ي قيث*ارة الش*اعر، ال*ذي يع*زف علي*ه ب*ألوان مختلف*ة 

رد والع*وز، وين**دب الش**باب ب*اختلاف أس**باب ه*ذه الش**كوى، فق*د يش**كو ال**دهر وتقلبات*ه، والتف**

مت**أثرا بمش**يبه، ويتأس**ف عل**ى غ**در الأخ**وان وغرب**ة الأوط**ان، إلا أن ه**ذه الأل**وان تجمعه**ا 

نغم**ة واح**دة، وه**ي الح**زن ال**ذي ي**رن ف**ي أذن الش**اعر، ويعب**ر عن**ه بتل**ك الألف**اظ الرقيق**ة 

  .)1(والعاطفة الصادقة

إل**ى الأغ**راض  ، مت**أخر النش**أة قياس**ا)الش**كوى(وعل**ى ال**رغم م**ن أن ه**ذا الغ**رض 

الأخرى، وكان يمر عليه الشاعر في بعض مقدمات قصائده المدحي*ة، إلا أن*ه أص*بح غرض*ا 

مس*تقلا فيم**ا بع**د، اس*تطاع الش**اعر أن ي**نظم في*ه القص**ائد والمقطع**ات إب*ان العص**ر العباس**ي 

  .)2(الأول، أي أنه من الأغراض المستحدثة

المش*رق، فك*ان للش*كوى حظه*ا أما في الأندلس، فلم يختلف الح*ال عم*ا ه*و علي*ه ف*ي 

م**ن الت**أخير، قياس**ا إل**ى الأغ**راض الأخ**رى، ول**م تب**رز بش**كل يثي**ر الانتب**اه إلا ف**ي عص**ر 

                                           

  .219-217: الشعر في عهد المرابطين والموحدين: ينظر) 1(

  .186: شوقي ضيف: العصر العباسي الأول: ينظر) 2(
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الحجاب**ة والفتن**ة، لكث**رة الح**روب الداخلي**ة والخارجي**ة، الت**ي ك**ان له**ا أثره**ا الب**ارز عل**ى 

لش*عراء الشخصية الأندلسية بصورة عامة، لاسيما حالة التش*رد والض*ياع، الت*ي ع*انى منه*ا ا

أسوة بغيرهم، مما أدى إلى تعالي الصيحات وارتفاع الشكوات نتيجة لسوء الأوضاع، وبوار 

  .)1(السلع

  :شكوى الفقر. أ

وأول م**ا يطالعن**ا م**ن مقطع**اتهم ف**ي ه**ذا الب**اب، ش**كواهم م**ن الظ**روف الاقتص**ادية 

وم*ن بي*نهم المتردية، إذ كانت حالة العوز والفقر والحرمان تعم شريحة كبي*رة م*ن المجتم*ع، 

الش*عراء والأدب**اء، إذ ل*م ت**تح له**م الحي*اة الس**بل الت**ي تكف*ل له**م الع**يش الرغي*د، فع**انوا الفاق**ة 

  .والحرمان، وعكسوا واقعهم المرير اليائس

، ترف**ع ش**كواها ممزوج**ة برث**اء زوجه**ا، وم**دح )2(فن**رى حس**انة بن**ت أب**ي الحس**ن

  :)3(أميرها، طالبة منه أن يعينها بما تجود به يديه، بقولها

ع>>>>>>>ةٌ    إنّ>>>>>>>ي إلي>>>>>>>كَ أب>>>>>>>ا العاص>>>>>>>ي موجَّ

  

يَمُ      أب>>>>>ا الحس>>>>>ينِ سَ>>>>>قتَهُ الواك>>>>>فَ ال>>>>>دِّ

  
  ق>>>>>دْ كن>>>>>تُ أرت>>>>>عُ ف>>>>>ي نعم>>>>>اهُ عاكف>>>>>ةً 

  

  ف>>>>>اليومَ آوي إل>>>>>ى نعم>>>>>اكَ ي>>>>>ا حَكَ>>>>>مُ   

  
  أن>>>>>تَ الإم>>>>>امُ ال>>>>>ذي انق>>>>>ادَ الأن>>>>>امُ ل>>>>>هُ 

  

  وملّكت>>>>>>>>>هُ مقالي>>>>>>>>>دَ النُّه>>>>>>>>>ى الأمَ>>>>>>>>>مُ   

  
رات**ب، وكت**ب إل**ى عامل**ه عل**ى ألبي**رة فاستحس**ن الحك**م ش**عرها، وأم**ر له**ا ب**إجراء 

  .)4(فجهزها بجهاز حسن

وللغ**زال مقطع**ة يب**ث فيه**ا ش**كواه م**ن الفق**ر، منتق**داً حال**ة كس**ب الم**ال بط**رق غي**ر 

  :)5(مشروعة، مؤكدا مرارة الفقر والعوز، بقوله منها

  وجُلُّ ما يسقيكَهُ الدَّهرُ كَدَرْ 

  

                                           

  .71: الحياة الثقافية: ينظر) 1(

وضة الأن*دلس، لا يع*رف ت*اريخ وفاته*ا، حسانة بنت أبي الحسن التميمية، وهي من أولى الشواعر اللائي نبتن في ر) 2(
، وبع*د )ه*ـ238-206(، ث*م اتص*لت بابن*ه عب*د ال*رحمن ب*ن الحك*م )ه*ـ206-180(إلا أنها عاصرت الحكم بن هش*ام 

  .65-64: اتجاهات الشعر الأندلسي إلى نهاية القرن الثالث الهجري: ذلك انقطعت أخبارها، ينظر

  .2/428: نفح الطيب) 3(

  .107: لأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافةالأدب ا: ينظر) 4(

  .67: ديوان الغزال) 5(
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  فلمْ أجدْ شيئاً من الفقرِ أمَرْ 

  
  من فيها يَفِرْ  ألا ترى أكثرَ 

  
  مخافةَ الفقرِ إلى نارِ سَقَرْ؟

  
وكان**ت ص**ورة الفق**ر تط**ارده دائم**ا، وكأن**ه ش**بح يلازم**ه، وك**ان لش**عره الاجتم**اعي 

مكانة واسعة، فنراه ف*ي ه*ذه المقطع*ة م*ن نق*ده الاجتم*اعي يص*نع مقارن*ة ب*ين الفقي*ر المع*دم 

  :)1(وكبير السن ذي المال الكثير بقوله

  ا ب>>>>>>>>>>>ينَ ش>>>>>>>>>>>يخٍ وخَيَّرَه>>>>>>>>>>>ا أبوه>>>>>>>>>>>

  

  كثي>>>>>>>>>رِ الم>>>>>>>>>الِ أو حَ>>>>>>>>>دَثٍ ص>>>>>>>>>غيرِ   

  
  فقال>>>>>>>>>تْ خُطَّت>>>>>>>>>ا خس>>>>>>>>>فٍ وم>>>>>>>>>>ا إنْ 

  

  أرى م>>>>>>>>>>>>ن حظ>>>>>>>>>>>>وةٍ للمُسْ>>>>>>>>>>>>تخيرِ   

  
  ولك>>>>>>>>>نْ إنْ عزم>>>>>>>>>تَ فكُ>>>>>>>>>لُّ ش>>>>>>>>>يءٍ 

  

  أح>>>>>>>>بُّ إل>>>>>>>>يَّ م>>>>>>>>ن وج>>>>>>>>هِ الكبي>>>>>>>>رِ   

  
ويبدو أن هذا اللون من الشكوى كان واض*حا عن*د اب*ن ص*اعد الأندلس*ي، فبع*د ذه*اب 

امريين، لجأ إل*ى بع*ض أص*حابه يس*تعطفهم، بع*د أن يب*ين له*م الح*ال مجده مع زوال ملك الع

الذي ه*و علي*ه، ف*ذهب يس*تجدي عل*ي ب*ن وداع*ة أح*د الفرس*ان، وم*ن نبه*اء الدول*ة ف*ي ذل*ك 

  :)2(الزمان، بمقطعة شعرية يقول فيها

  أب>>>>>>>>ا حسَ>>>>>>>>نٍ ربيع>>>>>>>>ةَ م>>>>>>>>ن س>>>>>>>>ليمٍ 

  

م>>>>>>>>>>>>>احِ      س>>>>>>>>>>>>>نانٌ زانَ عالي>>>>>>>>>>>>>ةَ الرِّ

  
  وإنّ>>>>>>>>>ي عائ>>>>>>>>>دٌ ب>>>>>>>>>كَ م>>>>>>>>>ن هِن>>>>>>>>>اتٍ 

  

  نح>>>>>>>>تنَ دع>>>>>>>>ائمي تح>>>>>>>>ت الق>>>>>>>>داحِ   

  
>>>>>>>كَ وانتش>>>>>>>لْهُ    فَكِ>>>>>>>رَّ عل>>>>>>>ى اب>>>>>>>ن عمِّ

  

>>>>>كَ بالمُب>>>>>احِ      فل>>>>>يسَ حِم>>>>>ى اب>>>>>نُ عمِّ

  
فلم**ا ي**أس م**ن عل**ي ب**ن وداع**ة، ول**م يس**د حاجت**ه ذه**ب يب**ث ش**كواه إل**ى ال**وزير أب**ي 

  :)3(جعفر، ليشفع له عند الخليفة سليمان المستعين، فخاطبه قائلا

  كَ>>>>>>تْ ل>>>>>>مْ تب>>>>>>قَ غي>>>>>>رُ حشاش>>>>>>ةٍ إن أدُرِ 

  

  خلع>>>>>>>تْ وإن أس>>>>>>>لمت فه>>>>>>>و قتي>>>>>>>لُ   

  

                                           

  .87: ديوان الغزال) 1(

  .10-9/ 1م4ق: الذخيرة) 2(

  . 11-10/ 1م4ق: ن. م) 3(
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  بي>>>>>>>>>>>ديكَ بع>>>>>>>>>>>د اللهِ ف>>>>>>>>>>>كُّ إس>>>>>>>>>>>ارِهِ 

  

  وعلي>>>>>>>>كَ ف>>>>>>>>ي اس>>>>>>>>تنقاذهِ التَّعوي>>>>>>>>لُ   

  
ومن الملاحظ على هذه المقطوعة أن الشكوى لم ت*أتِ ممتزج*ة ب*الأغراض الأخ*رى، 

وإنما جاءت مستقلة معبرة عن حال*ة الش*اعر، ومعانات*ه م*ن الفق*ر ال*ذي جعل*ه يط*رق أب*واب 

  .ء والوزراء لكي يسد رمقه ويعيل بناتهالوجها

  :شكوى المرض. ب

إن هذا النوع من الشكوى غالبا ما يكون مرتبط*ا بش*كوى الفق*ر، لأن*ه يك*ون س*ببا م*ن 

أسبابه، إذ يشكل المرض بما يسببه من أوج*اع وش*قاء ووه*ن وقل*ق عبئ*ا نفس*يا آخ*ر يض*اف 

  .)1(إلى هموم الشعراء

ك الدول**ة الأموي**ة، وق**ال ش*عرا يم**دح في**ه الأمي**ر ، ال*ذي أدر)2(كم*ا ن**رى أب**ا المخش**ي

  :)3(سليمان أكبر أولاد عبد الرحمن الداخل بقوله

 ً   ول>>>>>>يسَ كمِث>>>>>>لِ م>>>>>>ن إنْ س>>>>>>يمَ عرف>>>>>>ا

  

>>>>>>>>>>بُ مقْلَ>>>>>>>>>>ةً فيه>>>>>>>>>>ا اع>>>>>>>>>>ورارُ      يقلِّ

  
مما أثار حفيظة هشام بن عبد الرحمن، ويبدو أن هشاما كان أحولا، فظن أنه يقص*ده، 

ا يصور الحالة التي هو عليه*ا، فق*د أص*بح عال*ة عل*ى امرأت*ه، فسمل عينيه، فقال شعرا حزين

  :)4(بعد أن كان يعيلها بقوله

>>>>>>>>>>>>>عيف حُوَيْلهَُ>>>>>>>>>>>>>ا    أمُّ بنُيّ>>>>>>>>>>>>>اتي الضَّ

  

  تع>>>>>ولُ ام>>>>>رءاً مثل>>>>>ي وك>>>>>ان يعولهَُ>>>>>ا  

  
وله من أخرى يشكو حاله كيف أصبح، وما آل إليه ببوادر وجداني*ة ص*ادقة، وعاطف*ة 

ي*ث جع*ل امرأت*ه تخض*ع للع*دى، وكان*ت ش*كواه ممزوج*ة حارة، وكيف جار الزمن علي*ه بح

  :)5(بشكوى حالته المرضية، وحاجته المادية بقوله

  خَضَ>>>>>>>>>>>>>>>عتَْ أمُُّ بن>>>>>>>>>>>>>>>اتي للعِ>>>>>>>>>>>>>>>دى

  

  إذ قضَ>>>>>>>>>>>>ى اللهُ قض>>>>>>>>>>>>اءً فمَضَ>>>>>>>>>>>>ى  

  
  ورَأتَْ أعم>>>>>>>>>>>>>>ىً ض>>>>>>>>>>>>>>ريراً إنَّم>>>>>>>>>>>>>>ا 

  

  مَش>>>يهُُ ف>>>ي الأرضِ لم>>>سٌ ف>>>ي العص>>>ا  

  

                                           

  .133: هـ1409-1988جواد رشيد، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، : الشكوى في القرن الرابع الهجري: ينظر) 1(

  .2/132: المغرب لابن سعيد: ن زيد العبادي، توفي في عهد الحكم الربضي، ينظرهو عاصم ب: أبا المخشي) 2(

  .60: 1958، 1ابن القوطية القرطبي، تحقيق عبد الله أنيس، دار النشر للجامعيين، بيروت، ط: تاريخ افتتاح الأندلس: ينظر) 3(

  .60: المصدر نفسه) 4(

  .59: المصدر نفسه) 5(
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  فاس>>>>>>>>>>>تكانتْ ث>>>>>>>>>>>م قال>>>>>>>>>>>تْ قول>>>>>>>>>>>ةً 

  

  تْ منّ>>>>>>ي الم>>>>>>دىوه>>>>>>ي ح>>>>>>رّى بلَغَ>>>>>>  

  
  فف>>>>>>>>>>>>ؤادي قَ>>>>>>>>>>>>رِحٌ م>>>>>>>>>>>>ن قولِه>>>>>>>>>>>>ا

  

  م>>>>>>>>>>>ا م>>>>>>>>>>>نَ الأدواءِ داء ك>>>>>>>>>>>العمى  

  
  :شكوى الشيب والكبر. ج

لق**د اتخ**ذ الش**عراء م**ن الش**يب موقف**ا متش**ائما ن**افرين من**ه، فراح**وا يبك**ون ش**بابهم 

  .ويتفجعون عليه ويتمنون عودته

ب*ذهاب نض*ارة وغالبا ما يقترن الش*يب بالش*يخوخة، فيك*ون الإنس*ان إزاءه*ا محكوم*ا 

: الشباب، والضعف والوهن والعج*ز وغيره*ا م*ن أم*راض الش*يخوخة، وق*ديما قال*ت الع*رب

  .)1())من بلغ السبعين اشتكى من غير علة((

فك**ان الش**يب يره**ق كاه**ل الش**اعر الأندلس**ي، ويثي**ر ف**ي داخل**ه الش**جون ويول**د لدي**ه 

ش*يب مش*بها إي*اه ب*النجوم إحساسا بأفول الشباب، فنرى ابن عبد ربه يقف عند بداي*ة ظه*ور ال

  :)2(التي لا تغور، وأنه كان نذير الموت، يرسله مبشرا بقدومه، بقوله

  نج>>>>>>>>>>ومٌ ف>>>>>>>>>>ي المف>>>>>>>>>>ارقِ لا تغ>>>>>>>>>>ورُ 

  

  ولا يجُ>>>>>>>>>>دي به>>>>>>>>>>ا فل>>>>>>>>>>كٌ ي>>>>>>>>>>دورُ   

  
  ك>>>>>>>>>>>>>أنّ س>>>>>>>>>>>>>وادَ لمّتِ>>>>>>>>>>>>>هِ ظ>>>>>>>>>>>>>لامٌ 

  

  أغ>>>>>>ارَ م>>>>>>>ن المش>>>>>>يبِ عل>>>>>>>يّ ن>>>>>>>ورُ   

  
  

  ألا إنّ القتي>>>>>>>>>>>>>>رَ وعي>>>>>>>>>>>>>>دُ ص>>>>>>>>>>>>>>دقٍ 

  

  ي>>>>>>>>رُ لن>>>>>>>>ا ل>>>>>>>>و ك>>>>>>>>انَ يزجُرُن>>>>>>>>ا القت  

  
  ن>>>>>>>>>>>ذيرُ الم>>>>>>>>>>>وتِ أرس>>>>>>>>>>>لهُ إلين>>>>>>>>>>>ا

  

  فك>>>>>>>>>>>>ذبّنا لم>>>>>>>>>>>>ا ج>>>>>>>>>>>>اءَ النَّ>>>>>>>>>>>>ذيرُ   

  
وعن**دما يت**ذكر أي**ام ش**بابه يتحس**ر ويتس**اءل بلوع**ة وأل**م ع**ن س**بب تب**ديل الس**واد 

  : )3(بالبياض، تحسرا ممزوجا بالخوف من الموت والتوجس منه بقوله من مقطعة

  ش>>>>>>>بابي كي>>>>>>>فَ ص>>>>>>>رتَ إل>>>>>>>ى نف>>>>>>>اذِ 

  

  وب>>>>>>>>دَّلتَ البي>>>>>>>>اض م>>>>>>>>ن الس>>>>>>>>واد؟  

  
  فراق>>>>>>>>>كَ ع>>>>>>>>>رفَ الأح>>>>>>>>>زانِ قلب>>>>>>>>>>ي 

  

ق>>>>>>>>>ادِ    قَ ب>>>>>>>>>ينَ جفن>>>>>>>>>ي والرُّ   وفَ>>>>>>>>>رَّ

  

                                           

  .6/320: 1925، 1ة، دار الكتب المصرية، القاهرة، طابن قتيب: عيون الأخبار) 1(

  .76: ديوان ابن عبد ربه) 2(

  .56-55: ديوان ابن عبد ربه: ينظر) 3(
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ولشدة وقع الش*يب عل*ى الش*اعر الأندلس*ي ك*ره الص*باح؛ لأن*ه ش*بيه للش*يب، كم*ا ف*ي 

  :)1()توفي قريب الأربعمائة هجرية(قول سعيد بن عمرون القرشي 

  تخَُ>>>>>>>طُّ ي>>>>>>>دُ الزّم>>>>>>>انِ عل>>>>>>>ى ع>>>>>>>ذاري

  

  س>>>>طوراً م>>>>ن ح>>>>روفِ الشّ>>>>يبِ بيض>>>>ا  

  
  فأبُغِضُ>>>>>>>>>>>>>ها وإنْ كان>>>>>>>>>>>>>تْ كصُ>>>>>>>>>>>>>بحٍ 

  

  ول>>>>>>>>>مْ أرَ قبله>>>>>>>>>ا صُ>>>>>>>>>بحَاً بغيض>>>>>>>>>ا  

  
  :شكوى الزمان. د

ل**يس الزم**ان للإنس**ان بص**احب، فالأي**ام دول يتعاق**ب فيه**ا الف**رح والت**رح، والإقب**ال 

والإدبار، والرضا والسخط، ولاشك في أن سوء حال المرء يتجلى ف*ي الناحي*ة المعيش*ية، أو 

  .)2(ذلال على يد القوى الظالم المستبد، فكنوا عنه بالزمان أو الدّهرفي ما يلقاه من أذى وإ

فأصبحت نظرة الشعراء نظرة متش*ائمة م*ن ال*دهر، يس*ودها الي*أس والح*زن، وفق*دان 

فعندما سجن مروان ب*ن عب*د ال*رحمن الملق*ب ب*الطليق، ك*ان عم*ره س*تة عش*ر عام*ا، . الأمل

ديب، فلا غرابة أن يقول شعرا يعب*ر في*ه ومكث في السجن ستة عشر أخرى، وهو الأمير الأ

  :)3(عن حالته النفسية، ومصدر همه وسبب شكواه بقوله لائما الدهر

  ألا إنّ ده>>>>>>راً هادم>>>>>>اً ك>>>>>>لَّ م>>>>>>ا نبن>>>>>>ي

  

  س>>>يبُلى كم>>>ا نبَل>>>ى ويَفن>>>ى كم>>>ا نفن>>>ي  

  
  وم>>>>ا الف>>>>وزُ بال>>>>>دُّنيا ه>>>>و الف>>>>وزُ إنّم>>>>>ا 

  

  يف>>>وزُ الفت>>>ى ب>>>الرّبحِ فيه>>>ا م>>>ع الف>>>ينِ   

  
  سٍ ع>>>>>>ن لذي>>>>>>ذِ نعيمِه>>>>>>ايج>>>>>>ازي بب>>>>>>ؤ

  

  ويحن>>>ى ال>>>رّدى ممّ>>>ا غ>>>دت الف>>>ه يمن>>>ي  

  
  ولا ش>>>>>>>كَّ أن الح>>>>>>>زنَ يج>>>>>>>ري لغاي>>>>>>>ةٍ 

  

  ولك>>>>>نَّ نف>>>>>سَ الم>>>>>>رء س>>>>>يئّةُ الظّ>>>>>>نِّ   

  
وغالبا ما كانت الشكوى اليائسة المستسلمة هي الطابع السائد في أش*عارهم، فن*رى أب*ا 

  :)4(المطرف بن عميرة يقول

  م>>>>>>>>نْ مُنصِ>>>>>>>>فِي م>>>>>>>>ن زَمَ>>>>>>>>نٍ ج>>>>>>>>ائرٍ 

  

  يغُل>>>>>>>>>>بُ في>>>>>>>>>>هِ الح>>>>>>>>>>قُّ بالباطِ>>>>>>>>>>لِ   

  

                                           

  .5/129: ، النفح2/54: ، وينظر ترجمته في اليتيمة270: التشبيهات) 1(
  .243: 1949-هـ1368، 1محمود غناوي الزهري، مطبعة الأمانة، مصر، ط: الأدب في ظل بني بويه: ينظر) 2(
  .1/321: الحلة السيراء) 3(

: 1957، 1اب**ن الأب**ار، تحقي**ق إب**راهيم الأبي**اري، الق**اهرة، مطبع**ة الأميري**ة، ط: المقتض**ب م**ن كت**اب تحف**ة الق**ادم) 4(

150.  
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  ل>>>>>>>>و ك>>>>>>>>انَ س>>>>>>>>حبانُ ب>>>>>>>>ه مفص>>>>>>>>حَاً 

  

  ل>>>>>>>م ي>>>>>>>أمن الإس>>>>>>>كاتَ م>>>>>>>ن باقِ>>>>>>>لِ   

  
وم**ن أكث**ر الش**عراء ال**ذين نظم**وا مقطع**ات ف**ي الش**كوى، وذم ال**دهر ه**و الحاج**ب 

المصحفي، الذي قبض عليه المنصور بعد أن علم بس*عيه للإطاح*ة ب*ه، فوض*عه ف*ي الس*جن، 

  :)1(فيقول من مقطعة له يشكو زمانه وينعى حظهبعد أن استصفى أمواله 

  ص>>>>>>>برتُ عل>>>>>>>ى الأي>>>>>>>امِ لمّ>>>>>>>ا تولّ>>>>>>>تِ 

  

  وألزم>>>>>تُ نفس>>>>>ي ص>>>>>برها فاس>>>>>تمرّتِ   

  
  ف>>>>>>وا عجب>>>>>>اً للقل>>>>>>بِ كي>>>>>>فَ اعترافُ>>>>>>هُ 

  

  ولل>>>>>نَّفسِ بع>>>>>د الع>>>>>زِّ كي>>>>>فَ اس>>>>>تذلتِّ   

  
  وم>>>>ا ال>>>>نّفسُ إلا حي>>>>ثُ يجعلهُ>>>>ا الفت>>>>ى

  

  ف>>>>>>>>إنْ طمع>>>>>>>>تْ تاق>>>>>>>>تْ وإلا تس>>>>>>>>لتِّ   

  
  الأي>>>>>امِ نفس>>>>>ي عزي>>>>>زةً وكان>>>>>تْ عل>>>>>ى 

  

  فلمّ>>>>ا رأتْ ص>>>>بري عل>>>>ى ال>>>>ذلُِّ ذلّ>>>>تِ   

  
Z��W Y\W�א��B6.�وא] �

دفعت الظروف السياسية في الأن*دلس له*ذه الحقب*ة الزمني*ة بع*ض الش*عراء إل*ى هج*ر 

أوطانهم في المشرق والالتحاق بركب هذه الجزيرة الجميلة، بعد أن فتحها المسلمون، وس*مع 

وجماله***ا، مم***ا جعله***ا قبل***ة الش***عراء، إلا أنه***م ظل***وا منش***دين  القاص***ي وال***داني بخيراته***ا

لأوطانهم، متعلقين بها، وإن قست عليهم الظروف، وتقلبت بهم الأيام، فأصبح الشاعر ممزق*اً 

بين أن يبحث خارجاً عن وطنه عن طموحه وأحلامه، وأن يعيش في إقصاء روح*ي ونفس*ي 

رخا، وأن يعيش ف*ي وطن*ه ويرض*ى بالكف*اف بعيدا عن أفراد مجتمعه، فيكون أنينه عنيفا صا

  .والقليل، وهذا محال عند الشعراء

أم**ا الح**ال ال**ذي ك**ان علي**ه ش**عراء الأن**دلس، ف**إنهم ك**انوا يعيش**ون ويع**انون الغرب**ة، 

ويموتون شوقا إلى بلادهم الأصلية، وأول ما يطالعنا في هذا الب*اب ه*و الأمي*ر عب*د ال*رحمن 

أن ينس*ى ماض*يه ومتاعب*ه وه*و يتمت*ع بالج*اه والس*لطان ، وكان أولى به )هـ172ت (الداخل 

والنعيم والانتص*ار ال*ذي حقق*ه، إلا أن ه*ذا كل*ه ل*م يص*رفه ع*ن الحن*ين إل*ى وطن*ه الأص*لي، 

فكان شعوره كأنه نبت غرس بغي*ر أرض*ه، فعن*دما وقع*ت عين*ه عل*ى راحل*ة متجه*ة ص*وب 

                                           

  .180: محمد محمود يونس: ما تبقى من شعر الحاجب المصحفي) 1(
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ستعرة ف*ي أحش*ائه، ب*ل ج*اهر وطنه، حملها مشاعره وسلامه، إذ لا يكتفي بإظهار اللوعة الم

  :)1(صراحة بأن جسده في الوطن الجديد، وروحه في الوطن القديم بقوله

اكِ>>>>>>>>>>بُ المُ>>>>>>>>>>يمِمُ أرض>>>>>>>>>>ي   أيُّهَ>>>>>>>>>>ا الرَّ

  

  أق>>>>>>>رَ من>>>>>>>ي بع>>>>>>>ضِ الس>>>>>>>لامِ ل>>>>>>>بعضِ   

  
  إنَّ جس>>>>>>>>مي كم>>>>>>>>ا علم>>>>>>>>تَ ب>>>>>>>>أرضٍ 

  

  وف>>>>>>>>>>>>>>>ؤادي ومالكي>>>>>>>>>>>>>>>هِ ب>>>>>>>>>>>>>>>أرضِ   

  
رَ الب>>>>>>>>>>>>يْنُ بينن>>>>>>>>>>>>ا فافترقن>>>>>>>>>>>>ا   ق>>>>>>>>>>>>دَّ

  

  ف>>>>وني غمض>>>>>يوط>>>>وى الب>>>>ينُ ع>>>>ن ج  

  
  ق>>>>>>>>>>د قض>>>>>>>>>>ى اللهُ ب>>>>>>>>>>الفراقِ علين>>>>>>>>>>ا

  

  فعس>>>>>>>ى باجتماعن>>>>>>>ا س>>>>>>>وفَ يقض>>>>>>>ي  

  
والذي يمكن ملاحظته على هذا الحن*ين إل*ى المش*رق، أن*ه تعبي*ر ع*ن ص*دق ع*اطفي، 

يعيشه الشاعر ويتفاعل معه، فليس له إلا أن يعيش بذكرياته التي يسلي بها نفسه الظامئة إل*ى 

  :)3(، بقوله)2(ند عبد الوهاب المالكيوطنه الأصلي، ويمكن ملاحظة ذلك ع

  ف>>>>>>دىً ل>>>>>>كِ ي>>>>>>ا بغ>>>>>>دادُ أه>>>>>>لاً ومن>>>>>>زلاً 

  

  ول>>>>>>>مْ أرَ فيه>>>>>>>ا مث>>>>>>>لَ دجل>>>>>>>ةَ وادي>>>>>>>ا  

  
  ولا مث>>>>>>>>>>>>لَ أهليه>>>>>>>>>>>>ا أرقَّ ش>>>>>>>>>>>>مائلاً 

  

  وأع>>>>>>>>>ذبَ ألفاظ>>>>>>>>>اً وأحل>>>>>>>>>ى معاني>>>>>>>>>ا  

  
وإن تصاعد هذا الشوق والإعج*اب إل*ى بغ*داد، يب*دو ل*ي لأنه*ا م*وطن لع*دد كبي*ر م*ن 

إل**ى أنه**ا مرك**ز الخلاف**ة العربي**ة الإس**لامية ف**ي ه**ذه الحقب**ة، كم**ا أن  الش**عراء، بالإض**افة

الشعراء الأندلسيين يعودون إلى ماضيهم كلما يستدعي حاض*رهم وكلم*ا ج*ار ال*زمن عل*يهم، 

فيع**ودون ويرس**مون لوح**ات ملون**ة ب**ألوان زاهي**ة ل**وطنهم الأص**لي، تعك**س م**ا يعتم**ل ف**ي 

كوى، كما في قول قمر، وهي تتشوق إل*ى نفوسهم، من غربة وشوق عارم مطبوع بطابع الش

  :)4(بغداد بقولها

  آه>>>>>>>>>>اً عل>>>>>>>>>>ى بغ>>>>>>>>>>دادها وعراقِه>>>>>>>>>>ا

  

  وظِبائه>>>>>>>ا والس>>>>>>>حرَ ف>>>>>>>ي أح>>>>>>>داقها  

  
  ومجالِه>>>>>>>>>ا عن>>>>>>>>>دَ الف>>>>>>>>>راتِ بأوجِ>>>>>>>>>هِ 

  

  تب>>>>>>>>>دو أهلته>>>>>>>>>ا عل>>>>>>>>>ى أطواقِه>>>>>>>>>ا  

  

                                           

  .209: شر والترجمة، القسم الأوللابن بشكوال، الدار المصرية للتأليف والن: الصلة) 1(

: ، ينظ*ر)ه*ـ422(ف*ي بغ*داد، وت*وفي ف*ي الأن*دلس س*نة ) ه*ـ362(عبد الوهاب بن علي الم*الكي البغ*دادي، ول*د س*نة ) 2(

  .32-11/31: لابن الخطيب، دار الكتاب العربي، بيروت: تاريخ بغداد

  .527/ 2م4ق: الذخيرة) 3(

  .4/137: نفح الطيب) 4(
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  متبخت>>>>>>>>>>راتٍ ف>>>>>>>>>>ي النَّع>>>>>>>>>>يمِ كأنَّم>>>>>>>>>>ا

  

  ف>>>ي ال>>>دَّهر تش>>>رقُ م>>>ن س>>>نا إش>>>راقها  

  
يكون محصورا على بغ*داد فق*ط، ب*ل إن ك*ل ش*اعر يتش*وق إل*ى  إلا أن هذا التشوق لا

، يكتب متشوقا إلى أفريقي*ا، )1(موطنه الأصلي، بعد أم اقترب، فنرى عبد الله بن محمد الفرضي

  :)2(بالرغم من قلة المدة التي قضاها بقرطبة بقوله

  وم>>>>>>>ا ل>>>>>>>ي حي>>>>>>>اةٌ بع>>>>>>>دكُمْ أس>>>>>>>تلذُّها

  

  اول>>و ك>>انَ ه>>ذا ل>>مْ أكُ>>نْ ف>>ي اله>>وَى حُ>>رّ   

  
  ول>>>>>>مْ يسُ>>>>>>لِني ط>>>>>>ول التَّن>>>>>>ائي ه>>>>>>واكُمُ 

  

  بل>>>>ى زادن>>>>ي ش>>>>وقاً وج>>>>ددَّ ل>>>>ي ذك>>>>رى  

  
  يم>>>>>>>ثلكم ل>>>>>>>ي ط>>>>>>>ولُ ش>>>>>>>وقي إل>>>>>>>يكمُ 

  

  وي>>>>>>>>>>دنيكمُ حتَّ>>>>>>>>>>ى أن>>>>>>>>>>اجيكمُ سِ>>>>>>>>>>رّا  

  
وتعد أشد الشكوى إيلاما، تلك التي تحمل الطابع الثقافي، وخل*و الس*احة الأندلس*ية م*ن 

الفتنة، حيث نرى الش*اعر الع*الم الجلي*ل اب*ن  أناس يقدرون العلم والعلماء، لا سيما في عصر

حزم يسيح في الأرض، وينتقل بين مدنها، ويلقى ص*نوفا م*ن الع*ذاب، وتحام*ل الن*اس علي*ه، 

وخاصة خصومه الذين ناص*بوه الع*داء، م*ن ج*راء الآراء الت*ي ج*اهر به*ا واعتناق*ه للم*ذهب 

  .)3(الظاهري

لتش***وق إل***ى بغ***داد، أرض إن ه**ذه الظ***روف عل***ى م***ا يب***دو ه***ي الت***ي دفعت***ه إل***ى ا

الحض**ارة، المك**ان ال**ذي لا يظل**م في**ه الع**الم، ولا يقي**د في**ه اللس**ان، ويك**ون العل**م في**ه س**لعة 

  :)4(رائجة، كما في قوله من مقطعة

  ول>>>>>>ي نح>>>>>>وَ أكن>>>>>>افِ الع>>>>>>راقِ ص>>>>>>بابةٌ 

  

>>>>بُّ      ولا غُ>>>>روَ أنْ يس>>>>توحِشَ الكَلِ>>>>فُ الصَّ

  
حمن ركب>>>>>>ي بي>>>>>>نهم   ف>>>>>>إنْ ينُ>>>>>>زل ال>>>>>>رَّ

  

>>>>>>>>فُ والك>>>>>>>>رْبُ فحينئ>>>>>>>>ذِ يب>>>>>>>>د     و التَّأسُّ

  
>>>>>>>>>ةً    هنال>>>>>>>>>كَ ت>>>>>>>>>دري أن للعب>>>>>>>>>دِ قصَّ

  

  وأنَّ كس>>>>>>>>>ادَ العل>>>>>>>>>مِ آفتُ>>>>>>>>>هُ القُ>>>>>>>>>رْبُ   

  
هذا وقد نش*أ جي*ل أب*دوا تف*انيهم وح*بهم، وك*انوا عل*ى ص*لة ب*بلادهم الأن*دلس يتعلق*ون 

بها، ويحبونها ويضحون بالغالي والنفيس من أجلها، لاسيما في عص*ر الحجاب*ة والفتن*ة، وإن 
                                           

، وت*وفي )ه*ـ351(أب*و محمد القاض*ي المع*روف، ص*احب ت*اريخ علم*اء الأن*دلس، ول*د س*نة : محمد الفرض*ي عبد الله بن) 1(
  .286: مطمح الأنفس: ، مقتولا في الفتنة، ينظر ترجمته في)هـ403(سنة 

  .286: مطمح الأنفس: ، وينظر249: القسم الأول: الصلة) 2(

  .171/ 1م1ق: الذخيرة: ينظر) 3(

  .282: مطمح الأنفس) 4(
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النزعة الوطنية كانت تلتهب عندما تعتريها هزات، تحرك كوامنه*ا وتثي*ر رواس*بها الت*ي هذه 

، فكان الاغت*راب ه*و العام*ل الأول ف*ي تحري*ك ه*ذه الك*وامن، )1(استقرت في أعماق النفوس

لاسيما عندما يترك الشاعر وطنه مكرها، كما هو حال ابن ه*انئ الأندلس*ي، ح*ين أث*ار البع*د 

  .)2(ع قصائدا في الحنين إلى قرطبةقريحته فأجاد وأبد

، ال*ذي ألق*ى الل*وم عل*ى ده*ره )ه*ـ403ت (كما يمكن أن نلمس ذلك عند ابن الفرضي 

معاتبا إياه متمنيا العودة إلى وطنه الأندلس، مسليا نفسه بذكريات الماضي، كما ف*ي قول*ه م*ن 

  :)3(مقطعة له

  سأس>>>>>>>>تعتبُ ال>>>>>>>>دَّهرَ المف>>>>>>>>رقَ بينن>>>>>>>>ا

  

  تُ أس>>تعتبُ ال>>دَّهراوه>>لْ ن>>افِعي إنْ ص>>ر  

  
وال**ذي يمك**ن التوص**ل إلي**ه بع**د ه**ذه الجول**ة، أن ش**عر الغرب**ة ك**ان لون**اً م**ن أل**وان 

الشكوى، وأن شعر الشكوى في الغربة والحنين، كان منصبا على الشوق إلى ب*لاد المش*رق، 

وإن ك**ان تش**وقهم إل**ى الأن**دلس حاض**را ب**ين ثناي**ا مقطع**اتهم، إلا أن**ه أق**ل بكثي**ر م**ن التي**ار 

ول، كم**ا أن**ه ل**م ي**رق إل**ى مس**توى ش**عر الش**كوى ف**ي العص**ور الت**ي تل**ت عص**ر س**يادة الأ

 .قرطبة، لما حل من نكبات وانتكاسات، لاسيما في عصر الطوائف والمرابطين

2�K�K�K�K�!Rא��!Rא��!Rא��!Rא�� �� �� �� �
ه*و الابتع*اد ع*ن الخطيئ*ة والاس*تغناء ع*ن الكمالي*ات، وتجن*ب ك*ل م*ا م*ن ش**أنه أن ((

لانصراف ع*ن ت*رف الحي*اة ومباهجه*ا، والاكتف*اء بم*ا ، وهو دعوة إلى ا)4())يبُعد عن الخالق

، وه**و به**ذه المع**اني رف**ض للحي**اة ال**دنيا واعتزاله**ا، ب**ل يعن**ي )5(يق**يم الأود ويس**تر الجس**د

عل*م عمل*ي، ((إعطاءها حقها والتعامل معها في حدود الاعتدال والتطلع لما وراءها، فهو إذا 

  .)6())وفن لعبادة الله، ومنهج في الحياة

                                           

  .173: أسعد إسماعيل شلبي: دراسات أدبية في الشعر الأندلسي: ينظر) 1(

  .54-53: ديوان ابن هانئ الأندلسي: ينظر) 2(

  .1/6: 1954ابن الفرضي، طبعة القاهرة، : تاريخ العلماء والرواة بالأندلس) 3(

  ).زهد(مادة : ت.محمد ثابت الفندي وآخرون، طهران، د: دائرة المعارف الإسلامية) 4(

  .52: 2ط دار النهضة، ط.عبد العزيز عتيق، م: الأدب العربي في الأندلس: ينظر) 5(

ط وكال*ة المطبوع*ات، كوي*ت، دار العل*م، .آسين بلاثيوس، ترجمة عب*د ال*رحمن ب*دوي، م: ابن عربي، حياته وشعره) 6(
  .111: 1979بيروت، 

١٣٤



"""""""""""""""""""  

 

@pbÈİÔ¾a@ñ‹çbÃï�Û‡ãþa@@‹È“Ûa@À 

أنش*أ ((الظن أن ش*عر الزه*د ف*ي الأن*دلس يرج*ع إل*ى أي*ام الحك*م الربض*ي، إذ وأغلب 

الفقهاء أشعارا في الزهد والحض على قيام اللي*ل ف*ي ص*وامع المس*اجد، وأم*روا أن يمزج*وا 

م**ع ذل**ك ش**يئا م**ن التع**ريض بحك**م الربض**ي، فك**انوا ينادون**ه ل**يلا م**ن أع**الي الص**وامع، 

  .)1(..))متمادي في طغيانهالصلاة يا مخمور، المسرف ال.. الصلاة

وهذا يعني أن شعر الزهد في الأن*دلس ظه*ر أواخ*ر الق*رن الث*اني، خ*لال حك*م الحك*م 

،، وك**ان ظه**وره ردة فع**ل عل**ى تص**رفات الأم**راء ال**ذين أغرق**وا )ه**ـ206-180(الربض**ي 

  .أنفسهم في بحور الملذات، كما أنه أول ما ظهر على أيدي الفقهاء

  الكبي******ر ف******ي دف******ع الن******اس إل******ى التعص******ب وك******ان لس******لطة الفقه******اء ال******دور 

والتظ**اهر بالعب**ادة والع**زوف ع**ن ال**دنيا ومباهجه**ا، حت**ى أص**بح ق**ول الزه**د أم**را مرغوب**ا 

  .)2(فيه

وإن ردة الفعل هذه على تلك الظروف السائدة بلغ حد التط*رف، كم*ا عن*د الأمي*ر عب*د 

ي حبها، متمثلا في بن*اء ، عندما رأى إسراف أبيه في أمور الدنيا وإغراقه ف)3(الله بن الناصر

القصور واقتناء الجواري والقيان، إلا أنه ألقي القبض عليه، وفشلت محاولته التي دبره*ا ف*ي 

  .)4(ملك أبيه محاولا التخلص منه

ولكن هذا لا يعني أن الموروث الزهدي جاء جله معبرا عن نزعة صادقة في التقرب 

ش*عور بالن*دم عل*ى م*ا أس*رف ف*ي حيات*ه، طالب*ا إلى الله، إذ هناك من نظم بدوافع تقليدي*ة، أو 

مم**ا ق**د يك**ون تعبي**را ع**ن خلج**ة نفس**ية وقتي**ة ولمح**ة بارق**ة س**رعان م**ا  �المغف**رة م**ن الله 

  .)5(تتلاشى عندما تزول دوافعها

أما دوافع الفقر والحرمان، فلا يمكن النظر إليها على أنها سبب في نظم ش*عر الزه*د، 

خيل*ة الش*اعر الأندلس*ي، وه*و ي*نظم ف*ي ه*ذا الب*اب، وذل*ك فهي من الدوافع التي اختفت من م

                                           

  .20 :عبد الواحد المراكشي: المعجب في تلخيص أخبار المغرب) 1(

  .118: جودة الركابي: في الأدب الأندلسي: ينظر) 2(

كان فقيه*ا متنس*كا ش*افعيا، ش*اعرا إخباري*ا، ح*اول الانق*لاب عل*ى أبي*ه ففش*لت محاولت*ه، : الأمير عبد الله بن الناصر) 3(
  .333: بغية الملتمس: هـ، ينظر339فحبسه إلى أن قتله سنة 

  .183-1/182: المغرب في حلى المغرب: ينظر) 4(

  .261-259: الأدب في عصر المرابطين والموحدين: ينظر) 5(
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لأن الأندلس بيئة مترفة لم تنقبض فيه*ا المكاف*آت ع*ن الش*عراء، إذ الخلف*اء الأموي*ون يب*ذلون 

  .)1(لكل مجيد من الشعراء

وم***ن الغري***ب أنن***ا نج***د ال***دكتور حكم***ت الأوس***ي ي***درج الزه***د ض***من أدب الفق***ر 

، ف**ي ح**ين يختف**ي ه**ذا )2(ا الل**ون ف**ي الأدب الأندلس**يوالحرم**ان، ويجعله**ا أساس**ا لنش**وء ه**ذ

الدافع ف*ي الأدب الأندلس*ي، وإن تمث*ل ف*ي الم*وروث الزه*دي المش*رقي، حت*ى ع*ده ال*دكتور 

محمد كام**ل الفق**ي م**ن الأس**باب الت**ي جعل**ت الزه**د غرض**ا رائج**ا عن**د ش**عراء المش**رق يف**وق 

  .)3(نظيره في الأندلس

إن الش**عر الزه**دي ف**ي : ((ال**رأي بقول**هولق**د نق**ض ال**دكتور مص**طفى الش**كعة ه**ذا 

، ويعزو ذلك إلى ردة الفعل الناتجة م*ن ج*راء الرفاهي*ة ))الأندلس أضعاف مثيله في المشرق

، ويع*ود س*بب ه*ذا )4(والرخاء واللذة المش*رعة لأس*باب المتع*ة الت*ي أغرق*ت البيئ*ة الأندلس*ية

زهدي الذي بين أي*دينا، بينم*ا أخ*ذ التباين إلى أن الفقي استمد رأيه هذا في الحكم من التراث ال

بعين الاعتبار م*ا ض*اع م*ن الش*عر الزه*دي ف*ي الأن*دلس، إذ اعتم*د إش*ارات ت*دلل ) الشكعة(

زه*اد (على أن للزهد منزلة كبيرة في بلاد الأندلس، منها تصنيف ابن بش*كوال كتاب*ا بعن*وان 

من كتب التراث التي ع*دا ، غير أن هذا الكتاب قد ضاع بين الآلاف العديدة )الأندلس وأئمتها

  .)5(عليها الزمن بمحنة أو بأخرى

وفي كلتا الحالتين، لا يمكن أن ننكر دور الش*عر المش*رقي ف*ي تقوي*ة النزع*ة الزهدي*ة 

في الاتجاه الديني الأندلس*ي، لاس*يما أث*ر أب*ي العتاهي*ة، ولك*ن ه*ذا لا يعن*ي أنه*م اقتبس*وا ه*ذا 

ا أص**ولها الاجتماعي**ة ف**ي ك**ل مجتم**ع م**ن الموض**وع أو اس**تعاروه، لأن الزه**د نزع**ة له**

وسنورد أمثلة لمن أدرك غرور الدنيا وشعر بعظم ذنوبه، واتخذ الزهد وسيلة . )6(المجتمعات

وس**يلة للتف**ريج ع**ن هم**ه يدفع**ه إلي**ه كب**ر س**نه ومداهم**ة الش**يب ل**ه، وك**ان خاتم**ة لمس**يرته 

  .الشعرية الحافلة بأغراض الشعر الأخرى

                                           

  .13: محمد كامل الفقي: في الأدب الأندلسي: ينظر) 1(

  .203: الأدب الأندلسي في عصر الموحدين: ينظر) 2(

  .13: 1975، 1دار الفكر العربي، ط: في الأدب الأندلسي: ينظر) 3(

  .57 :الأدب الأندلسي، موضوعاته وفنونه: ينظر) 4(

  .57: المصدر نفسه) 5(

  .94: تاريخ الأدب الأندلسي، عصر سيادة قرطبة: ينظر) 6(
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غزال، الذي أنهكته ال*ذنوب حت*ى ض*جر م*ن الحي*اة، ومن أولئك النفر يحيى بن حكم ال

، عل*ى ح*د تعبي*ر )1())لم ينسك نسكا أعجميا، ب*ل ظ*رف ظرف*ا أدبي*ا((وسئم من ملذاتها، فهو 

ابن دحية الكلبي، وكانت زهدياته ممزوجة بالحكم*ة، مش*وبة ب*ذكر الم*وت، معلن*ا ندم*ه عل*ى 

  :)2(بالحياة، كما في قوله من مقطعةما سلف، حتى أنه لم يودع يوما إلا ويظن أنه أخر عهده 

  وم>>>>>>>>ا أف>>>>>>>>ارقُ يوم>>>>>>>>اً م>>>>>>>>ن أفارقُ>>>>>>>>هُ 

  

  إلا حس>>>>>>>>>بتُ فراق>>>>>>>>>ي آخ>>>>>>>>>رَ العه>>>>>>>>>دِ   

  
  انظ>>>>>>رْ إل>>>>>>يَّ إذا أدرج>>>>>>تُ ف>>>>>>ي كفنَ>>>>>>ي

  

  وانظ>>>>>رْ إل>>>>>يَّ إذا أدرج>>>>>تُ ف>>>>>ي اللّح>>>>>دِ   

  
  واقع>>>>دْ قل>>>>يلاً وع>>>>اينْ م>>>>ن يق>>>>يمُ مع>>>>ي

  

  ممّ>>>>>>ن يش>>>>>>يعُ نعش>>>>>>ي م>>>>>>ن ذوي وُدّي  

  
  ع>>>>>>>>بٌ هيه>>>>>>>>اتَ كلّه>>>>>>>>مُ ف>>>>>>>>ي ش>>>>>>>>أنه ل

  

  يرم>>>>>ي التُّ>>>>>رابَ ويحث>>>>>وهُ عل>>>>>ى خ>>>>>دّي  

  
فكان**ت نظرت**ه إل**ى الحي**اة نظ**رة متش**ائمة يائس**ة، ونظرت**ه إل**ى الن**اس نظ**رة مزري**ة، 

وكان رأيه في الحياة أنها زائلة ف*لا بق*اء للم*رء فيه*ا، فبع*د أن بل*غ م*ن الكب*ر عتي*ا، أخ*ذ يع*د 

ذه النظ**رة المتش**ائمة أيام**ه طالب**ا م**ن الم**وت أن يط**رق باب**ه لط**ول م**ا عمّ**ر، فعب**ر ع**ن ه**

  :)3(بقوله

م>>>>>>>>انَ طَ>>>>>>>>واني   ألس>>>>>>>>تَ ت>>>>>>>>رى أنَّ الزَّ

  

لَ خَلق>>>>>>>>>>>ي كُلَّ>>>>>>>>>>>هُ وبران>>>>>>>>>>>ي     وب>>>>>>>>>>>دَّ

  
  تحََيَّفنَ>>>>>>ي عُضْ>>>>>>وَاً فَعضُ>>>>>>واً فل>>>>>>مْ ي>>>>>>دَعْ 

  

  سِ>>>وى اس>>>مي صَ>>>حيحاً وح>>>دهُ ولس>>>اني  

  
  ول>>>>>و كان>>>>>تْ الأس>>>>>ماءُ ي>>>>>دخُلهُا البل>>>>>ى

  

  لق>>>>>>>دْ بل>>>>>>>ي اس>>>>>>>مي لامت>>>>>>>دادِ زم>>>>>>>اني  

  
>>>>>>>>>ةٍ وم>>>>>>>>>الي لا أبل>>>>>>>>>ى لتس>>>>>>>>>ع   ينَ حجَّ

  

  وس>>>>>>>بعٍ أت>>>>>>>تْ م>>>>>>>ن بع>>>>>>>دها س>>>>>>>نتانِ   

  
وقد دفع زهد عدد م*ن الش*عراء ف*ي الحي*اة ال*دنيا إل*ى ذمه*ا والتعبي*ر ع*ن الس*أم منه*ا، 

فه*ي متقلب*ة لا تس**تقر عل*ى ح**ال، وه*ي مذموم**ة حت*ى بآماله*ا ومل**ذاتها، لم*ا ق**د يعتريه*ا م**ن 

رب*ه، متم*ثلا ف*ي التعبي*ر عنه*ا  الفجائع والندم، وقد تجلى هذا الموقف من الدنيا عن*د اب*ن عب*د

  :)4(بقوله

                                           

  .184: لابن يحيى: المطرب) 1(

  .64: ديوان يحيى بن الحكم الغزال) 2(

  .112: المصدر نفسه) 3(

  .22-21: ديوان ابن عبد ربه) 4(
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  ألا إنَّم>>>>>>>>>>>ا ال>>>>>>>>>>>دُّنيا نظ>>>>>>>>>>>ارةُ أيك>>>>>>>>>>>ةٍ 

  

  إذا اخض>>>>>رَّ منه>>>>>ا جان>>>>>بٌ ج>>>>>فَّ جان>>>>>بُ   

  
  ه>>>>>>>ي ال>>>>>>>دَّارُ م>>>>>>>ا الآم>>>>>>>ال إلا فج>>>>>>>ائعٌ 

  

  عليه>>>>>>>>>>>ا ولا اللّ>>>>>>>>>>>ذاتُ إلا مص>>>>>>>>>>>ائبُ   

  
وله من مقطعة أخرى أبيات مطبوعة بطابع الحكم*ة، ي*ذم به*ا ال*دنيا مس*تعينا بأس*لوب 

للتقلي*ل م*ن قيمته*ا وقيم*ة المل*ذات الت*ي تتخلله*ا، ف*لا ف*رق عن*ده ب*ين نائ*ل الل*ذة وب*ين  القصر

الح**الم، ولا ب**ين الم**وت وب**ين الش**اهد الغائ**ب ال**ذي حتم**ا سيقض**ي عل**ى ك**ل مل**ذات الحي**اة، 

  :)1(بقوله

  ألا إنَّم>>>>>>>>>>ا ال>>>>>>>>>>دُّنيا ك>>>>>>>>>>أحلامِ ن>>>>>>>>>>ائمٍ 

  

  وم>>>>>>ا خي>>>>>>رُ ع>>>>>>يشٍ لا يك>>>>>>ونُ ب>>>>>>دائمِ   

  
>>>>>>>ل إذا م>>>>>>>ا نل>>>>>>>تَ ب>>>>>>>   الأمسِ ل>>>>>>>ذَّةً تأمَّ

  

  فأفنيتهََ>>>>>>>>>>ا ه>>>>>>>>>>ل أن>>>>>>>>>>تَ إلا كح>>>>>>>>>>المِ   

  
  وم>>>>>ا الم>>>>>وتُ إلا ش>>>>>اهدٌ مث>>>>>لُ غائ>>>>>بٍ 

  

  وم>>>>>>ا النَّ>>>>>>اسُ إلا جاه>>>>>>لٌ مث>>>>>>لُ ع>>>>>>المِ   

  
والحقيقة أن ذم الدنيا أساسه زوالها، فإن ل*ذاتها منغص*ة ب*الموت، فن*رى عل*ي ب*ن أب*ي 

  :)2(ية، بقوله، يرسم صورة الإنسان في هذه الحياة بدقة متناه)هـ430ت (الحسين 

  وم>>>>>>>>>>ا النَّ>>>>>>>>>>اس إلا س>>>>>>>>>>حابٌ أظ>>>>>>>>>>لَّ 

  

>>>>>>>>>>>>ا انهم>>>>>>>>>>>>ى م>>>>>>>>>>>>اؤُهُ أقلع>>>>>>>>>>>>ا     فلمَّ

  
  وم>>>>>>>>>>ا أنف>>>>>>>>>>سُ الن>>>>>>>>>>اس إلا ع>>>>>>>>>>وارٍ 

  

  وقص>>>>>>>>>رُ الع>>>>>>>>>واري ب>>>>>>>>>أن ترُجَعَ>>>>>>>>>ا  

  
أما محمد ب*ن مس*رة، مؤس*س م*ذهب المس*رية ف*ي الأن*دلس، ال*ذي خل*ط في*ه ب*ين مب*ادئ 

المتمس*ك ب*الحق، وكان*ت ال*دنيا  ، فكانت نظرته إلى الدنيا نظرة الزاهد)3(الاعتزال والتصوف

  :)4(مطيته إلى الآخرة، ووسيلة تؤدي إلى الغاية وهي الموت، بقوله

  إنَّم>>>>>>>ا الم>>>>>>>وتُ غاي>>>>>>>ةٌ نح>>>>>>>نُ نس>>>>>>>عى

  

  خَببَ>>>>>>>>>>>اً نحوه>>>>>>>>>>>ا عل>>>>>>>>>>>ى الأق>>>>>>>>>>>دامِ   

  
  إنَّم>>>>>>>>>>>ا اللي>>>>>>>>>>>لُ والنَّه>>>>>>>>>>>ار مطاي>>>>>>>>>>>ا

  

  لبن>>>>>>>>>>>>ي الأرضِ نح>>>>>>>>>>>>و دارِ حم>>>>>>>>>>>>امِ   

  

                                           

  .152: المصدر نفسه) 1(

  .5/317: الذيل والتكملة، كما ينظر ترجمته في 272: التشبيهات) 2(

  .58-52: الأدب الأندلسي، عصر سيادة قرطبة: ينظر) 3(

  .271: التشبيهات) 4(
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عصر الخلافة، هي التوبة، وغالب*ا م*ا ومن المعاني الزهدية التي استوقفت الزهاد في 

تكون التوبة ملازمة لكبر السن، وتكون في الشطر الثاني من حياة الإنسان، كما نلاح*ظ ذل*ك 

، إذ نقض ك*ل قطع*ة قاله*ا ف*ي )الممحصات(عند ابن عبد ربه في شعره الزهدي، الذي سماه 

  :)1(الصبا بمقطعة زهدية تتخللها التوبة والندم، كما في قوله

  ع>>>>>اجزاً ل>>>>>يس يعف>>>>>و ح>>>>>ينَ يقتَ>>>>>دِرُ ي>>>>>ا 

  

>>>>>>ى ل>>>>>>هُ م>>>>>>ن عيشِ>>>>>>هِ وَطَ>>>>>>رُ      ولا يقضَّ

  
  ع>>>>>>>>>اينْ بقلَبِ>>>>>>>>>كَ إنَّ الع>>>>>>>>>ينَ غافل>>>>>>>>>ةٌ 

  

  ع>>>>>>>ن الحقيق>>>>>>>ةِ واعل>>>>>>>مْ أنَّه>>>>>>>ا سَ>>>>>>>قَرُ   

  
  س>>>>>وداءُ تزف>>>>>رُ م>>>>>ن غ>>>>>يظٍ إذا سُ>>>>>عِرَتْ 

  

>>>>>>>>>>المينَ ف>>>>>>>>>>لا تبُق>>>>>>>>>>ي ولا تَ>>>>>>>>>>ذَرُ      للظَّ

  
  ل>>>و ل>>>مْ يك>>>نْ ل>>>كَ غي>>>رَ الم>>>وتِ موعظ>>>ةٌ 

  

  ا ع>>>>>>>ن الل>>>>>>>ذاّتِ مُزدَجَ>>>>>>>رُ لك>>>>>>>انَ فيه>>>>>>>  

  
  أن>>>>>>تَ المق>>>>>>ولُ ل>>>>>>هُ م>>>>>>ا قل>>>>>>تَ مبت>>>>>>دئاً 

  

  ه>>>>>>>لا ابتك>>>>>>>رتَ لب>>>>>>>ينٍ أن>>>>>>>تَ مُبتكَِ>>>>>>>رُ   

  
  :)2(وهذه المقطوعة محّص فيها المقطوعة الغزلية التي مطلعها

  ه>>>>>>>لا ابتك>>>>>>>رتَ لب>>>>>>>ينٍ أن>>>>>>>تَ مُبتكَِ>>>>>>>رُ 

  

  هيه>>>>>>>>اتَ ي>>>>>>>>أبى علي>>>>>>>>كَ اللهُ والقَ>>>>>>>>دَرُ   

  
  :)3(الذليل النادم بعد ارتكابه المعاصي الجسام بقولهوله أيضا في التوبة واقفاً موقف 

  

  ي>>>>>>>ا ويلن>>>>>>>ا م>>>>>>>ن موق>>>>>>>فٍ م>>>>>>>ا بِ>>>>>>>هِ 

  

  أخ>>>>>>>>>>وفُ م>>>>>>>>>>ن أنْ يع>>>>>>>>>>دِلَ الح>>>>>>>>>>اكمُ   

  
  أبُ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ارزُ اللهَ بعص>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>يانِهِ 

  

  ول>>>>>>>>يس ل>>>>>>>>ي م>>>>>>>>ن دونِ>>>>>>>>هِ راحِ>>>>>>>>مُ   

  
  ي>>>>>>>>>>ا ربُّ غُفرانَ>>>>>>>>>>كَ ع>>>>>>>>>>ن م>>>>>>>>>>ذنبٍِ 

  

  أس>>>>>>>>>>>>>>>>>>>رفَ إلا أنَّ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>هُ ن>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ادِمُ   

  
ب**د أن نق**ف عل**ى ش**عر الزه**اد العلم**اء، وح**ين نتح**دث ع**ن الزه**د ف**ي ه**ذه الحقب**ة، لا

، وم*ن جمل*ة العلم*اء الزاه*دين ف*ي )4(وخاصة الفقهاء منهم، لاسيما في القرن الرابع الهجري

ه**ذا العص**ر، عب**د الله ب**ن الخليف**ة عب**د ال**رحمن الناص**ر، ال**ذي ك**ان فقيه**ا ش**افعيا متنس**كا 

                                           

  .71: ديوان ابن عبد ربه) 1(

  .70: المصدر نفسه) 2(

  .160: المصدر نفسه) 3(

ج**ت، منج*د مص**طفى به. د: الاتج**اه الإس*لامي ف**ي الش**عر الأندلس*ي ف**ي عص**ر مل*وك الطوائ**ف والم**رابطين: ينظ*ر) 4(
  .58-55: هـ1407، 1مؤسسة الرسالة، بيروت، ط. ط.م
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هد الجليل محمد ب*ن عب*د الله ب*ن ، والعالم الزا)2(، والعالم الورع منذر بن سعيد البلوطي)1(ورعا

، ال***ذي ك***ان فقيه***ا مق***دما وزاه***دا متب***تلا، وك***ان م***ن ال***ورعين )ه***ـ399ت (أب***ي زمن***ين 

الخاشعين، إذا سمع وعظا ابتدرت عيناه بال*دموع، حت*ى اتخ*ذ الزه*د ف*ي حيات*ه حقيق*ة واقع*ة 

 قبل أن يكون تأمل المض*طر الن*اتج ع*ن ض*عف جس*دي أوص*لته إلي*ه الش*يخوخة، كح*ال م*ن

ذكرن**اهم م**ن ش**عراء الحقب**ة الس**ابقة، أو كح**ال ص**ديقه الع**الم س**ليمان ب**ن بط**ال ال**ذي انق**اد 

الم**واعظ، وال**دليل إل**ى : ((ل**داعي التق**وى أي**ام ش**يخوخته، حت**ى أل**ف كتب**ا ف**ي الزه**د أس**ماها

  .)3())طاعة الجليل، وأدب الهموم

ى انقس*موا ف*ي لقد امتدت نزعتهم الزهدية إلى فنهم الشعري فقالوا شعرا في الزهد حت*

أدبهم إلى فريقين، فري*ق تخص*ص ف*ي ه*ذا الن*وع وأكث*ر الق*ول في*ه، وأه*م م*ن مثل*ه الش*اعر 

، وابن أبي زمن*ين، ومم*ا تج*در الإش*ارة إلي*ه أن ش*عراء ه*ذا الفري*ق ك*انوا )4(قاسم بن نصير

  .)5(كثيرين

وفريق قليل العدد تناول أصحابه الزهد، فضلا عن موضوعات الشعر الأخ*رى، مث*ل 

  .ليمان بن بطال، ومنذر بن سعيد البلوطي، وأبو بكر الزيديس

ونتيجة لشيوع هذا الكم من الشعراء ال*ذين مثل*وا ه*ذا الل*ون ش*اع اتج*اه تعليم*ي منبع*ه 

حرص العلماء على التعليم في المساجد العامة والأماكن الخاصة، وممارسة الوعظ والنص*ح 

  .)6(م ودعاة حقائقوالإرشاد، أثناء التدريس وخاصة أنهم أصحاب عل

إذ انب**رى أولئ***ك الش***عراء لنق***د مج***تمعهم، ومحاول**ة توجي***ه النف***وس توجيه***ا ديني***ا، 

فن**رى الش**اعر اب**ن أب**ي زمن**ين يق**ول ف**ي . )7(والابتع**اد ع**ن رذائ**ل الأعم**ال ومل**ذات اله**وى

  :)8(اضطراب وقته ناصحا أقرانه بالتوجه إلى الله، وترك زمان التصابي

                                           

  .1/206: الحلة السيراء: ينظر) 1(

  .238: مطمح الأنفس: ينظر) 2(

محمد أب*و الن*ور، . ، تحقيق د)هـ399ت (ابن فرحون المالكي : الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: ينظر) 3(
  .، إلا أن هذه المؤلفات لم تصل إلينا1/307: 1972 دار التراث للطبع والنشر، القاهرة،. ط.م

  . 6/55: 1966ابن الفرضي، مط الدار العصرية للتأليف، : ينظر تاريخ علماء الأندلس) 4(

  .2/782: التكملة لكتاب الصلة: ، وينظر4/415: ترتيب المدارك: يراجع) 5(

  .1/49: الصلة: ينظر) 6(

جامع**ة / حمي**د البل**داوي، رس**الة ماجس**تير، كلي**ة الآداب: وائ**ف والم**رابطينأدب الزه**د الأندلس**ي عص**ر الط: ينظ**ر) 7(
  .17: 1985-هـ1405بغداد، 

  .4/673: ترتيب المدارك) 8(
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  انِ>>>>>>>>>>>>>>>>هِ خليل>>>>>>>>>>>>>>>>يَّ إنَّ ال>>>>>>>>>>>>>>>>ذي تعلم

  

  زم>>>>>>>انُ التَّص>>>>>>>ابي وانط>>>>>>>لاقُ عنانِ>>>>>>>هِ   

  
  ش>>ديدُ الأس>>ى ح>>رُّ الج>>وى مُح>>رِقُ الحش>>ى 

  

  فه>>>>>>>ل م>>>>>>>ن مجي>>>>>>>رٍ مخب>>>>>>>رٍ بأمانِ>>>>>>>هِ   

  
  وأيُّ مجي>>>>>>رٍ غي>>>>>>رَ م>>>>>>ن ق>>>>>>د عص>>>>>>يتهُُ 

  

  في>>>>>>>>ا أس>>>>>>>>في إنْ ل>>>>>>>>مْ يعُ>>>>>>>>دْ بجنانِ>>>>>>>>هِ   

  
 فكان لزاما عليه وهو ينصح الناس بالتوجه الوجهة الديني*ة، أن ي*ذكرهم بق*دوم الم*وت

  :)1(في أي لحظة، محذرا من الاطمئنان إلى الدنيا بقوله

  الم>>>>>وتُ ف>>>>>ي ك>>>>>لِّ ح>>>>>ينٍ ينش>>>>>رُ الكفن>>>>>ا

  

>>>>>>ا يُ>>>>>>رادُ بن>>>>>>ا     ونح>>>>>>نُ ف>>>>>>ي غفل>>>>>>ةٍ عمَّ

  
  لا تطَمَ>>>>>>>>ئنَِّ إل>>>>>>>>ى ال>>>>>>>>دُّنيا وزُخرُفِه>>>>>>>>ا 

  

>>>>>>مْتَ م>>>>>>ن أثوابِه>>>>>>ا الحُسْ>>>>>>نا     وإنْ توََسَّ

  
  أي>>>>>>نَ الأحبَّ>>>>>>ةُ والجي>>>>>>رانُ؟ م>>>>>>ا فَعلَُ>>>>>>وا 

  

  م>>>>>وُا ك>>>>>انوا لن>>>>>ا سَ>>>>>كَناَأي>>>>>ن ال>>>>>ذينَ ه  

  
  س>>>>>>قاهُم ال>>>>>>دَّهرُ كأس>>>>>>اً غي>>>>>>رَ ص>>>>>>افيةٍ 

  

  فص>>>>>>>>يَّرَتهمْ لأطب>>>>>>>>اقِ الثَّ>>>>>>>>رى رهن>>>>>>>>ا   

  
  :)2(حتى ليجعل الزبيدي القبر خير واعظ لمن يسمع ويبصر بقوله

  ل>>>>>>>>>>و ل>>>>>>>>>>مْ تك>>>>>>>>>>نْ ن>>>>>>>>>>ارٌ ولا جنَّ>>>>>>>>>>ةٌ 

  

  للم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>رءِ إلا أنَّ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>هُ القب>>>>>>>>>>>>>>>>>>>رُ   

  
  لك>>>>>>>>>>>>>انَ في>>>>>>>>>>>>>ه واع>>>>>>>>>>>>>ظٌ زاج>>>>>>>>>>>>>رٌ 

  

  يبصِ>>>>>>>>>>>رُ ن>>>>>>>>>>>اهٍ لم>>>>>>>>>>>نْ يس>>>>>>>>>>>مَعُ أو   

  
، إل**ى الرج**ل الغن**ي كثي**ر الم**ال، )ه**ـ366ت (ويلتف**ت الع**الم الش**اعر محمد ب**ن وه**ب 

ويرش**ده إل**ى وج**وب إنفاق**ه ف**ي س**بيل الخي**ر، لارتب**اط ذل**ك بحس**اب الآخ**رة، وي**دعوه إل**ى 

  :)3(الرضا والقناعة بقوله

>>>>>رْ ه>>>>>ل جمع>>>>>تَ ل>>>>>هُ    جمع>>>>>تَ م>>>>>الاً ففكِّ

  

قُ>>>>>>>>هُ      ي>>>>>>>>ا ج>>>>>>>>امعَ الم>>>>>>>>الِ أبواب>>>>>>>>اً تفُرِّ

  
  الُ عن>>>>>>>>>دكَ مخ>>>>>>>>>زونٌ لوارِثِ>>>>>>>>>هِ الم>>>>>>>>>

  

  م>>>>>>>ا الم>>>>>>>الُ مال>>>>>>>كَ إلا ي>>>>>>>ومَ تنُفِقُ>>>>>>>هُ   

  
  إنَّ القناع>>>>>>>>ةَ م>>>>>>>>ن يحلُ>>>>>>>>لْ بس>>>>>>>>احَتِها

  

قُ>>>>>>هُ    >>>>>>اً يؤُرِّ   ل>>>>>>م يل>>>>>>قَ ف>>>>>>ي ظلِّه>>>>>>ا همَّ

  
                                           

  .57: ، ووردت بشيء من الاختلاف في الجذوة2/483: الصلة) 1(

  .4/342: ، ونفح الطيب2/70: يتيمة الدهر) 2(

  .2/60: يتيمة الدهر) 3(
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ولا يقتصر الزهد على ب*اب النص*ح والإرش*اد وتعل*يم الآخ*رين والإف*ادة م*ن تج*اربهم 

ني*ة، وح*الات نفس*ية، نابع*ة م*ن النظ*ر ف*ي ونقد المجتمع، بل ق*د يعب*ر الش*اعر ع*ن هم*وم ذه

ال**نفس والتفكي**ر ف**ي الوج**ود، ومص**ير الإنس**ان، وه**ذه الفلس**فة الروحي**ة تنبع**ث م**ن ال**ذات، 

وكثيرا ما يصدر هذا الشعر عن الشعراء مع كبر السن، وتراجع العمر، حيث يح*س الش*اعر 

م*ن ذن*وب وس**يئات،  ب*دنو أجل*ه، فيني*ب إل*ى الله س**بحانه وتع*الى ويت*وب إلي*ه بع*د م**ا اجت*رح

ت (، كم**ا نلح**ظ ذل**ك عن**د الش**اعر اب**ن الفرض**ي )1(ويقت**رن ه**ذا المفه**وم بص**فات المتق**ين

  ، وه****************************************و يص****************************************ف وقف****************************************ة )ه****************************************ـ403

الحس**اب، ووحش**ة القب**ر، راثي**ا نفس**ه، ناعي**ا حظ**ه بأس**لوب تغل**ب علي**ه الموعظ**ة الص**ادقة، 

  :)2(بقوله

  أس>>>>>يرُ الخَطَاي>>>>>ا عن>>>>>دَ بابِ>>>>>كَ واق>>>>>فُ 

  

>>>>>ا بِ>>>>>     هِ أن>>>>>تَ ع>>>>>ارِفُ عل>>>>>ى وَجَ>>>>>لٍ ممَّ

  
  يخ>>>>افُ ذنوب>>>>اً ل>>>>م يغ>>>>بْ عنْ>>>>كَ غيبهُ>>>>ا

  

  ويرج>>>>>>وكَ فيه>>>>>>ا فه>>>>>>وَ راجٍ وخ>>>>>>ائفُ   

  
  وم>>>>نْ ذاَ الّ>>>>ذي يرجُ>>>>و س>>>>واكَ ويتقّ>>>>ي

  

  وم>>>>ا ل>>>>كَ ف>>>>ي فص>>>>لِ القض>>>>اءِ مُخ>>>>الفُ   

  
  في>>>>ا س>>>>يدّي لا تخُزِن>>>>ي ف>>>>ي ص>>>>حيفتَي

  

>>>>حائفُ      إذا انتشَ>>>>رَتْ ي>>>>ومَ الحس>>>>ابِ الصَّ

  
  رِ عن>>دما وك>>نْ مؤنس>>ي ف>>ي ظُلم>>ةِ القبَْ>>

  

  يص>>>>>>>>دُّ ذوو وُدّي ويجف>>>>>>>>و الموال>>>>>>>>فُ   

  
  ل>>ئنِْ ض>>اقَ عنّ>>ي عفُ>>وكَ الواسِ>>عُ الّ>>ذي 

  

  أرَُجّ>>>>>>>>>ي لإس>>>>>>>>>رافي ف>>>>>>>>>إنيِّ لتَ>>>>>>>>>الِفُ   

  
هذا ومن الملاحظ على الشعر الزهدي، استعانته بالقرآن الكريم في رسم صوره، كم*ا 

  :)4(، بقوله)هـ379ت ( )3(نلاحظ ذلك عند محمد بن الحسين الزبيدي

  أشْ>>>>>>>>>>>>>>>>>>عِرَنْ قلبَ>>>>>>>>>>>>>>>>>>كَ ياس>>>>>>>>>>>>>>>>>>ا 

  

  ل>>>>>>>>>>>>>يسَ ه>>>>>>>>>>>>>ذا النَّ>>>>>>>>>>>>>اسُ ناس>>>>>>>>>>>>>ا  

  
                                           

م*اهر دل*ي إب*راهيم الح*ديثي، رس*الة . د: فكري والفني للقصيدة الإسلامية في الش*عر العراق*ي الح*ديثالبناء ال: ينظر) 1(
  .60-59: دكتوراه

: ت.ط، د.شمس الدين الذهبي، مط دار إحياء الت*راث العرب*ي، د: تذكرة الحفاظ: ، كما ينظر3/105: وفيات الأعيان) 2(

3/78.  

، )ه**ـ379(للخليف**ة هش**ام المؤي**د، فك**ان بارع**ا ف**ي الأدب واللغ**ة، ت**وفي س**نة محمد ب*ن الحس**ين الزبي**دي، عم**ل مؤدب**ا ) 3(
  .9/198: ، معجم المؤلفين2/409: مرآة الجنان: ينظر ترجمته في

ابن عبد البر الفرضي، تحقي*ق محمد ب*ن مرس*ي الخ*ولي، م*ط : بهجة المجالس وأنس المجالس وشحط الذهن والهاجس) 4(
  .1/673: ت.الدار المصرية، د
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  ق>>>>>>>>>>>دْ مض>>>>>>>>>>>ى الإبري>>>>>>>>>>>زُ م>>>>>>>>>>>نهمْ 

  

  وبق>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>وا بع>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>دُ نحُاس>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ا  

  
  س>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>امرييِّنَ يقول>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>و

  

  نَ جميع>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>اً لا مَساس>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ا  

  
فق**د اس**تعان بم**ا ج**اء ف**ي الق**رآن الك**ريم م**ن قص**ص الأنبي**اء، حي**ث الس**امري ه**و 

قَ>>الَ فاَذْهَ>>بْ فَ>>إِنَّ لَ>>كَ فِ>>ي � �ل الله المُعاقَ**بْ م**ن قب**ل النب**ي موس**ى علي**ه الس**لام بالعزل**ة، ق**ا

  .)1(�الْحَياَةِ أنَْ تقَوُلَ لا مِسَاسَ 

ومن الملاحظ على شعر الزه*د أيض*ا ف*ي عص*ر س*يادة قرطب*ة، أن*ه ك*ان ف*ي الغال*ب 

على شكل مقطعات شعرية جاءت نتيجة للدوافع التي شجعت على نش*وء ه*ذا الل*ون، لاس*يما 

  .والإرشاد الذي جاء ضمن حلقات العلم في المساجد دافع التعليم المتمثل بالنصح

وك**ذلك الح**ال بالنس**بة للزه**ديات، الت**ي نظم**ت ب**دوافع ذاتي**ة، بع**د التأم**ل ف**ي ال**نفس، 

والتفكير في الحياة واقتراب الخاتمة، ونهاية المطاف، فكان نظمهم الزهدي يعبر عن ومض*ة 

تك*ون معب*رة ع*ن خلج*ات النف*وس  سرعان ما تختفي باختفاء ه*ذا ال*دافع، مم*ا ح*تمّ عليه*ا أن

  .وخفايا الضمير المكنون

3�K]�^_א� �
يحت*ل الهج**اء مكان**ة واس**عة ف**ي الش**عر العرب*ي وه**و م**ن الأغ**راض الت**ي تمثل**ت ف**ي 

الش**عر الأندلس**ي ف**ي ه**ذه الحقب**ة، إلا أن**ه بق**ي أق**ل ش**يوعا من**ه عن**د المش**ارقة، لاس**يما ف**ي 

ز الهجاء الديني السياسي الذي بقي*ت العصر الأموي، كما في نقائض جرير والفرزدق، وبرو

  .آثاره في التراث الأدبي

والهج**اء ف**ي الش**عر الأندلس**ي ل**م يل**ق س**وقا رائج**ة، لاس**يما الهج**اء السياس**ي لقل**ة 

الأحزاب السياسية، وإن ظهرت بع*ض الأه*اجي ف*ي عه*د الأم*راء ب*ين المض*رية واليماني*ة، 

بعض المؤلفين عنه؛ لما فيه م*ن فح*ش  ؛ لإحجام)2(ولكن لم نظفر منه بما هو جدير بالاهتمام

  .وإقذاع

                                           

  .97من الآية: سورة طه )1(

  .114: جودة الركابي: في الأدب الأندلسي: ينظر) 2(
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ق**د ص**نت كت**ابي ع**ن ش**ين الهج**اء وأكبرت**ه أن يك**ون : ((ف**ابن بس**ام يؤك**د ذل**ك بقول**ه

، والحمي*دي حينم*ا يت*رجم لليحص*بي وه*و ش*اعر كثي*ر الهج*اء ف*ي الدول*ة )1())ميدانا للسفهاء

  .)2())عنهولليحصبي أهاج كثيرة قبيحة كرهت أن أوردها : ((العامرية يقول فيه

تجن*ب الهج*اء ف*ي ((ونلاحظ المراكشي أيضا عندما يترجم لأحد شعرائه يصرح بأن*ه 

وأن كثي**را م**ن الأدب**اء الأندلس**يين . )3())كتاب**ه، لأن**ه لا يستحس**ن أن ينق**ل الإق**ذاع والفح**ش

ص**انوا كت**بهم عم**ا يدنس***ها كم**ا ي**رون، ف**نفح الطي***ب والحل**ة الس**يراء والقلائ**د والمطم***ح 

من المؤلفات الأندلسية التي لم تحف*ظ لن*ا ش*يئا م*ن الهج*اء إلا أبي*ات قليل*ة والمطرب وغيرها 

  .)4(جدا، وقد يكون للخلق الديني أثره في هذا الإحجام سواء كان في التدوين أو في الإنشاء

ومما تجدر ملاحظته أن الهجاء السياسي ال*ذي ك*ان معروف*ا ل*دى المش*ارقة ل*م يش*كل 

لسي، خلال تلك الحقب*ة الزمني*ة، وإن تك*ن ملامح*ه البس*يطة ق*د نسبة يعتد بها في الشعر الأند

ظه***رت بش***كل لا يش***كل ظ***اهرة ش***عرية لافت***ة للنظ***ر، ب***ل أن الس***ائد آن***ذاك ه***و الهج***اء 

، على الرغم م*ن إنك*ار ال*دكتور محمد كام*ل الفق*ي لوج*وده، )5(الشخصي، لاسيما السطحي منه

مسلمين ض*د أع*دائهم، وبس*طة الع*يش ف*ي معللا ذلك بمجاورة الأندلس لأوربا واتحاد كلمة ال

  .)6(الأندلس وما إلى ذلك من الأمور التي لا تساعد على ظهور هذا اللون من الهجاء

ويلاح**ظ أيض**ا عل**ى ش**عر الهج**اء ف**ي الأن**دلس ف**ي ه**ذه الحقب**ة ميل**ه إل**ى المقطع**ات 

ما الهج*اء القصيرة، وذلك لأن الحياة الأدبية بصورة عامة كانت تميل إلى عدم الإطالة، لاس*ي

الذي يركز فيه الشعراء عل*ى مع*اني مح*ددة تس*رع ف*ي إيلامه*ا للمهج*و، وتخل*و م*ن فض*ول 

إن جمي*ع الش*عراء ي*رون أن قص*ر الهج*اء ((الكلام، وكان النقاد يق*رون ه*ذه الحقيق*ة بق*ولهم 

  .)7())أجود، وترك الفحش فيه أصوب إلا جرير

صور، إلا أننا بالق*در ال*ذي نلاح*ظ وعلى الرغم من علاقة المديح بالهجاء منذ أقدم الع

فيه كثرة مدح الخلفاء والأمراء، نرى قلة الهجاء فيهم، وهذا يع*ود نتيج*ة إل*ى المرك*ز ال*ديني 

                                           

  .61/ 2م1ق: الذخيرة) 1(

  .2/647: جذوة المقتبس) 2(

  .374: المراكشي: المعجب في تلخيص أخبار المغرب) 3(
  .243: الشعر في عهد المرابطين والموحدين: ينظر) 4(
  .175: ية القرن الثالث الهجرياتجاهات الشعر الأندلسي حتى نها: ينظر) 5(
  .16: محمد كامل الفقي: في الأدب الأندلسي: ينظر) 6(
  .2/172: العمدة) 7(
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الذي يتمتعون به بصفتهم أمراء المسلمين، فضلا عن عدم تساهلهم م*ع ال*ذين يح*اولون الني*ل 

م*ع الرم*ادي عن*دما ح*اول أن من مكانتهم الاجتماعية أو المساس بهيبتهم، كم*ا فع*ل الناص*ر 

يعت**رض عل**ى أم**ره ال**ذي حض**ر في**ه تن**اول الخم**ر، وأم**ر بإراقته**ا وع**دم بيعه**ا، فأودع**ه 

  .)1(السجن، وبقي يستعطفه مدة طويلة

فك**ان الهج**اء منص**با عل**ى م**وظفي الدول**ة، لاس**يما القض**اة م**نهم، كم**ا نلاح**ظ هج**اء 

هم**ا منص**با عل**ى مماطلتهم**ا الغ**زال للقاض**ي يخ**امر، وأخي**ه القاض**ي مع**اذ، وك**ان هج**اؤه ل

  :)2(وتسويفهما للعهود والمواعيد التي يقطعونها، فله في القاضي يخامر

  أنج>>>>>زْ فَ>>>>>دَيتكَُ م>>>>>ا وع>>>>>دْتَّ ف>>>>>إنَّ ل>>>>>ي

  

�   ب>>>>>>>>القولِ والإنج>>>>>>>>ازِ ق>>>>>>>>ولاً حاضِ>>>>>>>>را�

  
  واعل>>>>>>مْ ب>>>>>>أنَّ م>>>>>>ن الحزام>>>>>>ةِ للفت>>>>>>ى

  

�   ألا ي>>>>>>>>>>>رُدَّ بغي>>>>>>>>>>>رِ نج>>>>>>>>>>>حٍ ش>>>>>>>>>>>اعرا�

  
أن الش**اعر يقل**ل في**ه م**ن التع**ريض بش**كل  وال**ذي يب**دو عل**ى هج**اء م**وظفي الدول**ة

المهجو أو نسبه أو نسائه، إنما يميل إلى هجائ*ه ف*ي علم*ه وبلادت*ه ومكانت*ه، كم*ا يلاح*ظ في*ه 

  :)3(الميل إلى السخرية والتهكم، فنرى الغزال يقول في القاضي يخامر ساخرا

  لق>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>د س>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>معتُ عجيب>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>اً 

  

  م>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ن آب>>>>>>>>>>>>>>>>>>>داتِ يخُ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>امرْ   

  
  ق>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>را علي>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>هِ غ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>لامٌ 

  

  ةَ غ>>>>>>>>>>>>>>>>>>افرْ ط>>>>>>>>>>>>>>>>>>ه وس>>>>>>>>>>>>>>>>>>ور  

  
  فق>>>>>>>>>>>>>>>الَ م>>>>>>>>>>>>>>>ن ق>>>>>>>>>>>>>>>ال ه>>>>>>>>>>>>>>>ذا؟ 

  

  ه>>>>>>>>>>>>>>>>>>ذا لعم>>>>>>>>>>>>>>>>>>ري ش>>>>>>>>>>>>>>>>>>اعرْ   

  
  

  أردتُّ ص>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>فعَ قف>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>اهُ 

  

  فخف>>>>>>>>>>>>>>>>>تُ ص>>>>>>>>>>>>>>>>>ولةَ ج>>>>>>>>>>>>>>>>>ائرْ   

  
  أتي>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>تُ يوم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>اً بت>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>يسٍ 

  

  مس>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>تعبراً متحاس>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>رْ   

  
  فقل>>>>>>>>>>>>>>>>>>تُ قوم>>>>>>>>>>>>>>>>>>وا اذبح>>>>>>>>>>>>>>>>>>وهُ 

  

  إنِّ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ي يخ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>امرْ : فق>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ال  

  

                                           

  .285: الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة: ينظر) 1(

  .70: ديوان الغزال) 2(

  .71: المصدر نفسه) 3(
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ونرى لابن عبد ربه مقطعة يعرض فيها بأح*د م*والي الس*لطان، فيص*ف لؤم*ه وبخل*ه 

الق**درة عل**ى قض**اء الح**وائج وإن كان**ت بس**يطة، فق**ال في**ه عن**دما ترج**اه ف**ي وع**دم امتلاك**ه 

  :)1(إطلاق محبوس لديه فتلكأ فيه

  حاش>>>>>>>>>>ا لِمِثلِ>>>>>>>>>>كَ أنْ يَفُ>>>>>>>>>>كَّ أس>>>>>>>>>>يرا

  

م>>>>>>انِ مُجي>>>>>>را     أوْ أنْ يك>>>>>>ونَ م>>>>>>ع الزَّ

  
 ً >>>>>عْرِ في>>>>>كَ مُ>>>>>دارعا   لبس>>>>>تُ ق>>>>>وافي الشِّ

  

  س>>>>>>وداً وصَ>>>>>>كتْ أوجُه>>>>>>اً وص>>>>>>دُورا  

  
  ا دع>>>>>>>تْ ه>>>>>>>لا عطفْ>>>>>>>تَ برحم>>>>>>>ةٍ لمّ>>>>>>>

  

  وي>>>>>>>>>لاً علي>>>>>>>>>كَ م>>>>>>>>>دائحي وثب>>>>>>>>>ورا  

  
  ل>>>>>>و أنَّ لومَ>>>>>>كَ ع>>>>>>ادَ ج>>>>>>وداً عُش>>>>>>رُهُ 

  

  م>>>>>>ا ع>>>>>>ادَ عن>>>>>>دكَ حاتم>>>>>>اً م>>>>>>ذكورا  

  
وعلى الرغم من أن الغالبي*ة العظم*ى م*ن الش*عراء لا يس*تطيعون أن ي*ذموا الح*اكم أو 

ش*تهر الأمير، ولا يتمكن*ون م*ن هجائ*ه، إلا أنن*ا نج*د القلف*اط الش*اعر ال*ذي ع*رف بالهج*اء وا

  :)3(، يتمكن من التعريض بالأمير عبد الله ويقول فيه من مقطعة)2(به

  م>>>>>>>>>ا يَرتجَ>>>>>>>>>ي العاق>>>>>>>>>لُ ف>>>>>>>>>ي م>>>>>>>>>دةٍ 

  

ج>>>>>>>>>لُ فيه>>>>>>>>>ا موض>>>>>>>>>عُ ال>>>>>>>>>رّأسِ      الرِّ

  
  .)4(وكذلك له أبيات في هجاء أمير إشبيلية إبراهيم بن الحجاج

ل*ك م*ن أما الغالب في هذا الميدان فهو هجاء الش*عراء لأع*داء الخليف*ة ونس*تدل عل*ى ذ

هجاء أحد شعراء قرطبة لأمير لورقة عبد الرحمن بن وضاح، عندما وقع أس*يرا بي*د الخليف*ة 

  :)5(هـ، إذ أخذ يعرض به ويستهزئ بمنظره من مقطعة يقول فيها312الناصر لدين الله سنة 

>>>>>اح قرطب>>>>>ةً    أت>>>>>ى اب>>>>>نُ وض>>>>>احٍ بالوضَّ

  

  ق>>>>د ق>>>>دَّم الكل>>>>بَ ل>>>>يسَ الكل>>>>ب مؤذين>>>>ا  

  
  رضِ مس>>>>>>>بلَةً أت>>>>>>>ى ولحيتُ>>>>>>>هُ ف>>>>>>>ي الأ

  

  ن>>>>>>راهُ حين>>>>>>اً ويخف>>>>>>ى بينه>>>>>>ا حين>>>>>>ا  

  
  تج>>>>يءُ ف>>>>>ي ك>>>>>لِّ ي>>>>>ومٍ م>>>>>ن خص>>>>>ائلِِهَا 

  

  ول>>>>>>يسَ ينقصُ>>>>>>ها س>>>>>>بعونَ عثنون>>>>>>ا  

  

                                           

  .80: ديوان ابن عبد ربه) 1(

  .152: 1954الزبيدي، تحقيق أبو الفضل إبراهيم، مصر، : يينطبقات النحويين واللغو: ينظر) 2(

  .1/111: المغرب في حلى المغرب) 3(

  .1/111: المصدر نفسه) 4(

  .285: التشبيهات) 5(
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أما هجاء أصحاب الحرف، فكان قليلا جدا، إذ كان يؤكد فيه الهج*اؤون عل*ى المع*اني 

ن*اء بوص*فه التي تنفر الناس عنهم وتجعله*م غي*ر ص*الحين للح*رف الت*ي يرتزق*ون منه*ا، فالغ

حرف**ة لاق**ى نق**دا وهج**اء لاذع**ين، لاس**يما أن مهن**دس الغن**اء ف**ي الأن**دلس زري**اب ق**د هج**اه 

  :)2(، أخرى بقوله)هـ276ت (أهاجي فيه، ولمؤمن بن سعيد  )1(الشعراء، فنرى للغزال

  تب>>>>>>>>>>>اركَ م>>>>>>>>>>>ن أذَلَّ الخ>>>>>>>>>>>زَّ حتّ>>>>>>>>>>>ى 

  

  تمَعَّ>>>>>>>>>>>كَ في>>>>>>>>>>>ه أف>>>>>>>>>>>واهُ الك>>>>>>>>>>>لابِ   

  
  وم>>>>>>>>>نْ جع>>>>>>>>>لَ الغ>>>>>>>>>واني س>>>>>>>>>ائلاتٍ 

  

  أص>>>>>>>>داغِ أس>>>>>>>>ودَ ك>>>>>>>>الغرابِ  عل>>>>>>>>ى  

  
  : )3(، هجاء في مغنية يقول فيه)هـ351ت (ولإسماعيل بن بدر 

ع>>>>>>>>>>تْ    فأس>>>>>>>>>>مَعنَاَ درداءَ ص>>>>>>>>>>لعاءَ رَجَّ

  

  بص>>>>>وتٍ له>>>>>ا تس>>>>>تكَُّ من>>>>>هُ المس>>>>>امِعُ   

  
  ف>>>>>>>>>>واللهِ لا أدري ك>>>>>>>>>>لابٌ تهارش>>>>>>>>>>تْ 

  

  بحلقومِه>>>>>>ا أم نَقْنَقَ>>>>>>تْ ب>>>>>>ي ض>>>>>>فادِعُ   

  
قطع*ة لاب*ن ه*ذيل فيه*ا تع*ريض بش*عر ش*اعر أما في هجاء الشعراء، فلم نجد س*وى م

  :)4(وهجاء لشكله، بقوله

  فت>>>>>>ىً ب>>>>>>اردُ الأش>>>>>>عارِ يفضُ>>>>>>عُ لفظُ>>>>>>هُ 

  

  به>>>>>ا وه>>>>>وَ منح>>>>>وسُ الجب>>>>>ينِ ش>>>>>تيمُ   

  
بُ وجه>>>>اً من>>>>كَ ف>>>>ي خل>>>>فِ قري>>>>ةٍ    يق>>>>رِّ

  

  ك>>>>>>أنَّ انه>>>>>>دالَ الأن>>>>>>فِ من>>>>>>هُ ق>>>>>>دومُ   

  
ا السخط والغض*ب أما دوافع الهجاء فهي مختلفة، فبعضها يكون بدوافع نفسية، يسوده

، عن*دما طل*ب ي*دها )5(والانفعال العاطفي، كم*ا نلاح*ظ ذل*ك عن*د عائش*ة بن*ت أحم*د القرطبي*ة

  :)6(شاعر ليس بكفء لها، فقالت فيه مفتخرة بنفسها هاجية إياه

  أن>>>>>>>>>>>ا لب>>>>>>>>>>>وةٌ لكنن>>>>>>>>>>>ي لا أرتض>>>>>>>>>>>ي

  

  نفس>>>>ي مناخ>>>>اً ط>>>>ول ده>>>>رٍ م>>>>ن أح>>>>دْ   

  

                                           

  .32: ديوان الغزال) 1(

ب، لاب**ن حي**ان، نش**ره ش**الميتا، تحقي**ق كرونيط**ي، المعه**د الأس**باني العرب**ي للثقاف**ة، مدري**د، كلي**ة الآدا: المقت**بس) 2(
  .5/197: 1979الرباط، 

  .257: التشبيهات) 3(

  .111: شعر ابن هذيل) 4(

: ت*اريخ الأدب الأندلس*ي: عائشة بنت أحمد بن محمد بن قادم القرطبية، كانت تم*دح مل*وك زمانه*ا، ينظ*ر ترجمته*ا ف*ي) 5(

23. 

 .58: الشعر النسوي) 6(
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  ول>>>>>>و أننّ>>>>>>ي أخت>>>>>>ارُ ذل>>>>>>ك ل>>>>>>م أج>>>>>>بْ 

  

  ق>>>>تُ س>>>>معيَ ع>>>>ن أس>>>>دْ كلب>>>>اً وك>>>>مْ أغل  

  
ويبدو أن من الشعراء من وج*د ف*ي عي*وب الن*اس مج*الا للترفي*ه ع*ن نفوس*هم وإث*ارة 

، ف***ي أن***ف )ه***ـ306ت (الض***حك والس***خرية بهج***ائهم ال***لاذع، فق***ال عب***د الله ب***ن كلي***ب 

  :)1(الزهري

  أنفُ>>>>>>>>>>كَ ي>>>>>>>>>>ا زه>>>>>>>>>>رُ ف>>>>>>>>>>ي قبُحِ>>>>>>>>>>هِ 

  

  كأنَّ>>>>>>>>>>>هُ ف>>>>>>>>>>>ي ص>>>>>>>>>>>ورةِ الب>>>>>>>>>>>وقِ   

  
  يقع>>>>>>>>>>>>دُ ف>>>>>>>>>>>>ي البي>>>>>>>>>>>>تِ لحاجاتِ>>>>>>>>>>>>هِ 

  

>>>>>>>>>وقِ      وأنفُ>>>>>>>>>هُ يمض>>>>>>>>>ي إل>>>>>>>>>ى السُّ

  
وكان دافع التَّرفيه عن النفس مرتبط بدافع الس*خرية والض*حك، كم*ا نلاح*ظ ذل*ك عن*د 

  :)2(الأمير عبد الله، وهو يسخر من أحد وزرائه بقوله

  أن>>>>>>>>>>>>>>>>تَ ي>>>>>>>>>>>>>>>>ا نض>>>>>>>>>>>>>>>>رُ آب>>>>>>>>>>>>>>>>دهْ 

  

  لس>>>>>>>>>>>>>>>>>>تَ ترُج>>>>>>>>>>>>>>>>>>ى لفائِ>>>>>>>>>>>>>>>>>>دَهْ   

  
ج*و خال*دا عن*دما ويكون الهجاء بدافع الحرمان م*ن العط*اء، فن*رى الش*اعر الغ*زال يه

  :)3(مدحه ولم ينل منه شيئا سوى دراهم واصفا إياه بالبخل فقال

  قص>>>>>>دتُ بم>>>>>>دحي جاه>>>>>>داً نح>>>>>>وَ خال>>>>>>دٍ 

  

>>>>>>لُ م>>>>>>ن ج>>>>>>دواهُ ف>>>>>>وقَ مُن>>>>>>ائي     أؤُمِّ

  
  فل>>>>>>مْ يعُطن>>>>>>ي م>>>>>>ن مالِ>>>>>>هِ غي>>>>>>رَ دره>>>>>>مٍ 

  

  تكََلَّفَ>>>>>>>>>>هُ بع>>>>>>>>>>د انقط>>>>>>>>>>اعِ رج>>>>>>>>>>ائي  

  
>>>>>امُ ضرسَ>>>>>اً ص>>>>>حيحةً    كمَ>>>>>ا اقْتلََ>>>>>عَ الحَجَّ

  

ةٍ ببك>>>>>>>اءِ إذا اس>>>>>>>ت     خرجتْ م>>>>>>>ن ش>>>>>>>دَّ

  
، فلم تكن أق*ل أهمي*ة م*ن ال*دوافع الأخ*رى ك*أن يعي*ب الش*اعر )4(أما الدوافع الأخلاقية

شخصاً اتصف بصفةٍ لا تتناسب والأخلاق العربية والإسلامية إذ كانت ص*فة البخ*ل م*ن أه*م 

عب*د الله الصفات التي استوقفت الشعراء الأندلسيين هاجين من اتصف بها، فنرى سليمان ب*ن 

الب*ردي يرس**م ص*ورة لم**ن يطل*ب الم**ال م**ن بخي*ل مش**بها إي*اه بال**ذي يس*أل طل**لا ويري**ده أن 

  :)5(يجيب بقوله

                                           

 .58: التشبيهات) 1(

  .3/154: البيان المغرب) 2(

  .41: لغزالديوان ا) 3(

  .20: 1947محمد محمد حسين، نشر مكتبة الآداب، مطبعة أحمد مخيمر، . د: الهجاء والهجاؤون في الجاهلية: ينظر) 4(

  .252: التشبيهات) 5(
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>>>>>>>>>>>ل واق>>>>>>>>>>>فٌ  ي>>>>>>>>>>>هِ المؤمِّ   ك>>>>>>>>>>>أنَّ مُرَجِّ

  

  عل>>>>ى طل>>>>لٍ م>>>>ن س>>>>اكنِ الح>>>>يِّ بائ>>>>دِ   

  
  يس>>>>>>>ائلُ من>>>>>>>هُ ص>>>>>>>امتاً غي>>>>>>>رَ ن>>>>>>>اطقٍ 

  

  كمس>>>>>>تخبِرٍ جه>>>>>>لاً رس>>>>>>ومَ المعاهِ>>>>>>دِ   

  
م ص*ورة له*ؤلاء ال*بخلاء ب*أنهم ص*م ص*لاب، وتت*دخل عص*ا إلا أن ابن عبد ربه يرس

  :)1(موسى في الصورة، إلا أنها لم تفلح أن تفجر منهم شيئا، بقوله

  حج>>>>>>>>ارةَ بخ>>>>>>>>لٍ م>>>>>>>>ا تج>>>>>>>>ودُ ورُبَّمَ>>>>>>>>ا 

  

>>>>>>رَ م>>>>>>ن ص>>>>>>>مّ الحج>>>>>>ارةِ م>>>>>>>اءُ      تفََجَّ

  ول>>>و أنَّ موس>>>ى ج>>>اءَ يض>>>ربُ بالعص>>>ا  

  

  لم>>>ا انبجَسَ>>>تْ م>>>ن ض>>>ربِهِ ال>>>بخُلاءُ   

  
وهو يهجو من تأص*لت في*ه ص*فة  )2()هـ419ت (عر عبادة بن ماء السماء ونرى الشا

الكذب، مبينا أنه رض*ع الك*ذب ممزوج*ا ب*اللبن من*ذ نعوم*ة أظف*اره، وف*ي ذل*ك تص*وير ق*اس 

  : )3(لشخصية المهجو إذ يقول فيه

                                           

  .15: ديوان ابن عبد ربه) 1(

مراءه*ا، هو عب*ادة ب*ن عب*د الله الأنص*اري الخزرج*ي، ع*اش ف*ي الم*دة العامري*ة، وأدرك دول*ة بن*ي حم*ود، وم*دح أ) 2(
  .1/425: فوات الوفيات: هـ، ينظر ترجمته في419اختلف في تاريخ وفاته، والراجح أنها سنة 

  . 259: التشبيهات) 3(
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  مُذْ كنتَ لا تنفكَُّ تخبرُ عن حديثٍ لم يكنْ 

  نْ فكأنَّما غذيتَ طفلاً بالكذابِ مع اللبَّ   

  
وقد يكون الهجاء بدوافع عنصرية، وهذا يدخل ض*من الهج*اء السياس*ي، ويك*اد يك*ون 

معروفا في الأندلس وقد حفظ لنا التاريخ شيئا منه عند بدء الشرارة الأولى ب*ين المول*دين م*ن 

جهة والع*رب م*ن جه*ة أخ*رى، فن*رى الش*اعر العبل*ي ش*اعر المول*دين يغت*نم فرص*ة إعم*ار 

  :)1(فيقول العرب لحصن غرناطة،

  من>>>>>>>>>>>ازِلهُُمْ م>>>>>>>>>>>نهم قف>>>>>>>>>>>ارٌ بلاقِ>>>>>>>>>>>عُ 

  

ع>>>ازِعُ    ي>>>احُ الزَّ >>>فا فيه>>>ا الرِّ   تجُ>>>اري السَّ

  
  وف>>>>>ي القلعَ>>>>>ةِ الحمْ>>>>>راءِ ت>>>>>دبيرُ زيغِهِ>>>>>مْ 

  

  ومنه>>>>>>>ا عل>>>>>>>يهمْ تس>>>>>>>تديرُ الوق>>>>>>>ائعُ   

  
  كم>>>>>>ا ج>>>>>>دَّدتْ آب>>>>>>اؤُهُمْ م>>>>>>ن خِلالِه>>>>>>ا 

  

  أسِ>>>>>>>>>>>نَّتنا والمُرهف>>>>>>>>>>>اتُ القواطِ>>>>>>>>>>>عُ   

  
فاش*تد ذعرن*ا به*ذه الأبي*ات، حت*ى ل*و أحاط*ت بن*ا عس*اكر فيقول أب*و الرج*ا ب*ن س*عيد 

الأرض ما وجدنا مزيدا من الذكر، فحركنا شاعرنا المع*روف ب*الأزدي ش*اعر الع*رب الق*ائم 

  :)2(فيهم مقام العبلي عند المولدين فقال

  منازِلنَُ>>>>>>>>>>>>>ا معم>>>>>>>>>>>>>ورةٌ لا بلاقِ>>>>>>>>>>>>>عُ 

  

>>>>>يْمِ م>>>>>انِعُ      وقلعتَنَُ>>>>>ا حِصْ>>>>>نٌ م>>>>>ن الضَّ

  
  دبيرُ نصُ>>>>>>>رَةٍ وفيه>>>>>>ا لن>>>>>>ا ع>>>>>>>زٌّ وت>>>>>>

  

  ومنه>>>>>>>ا عل>>>>>>>يكُمْ تس>>>>>>>تتَبُِّ الوق>>>>>>>ائِعُ   

  
  ألا ف>>>>>>>>أذنَوا منه>>>>>>>>ا قريب>>>>>>>>اً بوَقْعَ>>>>>>>>ةٍ 

  

  تش>>>>>>>يبُ له>>>>>>>ا ول>>>>>>>دانكُُمْ والمَرَاضِ>>>>>>>عُ   

  
والملاحظ أن معاني هذه المقطعة تدور في فلك المعاني التي طرقه*ا العبل*ي، وتح*اول 

لها في فن النقائض، كم*ا نلاح*ظ أن تنقضها، كما أنها جاءت بنفس الوزن والقافية، وكأنه يدخ

اشتراك الغضب والحماس*ة وت*داخلهما ف*ي تل*ك المقط*وعتين وه*ذا ق*د يك*ون ص*فة عام*ة ف*ي 

  .الهجاء السياسي

                                           

الأدب الأندلس*ي م*ن الف*تح إل*ى س*قوط : ، كم*ا ينظ*ر38-37: تنظر هذه الواقعة في ديوان سعيد ب*ن ج*ودي الألبي*ري) 1(
  .134: الخلافة

  .38: بيريديوان سعيد بن جودي الأل) 2(
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ومن الملاحظ أيضا على شعر الهجاء الأندلسي ميله إلى النثرية في ألفاظه، والش*عبية 

ألس*نة الن*اس، وبالنتيج*ة  في أسلوبه، كي يؤمن له الاتص*ال ب*النفوس ويكف*ل ل*ه الت*داول عل*ى

  :)1(يحقق الشاعر الغاية التي يبتغيها، فنرى ابن عبد ربه يقول من مقطعة له

  وأيّ>>>>>>>>>امٍ خَلَ>>>>>>>>>تْ م>>>>>>>>>ن كُ>>>>>>>>>لِّ خي>>>>>>>>>رٍ 

  

عَه>>>>>>>>>>>ا الكِ>>>>>>>>>>>لابُ      ودُني>>>>>>>>>>>ا ق>>>>>>>>>>>دْ توَزَّ

  
 ً   ك>>>>>>>>>>>لابٌ ل>>>>>>>>>>>و س>>>>>>>>>>>ألتهَُمُ تراب>>>>>>>>>>>ا

  

  عن>>>>>>>>>دَنا انقطَ>>>>>>>>>عَ الت>>>>>>>>>رابُ : لق>>>>>>>>>الوا  

  
ى أن الحياة خالية من ك*ل خي*ر، وأن م*ن فيه*ا فيبدو أن نفسية ابن عبد ربه، جعلته ير

  .كلاب معبرا عن ذلك بألفاظ تميل إلى البساطة والوضوح وأسلوب يقترب من النثر

4�K�K�K�K`5�1א5�1`א5�1`א5�1`אWWWW� �� �� �� �
لا يختل**ف ش**عر الم**ديح ف**ي الأن**دلس عم**ا ه**و علي**ه ف**ي المش**رق، فق**د بق**ي الش**عراء 

القصيدة العربية، من ك*ون  الأندلسيون يطرقون المعاني التقليدية نفسها، التي كانت شائعة في

الممدوح شجاعا قويا مقداما م*دافعا ع*ن الإس*لام وناص*را للمظل*ومين كريم*ا يج*ود بنفس*ه إذا 

  .)2(اقتضت الضرورة

إذ أن الصفات التي أض*فوها عل*ى مم*دوحيهم ه*ي نف*س الص*فات القديم*ة الت*ي س*بقهم 

  .)3(إليها مدّاحو المشرق

ول إبراهيم ب*ن س*ليمان الش*امي، ف*ي الأمي*ر وأن أول ما يطالعنا من مقطعات مدحية ق

  :)4(عبد الرحمن مادحا إياه بتلك الصفات، مؤكدا جانب الكرم الذي تميز به هذا الأمير بقوله

  ي>>>>ا م>>>>نْ تع>>>>الى م>>>>ن أمي>>>>ةَ ف>>>>ي ال>>>>ذُّرى

  

  ق>>>>>>>>>دراً فأص>>>>>>>>>بحَ ع>>>>>>>>>اليَ الأرك>>>>>>>>>انِ   

  
  إنَّ الغم>>>>>>>>>>امَ غياث>>>>>>>>>>هُ ف>>>>>>>>>>ي وقت>>>>>>>>>>هِ 

  

  والغي>>>>>>>>>ثُ م>>>>>>>>>ن كفَّي>>>>>>>>>كَ ك>>>>>>>>>لَّ أوانِ   

  
  لغي>>>>>>>ثُ ق>>>>>>>د ع>>>>>>>مَّ ال>>>>>>>بلادَ وأهلَه>>>>>>>افا

  

  وض>>>>>>>>>مئتُ بي>>>>>>>>>نهمْ فب>>>>>>>>>لَّ لس>>>>>>>>>اني  

  
، يؤك*د عل*ى المع*اني، الت*ي طرقه*ا الش*امي، فل*ه )هـ230ت (ونرى عباس بن ناصح 

  :)1(في الحكم الربضي بعد أن أغاث الناس في عام مجاعة مقطعة يقول فيها

                                           

  .25: ديوان ابن عبد ربه) 1(

  .101: الشعر في عهد المرابطين والموحدين في الأندلس: ينظر) 2(

  .56: أحمد النوشي، دار ومكتبة الهلال. ابن سارة الشنتريني حياته وشعره، د) 3(

  .3/121: نفح الطيب) 4(
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  نك>>>>>>>>>>دَ الزّم>>>>>>>>>>انُ فآمن>>>>>>>>>>تْ أيامُ>>>>>>>>>>هُ 

  

  أنْ ل>>>>>>>>>>نْ يك>>>>>>>>>>ونَ بعص>>>>>>>>>>ره كس>>>>>>>>>>رُ   

  
  ل>>>>>>عَ الزّم>>>>>>انُ بأزم>>>>>>ة فجل>>>>>>ى ل>>>>>>هُ ط

  

  تل>>>>>>>>>>>كَ الكريه>>>>>>>>>>>ة ج>>>>>>>>>>>وده العم>>>>>>>>>>>رُ   

  
والملاحظ أن المدح في هذه الحقبة الزمنية كان منصبا نحو الخلفاء والأم*راء والق*ادة، 

  .بل كان لها حضورها الذي لا بأس به

ولابن عبد ربه عدد من المقطعات المدحية، أغلبها جاء في مدح الخليفة الناص*ر ل*دين 

ل*ت في*ه، فف*ي أول رك*وب ظ*اهر للخليف*ة الناص*ر ف*ي الله، فض لا عن القصائد الطوال الت*ي قي

خلافته، إذ كان مركبه فخما نبيلا، وقد ملأ قل*وب رعيت*ه بهج*ة ومس*رة، فك*ان اب*ن عب*د رب*ه 

راصدا لهذا المركب متخذا له مناسبة لمديحه، وقد ج*اءت معاني*ه بعي*دة ع*ن الج*دة ب*ل كان*ت 

عل*ى الخليف**ة ص**فة الك*رم والج**ود، مش**بها إي*اه ببح**ر الن**دى، والب**در  تقليدي*ة، إلا أنه**ا أض**فت

  :)2(المضيء بقوله

  ب>>>>>>>>>درٌ ب>>>>>>>>>دا م>>>>>>>>>ن تحتِ>>>>>>>>>هِ أبل>>>>>>>>>قُ 

  

  يحس>>>>>>>>>دُ في>>>>>>>>>ه المغ>>>>>>>>>ربَ المش>>>>>>>>>رِقُ   

  
 ً   لمّ>>>>>>>>>>ا ب>>>>>>>>>>دا ل>>>>>>>>>>لأرضِ مس>>>>>>>>>>تبهِجا

  

  ك>>>>>>>>>>>ادت ل>>>>>>>>>>>هُ عي>>>>>>>>>>>دانهُا ت>>>>>>>>>>>ورقُ   

  
  ل>>>>>>>>>و يعل>>>>>>>>>مُ الأبل>>>>>>>>>قُ م>>>>>>>>>ا فوقَ>>>>>>>>>هُ 

  

  لاخت>>>>>>>الَ ع>>>>>>>ن عُجُ>>>>>>>بٍ ب>>>>>>>ه الأبل>>>>>>>قُ   

  
  

>>>>>>>>>>>>هُ إم>>>>>>>>>>>>امُ ع>>>>>>>>>>>>   دلٍ باس>>>>>>>>>>>>طُ كفِّ

  

  ي>>>>>>>>>>>رزقُ منه>>>>>>>>>>>ا اللهُ م>>>>>>>>>>>ا ي>>>>>>>>>>>رزقُ   

  
أن يكون المناسبة الأكثر وضوحا في مي*دان المقطع*ات المدحي*ة، الت*ي ) النصر(وكاد 

لقادة، إذ أن سرعة الموق*ف وخطورت*ه ف*ي الح*رب تجع*ل  كانت تنظم في الخلفاء والأمراء وا

  .)3(ول في المديح مباشرةالشاعر يبتعد عن الإطالة والاستهلال ونبذ المقدمات والدخ

والحقيقة أن ابن رشيق القيرواني قد رسم الم*نهج ال*ذي يج*ب أن يس*ير علي*ه الش*عراء 

إن المل*وك لا تم**دح بم*ا يلزمه**ا فعل**ه كم*ا تم**دح العام**ة، : ((ف*ي م**دح المل*وك والخلف**اء بقول**ه

  .)1())وإنما تمدح بالإغراق والتفضيل بما لا يتسع لغيرهم بذله

                                           

  .1/161: المصدر نفسه) 1(

  .122: ديوان ابن عبد ربه) 2(

ح**روب الص**ليبية وأثره**ا ف**ي الش**عر العرب**ي، د: ينظ**ر) 3( -ه**ـ1400محمد عل**ي الهرف**ي، الن**ادي العرب**ي، الري**اض، . ال

1980 :59.  
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بد ربه لا يبتعد عن هذا المنهج عندما يمدح الخليفة الناصر ل*دين الله ونلاحظ أن ابن ع

  : )3(، بل سار مع ما ينسجم وهذه المبادئ بقوله)2()المنتلون(بعد انتصاره في غزوة 

 ً   يمض>>>>>>>ي أمام>>>>>>>كَ نص>>>>>>>رُ اللهِ منص>>>>>>>لتا

  

  ب>>>الفتحِ يقص>>>مُ م>>>نْ ف>>>ي الأرضِ ناواك>>>ا  

  
  والنّ>>>>>>>اسُ ي>>>>>>>دعونَ والآم>>>>>>>الُ راغب>>>>>>>ةٌ 

  

  يرج>>>وكَ والعص>>>يانُ يخش>>>>اكا والطّ>>>وعُ   

  
  وم>>>>>>>ن يمين>>>>>>>كَ ب>>>>>>>درٌ م>>>>>>>ا ل>>>>>>>هُ فل>>>>>>>كٌ 

  

  ول>>>>>>ن ت>>>>>>رى لب>>>>>>دورِ الأرضِ أفلاك>>>>>>ا  

  
 ً   يق>>>>>ودُ جيش>>>>>اً إل>>>>>ى الأع>>>>>داءِ مرتجس>>>>>ا

  

  )4(عرمرم>>>>>>اً يت>>>>>>ركُ الآك>>>>>>امَ دك>>>>>>داكا  

  
كما اتخ*ذ الش*عراء البيع*ة مناس*بة لقص*ائدهم ومقطع*اتهم المدحي*ة، إذ أنه*ا تع*د مناس*بة 

والٍ جدي**د يبايع**ه عام**ة الن**اس وخاص**تهم م**ن ال**وزراء ورج**ال  سياس**ية كبي**رة، فك**ان ك**ل

السياسة والدين، في يوم مخصوص يحتشد فيه الناس في مكان ما، تحدده الجهات المس*ؤولة، 

،  فن*رى اب*ن عب*د )5(فتتم البيعة بعد ذلك بموافقة الناس يتولى بموجبه*ا الأمي*ر الجدي*د الس*لطة

  :)6(بةربه يقول في بيعة الأمير الناصر بقرط

  ي>>>>ا م>>>>نْ علي>>>>هِ لب>>>>اسُ الب>>>>أسِ والج>>>>ودِ 

  

  م>ن ج>ودِ كفّ>>كَ يج>ري الم>>اءُ ف>ي الع>>ودِ   

  
  لمّ>>>>>ا تطلعّ>>>>>تَ ف>>>>>ي ي>>>>>ومِ الخم>>>>>يسِ لن>>>>>ا

  

  والنّ>>>>اسُ حول>>>>كَ ف>>>>ي عي>>>>دٍ ب>>>>لا عي>>>>دِ   

  
  وب>>>>>>ادرت حول>>>>>>كَ الأبص>>>>>>ارُ واكتحل>>>>>>تْ 

  

  بحُس>>>>>نِ يوس>>>>>فَ ف>>>>>ي مح>>>>>رابِ داودِ   

  
س**بة للم**ديح اتخ**ذوا الرث**اء أي رث**اء ومثلم**ا اتخ**ذ الش**عراء الانتص**ارات والبيع**ة منا

الأمير الذاهب، مناسبة لمدح الأمير القادم، وعلى الرغم من براع*ة الش*عراء ف*ي الم*زج ب*ين 

غرضي الرثاء والمديح، إلا أن أشعارهم هذه تك*ون ب*اردة ولا يمك*ن أن ن*تلمس له*ا أث*را ف*ي 

                                           

  .2/130: العمدة) 1(

ه*ـ، واس*تجاب ل*ه جن*د الش*ام، أه*ل 300هي أولى غزوات الناصر لدين الله، حيث أمر بالاستعداد له*ا س*نة : المنتلون) 2(
  .127-126: ديوانه: لغزوة في نفس العام، ينظركورة ألبيرة، واستتبت أمور هذه ا

  .128: ديوان ابن عبد ربه) 3(

  ).رجس(لسان العرب، مادة : مرعدا، ينظر: مرتجسا) 4(

-ه*ـ1408، 2مقدمة ابن خلدون، ض*بط الحواش*ي وعل*ق عل*ى الفه*ارس الأس*تاذ خلي*ل ش*حاذة، دار الفك*ر، ط: ينظر) 5(

1988 :1/261-262.  

  .54: ديوان ابن عبد ربه) 6(
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غ*راض يتطل*ب نفس*ا ط*ويلا، إذ أن ه*ذا الم*زج ب*ين الأ. )1(الحياة ولا تأثيرا في نف*س المتلق*ي

فج**اء أغلب**ه عل**ى ش**كل قص**ائد، إلا أنن**ا لا نع**دم وج**ود مقطع**ات ف**ي ه**ذه المناس**بة، ف**نلاحظ 

عب**اس ب**ن فرن**اس يم**دح الأمي**ر محمد ب**ن عب**د ال**رحمن، ويهنئ**ه بع**د تعزيت**ه لأبي**ه بقول**ه م**ن 

  :)2(مقطعة

  م>>>ا غاب>>>تِ الشّ>>>مسُ حتّ>>>ى أش>>>رقَ القم>>>رُ 

  

  محم>>>>>>>>>>>دٌ فارتض>>>>>>>>>>>اهُ اللهُ والبش>>>>>>>>>>>رُ   

  
والملاحظ على المقطعات المدحية في ه*ذه الحقب*ة غلب*ة الط*ابع ال*ديني عليه*ا، لاس*يما 

أن أغلب معارك هؤلاء الخلفاء والأمراء هي معارك جهاد وفتح إسلامي، ودفاع عن الح*ق، 

وأن إضفاء الصفات الدينية على الممدوح يكون بدوافع متعددة منه*ا الإيم*ان العمي*ق والثب*ات 

تكون للممدوح قدسية خاصة تح*يط ب*ه، وق*د يك*ون ب*دافع الح*س الق*ومي ال*ذي  على الحق، إذ

التكس*ب ال*ذي ح*تم عل*ى الش*اعر أن يق*ع ف*ي الغل*و  يربط الشاعر بالممدوح، فضلا ع*ن داف*ع 

والمبالغة التي توص*ل ص*احبها إل*ى الض*لال، فن*رى اب*ن عب*د رب*ه عن*دما يم*دح إب*راهيم ب*ن 

  :)3(حجا ومن مدحه رباطا وجهادا بقوله الحجاج والي إشبيلية يجعل من زيارته

  أم>>>>>>>ن يم>>>>>>>نٍ يك>>>>>>>ونُ الجّ>>>>>>>ودُ خل>>>>>>>واً 

  

  وإب>>>>>>>>>>>>>راهيمُ حاتمُه>>>>>>>>>>>>>ا الجّ>>>>>>>>>>>>>وادُ   

  
  زيارتُ>>>>>>>>>>>>هُ لم>>>>>>>>>>>>ن يأتي>>>>>>>>>>>>هِ ح>>>>>>>>>>>>جٌّ 

  

  ومدحتُ>>>>>>>>>>>>>>هُ رب>>>>>>>>>>>>>>اطٌ أو جه>>>>>>>>>>>>>>ادُ   

  
  وم>>>>>ا ل>>>>>ي ف>>>>>ي التخّلُّ>>>>>فِ عن>>>>>هُ ع>>>>>ذرٌ 

  

  ول>>>>>>>>>>ي ف>>>>>>>>>>ي الأرضِ راحل>>>>>>>>>>ةٌ وزادُ   

  
والش**ريعة، فطاع**ة الخليف**ة م**ن ويتك**ئ المص**حفي أيض**ا عل**ى ق**يم مس**تمدة م**ن ال**دين 

طاعة الله، كما يرى في مقطعته التي يهنئ فيها الحكم المستنصر بالخلافة بعد مبايعته فيق*ول 

  :)4(فيها

  إم>>>>>>>>>>>امٌ تلقتّْ>>>>>>>>>>>هُ الخلاف>>>>>>>>>>>ةُ صُ>>>>>>>>>>>بَّةً 

  

  إل>>>>>>ى نس>>>>>>مٍ ممحول>>>>>>ةٍ ع>>>>>>ن إمامه>>>>>>ا  

  
  فص>>>>>>ارت إلي>>>>>>هِ ف>>>>>>>ي ح>>>>>>دودِ تمام>>>>>>>هِ 

  

  وص>>>>>>ار إليه>>>>>>ا ف>>>>>>ي ح>>>>>>دودِ تمامِه>>>>>>ا  

  

                                           

  .166: نافع محمود. اتجاهات الشعر الأندلسي إلى نهاية القرن الثالث، د: ينظر) 1(

  .124: 1973تحقيق محمد علي مكي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، : المقتبس) 2(

  .55: ديوان ابن عبد ربه) 3(

من شعر الحاجب المصحفي، مجلة آداب المستنصرية، العدد ) 4(   .199: 1985، )12(ما تبقى 

١٥٤



"""""""""""""""""""  

 

@pbÈİÔ¾a@ñ‹çbÃï�Û‡ãþa@@‹È“Ûa@À 

  بالن>>>>>>اسِ ي>>>>>>ومَ انتقالِه>>>>>>افل>>>>>>م ينتق>>>>>>لْ 

  

  إلي>>>>>>هِ س>>>>>>بيل ع>>>>>>ن مح>>>>>>لِّ قوامِه>>>>>>>ا  

  
  أت>>>>>وهُ ف>>>>>أعطوهُ المواث>>>>>ق ع>>>>>ن ه>>>>>وىً 

  

  تمكّ>>>>>>>>نَ ف>>>>>>>>ي أبش>>>>>>>>ارها وعظامِه>>>>>>>>ا  

  
  وناوله>>>>>>>ا كفّ>>>>>>>اً يط>>>>>>>ول اله>>>>>>>دى به>>>>>>>ا

  

  رض>>>>>>ا اللهِ ف>>>>>>ي تقبيله>>>>>>ا واس>>>>>>تلامها  

  
لقد كانت المبالغة صفة من الصفات التي لازمت المقطع*ات المدحي*ة ف*ي ه*ذه الحقب*ة، 

  :)1(، يقول في الأمير سعيد بن المنذر الأموي)هـ350ت (نرى خلف بن أيوب ف

  إذا خفق>>>>>>>>>تْ أعلامُ>>>>>>>>>هُ خفق>>>>>>>>>تْ له>>>>>>>>>ا

  

  قل>>>>>>وبُ ذوي الإلح>>>>>>ادِ تح>>>>>>تَ الترّائ>>>>>>بِ   

  
  وإن ناش>>>>بَ الح>>>>ربَ الع>>>>دا لق>>>>ي ال>>>>رّدَى 

  

  مناش>>>>>بةَ العج>>>>>لانٍ ف>>>>>ي ح>>>>>ال ناش>>>>>>بِ   

  
  ه>>>>>>و البح>>>>>>رُ لا مل>>>>>>>حٌ أج>>>>>>اجٌ مذاقُ>>>>>>>هُ 

  

  المش>>>>>>>>>>اربِ  ولكنّ>>>>>>>>>>هُ بح>>>>>>>>>>رٌ لذي>>>>>>>>>>ذُ   

  
ومما تم ملاحظته على هذه المقطعة أن الشاعر ش*أنه ش*أن م*ن عاص*ره م*ن الش*عراء 

ف*ي اغتراف**ه م**ن ق**اموس الم*ديح، فك**ان همه**م ف**ي ذل**ك الإكث*ار م**ن الثن**اء والإش**ادة بص**فات 

  .الممدوح، مما يبعث في نفسه الخيلاء وروح العظمة

ة، فعن*دما اش*تملت إح*دى ج*واري وأحيانا تكون هذه المبالغة مطبوعة بالطراف*ة والج*د

*ان الحك**م ش**ديد الكل**ف بطل**ب الول**د، انب**رى ) المستنص**ر(الخليف**ة الحك**م  عل**ى حم**ل، وك*

  :)2(المصحفي لهذه الواقعة متخذها مناسبة للمدح مهنئا الخليفة بقوله

  هنيئ>>>>>>>>>>>>>>>>>اً للأن>>>>>>>>>>>>>>>>>امِ وللإم>>>>>>>>>>>>>>>>>امِ 

  

  ك>>>>>>>>>>>ريمٌ يس>>>>>>>>>>>تفيدُ عل>>>>>>>>>>>ى الك>>>>>>>>>>>رامِ   

  
  مرجّ>>>>>>>>>>ىً للخلاف>>>>>>>>>>ة وه>>>>>>>>>>و م>>>>>>>>>>اءٌ 

  

  م>>>>>>>>>>>>>>>>>الٍ عظ>>>>>>>>>>>>>>>>>امِ وم>>>>>>>>>>>>>>>>>أمولٌ لآ  

  
  أض>>>>>>>>>اءَ عل>>>>>>>>>ى كريمتِ>>>>>>>>>هِ ص>>>>>>>>>باهُ 

  

  فل>>>>>>>>>>>>مْ تعل>>>>>>>>>>>>مْ بغاش>>>>>>>>>>>>يةِ الظّ>>>>>>>>>>>>لامِ   

  
  ولِ>>>>>>>>>>>>>مْ لا يسُتض>>>>>>>>>>>>>اءُ بجانبيه>>>>>>>>>>>>>ا

  

  وب>>>>>>>>>>ين ض>>>>>>>>>>لوعها ب>>>>>>>>>>درُ التمّ>>>>>>>>>>امِ   

  

                                           

  .1/352: بغية الملتمس) 1(

  .197: 1985، 12مجلة آداب المستنصرية، العدد ) 2(
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ويب**دو م**ن خ**لال ه**ذه الأبي**ات أن المبالغ**ة والطراف**ة والج**دة واض**حة، ف**إن الجاري**ة 

ي*ف لا وب*ين ض*لوعها ب*در استمدت قبسا من ضياء الخليفة فأشرقت ب*ه فأض*اء م*ا حوله*ا وك

  التمام؟ 

والملاح**ظ أيض**ا ابتع**اد المقطع**ات المدحي**ة ع**ن الألف**اظ المعجمي**ة، فتمي**زت ببس**اطة 

ألفاظها وخلو تراكيبها من التعقيد، فاستخدم الشعراء فيها ألفاظا تقريرية ساذجة كما ف*ي ق*ول 

  :)1(ابن عبد ربه في الأمير المنذر بن محمد

  بالمن>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ذرِ ب>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ن محم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>دٍ 

  

  فتَْ ب>>>>>>>>>>>>>>>>>>لادُ الأن>>>>>>>>>>>>>>>>>>دلسْ شَ>>>>>>>>>>>>>>>>>>رُ   

  
  ف>>>>>>>>>>>>>>>>>>الطّيرُ فيه>>>>>>>>>>>>>>>>>>ا س>>>>>>>>>>>>>>>>>>اكنٌ 

  

  وال>>>>>>>>>>>>وحشُ فيه>>>>>>>>>>>>ا ق>>>>>>>>>>>>د أن>>>>>>>>>>>>سْ   

  
أما في عصر الحجابة، فقد كانت الحاجة إلى الش*عراء الم*داحين ملح*ة، نتيج*ة لحج*ب 

الحاجب المنصور الخليفة هشام المؤيد عن السلطة الفعلية، وس*يطرته عل*ى مقالي*د الحك*م ف*ي 

شعر بوصفه وسيلة من الوسائل المهمة التي تثب*ت ش*رعيته البلاد، فقد أدرك حاجته الشديدة لل

في الحكم، فاتخذ منهم أبواقا دعائية، ولسانا ناطقا باسمه، فك*ان يص*طحبهم مع*ه ف*ي غزوات*ه 

*اص بالش**عراء يكت**ب في**ه الأس**ماء ويج**ري له**م )2(لتس**جيل انتص**اراته ، وك**ان ل**ه دي**وان خ*

  .)3(العطاء

لش*عرية الت*ي نش*طت نش*اطا ملحوظ*ا ف*ي كل هذا جعل المديح في مقدم*ة الأغ*راض ا

هذه الحقب*ة، ويع*د اب*ن دراج القس*طلي أكث*ر الش*عراء نظم*ا، وأكث*رهم إعجاب*ا بالمنص*ور ب*ن 

أبي عامر، فله اثنتان وثلاثون قصيدة ومقطعة في مدح المنصور بن أبي ع*امر، وع*دد آخ*ر 

ض*لا ع*ن قص*ائد ، ف)4(ذهب في الخرم الذي وجد في النسخة الخطية كما ي*رى محق*ق ديوان*ه

وقادة آخرين، وأن أغلب قصائده ومقطعاته المدحية ج*اءت  ومقطعات أخرى قيلت في أمراء 

بدافع التكسب، إذ نظم ما أعجب المنصور فأعط*اه مائ*ة دين*ار عل*ى قص*يدة واح*دة، وأج*رى 

، فبق**ي يعم**ل ف**ي خدم**ة الحك**ام والرؤس**اء م**ن )5(عليه**ا ال**رزق وكتب**ه ف**ي دي**وان العط**اء

بي عامر إل*ى يحي*ى ب*ن من*ذر التجيب*ي، وأن عمل*ه ه*ذا فرض*ته علي*ه ظ*روف المنصور بن أ

                                           

  .94: ديوان ابن عبد ربه) 1(

  .277-276: الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة: ينظر) 2(

  .192-190: تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة: ينظر) 3(

  .29: مقدمةديوان ابن دراج، ال: ينظر) 4(

  .192: الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة: ينظر) 5(
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اجتماعية خاصة وعامة، فأما الخاصة فإنه كان من بي*ت س*يادة وش*رف ف*ي سرقس*طة، وأن*ه 

كان يعيش حياة ناعمة ومترفة، فلما زال سلطان قوم*ه اض*طر للبق*اء متص*لا بحي*اة القص*ور 

  .والخلفاء

عاصر حقبة الحجابة وهي مرحل*ة تس*لط وظل*م واس*تبداد، أما من الناحية العامة، فإنه 

فكان يجب عليه المدح كي ينجو من بطش الحكام، وعاصر أيضا الفتن*ة، حي*ث ك*ان الض*ياع 

والخوف من التشرد يس*يطر عل*ى الأن*دلس بص*ورة عام*ة، فك*ان الش*اعر يبح*ث ع*ن الأم*ان 

  .)1(والاستقرار في ظل القوي

ج المدحي*ة أن معانيه*ا تقليدي*ة وألفاظه*ا بس*يطة ومن الملاح*ظ عل*ى مقطع*ات اب*ن درا

  .)2(وواضحة على العكس من أسلوبه في قصائده المدحية التي اعتمد فيها التكلف والغرابة

  :)3(ففي معرض مديحه لأبي عامر نراه يؤكد صفة الكرم التي تميز بها بقوله

  إن أقلع>>>>>>تْ ديَ>>>>>>مُ السّ>>>>>>حابِ فل>>>>>>مْ تجُ>>>>>>دْ 

  

  ودُ فس>>>>>>>حابُ كفّ>>>>>>>>كَ م>>>>>>>ا ي>>>>>>>>زالُ يج>>>>>>>>  

  
  ول>>>>>>>ئن ط>>>>>>>وى عنّ>>>>>>>ا الرّبي>>>>>>>ع ثيابَ>>>>>>>هُ 

  

  فربي>>>>>>>>>عُ ج>>>>>>>>>ودِكَ ش>>>>>>>>>اهدٌ مش>>>>>>>>>هودُ   

  
  لا زال>>>>>>>>>ت ال>>>>>>>>>>دنيا وأن>>>>>>>>>ت لأهله>>>>>>>>>>ا 

  

  م>>>>>>>>>ولىً ونح>>>>>>>>>نُ لراحتي>>>>>>>>>كَ عبي>>>>>>>>>دُ   

  
ل داء، فيجلي به الهموم ويهزم به الخطوب إذ كان الأمين  وكان يرى فيه الدواء من ك

  :)4(له من ظلم الأعادي بقوله

  رهين>>>>>>>>>>>>>ة ك>>>>>>>>>>>>>لِّ ه>>>>>>>>>>>>>مٍّ مس>>>>>>>>>>>>>تكِنٍ 

  

  ونه>>>>>>>>>زةِ ك>>>>>>>>>لِّ خط>>>>>>>>>بٍ مس>>>>>>>>>تطيلِ   

  
  وم>>>>>>>>>أمونٍ عل>>>>>>>>>ى ظل>>>>>>>>>مِ الأع>>>>>>>>>ادي

  

امٍ عل>>>>>>>>>>ى ن>>>>>>>>>>وبِ ال>>>>>>>>>>ذّحولِ      ون>>>>>>>>>>وَّ

  
إلا أن ابن دراج لم يقتصر في مدحه على المنصور ب*ن أب*ي ع*امر، فن*راه يم*دح عب*د 

  : )6(بقوله )5()ممقصر(الملك المظفر بعد غزوة 

                                           
  .309: الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة: ينظر) 1(
  .314-311: المصدر نفسه: ينظر) 2(
  .26: ديوان ابن دراج) 3(
  .539: المصدر نفسه) 4(
ه*ـ، بع*د 393الملك ب*ن المنص*ور س*نة  اسم حصن من أهم الحصون في برشلونة وكانت أول غزوات عبد: ممقصر) 5(

تاريخ الأدب، ليفي بروفنسال، ترجمها إلى العربية محمد عب*د اله*ادي ش*عيرة، وراجع*ه عب*د الحمي*د : موت أبيه، ينظر
  .2/285: 1951العبادي بك، المطبعة الأميرية، القاهرة، 

  .451-450: ديوان ابن دراج) 6(
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  غ>>>>>>>>زوتَ فأعُطي>>>>>>>>تَ نص>>>>>>>>راً عزي>>>>>>>>زا

  

  ن>>>>>>>>>اوصُ>>>>>>>>>لتَ فوفَّي>>>>>>>>>تَ فتح>>>>>>>>>اً مبي  

  
  بس>>>>>>>>يفٍ ض>>>>>>>>ربتَ ب>>>>>>>>ه ف>>>>>>>>ي الإل>>>>>>>>هِ 

  

  ف>>>>>>>>>أعززتَ مُلك>>>>>>>>>اً ودين>>>>>>>>>ا ودين>>>>>>>>>ا  

  
متهَ>>>>>>>>>>>>>>>>>>ا   وبل>>>>>>>>>>>>>>>>>>دةِ ش>>>>>>>>>>>>>>>>>>ركٍ تيَمَّ

  

  فغادرتهَ>>>>>>>>>>>>>>>ا آي>>>>>>>>>>>>>>>ةَ السّ>>>>>>>>>>>>>>>ائلينا  

  
  ودائ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>عُ مج>>>>>>>>>>>>>>>>>>>دٍ تقلّ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>دتَّها 

  

  فكن>>>>>>>>>تَ عليه>>>>>>>>>ا الق>>>>>>>>>ويَّ الأمين>>>>>>>>>ا  

  
ساطة في الأسلوب، وتأكي*د المع*اني الإس*لامية الس*امية،  ويلاحظ على هذه المقطعة الب

الممدوح كان يضرب باسم الله وقوت*ه، وك*ان نص*ره ع*زاً لل*دين والمس*لمين، وأن حيث سيف 

  .فتحه هذا نصر يتوج به، ويضاف إلى مجد آبائه وأجداده

اجب المنصور كان هناك سيل م*ن المقطع*ات ف*ي الم*دائح  إلى جانب مدح الشاعر للح

  .السياسية التي اختلطت فيها مصلحته الخاصة بمطالب الأمة

ت الرياح بقرطبة اضطر ابن دراج إلى مغادرتها، فاتج*ه إل*ى س*بتة، ول*م فعندما عصف

يلبث أن عاد إلى الأندلس، وقصد بعد ذلك عدة أقاليم أندلسية مادح*ا أمراءه*ا، م*ؤملا أن يج*د 

الاستقرار في بعضها، إلا أنه عجز عن تحقيق أمله، وأخيرا قصد إقليم سرقسطة، حيث ك*ان 

، )1(الأمر فيه*ا، ف*نعم بكثي*ر م*ن الاس*تقرار ف*ي ظ*ل ه*ذا الح*اكمالمنذر بن يحيى التجيبي يلي 

  :)2(الذي أغرقه بكرمه وأفضاله، يقول فيه

  ي>>>>>>>ا ع>>>>>>>اكفين عل>>>>>>>ى المُ>>>>>>>دامِ تنبَّه>>>>>>>وا

  

  وس>>>>>>لوا لس>>>>>>اني ع>>>>>>ن مك>>>>>>ارمِ مُن>>>>>>ذِرِ   

  
  مل>>>>>>>كٌ ل>>>>>>>و اس>>>>>>>توهبتَ حبَّ>>>>>>>ة قلبِ>>>>>>>هِ 

  

  كَرَم>>>>>>>>>اً لج>>>>>>>>>ادَ به>>>>>>>>>ا ول>>>>>>>>>م يتع>>>>>>>>>ذرِ   

  
ي آواه وأطعم**ه بع**د أن حرم**ه الن**اس، فل**ه في**ه وك**ان كثي**ر الم**دح له**ذا الأمي**ر ال**ذ

مقطعات يصف فيها أخلاقه في القت*ال، وذل*ك كون*ه لا يقت*ل الأس*رى، ويص*ف ش*جاعته بأن*ه 

كثي**ر الطع**ن ف**ي الح**رب وأن س**يوفه موقعه**ا الطل**ى ورماح**ه ف**ي الكل**ى، أي أنه**ا لا تخط**ئ 

  :)3(هدفها وأن النصر حليفه، فيقول

  بع>>>>>>>>>د ض>>>>>>>>>ربٍ م>>>>>>>>>ا قتلُ>>>>>>>>>هُ لمقي>>>>>>>>>دٍ 

  

  طع>>>>>>>>>انٍ م>>>>>>>>>ا جُرحُه>>>>>>>>>ا بقِص>>>>>>>>>اصِ و  

  
                                           

  .307: لخلافةالشعر الأندلسي من الفتح إلى سقوط ا) 1(

  .542: ديوان ابن دراج) 2(

  .525: ديوان ابن دراج) 3(
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  وابت>>>>>>>>>>دارِ النّج>>>>>>>>>>اءِ وه>>>>>>>>>>و غ>>>>>>>>>>لاءٌ 

  

  بنف>>>>>>>>وسٍ عل>>>>>>>>ى الحت>>>>>>>>وفِ رخ>>>>>>>>اصِ   

  
  تنط>>>>قُ الب>>>>>يضُ ف>>>>>ي الطُّل>>>>>ى والع>>>>>والي

  

  ف>>>>>ي الكُل>>>>>ى أبش>>>>>ري بف>>>>>وت الخ>>>>>لاصِ   

  
والحقيق**ة أن اب**ن دراج م**دح العدي**د م**ن الأم**راء والحك**ام، فم**دح مجاه**د الع**امري 

مريين صاحبي بلنسية كما مدح ابن حم*ود، إل*ى أن صاحب دانية، وقصد مظفرا ومباركا العا

  .كما أشرنا )1(استقر به المقام عند المنذر بن يحيى

كل شعراء هذه الحقبة ك*ان م*دحهم ب*دافع التكس*ب، ف*ـ وه*و عل*م م*ن ) الرم*ادي(وليس 

أعلام الشعر الأندلسي، كان مبتعدا عن المديح ولم يطرقه إلا في الحالات الن*ادرة، ب*ل وكأن*ه 

  .)2())ينظم الشعر للشعر لا هدفا للارتزاق كان((

ظاهرة الم*ديح التكس*بي ظ*اهرة عام*ة ((أما ما يراه الدكتور حازم عبد خضر، من أن 

، فإن*ه رأي لا يطم*ئن إلي*ه الباح*ث، إذ أن*ه )3())في شعر ابن شهيد ومن عاصره من الش*عراء

ب من*ه قوت*ه وخاص*ة جانب الصواب، فإنه لم تكن هناك حاجة تدفع ابن شهيد إلى عم*ل يكس*

، فك*ان ف*ي )4(أنه تولى المناصب منذ صغر سنه، وأنه سليل أسرة عرفت ب*الوزارة والرئاس*ة

يبتع**د ع**ن التمل**ق والتكس**ب ف**ي الش**عر وه**و  ط**ابع حيات**ه المادي**ة والاجتماعي**ة م**ا جعل**ه 

  :)5(القائل

  وم>>>>>>ا لس>>>>>>انيَ عن>>>>>>د الق>>>>>>ومِ ذو مَلَ>>>>>>قٍ 

  

  ولا مق>>>>>>>>الي إذا م>>>>>>>>ا قل>>>>>>>>تُ إده>>>>>>>>انُ   

  
هذا لا يمنع عاطفته الش*عورية أن تطل*ق فتج*ود قريحت*ه لم*ن يج*ده أه*لا للم*دح إلا أن 

لإعج**اب، فم**دح أب**ا ع**امر ب**ن المظف**ر الع**امري ، ال**ذي بق**ي بقرطب**ة عل**ى ال**رغم م**ن )6(وا

*ام المعت*د، فق*ال في*ه عن*دما طل*ب من*ه اس**تخدام  التقلب*ات السياس*ية، ول*م يخ*رج حت*ى عه*د هش

  :)7(حمامه مرحبا بذلك ومهللا بقوله

  ش>>>>>>>كرتُ لل>>>>>>>دّهرِ حُس>>>>>>>نَ م>>>>>>>ا ص>>>>>>>نعا

  

  ط>>>>>>>>>>>ائرُ مج>>>>>>>>>>>دٍ بجنَّت>>>>>>>>>>>ي وقَعَ>>>>>>>>>>>ا  

  
                                           

  .203-198: تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة: ينظر) 1(

  .41: شعر الرمادي) 2(

  .80: ابن شهيد الأندلسي حياته وأدبه) 3(

  .368: الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة: ينظر) 4(

  .65 :ديوان ابن شهيد) 5(

  .202-201/ 1م1ق: الذخيرة: ينظر) 6(

  .93-92: ديوان ابن شهيد) 7(
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>>>>>>>>>>>>ا أيقن>>>>>>>>>>>>تُ جيئتََ>>>>>>>>>>>>هُ    نف>>>>>>>>>>>>رتُ لمَّ

  

  وط>>>>>>>>ارت ال>>>>>>>>نَّفسُ عن>>>>>>>>دها قِطَعَ>>>>>>>>ا  

  
  ي>>>>>>>ا حُس>>>>>>>نَ حمّامِن>>>>>>>ا وق>>>>>>>دْ غرُبَ>>>>>>>تْ 

  

>>>>>حَى في>>>>>ه بع>>>>>دما مَتعََ>>>>>ا     ش>>>>>مسُ الضُّ

  
  أيق>>>>>>>>>>>>>>>>>نَ أنَّ اله>>>>>>>>>>>>>>>>>لالَ راكِبَ>>>>>>>>>>>>>>>>>هُ 

  

  فض>>>>>>>>>>>>اءَ للحاض>>>>>>>>>>>>رينَ واتَّسَ>>>>>>>>>>>>عاَ  

  
  ا ع>>>>>>>>>>>>امرٍ بنِعْمَتِ>>>>>>>>>>>>هِ ف>>>>>>>>>>>>انعمْ أب>>>>>>>>>>>>

  

  واعج>>>>>>بْ لأم>>>>>>رينِ في>>>>>>ه ق>>>>>>د جُمِعَ>>>>>>ا  

  
  نيرانُ>>>>>>>>>>>هُ م>>>>>>>>>>>ن زِن>>>>>>>>>>>ادِكُمْ قُ>>>>>>>>>>>دِحَتْ 

  

  وم>>>>>>>>>>>اؤُهُ م>>>>>>>>>>>ن بن>>>>>>>>>>>انِكُم نبََعَ>>>>>>>>>>>>ا  

  
والملاحظ أن الشاعر يعبر عن فرحته بهذا الزائر الكريم، إلا أن ه*ذا التعبي*ر لا يخل*و 

ح من زن*اده، فض*لا عم*ا يعتل*ي من المبالغة المفرطة، فقد جعل الماء ينبع من بنانه وناره تقد

ف*إن ه*ذه الص*ورة ) أيق*نَ أنَّ اله*لالَ راكِبَ*هُ (هذه الصورة من التكلف والغراب*ة م*ن مث*ل قول*ه 

  .كانت جديدة، إلا أنها غريبة ومتكلفة

ويبدو واضحا على المقطعات المدحية في عصر سيادة قرطبة أنها جاءت تقليدي*ة م*ن 

ا م*ن حي*ث الم*نهج فل*م تتقي*د المقطع*ة بم*ا تقي*دت ب*ه أم*. حيث المض*مون والأفك*ار والمع*اني

وض***وعات وتش***عب الأغ***راض، فه***ي، أي القص***يدة  القص***يدة المدحي***ة م***ن حي***ث تع***دد الم

، وق*د تتخط*ى الأقس*ام الثلاث*ة الت*ي أش*ار إليه*ا )1(المدحي*ة، وإن تج*اوزت م*ا خط*ه اب*ن قتيب*ة

خذ يعيب على العرب*ي ه*ذا ، حتى أ)2(غرسيه غومس، وهي المقدمة الغزلية والرحلة والمديح

، متناس*يا أن ه*ذه الأس*ماء م*ن )3(الهوان عل*ى محبوب*اتهم ونس*ائهم ف*ي ت*وظيفهنَّ لغاي*ة مادي*ة

  .النساء كانت في أحيان كثيرة من عالم الخيال وقد تكون رموزا لأشياء أخرى

هذا وقد يعود سبب تخلي المقطعة عن هذه المنهجية إلى قص*ر نفس*ها مم*ا ح*تم عليه*ا 

  .ل مباشرة إلى الغرض الأساس وهو ذكر صفات الممدوحالدخو

                                           

، إذ اس*تن 1/74: 1961، 2اب*ن قتيب*ة، تحقي*ق أحم*د محمد ش*اكر، دار المع*ارف، الق*اهرة، ط: الشعر والشعراء: ينظر) 1(
  .ثم المديحابن قتيبة بقصيدة المديح الافتتاح بالأطلال وذكر الديار، ثم الغزل ووصف الناقة، والرحلة 

  .100: الشعر الأندلسي، بحث في تطوره وخصائصه، غرسيه غومس: ينظر) 2(

  .101: المصدر نفسه: ينظر) 3(
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5�K]�a6א�W� �
يعد الرثاء من أكثر فنون الشعر تأثيرا في النفوس لتعبي*ره ع*ن ح*زن الش*اعر العمي*ق 

وفرط ألمه، ل*ذا فه*و أص*دق الفن*ون الش*عرية ش*عورا وأحفله*ا عاطف*ة، لأن*ه يص*در م*ن قل*ب 

  .)1(ملتاع، ونفس فقدت أثيرا وخليلا

الأندلس**يون ع**ن المش**ارقة ف**ي طبيع**ة الرث**اء، فالمع**اني واح**دة، والتفكي**ر  ف**لا يختل**ف

واح**د، والم**وت س**نة الحي**اة، والرث**اء ه**و تمجي**د المفق**ود، وه**و مقاب**ل الم**ديح للح**ي وأحس**ن 

، إذ ل*م يكت*ف الش*عراء بتص*وير ش*عورهم الح*زين ب*ل يض*فون )2(الرثاء ما خلط مدحا بتفج*ع

  .)3(إليه إشادة بالميت ومناقبه

ن***ت س***نة الش***عراء أن يب***دأوا م***راثيهم بمق***دمات ي***ذكرون فيه***ا أح***وال المرث***ي وكا

وظروف**ه، وقلم**ا نلاح**ظ قص**يدة أو مقطع**ة ف**ي الرث**اء ب**دأت بمقدم**ة غزلي**ة، كم**ا ي**رى اب**ن 

وليس من عادة الشعراء أن يق*دموا قب*ل الرث*اء نس*يبا كم*ا يص*نعون ذل*ك ف*ي الم*دح ((رشيق 

  .)4())والهجاء

صر قلة المراثي قياسا بالم*دائح، وه*ذا ي*دعونا إل*ى التمح*يص ومما يلاحظ في هذا الع

ف**ي الأم**ر، إذ أنن**ا ل**و استعرض**نا دواوي**ن الش**عراء والمج**اميع الأدبي**ة لوج**دنا ه**ذه القل**ة 

واض**حة، ف**ديوان اب**ن عب**د رب**ه بم**ا ض**م م**ن قص**ائد ومقطع**ات لا تتج**اوز مراثي**ه الثم**ان 

ية واحدة جاءت على ش*كل مقطع*ة، وحدات ما بين قصيدة ومقطعة، وديوان الغزال ضم مرث

أم**ا مجم**وع ش**عر اب**ن ه**ذيل ف**لا يحت**وي عل**ى بي**ت واح**د ف**ي الرث**اء، وق**د يع**ود س**بب ه**ذا 

النقص نتيجة لطبيعة الحكم ال*وراثي، فل*م يج*د الش*عراء ض*رورة لرث*اء الخليف*ة الراح*ل، لأن 

م ل*م يلتزم*وا نظرهم كان منصبا إل*ى الأمي*ر ال*ذي س*يتولى مقالي*د الأم*ور مهنئ*ين ل*ه، إلا أنه*

الصمت المطبق إزاء وفاة زعماء هذا العصر وعظمائه، وإنما س*جلوا حض*ورهم م*ن خ*لال 

بعض الأبيات التي تلق*ى ف*ي مث*ل ه*ذه المناس*بات، لغ*رض التق*رب م*ن الأس*رة الحاكم*ة، إلا 

  :أننا وبالرغم من قلة هذه المراثي يمكن تقسيمها على ثلاثة اتجاهات

                                           

مجاه**د مص**طفى بهج**ت، وزارة الأوق**اف والش**ؤون الديني**ة، : التي**ار الإس**لامي ف**ي العص**ر العباس**ي الأول: ينظ**ر) 1(
  .28: 1983، 1، ط)18(بغداد، سلسلة الكتب الحديثة 

  .27: 1976المبرد، تحقيق محمد الديباجي، دمشق، مطبعة زيد بن ثابت، : تعازي والمراثيال) 2(

  .54: 1955الدكتور شوقي ضيف، دار المعارف، مصر، : الرثاء) 3(

  .2/151: العمدة) 4(
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  :الرثاء الرسمي  .أ 

لمل**وك والأم**راء وال**وزراء وكب**ار الق**وم، ونلم**س ف**ي ه**ذا الش**عر أحيان**ا وه**و رث**اء ا

المبالغة في تصوير الحدث والفاجعة، كما يذكر الشاعر بعض الحقائق التاريخية وهو يص*ف 

سجايا الفقيد، وأن أغلب هذه المراثي تكون خالية من العاطفة المخلصة وال*دموع الح*ارة، إلا 

  .موها بدافع المجاملة والتقرب من الأسرة الحاكمةالنادر الشاذ، لأن الشعراء نظ

ولع**ل م**ن أول**ى المراث**ي الت**ي تطالعن**ا ف**ي ه**ذه الحقب**ة، مقطع**ة عب**د الله ب**ن بك**ر 

  :)1(الكلاعي، التي يرثي فيها الأمير عبد الرحمن بن الحكم بقوله

  ألا إنَّ ف>>>>>>>>>>>>>>ي ال>>>>>>>>>>>>>>دَّهرِ للمبص>>>>>>>>>>>>>>رينَ 

  

  عجائ>>>>>>>>>>>>>>>>بُ تبُهِ>>>>>>>>>>>>>>>>رُ نظَُّاره>>>>>>>>>>>>>>>>ا  

  
  م>>>>>>>>ن عزي>>>>>>>>زٍ  تس>>>>>>>>ورُ المناي>>>>>>>>ا فم>>>>>>>>ا

  

  ي>>>>>>>>>>>>>>>>دافعُ ب>>>>>>>>>>>>>>>>العزِّ تس>>>>>>>>>>>>>>>>وارَها  

  
  وك>>>>>>>>>>>انَ ب>>>>>>>>>>>الأمسِ س>>>>>>>>>>>راجُ الع>>>>>>>>>>>لا

  

  يس>>>>>>>>>>>>>وسُ ال>>>>>>>>>>>>>بلادَ وأقطاره>>>>>>>>>>>>>ا  

  
  عل>>>>>>>>ى ح>>>>>>>>ين أحك>>>>>>>>مَ ري>>>>>>>>بُ ال>>>>>>>>دُّهورِ 

  

  وع>>>>>>>>>>>>>رفُ الأم>>>>>>>>>>>>>ورِ وإنكاره>>>>>>>>>>>>>ا  

  
  أتت>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>هُ منيَّتُ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>هُ بغتَ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ةً 

  

  وق>>>>>>>>د ك>>>>>>>>ان ف>>>>>>>>ي الأرضِ جبَّاره>>>>>>>>ا  

  
ي**ث المناي**ا تنص**ب لق**د ب**دأ مقطعت**ه عل**ى س**نة الش**عراء وه**ي ال**دعوة إل**ى التفكي**ر ح

شراكها وتعلي أسوارها، فما من أحد يس*تطيع التم*رد والاس*تبداد  أم*ام س*لطة الم*وت، فالك*ل 

  .منقاد لها، وأن معانيها جاءت تقليدية من حيث الثناء على الميت والمبالغة في ذكر أوصافه

ول*ده مقطعة يرثي بها الحكم بن هشام ويهن*ئ به*ا  )2(ونرى لعبد الكريم بن عبد الواحد

  :)3(الأمير عبد الرحمن بن الحكم في الخلافة بقوله

  ك>>>>>>>>>>ان الزم>>>>>>>>>>انُ مُ>>>>>>>>>>رزِءاً بخليف>>>>>>>>>>ةٍ 

  

  أودى فك>>>>>>>>>>>>اد نهارُن>>>>>>>>>>>>ا أن يظُلم>>>>>>>>>>>>ا  

  
  حت>>>>>>>>>>>ى إذا قع>>>>>>>>>>>د الإم>>>>>>>>>>>امُ لبيع>>>>>>>>>>>ةٍ 

  

  كالغي>>>>>>>>ثِ ش>>>>>>>>حَّ بوبلِ>>>>>>>>هِ ث>>>>>>>>مَّ انهم>>>>>>>>ا  

  

                                           

  .28: المقتبس) 1(

د اس*توزره ث*م ولاه الحجاب*ة، من أكابر رج*ال الدول*ة المرواني*ة أي*ام الحك*م الربض*ي، وق*: عبد الكريم بن عبد الواحد) 2(
  .1/135: الحلة السيراء: هـ، ينظر209توفي سنة 

  .1/136: الحلة السيراء) 3(
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ولش**دة وق**ع ه**ذه الرزي**ة فإنه**ا أص**ابت الزم**ان بأس**ره، حت**ى ك**اد أن يص**بح النه**ار 

 أن مجيء الخليفة وجلوسه للبيعة بدد هذه الظلمة وأجاد بالغيث بعد أن شح، فتب*دو مظلما، إلا

أم*ا اب*ن الحنّ*اط، فم*ا أن . المبالغة واضحة جلي*ة وأنه*ا ق*د تك*ون خالي*ة م*ن الش*عور الص*ادق

  :)1(سمع بوفاة المنصور بن أبي عامر حتى قال فيه بديهة

  لمّ>>>>>>>>>ا نع>>>>>>>>>ى الن>>>>>>>>>اعي أب>>>>>>>>>ا ع>>>>>>>>>امرٍ 

  

  الص>>>>>>>>>>>ابِرِ أيقن>>>>>>>>>>>تُ أن>>>>>>>>>>>ي لس>>>>>>>>>>>تُ ب  

  
  أودى فت>>>>>>>ى الظّ>>>>>>>رف وتُ>>>>>>>رب الن>>>>>>>دى

  

  وس>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>يدُ الأول والآخِ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>رِ   

  
أما الحاجب المصحفي ف*إن نظرت*ه للم*وت وه*و يرث*ي الخليف*ة الناص*ر ل*دين الله تب*دو 

أكثر عقلانية، وخاصة أنه ي*رى أن قض*اء الله م*اض، فك*ل ح*ي عل*ى وج*ه الأرض مص*يره 

الحكم*ة والتأم**ل والاعتب*ار ب**أحوال الم*وت لا مح*ال، وأن ه**ذه النظ*رة مص*بوغة بش**يء م*ن 

  :)2(الدنيا والمصير الذي يؤول إليه كل إنسان، فيقول راثيا إياه

  ألا إنَّ أيام>>>>>>>>>>>>>>اً هفَ>>>>>>>>>>>>>>ت بإمامِه>>>>>>>>>>>>>>ا

  

  لج>>>>>>>>ائرةٍ مش>>>>>>>>تطّةٍ ف>>>>>>>>ي احتِكامِه>>>>>>>>ا  

  
  فل>>>>>>مْ ي>>>>>>ؤلم ال>>>>>>دّنيا عظ>>>>>>امُ خُطوبِه>>>>>>ا

  

  وأح>>>>>>>>>>>>داثها إلا قل>>>>>>>>>>>>وبُ عظامِه>>>>>>>>>>>>ا  

  
>>>>>>ل فه>>>>>>ل م>>>>>>ن ط>>>>>>العٍ غي>>>>>>رِ آف>>>>>>لٍ    تأمَّ

  

  نَّ وه>>>>>>>>ل م>>>>>>>>ن قاع>>>>>>>>دٍ لقيامِه>>>>>>>>اله>>>>>>>>  

  
  وع>>>>>اينْ فه>>>>>ل م>>>>>ن ع>>>>>ائشٍ برض>>>>>اعِها

  

  م>>>>>>>>>ن النّ>>>>>>>>>اس إلا مي>>>>>>>>>تٍ بفطامِه>>>>>>>>>ا  

  
  ك>>>>>>أنَّ نف>>>>>>وسَ النَّ>>>>>>اسِ كان>>>>>>تْ بنفسِ>>>>>>هِ 

  

>>>>>>>>>ا ت>>>>>>>>>وارى أيقنَ>>>>>>>>>تْ بِحِمامِه>>>>>>>>>ا     فلمَّ

  
وقد يتعدى هذا اللون إلى رثاء فرد من أفراد أسرة الخليف*ة كم*ا فع*ل اب*ن دراج عن*دما 

  :)3(الملك المظفر بن المنصور بن أبي عامر فقال توفي ولد صغير لعبد

مْعُ ال>>>>ذي وَكَفَ>>>>ا   عم>>>>ري لق>>>>د أع>>>>ذَرَ ال>>>>دَّ

  

  ل>>>و اش>>>تفَى م>>>ن تب>>>اريحِ الأس>>>ى وَشَ>>>فَى  

  
  وم>>>>>ا غن>>>>>اءُ دم>>>>>وعِ الع>>>>>ينِ ع>>>>>ن كَبِ>>>>>دٍ 

  

ى ونض>>>>>وٍ يقاس>>>>>ي اللي>>>>>لَ مُلتهَِف>>>>>ا      حَ>>>>>رَّ

  
  ي>>>>>>>ا اب>>>>>>>نَ الّ>>>>>>>ذينَ لأي>>>>>>>ديهم وأم>>>>>>>رُهُم 

  

م>>>>>>>انُ قي>>>>>>>ادَ ا     ل>>>>>>>ذُّلِّ معترف>>>>>>>األق>>>>>>ى الزَّ

  
                                           

  .1/107: بغية الملتمس) 1(

  .198: 1985مجلة آداب المستنصرية، العدد الثاني عشر، ) 2(

  .451: ديوان ابن دراج) 3(
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ويب**دو أن اب**ن دراج يج**د ف**ي ه**ذه المراث**ي مج**الا رحب**ا ف**ي ذك**ر البي**ت الع**امري 

  .والإشادة بمكارمهم وعظتهم حتى ألقى الزمان قياد الذل معترفا بسيادتهم وقوتهم وتسلطهم

ومما هو قريب من رثاء الخلف*اء والأم*راء، رث*اء الش*هداء م*ن الق*ادة والجن*ود، وك*ان 

رب وطب**اعهم أنه**م لا يرث**ون قتل**ى الح**رب ولا ين**دبون أرواحه**م الزكي**ة، لأن م**ن ع**ادة الع**

الشهادة هي غايتهم، إنما كانوا يبكون ويرثون ذهاب معاني البطولة والفداء التي فق*دوها بفق*د 

صاحبها، كما وأنه ثن*اء له*ؤلاء الأبط*ال، وتعدي*د لمن*اقبهم، ولم*ا أب*دوه م*ن بط*ولات تس*تحق 

تهم الاجتماعية لرفع همم الجن*ود وح*ثهم عل*ى ب*ذل المزي*د م*ن الش*جاعة التخليد، وإبراز مكان

  .)1(والبطولة في المعارك والتسابق في نيل شرف الاستشهاد

، يرثي أحد أص*حابه م*ن زعم*اء الع*رب وق*وادهم )هـ284ت (فنرى سعيد بن جودي 

ين*ا مكانت*ه بأبيات يكث*ر فيه*ا التفج*ع والتحس*ر عل*ى تل*ك المع*اني الت*ي اتص*ف به*ا المرث*ي مب

  :)2(الاجتماعية التي كان يتمتع بها بين قومه بقوله

  أمستنص>>>>راً بالصّ>>>>برِ ق>>>>دْ دُف>>>>نَ الصّ>>>>برُ 

  

ه القب>>>>رُ      م>>>>ع الحس>>>>نِ الم>>>>أمولِ إذ ض>>>>مَّ

  
هُ    في>>>>>>>>ا عجب>>>>>>>>اً للقب>>>>>>>>رِ من>>>>>>>>ه يض>>>>>>>>مُّ

  

  وق>>د ك>>ان س>>هلُ الأرضِ يخش>>اهُ وال>>وعرُ   

  
  وم>>>>>ا م>>>>>ات ذاكَ الماج>>>>>دُ الق>>>>>رمُ وح>>>>>دَهُ 

  

  دامُ والب>>>>أسُ والصّ>>>>برُ ب>>>>ل الج>>>>ودُ والإق>>>>  

  
>>>حى ترج>>>ى لفق>>>دانِ ن>>>ورهِ    فش>>>مسُ الضُّ

  

ه>>>>>رُ      وب>>>>>درُ ال>>>>>دُّجى يبكي>>>>>ه والأنجُ>>>>>مُ الزُّ

  
  :الرثاء الاجتماعي  .ب 

ويتمثل في رثاء الأحبة، مهما كان*ت علاق*تهم بالش*اعر، وتب*رز في*ه العاطف*ة الص*ادقة 

يرث**ي الاب**ن والأخ  والح**زن العمي**ق، إذ يبل**غ في**ه الش**اعر ال**ذروة ف**ي تص**وير الفاجع**ة، فه**و

والزوجة والصديق بألفاظ تغلب عليها النغمة الحزين*ة وعاطف*ة تك*ون حرارته*ا غزي*رة، مم*ا 

  .جعله يتسم بالسهولة ووضوح المعنى

ويبدو أن رثاء الأبناء له خصوصية في هذه الحقبة، لاسيما الصغار منهم عل*ى ال*رغم 

، كما أنه يتشابه في*ه ال*نغم )3(كلام فيهمن أنه أشد أنواع الرثاء صعوبة على الشاعر، لضيق ال

                                           

، 1دار النهض**ة العربي**ة للطباع**ة والنش**ر، بي**روت، ط عب**د العزي**ز عتي**ق،. د: الأدب العرب**ي ف**ي الأن**دلس: ينظ**ر) 1(
  .195: 1975-هـ1395

  .80: محمد رضوان الداية. د): سيرته ومجموع شعره(سعيد بن جودي ) 2(
  .2/154: العمدة) 3(
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وتتق**ارب الأفك**ار ب**ين الش**عراء عن**د رث**اء أبن**ائهم، ولع**ل م**رد ذل**ك يع**ود إل**ى طبيع**ة ال**نفس 

  .)1(الإنسانية المتقاربة إن لم تكن واحدة

وتعد مراثي ابن عبد ربه لولدي*ه أش*د المراث*ي إيلام*ا ووقع*ا ف*ي النف*وس وخاص*ة أن*ه 

لم بهما وأرداهما طريحي الفراش حتى توفيا وه*و ينظ*ر إليهم*ا فقدهما صغيرين بعد مرض أ

بعين الأسى، حيث لا يملك من أمره شيئا وهو يراهما يتقلبان على فراش الموت، وعل*ى قل*ة 

  .المقطعات التي قيلت في رثائهما إلا أنها تأسر قلب القارئ وتأخذ بلبه

ه يتقطع حزن*ا وت*ذوب حش*اياه ففي مقطعته التي تناول فيها رثاء لابنه الأكبر نرى كبد

  :)2(حتى أنه كاد أن يموت عليه كمدا وحزنا بقوله

دُ    بلي>>>>>>>>>تْ عظام>>>>>>>>>كَ والأس>>>>>>>>>ى يتجَ>>>>>>>>>دَّ

  

>>>>>>>>برُ ينف>>>>>>>>دُ والبكُ>>>>>>>>ا لا ينف>>>>>>>>دُ      والصَّ

  
  ي>>>>>>>>>>>ا غائب>>>>>>>>>>>اً لا يرُتج>>>>>>>>>>>ى لإيابِ>>>>>>>>>>>هِ 

  

  ولقائِ>>>>>>>>>>>>هِ دونَ القيام>>>>>>>>>>>>ةِ موع>>>>>>>>>>>>دُ   

  
  م>>>>>>>ا ك>>>>>>>ان أحس>>>>>>>نَ ملح>>>>>>>داً ضُ>>>>>>>منتهَُ 

  

  لح>>>>>>دُ ل>>>>>>و ك>>>>>>ان ض>>>>>>مَّ أب>>>>>>اك ذاك الم  

  
  بالي>>>>>>>>أسِ أس>>>>>>>>لو عن>>>>>>>>ك لا بتجلُّ>>>>>>>>دي

  

  هيه>>>>>>اتَ أي>>>>>>نَ م>>>>>>ن الح>>>>>>زينِ تجلُّ>>>>>>دُ   

  
أما ولده الآخر فقد دنا منه الموت وهو طفل ص*غير، ول*م يك*ن جزع*ه علي*ه بأق*ل م*ن 

  :)3(جزعه على أخيه الأكبر حتى أصبحت الأرض كلها قبرا من حوله، بقوله

  يقول>>>>>>>ونَ ل>>>>>>>ي ص>>>>>>>برِّ ف>>>>>>>ؤادَكَ بع>>>>>>>دهُ 

  

  ل>>>>>ي ف>>>>>ؤادٌ ولا ص>>>>>بْرُ فقل>>>>>تُ له>>>>>م م>>>>>ا   

  
  فُ>>رَيْخٌ م>>>ن الحُم>>ر الحواص>>>لِ م>>ا اكتس>>>ى

  

هُ الم>>>وتُ والقب>>>رُ    يشِ حت>>>ى ض>>>مَّ   م>>ن ال>>>رِّ

  
  إذا قل>>>>>>تُ أس>>>>>>لو عن>>>>>>هُ هاج>>>>>>تْ بلاب>>>>>>لٌ 

  

دُهُ ذك>>>>>>>>>>>>رُ    دُها فك>>>>>>>>>>>>رٌ يج>>>>>>>>>>>>دِّ   يجُ>>>>>>>>>>>>دِّ

  
  وأنظ>>>>>>>رُ ح>>>>>>>ولي لا أرى غي>>>>>>>ر قب>>>>>>>رهِ 

  

  ك>>>>>أنَّ جمي>>>>>ع الأرضِ عن>>>>>دي ل>>>>>هُ قب>>>>>رُ   

  

                                           

  .19: ، مكتبة المنار، الزرقاء، الأردن1مخيمر صالح موسى، ط. د: رثاء الأبناء في الشعر العربي) 1(

  .58-57: بد ربهديوان ابن ع) 2(

  .67: ديوان ابن عبد ربه) 3(
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ل*م ت*تخطَّ ح*دود المع*اني المت*واترة ف*ي الرث*اء العرب*ي، من*ذ ولعل معاني ابن عبد ربه 

أقدم عصوره، فهذه المعاني استقر وزنها في المجتمع وثبت*ت قيمته*ا وظ*ل الن*اس يعل*ون م*ن 

  .)1(شأنها ومنزلتها

وإن رث**اء الإخ**وان ل**م يك**ن أق**ل ش**أنا م**ن رث**اء الأولاد فكان**ت في**ه ح**رارة العاطف**ة 

 )2(ى ذوي المفق*ود، فن*رى الش*اعر مط*رف ب*ن الأمي*ر محمدوفاجعة المأساة واضحة وجلي*ة عل*

يرث**ي أخ**اه محمدا مش**ددا عل**ى ذك**ر فض**ائله وخص**اله الكريم**ة، فتمي**ز رث**اؤه بص**دق العاطف**ة 

  :)3(النابعة من القلب عاطفة الأخ تجاه أخيه بقوله

  أخٌ ك>>>>>أنْ ل>>>>>مْ يم>>>>>رع الن>>>>>اسُ أص>>>>>بحتْ 

  

  مواهب>>>>>>>>>هُ للنَّ>>>>>>>>>اسِ وه>>>>>>>>>ي مرابِ>>>>>>>>>عُ   

  
  ح>>>>>زنَ م>>>>ن ك>>>>>لِّ جان>>>>>بٍ كثي>>>>رٌ علي>>>>>كَ ال

  

>>>>>>نائعُ      كم>>>>>>ا كثُ>>>>>>رَتْ م>>>>>>ن راحتي>>>>>>كَ الصَّ

  
  علي>>>>>>>>>ك س>>>>>>>>>لامُ اللهِ إن النَّ>>>>>>>>>دى ل>>>>>>>>>هُ 

  

>>>>>>>>>>عيَ بع>>>>>>>>>>دكَ ض>>>>>>>>>>ائعُ      زوالٌ وإن السَّ

  
أما رثاء الأبناء للآباء فالألم يبلغ ذروته والكآبة تطبق علي*ه، فتك*ون اللوع*ة والحس*رة 

محمد بن عب*د ال*رحمن عن*دما يرث*ي والفجيعة واضحة، فنرى الشاعر عمر بن أحمد بن الأمير 

أباه يصور الدنيا وتقطع أسباب الحياة، فليس أمامه إلا أن يعدد أعمال أبيه الص*الحة، ومناقب*ه 

  :)4(الحميدة ممجدا إياها، لاسيما التي تنسجم والأخلاق الإسلامية الحميدة، بقوله

  وكان>>>>>>>ت ل>>>>>>>هُ ك>>>>>>>فٌّ يف>>>>>>>يضُ نوالهُ>>>>>>>ا

  

  تفُلِ>>>حُ م>>>دى ال>>>دَّهرِ ع>>>ن تس>>>كابِها ل>>>يسَ   

  
  وكان>>>>ت ل>>>>هُ جف>>>>نٌ تج>>>>افى ع>>>>ن الك>>>>رى

  

>>>>>>>عُ      ونف>>>>>>>سٌ تن>>>>>>>اجي اللهَ والن>>>>>>>اسُ هُجَّ

  
  وص>>>>>>>>ومٌ وتس>>>>>>>>بيحٌ وذك>>>>>>>>رٌ وخش>>>>>>>>يةٌ 

  

  وط>>>>>>>>ولُ ص>>>>>>>>لاةٍ أجره>>>>>>>>ا لا يض>>>>>>>>يَّعُ   

  
ويبقى الأصدقاء في الدائرة الاجتماعي*ة ف*يحس الش*اعر بالحس*رة والأل*م لفق*د الص*ديق 

للذين أحبهم الشاعر وتركوا أثرا طيبا ف*ي نفس*ه ولم يكن الرثاء برجاء الصواب ولكنه الوفاء 

                                           

  .35: رثاء الآباء للأبناء: ينظر) 1(

برع في الشعر وهو ابن عشرين سنة، توفي في حياة أبيه وهو ابن أربع وعشرين ك*ان ش*اعرا مفلق*ا عالم*ا بالغن*اء، ) 2(
  .1/128: الحلة السيراء: ينظر

  .1/128: الحلة السيراء: ينظر) 3(
  .1/214: هالمصدر نفس) 4(
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يق**ول ف**ي ص**ديقه راثي**ا إي**اه  )1(ول**م يع**د ف**ي الحي**اة م**ا يس**ر، فن**رى محمد ب**ن مس**عود البيج**اني

  :)2(وداعيا له بالسقيا

  قب>>>>>>>>>>>>>رُ عل>>>>>>>>>>>>>يٍّ ج>>>>>>>>>>>>>ادكَ القطْ>>>>>>>>>>>>>رُ 

  

  أن>>>>>>>>>>تَ ل>>>>>>>>>>هُ قب>>>>>>>>>>رٌ ول>>>>>>>>>>ي ص>>>>>>>>>>دْرُ   

  
  في>>>>>>>>>>>>>>>كَ ت>>>>>>>>>>>>>>>وارتْ أدواتُ العُ>>>>>>>>>>>>>>>لا

  

  وف>>>>>>>>>>>>ي ث>>>>>>>>>>>>راكَ اس>>>>>>>>>>>>تترَ الب>>>>>>>>>>>>درُ   

  
ليوس**ف ب**ن ه**ارون مقطع**ة لا تق**ل تفجع**ا ع**ن س**ابقتها وه**و يرث**ي ص**ديقه البل**دي و

  :)4(بقوله )3(الخباز

اً    أن>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ا إن رم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>تُ س>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>لوَّ

  

ة عين>>>>>>>>>>>>>>>ي      عن>>>>>>>>>>>>>>>ك ي>>>>>>>>>>>>>>>ا قُ>>>>>>>>>>>>>>>رَّ

  
  كن>>>>>>>>>>تُ ف>>>>>>>>>>ي الإث>>>>>>>>>>م كم>>>>>>>>>>ن ش>>>>>>>>>>ا

  

  ركَ ف>>>>>>>>>>>>>>>>>>ي قت>>>>>>>>>>>>>>>>>>لِ الحُس>>>>>>>>>>>>>>>>>>ينِ   

  
  ل>>>>>>>>>>>>>>ك ص>>>>>>>>>>>>>>ولاتٌ عل>>>>>>>>>>>>>>ى قل>>>>>>>>>>>>>>ـ

  

  ـ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>بي دل>>>>>>>>>>>>>>>>>>>يلاتٌ لحين>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ي  

  
  مث>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ل ص>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ولاتِ عل>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>يٍّ 

  

  ي>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ومَ ب>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>درٍ وحن>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ين  

  
م**ن ((فن**رى الش**اعر ف**ي ه**ذه المقطع**ة يقتف**ي أث**ر الق**دماء ف**ي الوص**ول إل**ى مبتغ**اه 

  .)5())ضربهم الأمثال في التأبين والرثاء بالملوك

ولع**ل رث**اء الغلم**ان ك**ان ل**ه وقع**ه الخ**اص عل**ى نف**س الش**اعر الرم**ادي، فل**ه مقطع**ة 

  :)6(يرثي فيها غلاما فيقول

  كأنّ>>>>>>>>>>>>ا تمتعن>>>>>>>>>>>>ا لقلَّ>>>>>>>>>>>>ةِ عم>>>>>>>>>>>>رهِ 

  

  و بلمح>>>>>>>>>ةِ ط>>>>>>>>>ائرِ بلمح>>>>>>>>>ةِ ب>>>>>>>>>رقٍ أ  

  
 ً   ف>>>>>>>إنْ يتَّخ>>>>>>>ذ ب>>>>>>>ين المق>>>>>>>ابرِ موطن>>>>>>>ا

  

  فأوطانن>>>>>>>>>>ا م>>>>>>>>>>ن بع>>>>>>>>>>دِهِ كالمق>>>>>>>>>>ابرِ   

  
  وق>>>>>>>الوا ص>>>>>>>غيرٌ فاص>>>>>>>طبرْ لمص>>>>>>>ابِهِ 

  

  أش>>>>>>دُّ الفق>>>>>>دِ فق>>>>>>دُ الأص>>>>>>اغِرِ : فقل>>>>>>تُ   

  

                                           

  .86: ، الجذوة79/ 2م1ق: الذخيرة: محمد بن سعود البيجاني، توفي قريب الأربعمائة هجرية، ينظر ترجمته في) 1(

  .272: التشبيهات) 2(

: ال*وافي بالوفي*ات: وه*ي مدين*ة ب*الجزيرة، ينظ*ر) بل*ط(هو محمد بن حم*دان المع*روف بالخب*از البل*دي، نس*بة إل*ى بل*د ) 3(

2/57.  

  .132: ماديشعر الر) 4(

  .215/ 2م1ق: الذخيرة لابن بسام) 5(

  .76: شعر الرمادي) 6(
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والملاحظ من خلال تفحص المقطعات التي قيلت في الرثاء ندرة رث*اء النس*اء، س*واء 

ل الس**بب ف**ي ذل**ك يع**ود لش**عور الش**اعر ب**الحرج، لأن**ه ل**م كان**ت زوج**ة أم أخت**ا أم بنت**ا، ولع**

يتسنَّ للمرأة أن تتمتع بدور ريادي في المجتمع ولا أن تحظى بالأهمي*ة الت*ي حظي*ت به*ا ف*ي 

العص**ور اللاحق**ة عن**دما جه**ر الرحال**ة اب**ن جبي**ر برث**اء زوجت**ه ش**عرا بم**ا يؤل**ف ديوان**ا 

  .)1(كاملا

  :رثاء المدن  .ج 

والتفجع والحسرة، شاع عند شعراء الأندلس ش*يوعا ل*م هو نوع آخر من أنواع الرثاء 

فل*م يج**د . )2(يع*رف ل*ه مثي**ل وذل*ك لتش**ربهم بح*ب ال**وطن ال*ذي خ*الط قل**وبهم وم*ازج المه**ج

الشعراء في بلد إسلامي ما وجدوه في بلاد الأندلس من العيش الرغيد والنع*يم الط*افح، فك*ان 

رّب، ورأوا الفرنج**ة والبراب**رة تحسس**هم بالمأس**اة أكث**ر م**ن غي**رهم وه**م ي**رون م**دنهم تخ**

والمتمردين يفترسون هذه المدن، مما أثار شجونهم، فراحوا يذرفون دم*وعهم رخيص*ة عل*ى 

  .)3(هذه البلاد

فشاهد الشعراء الخراب بأعينهم، وقلوبهم تتقطع م*ن الأس*ى والح*زن، إذ ش*اهدوا ه*ذه 

  .المدن الزاهية الجميلة تهوي أمامهم وتصبح محض حطام

عر عباس بن فرناس ينقل لنا ما حلّ بمدينة طليطل*ة م*ن دم*ار وخ*راب، بع*د فهذا الشا

  :)4(أن شقّ أهلها عصا الطاعة على الأمير محمد، فنالها الدمار، فرثاها قائلا

  أض>>>>>>>>>>>>>>>>>>حتْ طليطل>>>>>>>>>>>>>>>>>>ةٌ معطّل>>>>>>>>>>>>>>>>>>ةً 

  

>>>>>>>>>>>>>قرِ      ع>>>>>>>>>>>>>ن أهله>>>>>>>>>>>>>ا قبض>>>>>>>>>>>>>ةُ الصَّ

  
لهُ>>>>>>>>>>>>>>ا   ترك>>>>>>>>>>>>>>تْ ب>>>>>>>>>>>>>>لا أه>>>>>>>>>>>>>>لٍ تؤهِّ

  

  مهج>>>>>>>>>>>>>>>>>ورةَ الأكن>>>>>>>>>>>>>>>>>افِ ك>>>>>>>>>>>>>>>>>القبرِ   

  
ثار شجو الشعراء في هذه الحقبة، هو ما حلّ بقرطبة م*ن دم*ار إذ ي*رون إلا أن الذي أ

معالمها تخرب وأمواله*ا تنه*ب وش*مس بن*ي أمي*ة تنطف*ئ، وحك*م بن*ي ع*امر ي*زول، فن*دبوها 

بالبربر لتخريب المدينة، بع*د ) سليمان المستعين(بمراثٍ تفيض حزنا، لاسيما بعد أن استعان 

وات أشاعوا خلالها الخوف والقل*ق ب*ين الن*اس، وقتل*وا أن حاصروها مدة تزيد على ثلاث سن

                                           

  .5/608: الذيل والتكملة) 1(

  .20-2: رعد ناصر، ماجستير، الموصل: رثاء المدن في الشعر الأندلسي، عهد الموحدين: ينظر) 2(

  .27: محمد كامل الفقي: في الأدب الأندلسي: ينظر) 3(

  .1/162: نفح الطيب) 4(
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، وأضرموا النار في قصورها ومبانيها كأنها تدفع ثمن عنادها في ع*دم )1(الكثير من أعلامها

  .)2(فتح بابها أمام المعتدين

إزاء هذه الأحداث المروعة، ما كان أمام الش*عراء إلا أن يبكوه*ا ش*عرا بقل*وب تن*زف 

حض**ارتها الت**ي كان**ت مزده**رة لق**رون طويل**ة، واص**فين م**ا آل إلي**ه دم**ا ب**اكين معالمه**ا و

مصيرها بع*د أن كان*ت مح*ط أنظ*ار العلم*اء والع*الم عل*ى ح*د س*واء وم*ن ه*ذا الش*عر أبي*ات 

  :)3(أوردها المراكشي لا يعلم قائلها

ينِ    إب>>>>>>>>>>>>>>كِ عل>>>>>>>>>>>>>>ى قرطب>>>>>>>>>>>>>>ةَ ال>>>>>>>>>>>>>>زَّ

  

  فق>>>>>>>>>>>>>>د دهته>>>>>>>>>>>>>>ا نظ>>>>>>>>>>>>>>رة الع>>>>>>>>>>>>>>ين  

  
  أنظره>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ا ال>>>>>>>>>>>>>>>>>>>دَّهرُ بأس>>>>>>>>>>>>>>>>>>>لافِهِ 

  

  جمل>>>>>>>>>>>>>>ة ال>>>>>>>>>>>>>>دينث>>>>>>>>>>>>>>م تقاض>>>>>>>>>>>>>>ى   

  
  كان>>>>>>>>ت عل>>>>>>>>ى الغاي>>>>>>>>ة م>>>>>>>>ن حس>>>>>>>>نها

  

  وعيش>>>>>>>>>>>>>>>>ها المس>>>>>>>>>>>>>>>>تغرب الل>>>>>>>>>>>>>>>>ين  

  
  ف>>>>>>>>>>>انعكس الأم>>>>>>>>>>>ر فم>>>>>>>>>>>ا إن ت>>>>>>>>>>>رى 

  

  به>>>>>>>>>>>>>>ا س>>>>>>>>>>>>>>رورا ب>>>>>>>>>>>>>>ين اثن>>>>>>>>>>>>>>ين  

  
  فاغ>>>>>>>>>>>>د وودعه>>>>>>>>>>>>ا وس>>>>>>>>>>>>ر س>>>>>>>>>>>>الما

  

  إن كن>>>>>>>>>>>>ت أزمع>>>>>>>>>>>>ت عل>>>>>>>>>>>>ى الب>>>>>>>>>>>>ين  

  
ويعد ابن شهيد أكثر الشعراء تأثرا في ه*ذه الواقع*ة، ول*م لا وق*د ول*د فيه*ا وع*اش ف*ي 

ت**ع ص**باه، فتش**رب حبه**ا ف**ي قلب**ه، ف**لا يس**تطيع مغادرته**ا إلا كم**ا يهج**ر أكنافه**ا، فكان**ت مر

الطير وكره قسرا وعن*وة، فكان*ت ص*ورتها ف*ي ذهن*ه بع*د ه*ذا الخ*راب، ت*وحي إلي*ه ص*ورة 

  :)4(العجوز الفانية بعد أن كانت تتمتع بالوجه الحسن أيام شبابها، بقوله

>>>>>>>>>>>با فاني>>>>>>>>>>>ه   عج>>>>>>>>>>>وزٌ لعم>>>>>>>>>>>رِ الصِّ

  

  اني>>>>>>>>هله>>>>>>>>ا ف>>>>>>>>ي الحش>>>>>>>>ا ص>>>>>>>>ورةُ الغ  

  
  زن>>>>>>>>>>>تْ بالرّج>>>>>>>>>>>ال عل>>>>>>>>>>>ى س>>>>>>>>>>>نّها

  

  في>>>>>>>>>>>ا حب>>>>>>>>>>>ذا ه>>>>>>>>>>>ي م>>>>>>>>>>>ن زاني>>>>>>>>>>>ه  

  

                                           

  .82: المعجب: أن عدد الذين ذهبت بهم الفتنة بلغ عشرين ألفا، ينظر: يذكر المراكشي) 1(

  .107: 1956، 2لسان الدين بن الخطيب، تحقيق ليفي برونسفال، بيروت، لبنان، ط: أعمال الأعلام: ينظر) 2(

برونس**فال، لي**دن،  ك**ولان. س. اب**ن ع**ذاري المراكش**ي، تحقي**ق ج: البي**ان المغ**رب ف**ي أخب**ار الأن**دلس والمغ**رب) 3(
  .95: 1951هولندا، 

  . 177: ديوان ابن شهيد) 4(
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ولم يقتصر رثاء ابن ش*هيد لقرطب*ة عل*ى ه*ذه المقطع*ة فق*د رثاه*ا بقص*يدة ج*اءت ف*ي 

  :)1(ثلاثين بيتا، وصل بها إلى ذروة الحزن وغاية الفجيعة والغضب العنيف، والتي مطلعها

م>>>ا ف>>>ي الطُّل>>>ولِ م>>>ن الأحبَّ>>>ةِ 
  مُخبِ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>رُ 

  ذي ع>>ن حالِه>>ا نس>>تخبرُِ فم>>نْ ال>>  

ولا يقل بكاء اب*ن ح*زم الأندلس*ي عل*ى مس*قط رأس*ه ومرت*ع ص*باه تفجع*ا وحزن*ا ع*ن   

بك*اء اب*ن ش*هيد، فق*د رثاه*ا بقص*يدة ت*نم ع**ن ص*ورة الخ*راب وال*دمار ال*ذي لح*ق به*ا بت**أثير 

عميق ممزوج بلوعة وألم وحسرة على تلك الأيام السعيدة التي تنعم فيها الشاعر وه*و يع*يش 

  :)2(ي القصور المطرزة، فقال بمطلعهاف

س>>>>>>>>لامٌ عل>>>>>>>>ى دارِ رحلن>>>>>>>>ا 
  وغُ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ودرَتْ 

  خلاءً من الأهلينِ موحش>ةً قف>را  

وهناك أكثر من شاعر وقف على هذه المدينة العريقة راثيا إياها، باكيا عل*ى أطلاله*ا،   

، كم*ا وق*ف اب*ن زي*دون راثي*ا )3(فلابن عصفور الحضرمي في رثائها قص*ائد طويل*ة وكثي*رة

فيق*ف عن*د تل*ك الفتن*ة معل*لا أس*بابها رابط*ا ب*ين س*قوط  )5(، أما ابن إسحاق الألبيري)4(وباكيا

  .ألبيرة وسقوط قرطبة بشعر جميل

                                           

  .64: المصدر نفسه) 1(

  .72: 1998شعر ابن حزم الأندلسي، مجلة المورد، العدد الرابع، ) 2(

  .180: تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة: ، وينظر1/35: الصلة) 3(

  .160- 158: 1977، 2ق عبد العظيم، دار النهضة، مصر، الفجالة، القاهرة، طديوان ابن زيدون ورسائله، شرح وتحقي: ينظر) 4(

  .73: 1976ديوان أبي إسحاق الألبيري، تحقيق محمد رضوان الداية، مؤسسة الرسالة، بيروت، : ينظر) 5(
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وعلى الرغم من الشعر الذي قيل في رثاء قرطب*ة إلا أن*ه لا يع*د إلا قل*ة إل*ى كث*رة إذا 

طين والموح*دين وم*ا ما قيس بشعر العهود المت*أخرة ف*ي الأن*دلس، لاس*يما ف*ي عص*ر الم*راب

  .)1(تلاها بعد ذلك من أوقات الجمود والانحلال حتى سقوط غرناطة آخر معاقل المسلمين

                                           

م**ن إذ ك**ان س**قوط حواض**ر الأن**دلس ومناطقه**ا ف**ي أي**دي الفرنج**ة ب**دئا ب**القرن الخ**امس الهج**ري عل**ى ه**ذا النس**ق ) 1(
ه*ـ، 593ه*ـ، ش*لب 487ه*ـ، بلنس*ية 478هـ، طليطل*ة 464هـ، صقلية 456بورشتر : الزمان، ووفق التاريخ الهجري

ه*ـ، 640ه*ـ، لورق*ة وقرطاجن*ة 636هـ، بلنسية 634هـ، بياسة 633هـ، قرطبة 633هـ، البونت 627جزيرة ميورقة 
: ه*ـ، ينظ*ر897هـ، غرناطة 894والمرية هـ، وادي آش 892هـ، مالقة 890هـ، رندة 668هـ، مورسيا 646إشبيلية 

  .309: ملامح الشعر الأندلسي
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، وأن )1(الظاهرة الشعرية لغوية في جوهرها، ولعل الشعر هو الاستعمال الأرفع للغ*ة

مي**ل أساس**ه الدق**ة ف**ي اختي**ار الكلم**ة ووض**عها ف**ي بيئته**ا وامتزاجه**ا م**ع الأداء الفن**ي الج

تجربة الشاعر بلغته أوثق وأهم من علاقة القاص أو مؤل*ف ((، ومن هنا فإن علاقة )2(معناها

  .)3())المسرحية في العصر الحديث

وفي هذا الصدد نجد الجرجاني يجعل نسبة الجودة ف*ي الش*عر مرتبط*ا بس*لامة اللف*ظ، 

وقد كان القوم يختلفون في ذل*ك وتتب*اين : ((ة اللفظ مرتبطة بسلامة الطبع، وذلك بقولهوسلام

فيه أح*والهم، في*رق ش*عر أح*دهم ويص*لب ش*عر الآخ*ر، ويس*هل لف*ظ أح*دهم ويت*وعر منط*ق 

غي**ره، وإنم**ا ذل**ك بحس**ب اخ**تلاف الطب**ائع وتركي**ب الخل**ق، ف**إن س**لامة اللف**ظ تتب**ع س**لامة 

  .)4())ماثة الخلقالطبع ودماثة الكلام بقدر د

وكلم*ا كان**ت اللغ*ة بس**يطة س*هلة بعي**دة ع*ن الابت**ذال والوحش*ية والغراب**ة، كلم*ا كان**ت 

اللغة الشعرية أجمل وأسهل تسيل على لسان شاعرها بعذوبة ورق*ة تس*تأنس الأذن لس*ماعها، 

ثين وترتاح النفس لوقعها، ولهذه الأهمية التي حظيت بها اللغة الشعرية فقد نالت اهتمام الب*اح

  .)5(قديما وحديثا، وانبرت لها دراسات خاصة توضح هذه الأهمية وتحدد أبعادها

ولقد نق*ل بالنثي*ا ع*ن الب*احثين ال*ذين س*بقوه ب*أنهم وص*فوا اللغ*ة الش*عرية ف*ي الأن*دلس 

  .)6())تمتاز بصفة عامة بجزالة الألفاظ وجمال رنينها وإبداع الأخيلة وبعد مداها((بأنها 

: بقول**ه) ه**ـ392ت (ث**ر ج**لاء فيم**ا يق**رره القاض**ي الجرج**اني ولع**ل الأم**ر يك**ون أك

ولا آمرك بإجراء الشعر مجرى واحدا، ولا أن تذهب بجميعه م*ذهب بعض*ه، ب*ل أرى ل*ك ((

ب*ل .. أن تقسم الألفاظ على رتب المعاني، فلا يك*ون غزل*ك كافتخ*ارك، ولا م*ديحك كوعي*دك

                                           

ع*دنان . تصنيف ويلبرس سكوت، ترجمة وتق*ديم د: خمسة مداخل إلى النقد الأدبي، مقالات معاصرة في النقد: ينظر) 1(
  .355: غزوان، جعفر صادق، وزارة الثقافة والإعلام، وزارة الشؤون الثقافية العامة، بغداد

  .216: 1969، 2عبد الحكيم بليغ، القاهرة، لجنة البيان العربي، ط. د: الأثر الفني وأثر الجاحظ فيه: ظرين) 2(

  .409: النقد الأدبي الحديث) 3(

  .80: الوساطة بين المتنبي وخصومه) 4(

  .26: 1994ية العامة، بغداد، مرشد الزبيدي، دار الشؤون الثقاف: بناء القصيدة الفني في النقد العربي القديم والمعاصر: ينظر) 5(

  .47-46: بالنثيا، ترجمة حسين مؤنس: تاريخ الفكر الأندلسي) 6(
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م إذا افتخ**رت وتتص**رف للم**ديح ترت**ب ك**لا مرتبت**ه وتوفي**ه حق**ه، فتلط**ف إذا تغزل**ت، وتفخ**

تصرف موافقه، فإن المديح بالشجاعة والبأس يتميز ع*ن الم*ديح باللياق*ة والظ*رف، ووص*ف 

الحرب ليس كوصف المجلس والمدام، فلكل واحد من الأمرين نه*ج ه*و أمل*ك ب*ه وطري*ق لا 

واب*ن  ،)2()ه*ـ471ت (وعلى هذا الحذو سار عب*د الق*اهر الجرج*اني . )1())يشاركه الآخر فيه

  .)3()هـ637ت (الأثير 

ول**و أنعمن**ا النظ**ر ف**ي المقطع**ات الش**عرية الأندلس**ية الت**ي وردت ف**ي عص**ر س**يادة 

قرطبة، لوجدناها تنقسم من حيث جزالة ألفاظها ومتانة أس*لوبها وتعلقه*ا ب*الموروث الش*عري 

على قسمين، فمنها ما كانت لغته مسايرة للم*وروث الش*عري، وتمث*ل ذل*ك بش*كل واض*ح ف*ي 

غراض المديح والفخر والحرب والسياسة، كما نلحظ ذلك في ق*ول الش*اعر الأس*دي مفتخ*را أ

بعروبيت*ه وبإس*لامه، مع*ددا مناق*ب أج*داده، فج*اء ال*نص مفعم*ا بال*دلالات المتض*منة للحكم**ة 

  :)4(والنصح والإرشاد بقوله

  ي****ا أيُّه****ا العُ****ربُ ف****ي أقصَ****ى محلَّ****تِهِمْ 

  

  هِرُ أن********تمُْ ني********امٌ ومَ********نْ يشَ********ناكُمُ سَ********  

  
  م***ا ع***يشُ ع***دنانَ دونَ الح***يِّ م***ن يَمَ***نٍ 

  

  وم******ن هُ******مُ يم******نٌ ق******د خ******انَهُمْ مُضَ******رُ   

  
قَ*******تْ كُسِ*******رَتْ  *******هامَ إذا م*******ا فرُِّ   إنَّ السِّ

  

عْ********نَ يوم********اً ل********يسَ تنْكَسِ********رُ      وإنْ تجََمَّ

  
  أن*********تمْ قلي*********لٌ كثي*********رٌ ف*********ي غَن*********ائِكُمُ 

  

  وغي********ركُمْ قلُُ********لٌ ف********يكمْ وإنْ كَثُ********روا  

  
   أك*******رمُ م*******نْ أل*******يسَ ف*******يكمْ نب*******يُّ اللهِ 

  

*****وَرُ      ب*****رَّ الإل*****هُ وم*****نْ ج*****اءَتْ بِ*****هِ السُّ

  
  وص***********احِبَاهُ أب***********و بك***********رٍ خليفتَُ***********هُ 

  

  وخِدْنُ*****هُ المُرتضََ*****ى م*****نْ بَعْ*****دِهِ عُمَ*****رُ   

  
  ومعش********رٍ ه********اجروا ف********ي اللهِ ربَّهُ********مُ 

  

  والتَّ*****ابعونَ وم*****ن آوَوا وم*****نْ نصََ*****رُوا   

  

                                           

  .27: الوساطة بين المتنبي وخصومه) 1(

، ش*كله وش*رح غامض*ه ياس*ين الأي*وبي، )ه*ـ471ت (عبد القادر الجرج*اني : دلائل الإعجاز في علم المعاني: ينظر) 2(
  .87: 2000، 1المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، ط

، تحقي*ق )ه*ـ637ت (ض*ياء ال*دين نص*ر الله المع*روف ب*ابن الأثي*ر : المث*ل الس*ائر ف*ي أدب الكات*ب والش*اعر: ينظر) 3(
  .1/240: 1962أحمد محمد الحوفي وبدوي طبانة، مطبعة مكتبة نهضة مصر، الفجالة، مصر، 

  .4: 1937المقتبس لابن حيان، تحقيق ملتشور أنطونيا، باريس، ) 4(
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   )1(ق******لْ للقبائِ******لِ م******ن ه******ودٍ وم******ن إدَدٍ 

  

  صْ********حَ إذ قلُن********اهُ أوْ فَ********ذَرُواتقبَّلُ********وا النُّ   

  
  م*****ا إنْ ترََك*****تُ لك*****م نصُْ*****حَاً لمُنْتصَِ*****حٍ 

  

  والنُّصْ******حُ عن******د ذوي الألب******ابِ مُ******دَّخَرُ   

  
يلاحظ على لغة هذه المقطع*ة ق*وة العب*ارة وإش*راق الديباج*ة وبراع*ة المبن*ى، ونح*س 

اضر في ذهنه الت*ي أنّ زاد الشاعر من الثقافة الأدبية موفور وأن الغرض من الشعر القديم ح

ندر استخدامها في لغة الشعر في هذا العصر، لم تكن مقحمة في هذا النص، بل كانت ع*املا 

  .مهما في دفع العمل الشعري وإثرائه بما يتفق مع التجربة الشعرية

وم**ن المقطع**ات الت**ي نهض**ت م**ن خ**لال تمث**ل الم**وروث تم**ثلا واعي**ا م**ع التجرب**ة 

  :)2(تي قالها مفتخرا في موقعة الربضالشعرية مقطعة الحكم الربضي ال

 ً ***يفِ راقع***ا   رأي***ت ص***دوعَ الأرضِ بالسَّ

  

****عبَ م****ذ كن****تُ يافع****ا     وق****دماً لأم****تُ الشِّ

  
  فس***ائلْ ثغ***وري ه***ل به***ا الي***ومَ ثغ***رةً 

  

****يْفِ    أبُادِرُه****ا مُسْتنَْضِ****يَ السَّ
  دارع********************************************************ا

 ً   وش***افه عل***ى الأرضِ الفض***اءَ جماجِمَ***ا

  

  الوامِع******* )3(كأقح*******افِ ش*******ريانِ الهبي*******دِ   

  
  تنُبَيِّ*****كَ أنّ*****ي ل*****مْ أك*****نْ ف*****ي قِ*****راعِهِم

  

******يفِ قارِع******ا     ب******وانٌ وإنِّ******ي كن******تُ بالسَّ

  
والناظر في هذا النَّص يجد أنه احتضن من الألفاظ م*ا ي*ذكرنا بالش*عر العرب*ي الق*ديم، 

إلا أن الشاعر تعامل مع تلك المعطيات الموروثة تعاملا واعيا يلائم روح العص*ر والغ*رض 

كم**ا نلم**ح فيه**ا ق**وة العب**ارة ومتان**ة الأس**لوب، وجزال**ة الألف**اظ ووض**وح ال**ذي قيل**ت في**ه، 

المعاني، ويبدو أن ذلك الأسلوب غلب على المقطعات الجهادية التي تحمل في جملتها مع*اني 

ولا ش**ك أن ه**ذه المع**اني لا يس**تطيع تجس**يدها إلا بن**اء في**ه م**ن الجزال**ة ((ال**رفض والث**ورة، 

  .)4())الشيء الكثير

لتأثر بالشعر القديم على الألفاظ فحسب، وإنما تأثروا بمع*انيهم وص*ورهم ولم يقتصر ا

وأخيلتهم ومناهجهم، ويمكن ملاحظة ذل*ك ف*ي ق*ول الش*اعر عب*د الله ب*ن الش*مر ف*ي مع*رض 

                                           

  .أبو قبيلة من العرب: أدد) 1(

  .133-132: 1867المؤلف مجهول، تحقيق لافونتي الكانترا، مدريد، : أخبار مجموعة) 2(

لس*ان الع*رب، م*ادة : ش*جر الحنظ*ل، ينظ*ر: الأقحاف جمع قحفة، وهي الفلقة التي تشبه قحف الرأس، ش*ريان الهبي*د) 3(
  ).هبد(، )قحف(

  : 1981بد الإله نجم الدين الواعظ، منشورات وزارة الثقافة والإعلام العراقية، ع: عدنان الراوي، حياته وأدبه) 4(

١٧٦



"""""""""""""""""""  

 

@pbÈİÔ¾a@ñ‹çbÃï�Û‡ãþa@@‹È“Ûa@À 

ب القديم**ة، وخاص**ة أن غ**رض الم**ديح مل**يء  ب ي**ذكرنا بالأس**الي مديح**ه للأمي**ر محمد بأس**لو

  :)1(لجاهلي والإسلامي على حد سواء بقولهبالشمائل التي طالما تغنى بها الشاعر ا

  ألا أيُّه***ا النَّ***اسُ اس***معوا ق***ولَ ناصِ***حٍ 

  

مُ********وا     ح********ريصٍ عل********يكُمْ مش********فقٌ وتفََهَّ

  
  محمّ********دُ ن********ورٌ يسُتضَ********اءُ بوَجْهِ********هِ 

  

  وس********يفٌ بكَ********فِّ اللهِ م********اضٍ مص********مّمُ   

  
  .فإنَّ هذا الوقوف وهذا المدح يذكرنا بحسان بن ثابت ومدائحه وألفاظه القديمة

ونرى ابن دراج ه*و الآخ*ر يحت*ذي ح*ذو الش*عر الق*ديم ف*ي ألفاظ*ه ومعاني*ه وأس*لوبه، 

  :)2(بقوله يمدح المنصور منذرا

  ثُ********مَّ أق********دمتهَُنَّ شُ********عثَ النَّواص********ي

  

لاصِ      يتَه*********ادينَ ف*********ي فضُُ*********ولِ ال*********دِّ

  
  تح*********تَ ب*********يضٍ كأنَّمَ*********ا صَ*********قلَوها

  

  بالّ********ذي أضْ********مَرُوا م********ن الإخ********لاصِ   

  
  ذاكيوض*******ياءٍ خاضَ*******تْ بهِ*******نَّ المَ*******

  

ماءِ غِض*******اضِ      ف*******ي ت*******لاعٍ م*******ن ال*******دِّ

  
وغالب**ا م**ا كان**ت ت**رتبط المقطع**ات المدحي**ة ب**بعض الألف**اظ الت**ي ت**دلل عل**ى ش**جاعة 

الممدوح، ولاسيما ألفاظ السيف والرمح والخيل وما إلى ذلك م*ن مع*دات الف*ارس، مم*ا ي*دلل 

تلح*ظ ذل*ك ف*ي لغ*ة  على تأثير الحياة الحربية المضطربة في لغة الشعر الأندلسي، ويمكن أن

  :)3(علي بن أبي الحسين وهو يكرر لفظة السيف بقوله

  lِ س********يْفكَُ م********ا أه********دَى مض********ارِبَهُ 

  

*********بْعِ مُمْتَ*********زِجُ      كأنَّ*********هُ بال*********دَّراري السَّ

  
*****ذا منْ*****هُ حتَّ*****ى ق*****الَ مُبْصِ*****رُهُ    رقَّ الشَّ

  

  بأنَّ***********هُ ب***********الهوادي مُغ***********رَمٌ لَهِ***********جُ   

  
****يوفُ ل****ه    وس****يفُ رأيِ****كَ أمض****ى والسُّ

  

  مِ*********رُ لا ت*********أبّى حُكمه*********ا المُهَ*********جُ أوا  

  
  تمَُ****رُّ ف*****ي كُ*****لِّ ج*****يشٍ وه*****ي س*****اكِنَةٌ 

  

  م****ن البُ****روقِ جلاه****ا الع****ارِضُ الهَ****زِجُ   

  
  :)1)(4(وأمثلة ذلك كثيرة في الشعر الأندلسي، فنرى عبادة يقول في الرمح

                                           

  .494-4/493: العقد الفريد) 1(

  .525: ديوان ابن دراج) 2(
  .198: التشبيهات) 3(
  .199: التشبيهات) 4(
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  وذوابِ*********لٌ صُ*********مُّ الكُع*********وبِ تعََ*********دَّلت 

  

  منه******ا المُت******ونُ وحُكمه******ا ل******مْ يع******دلِ   

  
م********ت   فكأنَّم********ا امتثل********تْ ب********ذا ق********د قوُِّ

  

َ◌ مُمَيَّ******لِ      كَ الفع******لِ ف******ي تق******ويمِ ك******لِّ

  
وإذا م*ا أنعمن*ا النَّظ**ر ف*ي ه**ذه المقطع*ات ولاس**يما السياس*ية والحربي**ة، فإنن*ا ن**رى أن 

الش***عراء وفق***وا ف***ي اس***تخدام المف***ردات والتراكي***ب اللغوي***ة الموروث***ة وتوظيفه***ا لص***الح 

مس*توعبة للفك*رة الت*ي ين*وي إنش*ادها الش*اعر موضوعاتهم السياسية، فج*اءت ه*ذه التراكي*ب 

منسجمة مع جرس هذه الكلمات ووقعه*ا الموس*يقي، ومس*همة ف*ي رس*م الص*ورة الكلي*ة الت*ي 

اللغ**ة الش**عرية عم**لا فردي**ا تعتم**د عل**ى الخل**ق والإب**داع، ((ابت**دعها خي**ال الش**اعر فتك**ون 

لغ****ة الحي****اة  ويرتك****ز عل****ى أساس****ين أح****دهما التقالي****د الش****عرية الراس****خة، والث****اني ه****و

  .)2())المعاصرة

وعل**ى ال**رغم م**ن وج**ود المقطع**ات الت**ي اعتم**د ف**ي نظمه**ا عل**ى الم**وروث الثق**افي 

واللغ**ة المعجمي**ة، إلا أن**ه تبق**ى الس**مة الغالب**ة لش**عر المقطع**ات الأندلس**ية ه**ي س**مة البس**اطة 

الش**عر المح**دث أق**رب إل**ى نف**وس ((والوض**وح ف**ي التراكي**ب اللغوي**ة واللفظي**ة، إذ يعتب**ر 

ندلسيين من بين جميع الموروث الشعري؛ لأنه يعبر ع*ن مرحل*ة حض*ارية يعيش*ونها، ل*ذا الأ

  .)3())كثر النسج على منواله

إذ أن مقي**اس ال**ذوق اللغ**وي ق**د تغي**ر كثي**را بع**د أن تط**ور أس**لوب الحي**اة وتط**ورت 

ر الحياة الاجتماعي*ة الت*ي كان*ت تس*مع فيه*ا خليط*ا م*ن اللغ*ات واللهج*ات، فك*ان لاب*د أن تت*أث

  .لغتهم بهذه البيئة المتحضرة وأن تواكب هذا المجتمع الجديد

وكان لتذبذب لغة الش*اعر ب*ين ه*ذين الاتج*اهين أس*باب منه*ا أن الش*اعر الأندلس*ي ل*م 

يخضع لمؤثر واحد، بل إن هناك الشاعر ومستوى إبداعه، والت*أثيرات الموروث*ة والت*أثيرات 

ما ننعم النظر في شعر المقطعات الأندلسية فإننا فعند. المحدثة، وأثر كل منها في لغة الشاعر

نتلمس رقة أسلوب الش*اعر وبس*اطة أفك*اره ووض*وح ألفاظ*ه ومعاني*ه، لاس*يما ف*ي مواض*يع 

  :)4(الغزل والخمرة ووصف الطبيعة والهجاء، فنرى ابن عبد ربه يقول في مقطعة غزلية

                                           

ديب*ا بليغ*ا مش*اركا هو علي بن محمد بن علي بن الحسن بن أبي الحسين، درس بقرطبة على عدد من علمائها، وك*ان أ) 1(
  .5/317: الذيل والتكملة: في النحو حافظا للغات، توفي قريبا من الثلاثين والأربعمائة ينظر ترجمته في

  .118: 1987، 3صلاح فضل، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط. د: نظرية البنائية في النقد الأدبي) 2(

  .128: حسان عباستاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة، إ) 3(

  .123-122: ديوان ابن عبد ربه) 4(
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  ودَّعتن***************ي بزف***************رةٍ واعتن***************اقِ 

  

  ث*******مَّ قال*******تْ مت*******ى يك*******ونُ التَّلاق*******ي  

  
********بْحُ منْه********ا    وتص********دَّتْ فأش********رقَ الصُّ

  

  ب********ين تل********كَ الجي********وبِ والأط********واقِ   

  
  ي******ا س******قيمَ الجف******ونِ م******ن غي******رِ س******قمٍ 

  

*********اقِ      ب********ين عيني*********كَ مص********رعُ العشَّ

  
  إنَّ ي***********ومَ الف***********راقِ أفظ***********عُ ي***********ومٍ 

  

  ليتن*******ي م********تُّ قب********لَ ي********ومِ الف********راقِ   

  
ئي في*ه، ولا يخفى ما لهذا الأسلوب من رقة وبساطة ووضوح الجانب الع*اطفي والغن*ا

  :)1(وتبدو السهولة أكثر وضوحا في قوله

  مت********************ى أش********************في غليل********************ي

  

  بني*********************لٍ م*********************نْ بخي*********************لِ   

  
  غ**************زالٌ ل**************يسَ ل**************ي من**************هُ 

  

  س****************وى الح****************زنِ الطوي****************لِ   

  
********************يمَ في********************هِ    حمل********************تُ الضَّ

  

  م******************ن حس******************ودٍ وع******************ذولِ   

  
وتتمثل في لغة الشاعر ألفاظ مستمدة من طبيع*ة الأن*دلس الرقيق*ة، إذ أن ه*ذا العك*وف 

طبيع**ة أث**رى المقطع**ات الأندلس**ية ب**اختلاف أغراض**ها بتل**ك الألف***اظ عل**ى معج**م ألف**اظ ال

المستمدة من هذه الطبيعة، مما وسم ه*ذه المقطع*ات بالبس*اطة والرق*ة والوض*وح، كم*ا نلح*ظ 

  :)2(ذلك في قول الشاعر سليمان بن بطال المتلمس

ةً    تب**************دَّتْ لن**************ا الأرضُ مزه**************وَّ

  

  علين*****************ا ببهج*****************ةِ أثوابه*****************ا  

  
  ك******************أنَّ أزهاره******************ا أك******************ؤسٌ 

  

ابِها     حوته****************ا أنام****************لُ ش****************رَّ

  
في هذه المقطعة كم*ا يس*تعمل محمد ب*ن عب*د ) الأرض، أزهار(إذ يستخدم الشاعر لفظة 

  :)3(العزيز العتبي لفظة الرياض ويرددها بقوله

  إذا نف***********حَ النَّس***********يمُ فق***********مْ وب***********اكرْ 

  

  ري********اضَ النَّه********رِ والأن********داءُ تهم********ي  

  
  ولا تش*******ربْ بن*******اتَ الك*******رمِ إلا عل*******ى

  

  وبن**********اتِ ك**********رمِ  ري**********اضِ ن**********دىً   

  

                                           

  .144-143: المصدر نفسه) 1(

  .41: التشبيهات) 2(

  .2/134: المغرب) 3(
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ومن الألفاظ التي كان لها وقعها في الشعر الأندلسي والت*ي أخ*ذها الش*اعر م*ن معج*م 

  :)1(الطبيعة أيضا، لفظة الزهر، فمن ذلك قول عبد الله بن إدريس الوزير

  ق*******دْ حلي*******تْ ب*******أزاهرٍ م*******ن ص*******وغها

  

  ن***********ورٌ حك***********ينَ لآلئ***********اً بنح***********ورِ   

  
الطبيع**ة م**ن روض وورد وزه**ر  وه**ذا الأمي**ر عب**د ال**رحمن ب**ن الحك**م ي**ردد ألف**اظ

  :)2(فيقول

ها   ت*****رى ال*****وردَ ف*****وقَ الياس*****مينِ بخ*****دِّ

  

وضِ الم****نعَّمِ ب****الزهرِ      كم****ا ف****وقَ ال****رَّ

  
وتميزت لغة المقطعات الأندلسية أيض*ا بالمي*ل إل*ى البس*اطة والش*عبية والاقت*راب م*ن 

ص*ل فكرت*ه أو اللغة العامية، وذلك لأن الشاعر يستخدم اللغة السائدة في عصره فه*و لك*ي يو

، كم*ا أنه*ا )3(شعوره إلى الآخرين مضطر لاستخدام هذه العملة التي يتعامل بها جمي*ع الن*اس

تكون أسهل على الحف*ظ إذا كان*ت تعتم*د عل*ى الس*ماع والمش*افهة وكان*ت معب*رة ع*ن ص*ور 

  :)4(الحياة اليومية، كما نلاحظ ذلك عند الرمادي بقوله

  ي***********ا ثوب***********هُ الأزرقَ ال***********ذي ق***********دْ 

  

***********ناءِ ف**********اتَ ا     لعراق**********يَّ ف**********ي السَّ

  
  يك*************ادُ وجه*************هُ ال*************ذي ي*************راهُ 

  

  يكس**********ى بياض**********اً م**********ن الض**********ياءِ   

  
ف*لا يخف**ى م**ا له*ذه المقطع**ة م**ن البس*اطة، إذ أن قارئه**ا لا يحت**اج إل*ى بع**د تفكي**ر ف**ي 

الوصول إلى معناها وكشف سرها، وبهذا تكون اللغة الشعرية ق*ادرة عل*ى الانحن*اء إل*ى لغ*ة 

  .)5(نها وتستمد مفرداتها وبالتالي تنظم وتنشد في أشعارهم اليوميةالأحاديث اليومية تسترفد م

وقد تصل هذه البساطة إلى حد الركاك*ة ول*يس له*ا م*ن الش*عر س*وى ال*وزن والقافي*ة، 

  :)6(كما في قول ابن شهيد في معرض هجاءه لأبي يعقوب بقوله

  أب*************و جعف*************رٍ رج*************لٌ كات*************بٌ 

  

  مل******يحُ ش******با الخ******طِّ حل******وُ الخطاب******ة  

  

                                           

  .45: التشبيهات) 1(

  .2/92: البيان المغرب) 2(

  .41: 1973، 5عز الدين إسماعيل، دار الفكر، القاهرة، ط: الأدب وفنونه: ينظر) 3(

  .51: شعر الرمادي) 4(

  .25: رينيه ويلك، واستن وارين، ترجمة محيي الدين حسبي: نظرية الأدب: ينظر )5(

  .26: ديوان ابن شهيد) 6(
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 ً   ولحم************اً وم************ا تم************لأ ش************حما

  

  يلي******************قُ تمل******************ؤهُ بالكتاب******************ة  

أما أبرز الملامح الأسلوبية تمثلا في شعر المقطعات الأندلسية فإنها تتوزع عل*ى ع*دة   

  :محاور

�Wא<�EJCسW�אb ��א&ول �
من الأساليب التي تتجلى بوضوح في لغة المقطع*ات الش*عرية أس*لوب الاقتب*اس ال*ذي 

**ل )1())رآن والح**ديث لا عل**ى أن**ه من**هأن يض**من الك**لام ش**يئا م**ن الق**((قوام**ه  ، ولق**د فصَّ

يعني على وجه لا يكون فيه إشعار بأنه من*ه كم*ا يق*ال ف*ي : ((البلاغيون هذا التعريف بقولهم

، وعلة هذا التجلي تعود إلى تأثر مب*دعي تل*ك المقطع*ات )2(..))أثناء الكلام قال الله تعالى كذا

ق*رآن الك*ريم والس*نة النبوي*ة المطه*رة م*ن ناحي*ة، بالأفكار السامية التي تمثلت ف*ي ك*ل م*ن ال

  :وبأسلوبها وتركيبها البليغ من ناحية أخرى، ويمكن تقسيم هذا الاقتباس إلى

                                           

  .2/416: الإيضاح في علوم البلاغة) 1(

معج**م آي**ات : ، وينظ**ر450: ه**ـ1307س**عد ال**دين التفت**ازاني، الق**اهرة، مطبع**ة عب**د الله أفن**دي، : مختص**ر المع**اني) 2(
  .8: 1980دري، بغداد، دار الرشيد، حكمة فرج الب: الاقتباس
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  :الاقتباس من القرآن الكريم. أ

تج**در الإش**ارة إل**ى أن للم**ذاهب الفقهي**ة الإس**لامية موقف**ا م**ن الاقتب**اس م**ن الق**رآن 

شديد النكير على فاعله، أم*ا الش*افعية فل*م يتعرض*وا ل*ه الكريم، فذهب المالكية إلى تحريمه وت

على الرغم من شيوعه واستعمال الش*عراء ل*ه ق*ديما وح*ديثا، وق*د أج*ازه جماع*ة م*ن الفقه*اء 

  .)1(المتأخرين

وبما أن مذهب مالك دخل الأندلس مبك*را ف*ي عه*د عب*د ال*رحمن ال*داخل فعلي*ه يك*ون 

قتب*اس م*ن الق*رآن الك*ريم خاص*ة، إلا أن الفقه*اء أمام الشعراء الأندلس*يين ع*ائق دين*ي ف*ي الا

محم*ود مقب*ول، : وعلماء الب*ديع وقف*وا م*ن الاقتب*اس وقف*ات متأني*ة وقس*موه إل*ى ثلاث*ة أقس*ام

ومباح مبذول، ومردود مرذول، فالأول ما كان في الخطب والمواعظ والعهود، وم*دح النب*ي 

: ص، والثال**ث عل**ى ض**ربينونح**و ذل**ك، والث**اني م**ا ك**ان ف**ي الغ**زل والرس**ائل والقص** �

والآخ***ر تض***مين آي**ة كريم***ة ف**ي مع***رض ه***زل أو .. إل***ى نفس**ه �أح**دهما م***ا نس**به الله 

  .)2(سخف

، )3(وقد ورد بعض الاقتباس في المقطعات الشعرية نصياً، وبعضه الآخر ورد إشاريا

  :)4(ومن أمثلة الاقتباس النصي ما ورد في قول الشاعر ابن عبد ربه

ى ال >>>>>ماءَ مكانه>>>>>اأم>>>>>ا وال>>>>>ذي س>>>>>وَّ   سَّ

  

  وم>>>>>>>>ن مَ>>>>>>>>رَجَ البح>>>>>>>>رين يلتقي>>>>>>>>انِ   

  
وَنَفْ>سٍ �إل*ى الآي*ة القرآني*ة ) س*وى(ويحيل في هذا البيت من خ*لال اس*تخدامه مف*ردة 

اهَا ، وه*و )6(�مَ>رَجَ الْبَحْ>رَيْنِ يلَْتقَِيَ>انِ �، وفي عجز البيت يشير إلى الآية الكريمة )5(�وَمَا سَوَّ

  :)7(نصي كذلك بقولهاقتباس نصي، ويظهر الاقتباس ال

                                           

: معصوم المدني، تحقيق ش*اكر ه*ادي ش*كر، مطبع*ة النعم*ان، النج*ف الأش*رف: أنوار الربيع في أنوار البديع: ينظر) 1(

2/217-218.  

خزان**ة الأدب وغاي**ة : ، وينظ**ر1/112: الإتق**ان ف**ي عل**وم الق**رآن للس**يوطي، بي**روت، دار الش**نوة الجدي**دة: ينظ**ر) 2(
  .442: الأرب

هو ما التزم الشاعر بلفظ النص القرآني وتركيبه، أما الإشاري فهو ال*ذي يكتف*ي في*ه بالإش*ارة إل*ى : الاقتباس النصي) 3(
  .21-19: معجم آيات الاقتباس: آية من الآيات القرآنية، ينظر

  .166: ديوانه) 4(

  .7الآية : سورة الشمس) 5(

  .19الآية : سورة الرحمن) 6(

  .23: ديوانه) 7(
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  والح******رُّ لا يكتف******ي م******نْ ني******لِ مكرم******ةٍ 

  

  حتَّ***ى ي***رومَ الت***ي م***ن دونِه***ا العط***بُ   

  
  يس******عى ب******ه أم******لٌ م******ن دون******هِ أج******لٌ 

  

  إنْ كفَّ*******ه ره*******بٌ يس*******تدعهِ رغ*******بُ   

  
  أرن*****ي(ل*****ذاك م*****ا س*****الَ موس*****ى ربَّ*****ه 

  

  وف*****ي تس*****آله عج*****بُ ) أنظ*****رْ إلي*****كَ   

  
  يبغ******ي التزيُّ******دَ فيم******ا ن******الَ م******ن ك******رمٍ 

  

  يُّ لدي****هِ ال****وحيُ والكت****بُ وه****و النَّج****  

  
إذ يحيل إلى قصة موس*ى علي*ه الس*لام، ويظه*ر ذل*ك خاص*ة ف*ي البي*ت الثال*ث عن*دما 

ا جَاءَ مُوسَى لِمِيقاَتنِاَ وَكَلَّمَ>هُ رَبُّ>هُ قَ>الَ �إشارة إلى الآية الكريمة ) أرني أنظر إليك(يقول  وَلَمَّ

  .)1(�رَبِّ أرَِنيِ أنَْظُرْ إلِيَْكَ 

عراء الأندلس*يين ق*د وظف*وا القص*ص القرآن*ي، ولاس*يما قص*ص الأنبي*اء ويبدو أن الش*

خير توظيف في خدمة مقطعاتهم الشعرية وفي تقوية اقتباسهم من القرآن الكريم، فلأب*ي بك*ر 

، وص**ف اس**تمد كمال**ه م**ن اقتباس**ه آي**ة م**ن س**ورة س**يدنا يوس**ف )ه**ـ367ت (ب**ن القوطي**ة 

  :)2(بقوله

وذاتُ جس>>>>>>>>>>>مٍ ك>>>>>>>>>>>اللجينِ 
  المنس>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>بكْ 

  مبيض>>>>>ةُ الأث>>>>>وابِ م>>>>>ن نس>>>>>جِ الب>>>>>ركْ   

  
  ناس>>>>>>>>>>>كةً نهاره>>>>>>>>>>>ا م>>>>>>>>>>>ع النس>>>>>>>>>>>كْ 

  

  حت>>>>>>>>ى إذا اللي>>>>>>>>لُ ت>>>>>>>>دانى واش>>>>>>>>تركْ   

  
  وآنَ أنْ ي>>>>>>>>>>>أتي المح>>>>>>>>>>>بُّ المنته>>>>>>>>>>>كْ 

  

  )غلَّق>>>>>ت الأب>>>>>وابَ وقال>>>>>تْ هي>>>>>تَ ل>>>>>كْ (  

  
وَرَاوَدَتْ>هُ الَّتِ>ي هُ>وَ فِ>ي بيَْتِهَ>ا �م*ن س*ورة يوس*ف  �فاقتبس الشطر الأخير من قول*ه 

ِ إنَِّهُ رَبِّ>ي أحَْسَ>نَ مَثْ>وَايَ إنَِّ>هُ لا يفُْلِ>حُ  عَنْ نَفْسِهِ  َّh َوَغَلَّقتَِ الأْبَْوَابَ وَقاَلتَْ هَيْتَ لكََ قاَلَ مَعاَذ

، وسبب الاقتباس هو اشتراك امرأة العزي*ز ومحبوب*ة اب*ن القوطي*ة ف*ي محاول*ة )3(�الظَّالِمُونَ 

  .الإغراء وعمل المنكر

  :)4(قصة مريم في رسم صورة موصوفة بقوله أما ابن حزم فإنه يفيد من

  منع**********ت جم**********الَ وجه**********ك مقلتيَّ**********ا

  

  ولفظ********كِ ق********دْ ظنن********تِ ب********هِ عليَّ********ا  

  
                                           

  .143من الآية: سورة الأعراف) 1(

  .98: 1985، 1، ع14صنعة هدى شوكت نبهام، مجلة المورد، مج: شعر ابن القوطية) 2(

  .23الآية : سورة يوسف) 3(

  .103: 2000ابن حزم، مجلة المورد، العدد الأول، ) 4(
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 ً   أراكِ ن************ذرتِ لل************رحمنِ ص************وما

  

  فلس**********تِ تكلم**********ينَ الي**********ومَ حيَّ**********ا  

  
>مَ � �إذ اقتبس الشاعر هذا النص القرآني من قوله  حْمَنِ صَوْماً فلَنَْ أكَُلِّ إنِيِّ نذََرْتُ لِلرَّ

ً الْيَ    .)1( �وْمَ إنِْسِياّ

ويبدو أن اقتباس الشعراء الأندلسيين من القرآن الك*ريم اس*تطاع أن يس*مو بلغ*تهم وأن 

بالتنس*يق ف*ي ت*أليف ((يمنحها بعدا جماليا مستمدا من خصوصية الت*أليف القرآن*ي ال*ذي يتس*م 

  . )2())العبارات، بتميز الألفاظ ثم نظمها بنسق خاص يبلغ في الفصاحة أعلى درجاته

كما أحسن الشاعر الأندلسي في وص*ف ن*ار جه*نم وص*فا دقيق*ا معتم*دا ف*ي ذل*ك عل*ى 

  :)3(الاقتباس من القرآن الكريم، فنرى ابن عبد ربه يقول

  ع**********اينْ بقلَبِ**********كَ إنَّ الع**********ينَ غافل**********ةٌ 

  

  ع*******ن الحقيق*******ةِ واعل*******مْ أنَّه*******ا سَ*******قَرُ   

  
  س*****وداءُ تزف*****رُ م*****ن غ*****يظٍ إذا سُ*****عِرَتْ 

  

*********المينَ ف*********لا تبُق*********ي      ولا تَ*********ذَرُ للظَّ

  
لا تبُْقِ>>ي وَلا * وَمَ>>ا أدَْرَاكَ مَ>>ا سَ>>قَرُ * سَأصُْ>>لِيهِ سَ>>قَرَ �فإن**ه اقت**بس م**ن قول**ه تع**الى 

  .)4(�تذََرُ 

وعل*ى ال*رغم م*ن كث*رة النم*اذج ف*ي الاقتب**اس النص*ي، إلا أن*ه ل*م يبل*غ ش*أن الاقتب**اس 

لس وذل**ك لم**ا الإش*اري م**ن حي**ث الكث**رة وذل*ك لأن**ه اعتب**ر منهج**ا ج**رى علي*ه ش**عراء الأن**د

  .)5(يتصل بالفقه المالكي وتأثيره في نفوس الشعراء الأندلسيين

ال*ريح (إذ نرى الجزيري يفيد من تعبي*ر : وللتدليل على ذلك فإننا سنورد الأمثلة التالية

وهي من التعبيرات القرآنية المألوفة ذات الدلالة الواضحة القوي*ة فيق*وي الش*اعر ) الصرصر

تي يريدها من شعره، فنراه يقول واصفا السجن ال*ذي حبس*ه في*ه المظف*ر من خلالها الدلالة ال

  :)6(بن أبي عامر

  ي>>أويْ إلي>>هِ ك>>لّ أع>>ورَ ن>>اعقٍ 
  

  وته>>>>>>بُّ في>>>>>>ه ك>>>>>>لّ ري>>>>>>حٍ صرص>>>>>>رِ   

  
                                           

  .26من الآية: سورة مريم) 1(
  .71: ت.رف، مصر، دسيد قطب، دار المعا: التصوير الفني في القرآن) 2(
  .71: ديوان ابن عبد ربه) 3(
  .28-26الآيات : سورة المدثر) 4(
البح*ر : ، وينظ*ر1986-ه*ـ1406حوليات كلية الآداب، جامعة الكويت، الرسالة الأربعون، الحولي*ة الس*ابعة، : ينظر) 5(

  .54: منجد مصطفى بهجت. د: في شعر الأندلس والمغرب في عصري الطوائف والمرابطين
  .1/587: ونفح الطيب. 17: مطمح الأنفس) 6(
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  ويك>>ادُ م>>ن يرق>>ى إلي>>هِ م>>رةً 
  

  م>>>>>ن عم>>>>>رهِ يش>>>>>كو انقط>>>>>اعَ الأبه>>>>>رِ   

  
لا ش*ك أن الش*اعر فلا شك أن دلالة البيت الأول أقوى والتعبي*ر أم*تن وأحس*ن س*بكا و

لم يج*د أق*وى م*ن تعبي*ر ال*ريح الصرص*ر لإض*فاء الص*ورة الحقيقي*ة عل*ى م*ا يج*ده ف*ي ه*ذا 

  :السجن، وهذه الريح الصرصر ترد في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع

ا عَادٌ فأَهُْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتيَِةٍ � �في قوله  -   .)1(�وَأمََّ

  .)2(�مْ رِيحاً صَرْصَراً فيِ أيََّامٍ نَحِسَاتٍ فأَرَْسَلْناَ عَليَْهِ � �وقوله  -

  .)3(�إنَِّا أرَْسَلْناَ عَليَْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فيِ يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتمَِرٍّ � �وقوه  -

ولا يخفى أثر الاقتباس الإش*اري ف*ي خدم*ة الس*ياق ال*دلالي بالإض*افة إل*ى م*ا يض*فيه 

  :)4(يد أيضا من هذا الاقتباس بقولهمن متانة على البيت الشعري، فنرى ابن هذيل يف

رعُ أنْ تنس*******ابَ خائف*******ةً    وتش*******فقُ ال*******دِّ

  

  من****هُ علي****هِ فق****دْ ح****ارتْ م****ن الح****ذرِ   

  
  كأنَّم************ا ن************ارُ إب************راهيمَ باقي************ةٌ 

  

  فيه***ا ف***إن ص***الَ ل***م تح***رقْ ول***م تض***رِ   

  
قلُْنَ>>ا يَ>>ا نَ>>ارُ كُ>>ونيِ بَ>>رْداً وَسَ>>لاماً عَلَ>>ى � �فه**و يش**ير ف**ي ه**ذه المقطوع**ة إل**ى قول**ه 

  .)5(�إبِْرَاهِيمَ 

ونرى اب*ن عب*د رب*ه يكث*ر م*ن الإف*ادة م*ن الاقتب*اس الإش*اري، فل*ه ف*ي ن*زول المط*ر 

  :)6(والرد على المنجمين

  م***********ا أن***********تمُ ش***********يءٌ ولا علمك***********مُ 

  

  ق*******دْ ض*******عفَ المطل*******وبُ والطال*******بُ   

  
  تغ*****************البونَ اللهَ ف*****************ي حكم*****************هِ 

  

  واللهُ لا يغلب**************************هُ غال**************************بُ   

  
  محب********وبٌ الحب********رُ ال********ذي م********ا ل********ه

  

  ن**********دٌّ ولا ص**********احبُ ف**********ي فهم**********هِ   

  
  ق************دْ أش************هدَ اللهَ عل************ى نفس************هِ 

  

  بأنَّ************ه م************ن جهلك************مْ تائ************بُ   

  

                                           

  .6الآية : سورة الحاقة) 1(

  .16من الآية: سورة فصلت) 2(

  .19الآية : سورة القمر) 3(

  .95: شعر ابن هذيل) 4(

  .69الآية : سورة الأنبياء) 5(
  .31: ديوان ابن عبد ربه) 6(
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ياَ أيَُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثلٌَ فاَسْتمَِعوُا لَهُ إنَِّ الَّ>ذِينَ �فهو في البيت الأول يشير إلى الآية 

ِ لنَْ يَخْلقُوُا ذبُاَباً وَلَوِ اجْتمََعوُا لَهُ وَ  َّh ِإنِْ يَسْ>لبُْهُمُ ال>ذُّباَبُ شَ>يْئاً لا يَسْ>تنَْقِذوُهُ تدَْعُونَ مِنْ دُون

ُ غَالِ>بٌ عَلَ>ى � �، وفي البي*ت الث*اني يش*ير إل*ى قول*ه )1(�مِنْهُ ضَعفَُ الطَّالِبُ وَالْمَطْلوُبُ  َّhَو

َ عَلَ>ى وَيشُْ>هِ �، وفي البيت الراب*ع يش*ير إل*ى الآي*ة )2(�أمَْرِهِ وَلَكِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ  َّh ُد

  . )3(�مَا فيِ قلَْبِهِ 

وفي الموضوعات الوصفية كتب الوزير أبو مروان الجزيري إل*ى المنص*ور ب*ن أب*ي 

  : )4(عامر واصفا زهرة النرجس بقوله

  زه*********راً تري*********كَ بش*********كلِها وبلونِه*********ا

  

  زه*******رَ النج*******ومِ الجاري*******اتِ الك*******نَّسِ   

  
  .)5( �الْجَوَارِ الْكُنَّسِ * الْخُنَّسِ فلاَ أقُْسِمُ بِ �وفي هذا إشارة إلى قوله تعالى 

ويبدو أن المقطعات المدحية والجهادية كان لها النصيب الأوفر م*ن الاقتب*اس القرآن*ي 

الإشاري والنصي، فم*ن ذل*ك ق*ول اب*ن دراج عن*دما م*دح المظف*ر عب*د المل*ك ب*ن أب*ي ع*امر 

  :)6(بقوله

  ول*******ئنْ ط*******وى عنَّ*******ا الربي*******عُ ثياب*******هُ 

  

  مش**********هودُ  فربي**********عُ ج**********ودكَ ش**********اهدٌ   

  
  .)7(�وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ � �أخذه من قوله 

وقد يكثر ابن حزم الإفادة من الاقتباس الإشاري في رس*م ص*ورة مس*تمدة م*ن الق*رآن 

  :)8(الكريم، بقوله

*****هِ خط*****ا   يلوم*****وننَي ف*****ي م*****وطئِ خفِّ

  

  ول******و علم******وا ع******ادَ ال******ذي لامَ يحس******دُ   

  
  في******ا أه******لَ أرضٍ لا تج******ودُ س******حابهُا

  

  س*******تقلُّوا وتحم*******دواخ*******ذوا بوص*******اتي ت  

  
  خ***ذوا م***ن ت***رابٍ في***ه موض***عُ وطئ***هِ 

  

  وأض********منُ أن المح********لَ ع********نكمْ يبع********دُ   

  
                                           

  .73الآية : سورة الحج) 1(
  .21من الآية: سورة يوسف) 2(
  .204من الآية: ة البقرةسور) 3(
  .115: البديع في وصف الربيع) 4(
  .16-15:سورة التكوير) 5(

  .23: ديوان ابن دراج) 6(

  .3الآية: سورة البروج) 7(

  .66: 1998، 4شعر ابن حزم، مجلة المورد، العدد) 8(
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  فك*******لّ ت*******رابٍ واق*******عٌ ف*******ي رجل*******هِ 

  

  ف*******ذاكَ ص*******عيدٌ طي*******بٌ ل*******يسَ يجح*******دُ   

  
  ك*******ذلكَ فع*******ل الس*******امريّ وق*******د ب*******دا

  

  لعيني*******هِ م*******ن جبري*******لَ إث*******رٌ ممجّ*******دُ   

  
  فص***يَّرَ ج***وفَ العج***لِ م***ن ذاكَ الثَّ***رى

  

  رٌ مم**********دّدُ فق**********امَ ل**********هُ من**********ه خ**********وا  

  
  لق****د بورك****تْ أرضٌ به****ا أن****تَ ق****اطنٌ 

  

*****عدُ      وب*****وركَ م*****نْ فيه*****ا وح*****لَّ به*****ا السَّ

  
، )1(�إنِيِّ أنَاَ رَبُّ>كَ فَ>اخْلَعْ نَعْليَْ>كَ إنَِّ>كَ بِ>الْوَادِ الْمُقَ>دَّسِ طُ>وىً �فنراه يفيد من قوله تعالى 

>>امِرِيُّ قَ>>الَ فإَِنَّ>>ا قَ>>دْ فتَنََّ>>ا قَوْمَ>>كَ مِ>>نْ بَعْ>>�وم**ن قول**ه تع**الى  ، وقول**ه تع**الى )2(�دِكَ وَأضََ>>لَّهُمُ السَّ

  . )3(�فأَخَْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً جَسَداً لَهُ خُوَارٌ فَقاَلوُا هَذاَ إلَِهُكُمْ وَإلَِهُ مُوسَى فنََسِيَ �

فالاقتب*اس الإش**اري ف*ي المقطع**ات الأندلس**ية ش*أنه ش**أن الاقتب**اس النص*ي، فإن**ه ابت**دأ 

واستمر في العصور المتلاحق*ة، كم*ا أن*ه ل*م يقتص*ر عل*ى غ*رض مبكرا في الشعر الأندلسي 

بعينه، ب*ل ش*مل معظ*م الأغ*راض الش*عرية وأن*ه ل*م يقتص*ر عل*ى ش*اعر دون الآخ*ر، إلا أن 

  .)5(وابن حزم )4(هناك شعراء أكثروا من الإفادة من هذا الأسلوب كابن عبد ربه

لش**عراء الأندلس**يين ومهم**ا يك**ن م**ن أم**ر ف**إن كث**رة ه**ذه الاقتباس**ات ت**دل عل**ى حف**ظ ا

للقرآن الكريم، واهتمامهم به ودرايتهم بألفاظه ومعانيه، وعلى براعتهم في الم*زج ب*ين ألف*اظ 

  .القرآن الكريم والمادة الشعرية حتى أصبحت هذه العناصر تكون جزءا من الشعر وروحه

                                           

  .12الآية : سورة طه) 1(

  .85سورة طه الآية ) 2(

  .88سورة طه الآية ) 3(

  .159، 157، 93، 71، 54، 45، 26، 23، 16: هينظر ديوان) 4(

، الم*ورد الع*دد الراب*ع، 96: 1999، مجلة المورد، العدد الثاني، 77، 71: 1998مجلة المورد العدد الرابع، : ينظر) 5(
  .105، 103، 100: 2000، المورد العدد الأول، 99، 97: 1999الرابع، 
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  :الاقتباس من الحديث الشريف. ب

من القرآن الكريم في حين عد فري*ق حصر فريق من علماء البديع الاقتباس في الأخذ 

أما الخلاف الم*ذكور ف*ي الاقتب*اس م*ن ((آخر منهم الأخذ من الحديث الشريف اقتباسا أيضا، 

القرآن الكريم وعدمه فلا يجري في الحديث وذلك لتجوز روايت*ه ب*المعنى وغي*ر ذل*ك مم*ا لا 

  .)1())يجوز في القرآن

ي لغ*ة المقطع*ات الش*عرية الأندلس*ية وعلى الرغم من شيوع ألفاظ الحديث الش*ريف ف*

إلا أن**ه ل**م يبل**غ ش**أن الاقتب**اس م**ن الق**رآن الك**ريم، وس**بب ذل**ك يع**ود إل**ى طبيع**ة التراكي**ب 

اللغوية للآيات القرآنية التي يتمثل فيها الإيقاع الموسيقي الناشئ مع تخير الألفاظ ونظمها في 

  .موسيقينسق خاص يجعلها ميسورة الحفظ ومنسجمة مع طبيعة الشعر ال

 �ومن الأحاديث التي استأثرت بنصيب وافر من شعر المقطعات الأندلسية ه*و قول*ه 

، فنج*د اب*ن عب*د رب*ه يوظ*ف ه*ذا الح*ديث )2())إن من البيان لسحرا وإن من الش*عر لحكم*ة((

  :)3(في رسم موصوفه بقوله

********حر بالبي********انِ م********ن الق********و   نفث********ت السِّ

  

  لِ ولا س*******حرَ مث*******لَ س*******حرِ البي*******انِ   

  
  :)4(يستهوي هذا الاقتباس في رسم صورة للقلم بقوله كما نجده

**********هِ    ي**********ا كاتب**********اً نقش**********ت أنام**********لُ كفِّ

  

  س*******حرُ البي*******انِ ب*******لا لس*******انٍ ينط*******ق  

  
 �ونرى ابن عبد ربه أيضا يفيد من الحديث القدسي بوضوح الذي يقول فيه الرس*ول 

ن الله قد أحب*ه، إن الله إذا أحب فلانا أذن مؤذن في أهل السماوات أحبوا فلانا فإ(( �عن الله 

فيجيبونه، فيؤذن مؤذن لأهل الأرض يا أهل الأرض أحبوا فلانا فإن الله وملائكته قد أحب*وه، 

  :)6(، بقوله)5())فيحبونه

  وإذا أح****************بَّ اللهُ يوم****************اً عب****************دَهُ 

  

  ألق*******ى علي*******هِ محبّ*******ةً ف*******ي النَّ*******اسِ   

  
                                           

  .459: 1990، 2طبعة دار الحكمة، بغداد، طأحمد مطلوب وكامل حسن البصير، م: البلاغة والتطبيق) 1(

أبو الحس*ن مس*لم ب*ن الحج*اج النيس*ابوري، تحقي*ق محمد فف*ؤاد عب*د الب*اقي، دار إحي*اء الت*راث العرب*ي، : صحيح مسلم) 2(
  .2000-4/1999: 1955بيروت، 

  171: ديوان ابن عبد ربه) 3(

  .119: ديوان ابن عبد ربه) 4(

  تخريج) 5(

  .93: ديوانه) 6(
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رحم**ه م**ن لا ي**رحم الن**اس لا ي((كم**ا أنن**ا ن**راه يقت**بس م**ن الح**ديث النب**وي الش**ريف 

  :)2(بقوله )1())الله

  أهك*******************ذا ب*******************اطلاً ع*******************اقبْتنَي

  

  لا ي**********رحمُ اللهُ م**********نْ ل**********م ي**********رحم  

  
  :)3(ويكرر ابن شهيد هذا المعنى بقوله

  وإلا فعف******************وٌّ يقي******************لُ العث******************ارَ 

  

  ف*****ذو الع*****رشِ ي*****رحمُ م*****ن ق*****د رح*****مْ   

  
وقد أفاد أحمد بن فرج من الاقتباس من الحديث النبوي الش*ريف إف*ادة رائع*ة، ووظف*ه 

  : )4(جميلا، بقولهتوظيفا 

  نح*********جُّ لمغن*********اكَ ف*********ي ك*********لِّ ي*********ومٍ 

  

  فتغمرُن*****************ا ن*****************ائلاً وامتنان*****************ا  

  
  ف***********نحنُ هن***********اكَ كطي***********رٍ اله***********واءِ 

  

  نغ*********دو خماص*********اً ونمس*********ي بطان*********ا  

  
ل*و أنك*م تتوكل*ون عل*ى الله ح*ق توكل*ه (( �إذ أنه اعتمد في رسم الصورة عل*ى قول*ه 

أن هن*اك مناس*بة ب*ين حال*ه  ، إذ)5())لرزقكم كم*ا ي*رزق الطي*ر، تغ*دو خماص*ا وت*روح بطان*ا

وح**ال الطي**ر، م**ن حي**ث أن ك**لا منه**ا يطل**ب رزق**ه م**تكلا عل**ى الله، إذ أن م**ن يقص**د ه**ذا 

  .الممدوح فإما أن يفوز بعطائه أو أن يحرم

�Wא�6YJא�W�אb ��א��3�4 �
يع**د التك**رار م**ن وس**ائل التعبي**ر الش***عري الت**ي تحف**ز المتلق**ي، وتس**تثير مش***اعره 

معنى الذي أل*ح عل*ى الش*اعر لحظ*ة الخل*ق الش*عري، ويس*وغ للتك*رار وتصعيد الانتباه إلى ال

ماله أو لبعض أشكاله من طاق*ات تفجيري*ة تعج*ز وس*ائل التعبي*ر الأخ*رى ع*ن بلوغه*ا، وم*ا 

تحمله بعض المفردات أو الجمل المكررة من دلالات مكثفة يعمد الش*اعر إل*ى تجس*يدها به*ذا 

  .النص بإشباع دلالي موحي يغني الدلالة ويثريها الأسلوب الذي تناط به وظيفة إيحائية ترفد

                                           

  .1809: صحيح مسلم) 1(

  .154: ديوان ابن عبد ربه) 2(

  .161: ديوان ابن شهيد) 3(

  .250: التشبيهات) 4(

، تصحيح وض*بط محمد س*ليمان )هـ676ت (الإمام أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي : رياض الصالحين) 5(
  .30: سليمان الأعرج، طبعة جديدة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان
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والتكرار في حقيقته إلحاح على جهة هامة في العبارة، يعن*ى به*ا الش*اعر أكث*ر م*ن ((

فالتكرار يسلط الض*وء عل*ى نقط*ة حساس*ة ف*ي العب*ارة ويكش*ف ع*ن اهتم*ام .. عنايته بسواها

ل*م يغف*ل البلاغي*ون والنق*اد الق*دامى ، و)1())المتكلم بها، وهو بهذا المعنى ذو دلالة نفسية قيمة

): ه*ـ446(إفرازات هذا الفن التعبيري الذي أولع به الشعراء فقد قال فيه ابن س*نان الخف*اجي 

وقلما يخلو واحد من الشعراء المجيدين، أو الكت*اب م*ن اس*تعمال ألف*اظ ي*ديرها ف*ي ش*عره، ((

تارة يسهل الأمر ف*ي إعادته*ا حتى لا يخل في بعض قصائده بها، فربما كانت تلك الألفاظ مخ

  .)2())وتكريرها، إذ لم تقع إلا موقعها

والتك**رار يض**ع ف**ي أي**دينا مفتاح**ا للفك**رة المتس**لطة عل**ى الش**اعر وه**و ب**ذلك أح**د 

الأض**واء اللاش**عورية الت**ي يس**لطها الش**عر عل**ى أعم**اق الش**اعر فيض**يئها، أو ه**و ن**وع م**ن 

  .)3(الهندسة العاطفية للعبارة

حا أسلوبيا في لغ*ة المقطع*ات الأندلس*ية فه*و ينش*ط أحيان*ا الحرك*ة ويشكل التكرار ملم

الذهنية فيها ويغذيها بمعطيات دلالية متنوعة وأحيانا أخرى ين*أى به*ا ع*ن ق*يم الف*ن والجم*ال 

لتتص**ف بالتقريري**ة المباش**رة والاسترس**ال الرتي**ب ولتك**ون اللغ**ة دل**يلا عل**ى عق**م التجرب**ة 

  .الشعرية

ار الح**رف، وي**أتي عفوي**ا م**ن الش**اعر فيغ**دو ف**ي البي**ت وأول م**دارج التك**رار، تك**ر

حرف مكرر أو أكثر يمنحه بع*دا جمالي*ا، فيص*بح مرتك*زا إيقاعي*ا كم*ا ف*ي ق*ول الش*اعر اب*ن 

  :)4(عبد ربه

  بح>>>>>>>>رٌ يس>>>>>>>>يرُ عل>>>>>>>>ى بح>>>>>>>>رٍ بجاري>>>>>>>>ةٍ 

  

  للبح>>>>>>>>رِ حامل>>>>>>>>ةً ب>>>>>>>>البحرِ تحتم>>>>>>>>لُ   

  
فينة والبح*ر، إذ فإذا ما عرفنا أن الشاعر يتحدث عن ك*رم ممدوح*ه عن*دما يص*ف الس*

إذ أن تك*راره س*ت م*رات ج*اء ليتناس*ب . أن حرف الراء أض*اف قيم*ة إيحائي*ة لمعن*ى البي*ت

وتكرار البحر، بالإضافة إلى القيمة النفسية الت*ي أض*فاها الش*اعر عل*ى المم*دوح الت*ي تبع*ث 

على الاستبشار في النيل من عطائه، ويضفي تكرار صوت الراء تطريبا نغميا يتميز ب*ه م*ن 

  .قدرة على التكرار عند تحريك الأوتار الصوتية أثناء النطق به

                                           

  .275: 1981، 6نازك الملائكة، دار العلم للملايين، بيروت، ط: الشعر المعاصر قضايا) 1(

  .96: سر الفصاحة) 2(

  .146: قضايا الشعر المعاصر) 3(

  .136: ديوان ابن عبد ربه) 4(
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كما يضفي صوت السين عند الشاعر عبد الملك بن جه*ور قيم*ة نفس*ية بالإض*افة إل*ى 

القيم**ة الإيقاعي**ة بم**ا يتمت**ع ب**ه م**ن مزي**ة كون**ه م**ن ح**روف الإخف**اء، وأن**ه ي**تكلم ع**ن الس**ر 

  :)1(بقوله

  أخ>>>>>>فُّ وقع>>>>>>ي وأس>>>>>>عى س>>>>>>عيَ مس>>>>>>تتِرٍ 

  

  س>>>>>ترٌ م>>>>>ن الظلم>>>>>اءِ والغس>>>>>قِ  عل>>>>>يّ   

  
فإن تكرار حرف السين خمس مرات في هذا البيت جعله يعبر على م*دى حاجت*ه إل*ى 

  .السير مستترا حتى يصل إلى من يحب ويحقق ما يبتغيه

ويطغ***ى الجان***ب النغم***ي والإيق***اعي لتك***رار ص***وت الم***يم عل***ى الجان***ب ال***دلالي 

  :)2(ن حزموالإيحائي الذي لا يمكن إغفاله كما في قول اب

  لا مث>>>>>>>>>لَ يوم>>>>>>>>>كَ ض>>>>>>>>>حوةَ التنّغ>>>>>>>>>يم

  

  ف>>>>>>>ي منظ>>>>>>>رٍ حس>>>>>>>نٍ وف>>>>>>>ي تنغ>>>>>>>يمِ   

  
ويبدو أن تكرار الحرف أكث*ر جم*الا واتس*اقا وص*نعة بم*ا يحدث*ه م*ن تنغ*يم ن*اجم ع*ن 

السياق ال*ذي يوض*ع في*ه إذ س*اعد وج*ود الن*ون والتن*وين عل*ى ح*دوث ه*ذا التنغ*يم، وأن ه*ذا 

  .)3(ينا موسيقيا في الشعرالتناغم بين الحروف المتجاورة يحدث رن

وث**اني م**دارج التك**رار ه**و التك**رار الاش**تقاقي، وأعن**ي ب**ه تك**رار مف**ردة م**ا بص**يغة 

اشتقاقية أخ*رى، مقارب*ة له*ا كم*ا ف*ي ق*ول الش*اعر اب*ن بط*ال اب*ن الم*تلمس ف*ي قول*ه يص*ف 

  :)4(قرطاسا

ح>>>>>>>>>>>>>>الِ    ومط>>>>>>>>>>>>>>ويٌّ كمط>>>>>>>>>>>>>>ويِّ الرِّ

  

  يش>>>>>>>>>>به طيّ>>>>>>>>>>ه خصْ>>>>>>>>>>رَ الغ>>>>>>>>>>زالِ   

  
  :)5(ر يوسف بن هارون الرماديوكما في قول الشاع

>>>>>>ةٍ    فأب>>>>>>ديت وجه>>>>>>اً تح>>>>>>تَ ترجي>>>>>>لِ لمَّ

  

>>>>>>>لِ      فك>>>>>>>انَ كب>>>>>>>درٍ تح>>>>>>>تَ لي>>>>>>>لٍ مرجَّ

  

                                           

  .140: التشبيهات) 1(

  .94: 2000المورد، العدد الأول، : شعر ابن حزم) 2(

: 1993محمد رض**ا مب**ارك، دار الش**ؤون الثقافي**ة العام**ة، بغ**داد، : ق**دي العرب*ياللغ**ة الش**عرية ف**ي الخط**اب الن: ينظ*ر) 3(

144.  

  .229: التشبيهات) 4(

  : شعر الرمادي) 5(
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وثالث مدارج التكرار تكرار ألفاظ بعينه*ا داخ*ل البي*ت الواح*د، بحي*ث تس*لم ص*ورتها 

اللفظية عند التكرار وتشيع نماذج هذا النوع من التكرار بكثرة في المقطعات الأندلس*ية، مث*ل 

  :)1(في قول ابن عبد ربه) سجد(كرار لفظة ت

  رش>>>>>>>>>>ا س>>>>>>>>>>جدَ الجم>>>>>>>>>>الُ لوجنتي>>>>>>>>>>هِ 

  

  كم>>>>>>>>ا س>>>>>>>>جَدَ النَّص>>>>>>>>ارى للص>>>>>>>>ليبِ   

  
  :)2(في قوله) البدر(وتكراره لفظة 

  ه>>>>>>>>و الب>>>>>>>>درُ إلا أنَّن>>>>>>>>ي ك>>>>>>>>لَّ ليل>>>>>>>>ةٍ 

  

  أرى الب>>>>درَ منقوص>>>>اً ول>>>>يسَ بن>>>>اقصِ   

  
كم*ا ف*ي ق*ول ) نبح*ر، ليث*ي(وقد تتك*رر لفظت*ان ف*ي بي*ت واح*د، مثلم*ا تك*ررت لفظت*ا 

  :)3(الرمادي في معرض وصفه لقصر الممدوح، بقوله

>>>>>>>>رَ م>>>>>>>>ن ليث>>>>>>>>ينِ مل>>>>>>>>تظمٍ    بح>>>>>>>>رٌ تفجَّ

  

  ي>>>ا م>>>نْ رأى البح>>>رَ م>>>ن ليث>>>ين ينفج>>>رُ   

  
إن له**ذا التك**رار أث**ره النفس**ي الواض**ح ف**ي إض**فاء إيح**اءات ودلالات عل**ى ممدوح**ه 

ظ**ة البح**ر ارتبط**ت وتص**ويره، بأن**ه رج**ل ك**ريم وش**جاع وأن**ه اب**ن ك**ريم وش**جاع، إذ أن لف

  .بالكرم، كما أن لفظة الليث ارتبطت بالشجاعة

ومن مدارج التكرار أن تكون ألفاظ الشطر الأول من البيت مكررة في الش*طر الث*اني 

  :)4(مع التلاعب بهذه الألفاظ بين تقديم وتأخير، كما في قول ابن عبد ربه

  فل>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ي ب>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>دنٌ ب>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>لا روحٍ 

  

  ول>>>>>>>>>>>>>>>>>>ي روحٌ ب>>>>>>>>>>>>>>>>>>لا ب>>>>>>>>>>>>>>>>>>دنِ   

  
رة في الشطر الثاني لا تختلف عن الشطر الأول ب*ل أنه*ا ج*اءت لتؤك*د نلاحظ أن الفك

  .على المعنى نفسه، إذ أن فكرة الشوق والفراق هي الغالبة على هذا البيت

وقد تتغير لفظة واحدة في عجز البيت الشعري مع الإبقاء على المعن*ى نفس*ه كم*ا ف*ي 

  :)5(قول الغزال

  انظ>>>>>>رْ إل>>>>>>يَّ إذا أدرج>>>>>>تُ ف>>>>>>ي كفن>>>>>>ي

  

  ظ>>>>رْ إل>>>>>يَّ إذا أدرج>>>>تُ ف>>>>>ي اللح>>>>>دِ وان  

  

                                           

  .25: ديوان ابن عبد ربه) 1(

  .97: المصدر نفسه) 2(

  .70: شعر الرمادي) 3(

  .169: ديوان ابن عبد ربه) 4(

  .64: ديوان الغزال) 5(
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إذ أن هذا التكرار أفاد في تحقيق التوازن العاطفي بين إدراجه في اللح*د وإدراج*ه ف*ي 

الكفن، فقد يكون المعنى واحدا وهو تأكيد حالة الموت، فإنه استطاع أن يحقق م*ن خ*لال ه*ذا 

  .التكرار دلالات جمالية بالإضافة إلى الدلالات النفسية

كم*ا ) ه*ل(رج التكرار، تكرار الأسلوب الإنش*ائي كتك*رار ح*رف الاس*تفهام وآخر مدا

  :)1(في قول ابن حزم

  ه>>>>>>>>>>لْ لقتي>>>>>>>>>>لِ الح>>>>>>>>>>بِّ م>>>>>>>>>>ن وادي

  

  أمْ ه>>>>>>لْ لع>>>>>>اني الح>>>>>>بِّ م>>>>>>ن ف>>>>>>ادي  

  
  أمْ ه>>>>>>>>>لْ ل>>>>>>>>>دهري ع>>>>>>>>>ودة نحوه>>>>>>>>>ا

  

  كمث>>>>>>>>لِ ي>>>>>>>>ومٍ م>>>>>>>>رَّ ف>>>>>>>>ي ال>>>>>>>>وادي  

  
الفك*رة الت*ي يل*ح عليه*ا وقد يتكرر الاستفهام وتتن*وع الأداة إلا أن*ه يبق*ى محافظ*ا عل*ى 

  :)2(الشاعر موحيا بتلك الدلالة التي أرادها كما في قول ابن عبد ربه

  أيقتلُنُ>>>>>>>>ي دائ>>>>>>>>>ي وأن>>>>>>>>تِ طبيب>>>>>>>>>ي

  

  قري>>>>>بٌ وه>>>>>لْ م>>>>>نْ لا ي>>>>>رى بقري>>>>>بِ   

  
  ل>>>ئنْ خن>>>تِ عه>>>دي إنن>>>ي غي>>>ر خ>>>ائنٍ 

  

  وأيّ مح>>>>>>>>بٍ خ>>>>>>>>انَ عه>>>>>>>>دَ حبي>>>>>>>>بِ   

  
رتجي من*ه جواب*ا، إلا أن*ه يح*اول إذ أن الشاعر يكثر من الاستفهام الإنكاري الذي لا ي

أن يحاور نفس*ه أولا، ويس*مع ص*وته إل*ى محبوبت*ه ثاني*ا، إذ يرك*ز ف*ي ه*ذه الأبي*ات عل*ى أن 

محبته باقية وأنه على عهد المحبة والوفاء، لا يخون م*ن يح*ب، فق*د اس*تطاع ف*ي تق*ديري أن 

  .يعبر عن هذه الفكرة بإلحاح وإصرار، بالرغم من تغير أدوات الاستفهام

ومن مدارج التكرار الأسلوبي تكرار حرف العطف الذي يلعب دورا كبيرا في ت*رابط 

  :)3(الجمل، ورصانة المقطعة كما في قول ابن عبد ربه، يصف حاله مع من أحب بقوله

  بك>>>>>>>رتْ عل>>>>>>>يَّ ع>>>>>>>واذلي يلحيننَ>>>>>>>ي 

  

  وعل>>>>>ى ال>>>>>ذي ل>>>>>مْ يع>>>>>دِني أع>>>>>دَيْننَي  

  
  إيه>>>>اً علي>>>>كَ فق>>>>دْ كب>>>>رتَ ع>>>>ن الصّ>>>>با

  

  مش>>>>يبُ ع>>>>ن ال>>>>ذي ينهينن>>>>يونه>>>>ى ال  

  
  أنَّ>>>>>>ى وكي>>>>>>فَ وق>>>>>>دْ رأي>>>>>>نَ تغي>>>>>>ري

  

  ع>>>>>>ن عه>>>>>>دهِنَّ إذا العي>>>>>>ونُ رأيننَ>>>>>>ي  

  

                                           

  .70: 1998ورد، العدد الرابع، مجلة الم: شعر ابن حزم) 1(

  .21: ديوان ابن عبد ربه) 2(

  .170: ديوان ابن عبد ربه) 3(
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  وعل>>>>ى مفارق>>>>ةِ الش>>>>بابِ ش>>>>متنَ ب>>>>ي

  

  يْنني وعل>>>>>>>ى مع>>>>>>>اداةِ الصّ>>>>>>>با ع>>>>>>>ادّ   

  
>>>>>>نَى   وفتنَّن>>>>>>ي بل>>>>>>واحظٍ تش>>>>>>كوْ الضَّ

  

  دائ>>>>>>>>>يْ بِهِ>>>>>>>>>نَّ ورُبَّمَ>>>>>>>>>ا داوَيْننَ>>>>>>>>>ي  

  
  ي>>>>>ذكينَ ف>>>>>ي قلب>>>>>ي وب>>>>>ينَ ج>>>>>وانحي

  

  رق>>>>>>>>اً بن>>>>>>>>ارِ جحيمِهَ>>>>>>>>ا أص>>>>>>>>ليننيح  

  
لق**د تن**وع ح**رف العط**ف ف**ي دخول**ه، فت**ارة ك**ان دخول**ه عل**ى الجم**ل الفعلي**ة، وت**ارة 

إلا أنه وبالرغم من ه*ذا التن*وع ف*إن . أخرى على حروف الجر، كما دخل على اسم الاستفهام

ت المعنى بقي واحدا، لك*ن الاخ*تلاف ح*دث ف*ي التركي*ب الش*عري ال*ذي م*نح المعن*ى إيح*اءا

وق*د اقتض*ى الس*ياق الش*عري أن تتك*رر ال*واو، . أبعد، إذ أن التك*رار ح*دث لض*رورة داخلي*ة

 -ك*ل تك*رار-ويلاحظ هنا ل*و ح*ذف لفق*دت الص*ورة الفرعي*ة كثي*را م*ن جماله*ا، إن للتك*رار 

  .)1(فائدة إيجابية تذهب إلى أبعد من مجرد التحلية

رجها التكراري**ة الس**ابقة، وكان**ت مس**وغات التك**رار الت**ي تض**منتها الأبي**ات عب**ر م**دا

تكمن في تحقيقها تطريبا نغميا، وشدها المتلقي إل*ى المع*اني الت*ي ألح*ت عل*ى الش*اعر لحظ*ة 

  .الخلق الشعري

�F2EWא��eJدW�אb ��א���4: �
يكمن جانب من جوانب القيمة الإبداعية لجمالية النص الشعري فيما يعتمل داخل*ه م*ن 

بع*دا جمالي*ا، وتوق*دا ذهني*ا ينش*ط حركت*ه الفكري*ة،  علاقات مغايرة أو تض*اد معن*وي، تمنح*ه

وينمي قبة التداعي الذهني المغذي لأجواء التلقي، على أن مدى تحق*ق ه*ذا الجان*ب الإب*داعي 

  .يتصل اتصالا وثيقا بلغة الشاعر وموهبته وعمق تجربته الشعرية

ي*دعونا إل*ى ولقد وجدنا في احتضان لغة المقطعة الأندلسية لهذا الأس*لوب الب*ديعي م*ا 

  .دراسته ورصد معطياته الفنية التي شكلت منهجا بارزا في لغة المقطعات الأندلسية

                                           

  .273: نازك الملائكة: قضايا الشعر المعاصر: ينظر) 1(

أن*ه لا مناس*بة ب*ين معن*ى (لأن بع*ض البلاغي*ين لاحظ*وا : الأول: لس*ببين) الطب*اق(عل*ى اس*م ) التض*اد(آثرنا تس*مية ) 2(
: ، البلاغ*ة والتطبي*ق)معناها اصطلاحا، فإنه*ا ف*ي اللغ*ة الموافق*ة، والجم*ع ب*ين الض*دين ل*يس موافق*ةالمطابقة لغة، و

: البلاغ*ة والتطبي*ق: التي تق*وم علاقته*ا ب*ين الأض*داد وغي*ر الأض*داد، ينظ*ر) المقابلة(لتفادي تسمية : ، والآخر438

: عب*د الك*ريم راض*ي جعف*ر، ينظ*ر: بيل المث*ال، وقد سبقني إلى هذه التسمية عدد من الباحثين أذكر منهم على س*44

البن*اء : ، وال*دكتور م*اهر دل*ي الح*ديثي، ينظ*ر144: البنية الموضوعية والفنية للشعر الوج*داني الح*ديث ف*ي الع*راق
  .107: الفكري والفني للقصيدة الإسلامية في الشعر العراقي الحديث، رسالة دكتوراه
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ولتنوع أش*كال التض*اد، وت*داخل تقس*يماته وتلاحقه*ا فيم*ا بينه*ا، آثرن*ا تقس*يمها حس*ب 

  .الأفراد والتركيب

�Wא��eJد�א1(6دW�9و< �
  :ي والإثبات إلىويكون بين لفظتين متنافيتين، وينقسم بدوره على أساس النف

  :تضاد النفي الظاهر. 1

، وقوام*ه )1()طب*اق الس*لب(ويقوم تقابل ركنيه على مبدأ النقض، وهو ما يعرف باس*م 

  :التكرار الذي يأخذ شكلين

  :تكرار ملفوظ. أ

وهو الذي يتكرر فيه اللفظ الأول، منفيا ب*أداة نف*ي ظ*اهرة، كم*ا ف*ي ق*ول الش*اعر اب*ن 

  :)2(عبد ربه

  والأس>>>>>>>>ى يتجَ>>>>>>>>دَّدُ بلي>>>>>>>>تْ عظام>>>>>>>>كَ 

  

>>>>>>>>>برُ ينف>>>>>>>>>>دُ والبكُ>>>>>>>>>>ا لا ينف>>>>>>>>>>دُ      والصَّ

  
، وبه*ذا الأس*لوب الأدائ*ي جم*ع إل*ى جان*ب وظيف*ة )ينفد، لا ينفد(فقد قابل الشاعر بين 

  .التضاد الدلالية، وظيفة التكرار اللفظي التي تثري موسيقى البيت الشعري

  :)3(وقول عبد الله بن إدريس

  ح>>>>ةً تع>>>>اطَى م>>>>ن الإين>>>>اسِ راح>>>>اً مري

  

  عل>>>ى العق>>>لِ لا ك>>>الراحِ تغش>>>اكَ بالس>>>كر  

  
، حيث ك*ان له*ذا التعبي*ر وظيف*ة دلالي*ة بالإض*افة إل*ى )الراح، لا كالراح(إذ جمع بين 

  .التنغيم الإيقاعي الناتج عن هذا التكرار اللفظي

                                           

ع المص**ري، تق**ديم وتحقي**ق حنف**ي محمد ش**رف، مكتب**ة نهض**ة مص**ر، الق**اهرة، اب**ن أب**ي الأص**ب: ب**ديع الق**رآن: ينظ**ر) 1(
  .439: ، البلاغة والتطبيق32: 1957

  .57: ديوان ابن عبد ربه) 2(

  .154: التشبيهات) 3(
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  :تكرار ملحوظ. ب

ة، وبه*ذا وهو الذي لا يتكرر فيه اللفظ منفيا، بل يتك*رر نقيض*ه منفي*ا ب*أداة نف*ي ظ*اهر

  :)1(يتكرر المعنى بلفظ مغاير، كما في قول عبادة بن ماء السماء

  كأنَّ>>>>>>>>>>>>هُ ف>>>>>>>>>>>>>ي وج>>>>>>>>>>>>>زِ خطرتِ>>>>>>>>>>>>>هِ 

  

  خيال>>>>>>>>>>هُ إذ سَ>>>>>>>>>>رَى فل>>>>>>>>>>مْ يق>>>>>>>>>>فْ   

  
  :)2(وقول يوسف بن هارون الرمادي

  وبياضُ>>>>>>>>>>هُ ف>>>>>>>>>>ي ش>>>>>>>>>>قرةٍ فتقارن>>>>>>>>>>ا

  

  حس>>>>>>>ناً ب>>>>>>>لا ض>>>>>>>دٍ فكان>>>>>>>ا أش>>>>>>>بها  

  
ب**لا ض**د، (، وف**ي الث**اني ب**ين )س**رى، ل**م يق**ف(فف**ي المث**ال الأول تم**ت المقابل**ة ب**ين 

، إن هذا النوع من التضاد يحتاج إلى روية أكث*ر م*ن الن*وع الس*ابق ويمك*ن أن يهت*دى )أشبها

إليه من خلال الذهن الصافي والتركيز العالي، وأنه ذو قيمة جمالية ودلالي*ة للبي*ت الش*عري، 

  .إلا أنها لا ترتقي إلى مستوى التضاد الملفوظ

  :مرتضاد النفي المض. 2

طب**اق (ويق**وم التقاب**ل ب**ين ركني**ه عل**ى مب**دأ الض**دية المحض**ة، وه**و م**ا يس**مى ب**ـ

، ويتقدم التك*رار الص*ريح ف*ي ه*ذا القس*م م*ن التض*اد ال*ذي ينقس*م حس*ب الاتب*اع )3()الإيجاب

  :والإبداع للشاعر فيه إلى

  :التضاد المعجمي. أ

علي*ه ف*ي قوالبه*ا  وتتشكل فيه أركان هذا التضاد من ألفاظ يستخدمها الش*اعر كم*ا ه*و

المعجمي**ة الج**اهزة، دون تحم**ل أو إب**داع وم**ن أمثلت***ه، ق**ول الش**اعر يوس**ف ب**ن ه***ارون 

  :)4(الرمادي

  وأبط>>>>>>>أَ عَنْ>>>>>>>هُ الصّ>>>>>>>بحُ حَتَّ>>>>>>>ى كأنَّ>>>>>>>هُ 

  

  رأى م>>>>ن س>>>>وادِ اللي>>>>ل م>>>>ا لا يقاوِمُ>>>>ه  

  
  :)5(وكما في قول ابن عبد ربه

  إذا جئ>>>>>>>>>>>>>تهم بالم>>>>>>>>>>>>>ديحِ ان>>>>>>>>>>>>>زووا

  

  كأن>>>>>>>>>>>>>>>>كَ ت>>>>>>>>>>>>>>>>أتيهمْ بالهج>>>>>>>>>>>>>>>>اءِ   

  
                                           

  .152: التشبيهات) 1(

  .133: شعر الرمادي) 2(

  .439: ، البلاغة والتطبيق33: بديع القرآن: ينظر) 3(

  .119: شعر الرمادي) 4(

  .51: شعر الرمادي) 5(
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، وف**ي المث**ال الث**اني ب**ين )الص**بح، اللي**ل(فق**د انعق**دت علاق**ات التض**اد ب**ين اللفظت**ين 

  .، وهذه الألفاظ في أصلها واستخدامها ألفاظ معجمية موروثة)المديح، الهجاء(

ولقد تنبه عدد من الشعراء على س*طحية العدي*د م*ن ه*ذه العلاق*ات المتض*ادة الت*ي ي*تم 

س**ماع أح**د عناص**رها، فعالجوه**ا ب**أن نوع**وا ف**ي مبانيه**ا  انعقاده**ا ف**ي ذه**ن المتلق**ي بمج**رد

الصرفية، وبذلك تشكلت في مقطعاتهم علاقات معجمية أشد تأثيرا م*ن س*ابقتها، مث*ل العلاق*ة 

  :)1(في قول الرمادي) جمعتنا، تفريقا(التي تنعقد بين لفظتي 

  وك>>>>>>>>>>>>مْ ليل>>>>>>>>>>>>ةٍ جمعتن>>>>>>>>>>>>ا وأدب>>>>>>>>>>>>رتْ 

  

  تن>>>>>>>>>وحُ عل>>>>>>>>>ى تفريقن>>>>>>>>>ا وتلهّ>>>>>>>>>فُ   

  
  :)2(سياقيالتضاد ال. ب

وجهد الشاعر في هذا التضاد إبداعي، قوامه إحداث علاقات تضادية جدي*دة يس*تنبطها 

من المف*ردات اللغوي*ة المتض*ادة ف*ي بط*ون المع*اجم، فيخ*رج ب*ذلك م*ن دائ*رة العب*ث اللفظ*ي 

  :)3(الساذج إلى التعمل العقلي الواعي لاستخراج الصورة المتضادة كما في قول ابن عبد ربه

  ج>>>>>>هٌ تب>>>>>>ارى ف>>>>>>ي اختلافهم>>>>>>اشَ>>>>>>عرٌ وو

  

وْمُ والحَ>>>>>بشَُ      بحس>>>>>نِ ه>>>>>ذا وذاكَ ال>>>>>رُّ

  
، وبه*ذا التعم**ل )ال**روم والح*بش(وب*ين ) الش*عر والوج*ه(إذ ش*كل علاق*ات تض*اد ب**ين 

  .الواعي يهدف الشاعر إلى التنبيه على السبب تفاديا للنتيجة التي يحرص على عدم تحققها

  :التضاد المركب. 2

د من أكثر من لفظتين من الألفاظ المتض*ادة، الت*ي تت*وزع عل*ى تنعقد علاقة هذا التضا

تركيبين سياقيين، تنشعب الألفاظ المتضادة عليهما، بحيث يكون للفظة في التركي*ب الأول م*ا 

يقابله**ا وينقض**ها ف**ي التركي**ب الآخ**ر، عل**ى أن يص**ير معن**ى التركي**ب الأول مض**ادا لمعن**ى 

نظ**ر ع**ن الأبي**ات الت**ي تكث**ر فيه**ا الألف***اظ التركي**ب الث**اني، وبه**ذا الاش**تراط ينص**رف ال

  :)4(المتضادة من غير أن تشكل تضادا مركبا، كما في قول عباس بن ناصح

  ي>>>ا لي>>>لُ أص>>>بح وي>>>ا ص>>>بحُ اس>>>تترْ فلق>>>دْ 

  

  أبرحتمَُ>>>>>>اني ف>>>>>>إنْ ل>>>>>>مْ تفع>>>>>>لا ف>>>>>>دعا  

  

                                           

  .88: شعر الرمادي) 1(

ب في الشوقيات) سياقي(استقينا مصطلح ) 2(   .98: من تصنيف محمد عبد الهادي الطربلسي للمقابلة في خصائص الأسلو

  .79: شعر الرمادي) 3(

  .157: التشبيهات) 4(
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لم تنعقد منه*ا علاقت*ان تركيبيت*ان تن*اقض ) يا صبح، استتر(و) يا ليل، أصبح(فالألفاظ 

اهما الأخرى، وبذلك فإن التضاد الذي تنط*وي علي*ه مث*ل ه*ذه الأبي*ات يع*د تض*ادا مف*ردا إحد

  .من حيث وظيفته الدلالية

ب معجمي**ا أو س**ياقيا، إذ أن المه**م أن تتفاع**ل  وم**ن الممك**ن أن يك**ون التض**اد المرك**

ب كما في قول الشاعر المصحفي   :)1(أشكاله المختلفة من أجل خلق علاقات تضاد مرك

>>>ل    فه>>>ل ت>>>رى م>>>ن ط>>>العٍ غي>>>رِ آف>>>لٍ تأمَّ

  

  له>>>>>>>نَّ وه>>>>>>>ل م>>>>>>>ن قاع>>>>>>>دٍ لقيامِه>>>>>>>ا  

  
  وع>>>>>اينْ فه>>>>>ل م>>>>>ن ع>>>>>ائشٍ برض>>>>>اعِها

  

  م>>>>>>>>ن النّ>>>>>>>>اس إلا مي>>>>>>>>تٍ بفطامِه>>>>>>>>ا  

  
ب ف**ي البيت**ين معجمي**ة وس**ياقية عل**ى م**ا يب**دو ف**ي  فق**د ج**اءت علاق**ات التض**اد المرك**

رض**اع، (وب**ين ) تع**ائش، مي**(وف**ي البي**ت الث**اني ب**ين ) قاع**د، ق**ائم(و) ط**الع، آف**ل(البيت**ين 

  ).فطام

ب من أكثر من تضادين، وقد يكون مزيجا من التضاد الس*ياقي  وقد يأتي التضاد المرك

  :)2(والمعجمي أيضا، ونلمح ذلك في قول ابن دراج

  يلاُق>>>>>>>>>>ي الصّ>>>>>>>>>>باح بيمن>>>>>>>>>>ى ج>>>>>>>>>>وادٍ 

  

  ويخف>>>>>>>>ي الظّ>>>>>>>>لام بيمن>>>>>>>>ى بخي>>>>>>>>لِ   

  
ج*واد، (، وب*ين )لامالصباح، الظ(وبين ) يلاقي، يخفي(حيث عقد علاقات التضاد بين 

  :)3(، وكما في قول عبادة بن ماء السماء)بخيل

  يقبّ>>>>>>>لُ رك>>>>>>>نَ البي>>>>>>>تِ منه>>>>>>>ا مس>>>>>>>لمٌ 

  

  ويص>>>>>درُ عنه>>>>>ا ص>>>>>ائمٌ وه>>>>>و مفط>>>>>رُ   

  
ص***ائم، (و) منه**ا، عنه**ا(، وب**ين )يقب***ل، يص**در(حي**ث ش**كل علاق**ات التض**اد ب**ين 

والمعجم**ي  ويب**دو أن علاق**ات التض**اد التركيب**ي ق**د ش**كلت م**ن التض**ادين الس**ياقي).. مفط**ر

ب متوازية في المقطعات الأندلسية   .وبنس

إن ما تقدم من أمثل*ة وش*واهد يكش*ف لن*ا ع*ن ع*دم دق*ة ال*زعم ال*ذي مف*اده أن التض*اد 

ب هو ما أراده النقاد من لفظ*ة مقابل*ة ذل*ك لأن المقابل*ة ق*د تتش*كل م*ن الألف*اظ غي*ر . )4(المرك

                                           

ب المصحفي) 1(   .98: ما تبقى من شعر الحاج

  .43: ديوان ابن دراج) 2(
  .284: تشبيهاتال) 3(
ب وص**ناعتها: ينظ**ر) 4( عب**د الله الطي**ب المج**ذوب، مطبع**ة مص**طفى الب**ابي الحلب**ي . د: المرش**د إل**ى فه**م أش**عار الع**ر

  .2/462: 1955وأولاده، مصر، 
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وه*ي أن ي*ؤتى بمعني*ين : ((ين*ي ق*ائلاالمتضادة التي يشترط فيها الترتيب، حيث عرفه*ا القزو

، في حين أن التضاد المرك*ب يش*ترط )1())متوافقين، أو معان متوافقة ثم يقابلها على الترتيب

  .فيه التناقض ولا يشترط فيه الترتيب

ولا يعن**ي الوق**وف عل**ى ه**ذه الأس**اليب انع**دام الأس**اليب الأخ**رى ف**ي لغ**ة المقطع**ات 

لح*ذف والتق*ديم والت*أخير والجن*اس، وغي*ر ذل*ك م*ن الأس*اليب الأندلسية كالنداء والاستفهام وا

البلاغية، لكننا اقتصرنا على ما يشكل منها ظاهرة أسلوبية وملمحا أس*لوبيا ب*ارزا، يس*توجب 

الوقوف عليه في مثل هذه الدراسة، تاركين كثيرا من الأبيات الزاخرة بهذه الأس*اليب وغي*ره 

  .لتي ليس من شأنها إلا تضخيم الرسالةخشية الإطالة وحشد الشواهد الشعرية ا

                                           

ج*لال ال*دين محمد ب*ن قاض*ي القض*اة س*عد ال*دين أب*ي محمد عب*د : الإيضاح ف*ي عل*وم البلاغ*ة والمع*اني والبي*ان والب*ديع) 1(
  .2/341: 1985، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط)هـ279ت (القزويني الرحمن 
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ض***رب م***ن النس***يج وج***نس م***ن ((لق***د نظ***ر النق***اد الق***دماء إل***ى الش***عر عل***ى أن***ه 

، مما يعد تأكيدا مبك*را عل*ى خاص*ية التص*وير ف*ي الش*عر، تل*ك الخاص*ية الت*ي )1())التصوير

ق*دامى والمح*دثين، حت*ى أن أندري*ه بريت*ون ظلت تحظى بالاهتمام والتعضيد من لدن النق*اد ال

  .)2())لخلق عالم جديد بحيث تحل محل العالم القديم((جعلها الأداة الرئيسية 

خل*ق ((ولم يكن الأم*ر مختلف*ا عن*د النق*اد الع*رب المح*دثين، فه*ي عن*د إحس*ان عب*اس 

ن*د ع*ز ، كم*ا أنه*ا الحق*ل الخص*ب والم*ؤاتي لجمي*ع المتناقض*ات ع)3())جديد لعلاق*ات جدي*دة

في الصورة الشعرية تتجمع عناصر متباعدة في المكان وف*ي ((الدين إسماعيل الذي يرى أن 

  .)4())الزمان غاية التباعد، لكنها سرعان ما تتألف في إطار شعري واحد

فالصورة هي التي تعطي للألفاظ قدرتها الإيحائية في الدلالة ومن خلالها يأخذ الش*عر 

  .)5(مكانته وتعبيراته المختلفة

الت**أثير ال**ذي يخلق**ه ف**ي نفوس**نا التفاع**ل الفن**ي ب**ين الفك**رة والرؤي**ة ((ب**ل إنه**ا تعن**ي 

  .)6())الحسية، عن طريق جودة الصوغ والسبك بلغة شعرية انفعالية

، )7())في أبسط معانيها رسم قوام*ه الكلم*ات((أما قول سي دي لويس من أن الصورة 

الآخرون؛ لأنه عل*ل ذل*ك ب*أن الوص*ف والمج*از فهو قول لا يتعارض مع ما ذهب إليه النقاد 

والتشبيه يمكن أن يخلق صورة، كما أنه أع*اب عل*ى النق*اد م*ا اعتب*روه م*ن أن الص*ورة ه*ي 

  .)8(تزويق وزينة للنص وليس لها وظيفة

                                           

  .3/132: عبد السلام محمد هارون. الجاحظ، تحقيق د: الحيوان) 1(

  .127: جان كوهن، ترجمة أحمد درويش: اللغة العليا) 2(

  .260: فن الشعر) 3(

  .161: 1972ة، بيروت، لبنان، عز الدين إسماعيل، دار العود. د: الشعر العربي المعاصر) 4(

: 1986، 1ص*بحي البس*تاني، دار الفك*ر، لبن*ان، ط. د: الصورة الشعرية في الكتاب*ة الفني*ة الأص*ول والف*روع: ينظر) 5(

33.  

  .119: 1994، 1عناد غزوان، دار الشؤون الثقافية، العراق، بغداد، ط. د: مستقبل الشعر وقضايا نقده) 6(

م**ة أحم**د نص**يف الجن**ابي وآخ**رون، منش**ورات وزارة الثقاف**ة والإع**لام، الع**راق، مؤسس**ة ترج: الص**ورة الش**عرية) 7(
  .21: 1982الخليج، الكويت، 

  .21: الصورة الشعرية، ترجمة أحمد نصيف وآخرون: ينظر) 8(

٢٠٠



"""""""""""""""""""  

 

@pbÈİÔ¾a@ñ‹çbÃï�Û‡ãþa@@‹È“Ûa@À 

إذ أن للصورة وظيفة حيوية وفعالة في الشعر لا يمكن الاستغناء عنها وإهمالها، فه*ي 

به*ا يتوس*ل الش*اعر للتعبي*ر ع*ن تجربت*ه م*ن خ*لال الص*ور الت*ي ، و)1())جوهر فن الش*عر((

ينس***جها خيال***ه ممزوج***ة بعاطفت***ه الدافئ***ة، وأن وظيفته***ا كم***ا ي***رى ك***وهن ه***ي التكثي***ف، 

، إذ )2(فالشعرية هي تكثيف اللغة والكلمة الشعرية لا تغي*ر محت*وى المعن*ى وإنم*ا تغي*ر ش*كله

رها إلى عالم الفكر أكث*ر م*ن انتمائه*ا إل*ى أن الصورة الشعرية تركيبية عقلية تنتمي في جوه

  .)3(عالم الواقع

وهذا يقودنا إلى العلاقة ب*ين البلاغ*ة والص*ورة الش*عرية، إذ أص*بحت الص*ورة تش*مل 

، وقد عب*ر ع*ز ال*دين إس*ماعيل ع*ن )4(فنون البلاغة من استعارة وتشبيه وكناية وحتى الرمز

تع*د ) الصورة الش*عرية(لبلاغة الجديدة بلاغة إن ا: ((هذا التناغم بين الصورة والبلاغة بقوله

أوسع نطاقا وأخصب من مجرد التش*بيه والاس*تعارة وإن أف*اد منه*ا، فل*يس ب*ين الص*ورة إذن 

والتش**بيه والاس**تعارة جف**وة، فق**د يص**ل التش**بيه أو تص**ل الاس**تعارة ف**ي بع**ض الأحي**ان إل**ى 

بحي**ث تمث**ل الص**ورة  درج**ة م**ن الخص**ب والام**تلاء والعم**ق إل**ى جان**ب الأص**الة والابت**داع

  .)5())وتؤدي دورها

وتبقى الصورة الشعرية في الأندلس في معظم حالاتها ج*زءا م*ن الص*ورة ف*ي الأدب 

أش**كال البي**ان العرب**ي م**ن تش**بيه واس**تعارة وكناي**ة إل**ى جان**ب بع**ض ((العرب**ي م**ن حي**ث 

ي ص*ور وت*أتي قل*يلا ف*.. الصور الحقيقية وفي الغالب تعتمد هذه الصورة على الح*س وآلات*ه

  .)6())نفسية وعقلية

                                           

  .356: 1981-هـ1401، 2مصطفى ناصف، دار الأندلس للطباعة والنشر، ط. د: نظرية البنائية في النقد الأدبي) 1(

  .145: اللغة العليا: ينظر) 2(

  .66: ت.عز الدين إسماعيل، دار العودة ودار الثقافة، بيروت، لبنان، د: التفسير الفني للأدب: ينظر) 3(

  .138: إحسان عباس: فن الشعر: ينظر) 4(

  .143: الشعر العربي المعاصر) 5(

ي محمد س**لامة، ال**دار العربي**ة للموس**وعات، عل**: الأدب العرب**ي ف**ي الأن**دلس، تط**وره وموض**وعاته، وأش**هر أعلام**ه) 6(
  .390-389: 1989، 1بيروت، لبنان، ط
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  :ويمكن تقسيم الصور على نوعين

  :ويمكن تشكيلها بعدة وسائل أهمها :الصورة المفردة: أولا

��E7Jא�W� �
إن ه**ذه الص**ورة الت**ي عماده**ا التش**بيه، أخ**ذت حي**زا كبي**را ف**ي ش**عر المقطع**ات ف**ي 

تماث**ل ب**ين الأدب الأندلس**ي، والتش**بيه ه**و خل**ق فن**ي ينبث**ق م**ن رؤي**ة المب**دع وإحساس**ه بال

صورة تجم*ع ب*ين أش*ياء متماثل*ة وأس*اس ه*ذا التماث*ل ((الأشياء للتعبير عن موقف ما أو هو 

  .)1())كامن في النفس والشعور

، كما أن*ه يق*وم )2())وقد عظم علماء اللغة أمر التشبيه لكونه أعلق بالطبع وألذ للنفس((

  .)3())على التقريب بين نظامين مستقلين متشابهين((

يمتها الفنية إلى كونها عميقة موحية وإلى ابتعاد دلالتها السياقية ع*ن الس*طحية وتقود ق

والتقريرية، إذ تستثير ذه*ن المتلق*ي وانتباه*ه وتدفع*ه إل*ى اس*تبطان دواخ*ل الس*ياق، ل*ذا فه*ي 

تكون ألذ وأمتع وأقرب إلى القلب وألصق إلى النفس، ويجدر بنا أن نرص*د أش*كالها المتباين*ة 

  .ق الشعري وما يتمثل في كل منها من غنى دلالي أو معنى فكريفي عملية الخل

ولما كانت أرك*ان التش*بيه تتفاع*ل ف*ي ح*دود الإط*ار الفن*ي له*ذه الص*ورة، ف*إن تغي*ب 

ع*ن الإط*ار الفن*ي للص*ورة ) أداة التش*بيه(ركن أو أكثر يؤدي إل*ى تنوعه*ا وتغيره*ا، فغي*اب 

زداد التط*ابق ب*ين المش*به والمش*به ب*ه، حت*ى ، إذ ي*)تشبيها مؤكدا(يجعل التشبيه الذي ترسمه 

ي**دنو إل**ى الاتح**اد ويك**ون ف**ي منزل**ة وس**طى ب**ين التش**بيه الت**ام حي**ث ي**ذكر الأداة، ويب**ين 

، ويمك*ن ملاحظ*ة ذل*ك ف*ي ق*ول الش*اعر )4(الاستعارة، التي تمثل الاتحاد الت*ام ب*ين الحقيقت*ين

  :)5(محمد بن الحسين في النهر

  ص>>>>>>>>لٍ إذا اس>>>>>>>>تقامَ رأي>>>>>>>>تَ رون>>>>>>>>قَ من

  

  وإذا اس>>>>>>تدارَ رأي>>>>>>تَ عط>>>>>>فَ س>>>>>>وارِ   

  

                                           

  .169: الصورة الفنية في شعر أبي تمام) 1(

، تحقي**ق عب**د الق**ادر حس**ن، دار )ه**ـ729ت (محمد ب**ن عل**ي محمد الجرج**اني : الإش**ارات والتنبيه**ات ف**ي عل**م البلاغ**ة) 2(
  .197: 1981، 1النهضة، القاهرة، ط

محمد اله***ادي الطرابلس***ي، منش***ورات الجامع***ة التونس***ية، المطبع***ة الرس***مية : الأس***لوب ف***ي الش***وقيات خص***ائص) 3(
  .142: 1981، 2للجمهورية التونسية، ط

  .108: الصورة الشعرية، صبحي البستاني: ينظر) 4(

  .64: التشبيهات) 5(
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فخل**و ه**ذه الص**ورة م**ن أداة التش**بيه جع**ل الح**واجز الذهني**ة الت**ي تفص**ل ب**ين طرف**ي 

  .التشبيه ملغاة، وبذلك تكون الصورة الشعرية أكثر قوة ودلالة منها مع وجود الأداة

، كم*ا ، يغدو التشبيه في الصورة مرس*لا)الأداة(ومع حضور هذا الركن البلاغي، أي 

  :)1(هو عليه في قول الشاعر محمد بن عبد العزيز

>>>>>>>ا رأتْ عزم>>>>>>>ي بك>>>>>>>تْ فت>>>>>>>وردتْ    لمَّ

  

ها المت>>>>>>>>وردِ      ب>>>>>>>>يضَ ال>>>>>>>>دّموعِ بخ>>>>>>>>دِّ

  
  تنه>>>>>>>لّ وه>>>>>>>ي لآل>>>>>>>ئٌ وتع>>>>>>>ودُ ف>>>>>>>ي

  

  توري>>>>>>>>>دِ خ>>>>>>>>>دَّيْها كل>>>>>>>>>ونِ العس>>>>>>>>>جدِ   

  
ويعد هذا التشبيه في هذه الحالة أكثر الصور إيضاحا، إذ تظه*ر في*ه الأرك*ان المكون*ة 

يم*نح الص*ورة بع*دا دلالي*ا ) كأن(بالأداة ) الكاف(شبيه أصلا، إلا أن الاستعاضة عن الأداة للت

يستدعي الفصل ب*ين عنص*ري الص*ورة التش*بيهية، ف*ي ح*ين يب*دو م*ع ) الكاف(أعمق، إذ أن 

أكثر انسجاما مما يجعل الص*ورة أكث*ر وض*وحا بحي*ث تك*ون مقبول*ة، كم*ا ه*ي ) كأن(الأداة 

  :)2(د ربهعليه في قول ابن عب

  رج>>>>>>>>>عُ ص>>>>>>>>>وتٍ كأنّ>>>>>>>>>ه نظ>>>>>>>>>مُ درٍّ 

  

  م>>>>>>>>>ا ي>>>>>>>>>رى س>>>>>>>>>لكه س>>>>>>>>>وى الأذانِ   

  
وإلى جانب دور الأداة في الربط بين طرفي التشبيه، إذ أنها تمتلك من القوة م*ا يجع*ل 

نخط*و خط*وة نح*و التس*وية ((، فبفض*لها نس*تطيع أن )الك*اف(التشبيه بها أسمى من التشبيه ب*ـ

لتركبه**ا م**ن الك**اف ) ((ك**أن(ع**ن بلاغ**ة التش**بيه ب**ـ ،فض**لا)3())ب**ين العنص**رين الأساس**يين

خاص*ة أنه*ا كثي*را م*ا تتص*در الجم*ل الش*عرية .. ، ولما تقيمه من تخييل وتنهض ب*ه)4())وأن

  :)6(، ونلحظ ذلك في قول ابن هذيل)5(..))مما يضاعف من قدرتها على استفزاز الخيال

  ك>>>>>>أنّ ف>>>>>>ؤادي ف>>>>>>ي ي>>>>>>ديْ خفقانِ>>>>>>هِ 

  

  النَّهْ>>>>بِ  فريس>>>>ةَ لي>>>>ثٍ ق>>>>د تلاش>>>>تْ م>>>>ن  

  
 ً   ك>>>>أنَّ س>>>>رايا ف>>>>ي ض>>>>لوعي وجاحم>>>>ا

  

  فه>>>>ذا حك>>>>ى ش>>>>وقي وه>>>>ذا حك>>>>ى قلب>>>>ي  

  

                                           

  .153: المصدر نفسه) 1(

  .171: ديوان ابن عبد ربه) 2(

  .147: ي الشوقياتخصائص الأسلوب ف) 3(

  .214: 1984، 2أحمد مصطفى المراغي، دار القلم، بيروت، ط: علوم البلاغة، البيان والمعاني والبديع) 4(

  .250: 1966صلاح فضل، القاهرة، : إنتاج الدلالة الأدبية) 5(

  .84: شعر ابن هذيل) 6(
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ونلم**ح ف**ي بع**ض الص**ور التش**بيهية س**مة جمالي**ة متأتي**ة م**ن المي**ل إل**ى بع**ض أفع**ال 

، ويب**دو أن الش**اعر الأندلس**ي أكث**ر م**ن اس**تخدام الفع**ل )تخ**ال، تحس**ب، يحك**ي(المش**ابهة 

  :)1(ظ ذلك عند الشاعر عبد الله بن إدريس بقولهفي رسم صوره التشبيهية كما نلح) يحكي(

  أه>>>>>>>>>دى إلي>>>>>>>>>كَ تحي>>>>>>>>>ةً م>>>>>>>>>ن عن>>>>>>>>>دهِ 

  

  زم>>>>>>>نَ الربي>>>>>>>عِ الطل>>>>>>>قِ ب>>>>>>>اكرَ ورده  

  
  يحك>>>>>>ي الحبي>>>>>>بَ س>>>>>>رى لوع>>>>>>دِ محب>>>>>>هِ 

  

  ف>>>>>>ي طي>>>>>>بِ نفحت>>>>>>هِ وحم>>>>>>رةِ خ>>>>>>دّه  

  
وه**و أق**ل ش**يوعا م**ن الفع**ل الس**ابق ) خل**ت(واس**تخدم الش**اعر محمد ب**ن إب**راهيم فع**ل 

  :)2(بقوله

  م>>>>>>>>>>>>>>>>راءَ نص>>>>>>>>>>>>>>>>رانيةً ومدام>>>>>>>>>>>>>>>>ةٍ ح

  

  زه>>>>>>>راءَ ج>>>>>>>اء به>>>>>>>ا ن>>>>>>>ديمٌ أزه>>>>>>>رُ   

  
  ص>>>>>>>بّوا عليه>>>>>>>ا الم>>>>>>>اءَ حتَّ>>>>>>>ى خلتهَ>>>>>>>ا

  

  لم>>>>>>>>>>ا أت>>>>>>>>>>تهمْ مس>>>>>>>>>>لماً يتطَهّ>>>>>>>>>>رُ   

  
فكان نادر الورود، فاستخدمه ابن عبد ربه ف*ي رس*م ص*ورة الطل*ل ) حسب(أما الفعل 

  :)3(بقوله

  دي>>>>>>ارٌ عف>>>>>>تْ تبك>>>>>>ي الس>>>>>>حابَ طلوله>>>>>>ا

  

  وم>>>>>ا طل>>>>>لٌ تبك>>>>>ي علي>>>>>هِ الس>>>>>حائبُ   

  
  وتن>>>>>>>>>>>دبها الأرواحُ حت>>>>>>>>>>>ى حس>>>>>>>>>>>بتها

  

  ص>>>>دى حف>>>>رةٍ قام>>>>ت علي>>>>ه الن>>>>وادبُ   

  
ف*ي رس*م ص*ورته الش*عرية ) مث*ل(واستخدم الشاعر يوسف بن هارون الرمادي لفظة 

  :)4(وهي من الألفاظ الشائعة الاستعمال في المقطعات الأندلسية بقوله

  فيه>>>>ا مج>>>>السُ مث>>>>ل الح>>>>ورِ ق>>>>د فرش>>>>تْ 

  

  مط>>>رُ  فيه>>>ا الري>>>اضُ ول>>>م يحل>>>لْ به>>>ا

  
  

                                           

  .1/232: الحلة السيراء) 1(

  .97: التشبيهات) 2(

  .22: بهديوان ابن عبد ر) 3(

  .70: شعر الرمادي) 4(
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ليزيد المعنى تأكيدا والصورة توضيحا، كم*ا ) الكاف ومثل(وأحيانا يجمع الشاعر بين 

  :)1(في قول عباس بن فرناس

  حناي>>>>>>>>>>>ا كأمث>>>>>>>>>>>الِ الأهل>>>>>>>>>>>ةِ ركب>>>>>>>>>>>تْ 

  

  عل>>>>ى عم>>>>دٍ تعت>>>>دُّ ف>>>>ي ج>>>>وهرِ الب>>>>درِ 

  
ونرى بعض الشعراء من يلجأ إلى الإتيان بالمصدر نائبا عن أدوات التشبيه لم*ا يعني*ه 

ا النوع من لفت الأنظار إلى التشبيه بسبب تكرار حروف بعينها بين الفعل ومصدره، كم*ا هذ

  :)2(في قول يوسف بن هارون في وصف الغيمة

  وجاري>>>ةٍ ج>>>ري الس>>>فينِ تس>>>وقهُا الري>>>ـ

  

  ـ>>>>>>>احُ ولك>>>>>>>نْ ف>>>>>>>ي اله>>>>>>>واءِ غ>>>>>>>ديرُها

  
  رأي>>>>>>>تُ بأحش>>>>>>>اءِ البح>>>>>>>ورِ س>>>>>>>فينها

  

  وتل>>>>>>ك س>>>>>>فينٌ ف>>>>>>ي حش>>>>>>اها بحوره>>>>>>ا

  
المصدرية أو الكافة ملحقة بأداة التش*بيه، مم*ا ) ما(شبيهاتهم أيضا استعمال وورد في ت

يسهم في إح*داث فج*وة انتقالي*ة ب*ين الش*بهين، تك*ون بمثاب*ة فرص*ة ع*ابرة للملق*ي ف*ي ترتي*ب 

أفكاره وبمثابة استراحة للمتلقي يحاول م*ن خلاله*ا تجري*ب حظ*ه ف*ي تخم*ين ماهي*ة المش*به، 

  :)3(كما في قول إسماعيل بن بدر

  وكأنَّم>>>>>>ا ه>>>>>>اروتُ يأخ>>>>>>ذُ م>>>>>>ن فم>>>>>>ي

  

  أس>>>>>>>>>>حارهُ وب>>>>>>>>>>ي المج>>>>>>>>>>ونُ يلي>>>>>>>>>>قُ 

  
، إذ تتش**كل الص**ورة م**ن تفاع**ل )وج**ه الش**به(عن**د غي**اب ) مجم**لا(ويص**بح التش**بيه 

  :)5)(4(أركان التشبيهات الثلاثة الأخرى، كما هي عليه في بيت الشاعر إسماعيل بن بدر

  وك>>>>>>>>>>أنَّ ش>>>>>>>>>>اربَهُ ه>>>>>>>>>>لالٌ ط>>>>>>>>>>العٌ 

  

>>>>>>>هُ بالم   س>>>>>>>كِ أح>>>>>>>ذقَ ح>>>>>>>اذقِ ق>>>>>>>د خطَّ

  
وعلى الرغم من قرب وجه الشبه من ذه*ن المتلق*ي إلا أن غياب*ه ع*ن الص*ورة منحه*ا 

شيئا من العمق ما كانت لتنطوي عليه لولا ذلك الغياب، إذ بعودته إلى الإطار الفني للص*ورة 

  .وتغدو الصورة بعيدة عن التصوير الخلاق) مفصّلا(التشبيهية يكون التشبيه 

                                           

  .70: التشبيهات) 1(

  .72: شعر الرمادي) 2(

  .111: التشبيهات) 3(
  .142: أخبار مجموعة) 4(
ه*ـ، وع*اش حت*ى أوائ*ل الحك*م المستنص*ر 300هو إسماعيل بن زي*اد أب*و بك*ر القرطب*ي، ولاه الناص*ر إش*بيلية س*نة ) 5(

  .1/451: الحلة السيراء: ر ترجمته فيهـ، غلبت عليه صناعة الشعر، ينظ351وتوفي سنة 
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بع*ض الص*ور ك*لا م*ن وج*ه الش*به وأداة التش*بيه، مم*ا يم*نح الص*ورة  وقد يحذف في

فض**اء م**ن التع**ايش يس**هم ف**ي إح**داث ت**داعيات دلالي**ة بليغ**ة، تراف**ق النض**ج التعبي**ري ال**ذي 

  :)1(، مثل قول منذر بن سعيد البلوطي)التشبيه البليغ(يدعى 

  الم>>>>>>>>>وتُ ح>>>>>>>>>وضٌ وكلن>>>>>>>>>ا ن>>>>>>>>>ردُ 

  

>>>>>>>>>>>ا يخاف>>>>>>>>>>>هُ أح>>>>>>>>>>>دُ    ل>>>>>>>>>>>م ي>>>>>>>>>>>نجُ ممَّ

  
  غرم>>>>>>>اً ب>>>>>>>رزقِ غ>>>>>>>دٍ ف>>>>>>>لا تك>>>>>>>نْ م

  

  فلس>>>>>>>>تَ ت>>>>>>>>دري بم>>>>>>>>ا يج>>>>>>>>يء غ>>>>>>>>دُ 

  
بطريق**ة تعريفي**ة بحت**ة، ) الح**وض(والمش**به ب**ه ) الم**وت(إذ ي**تم الاتح**اد ب**ين المش**به 

، والج**امع بينهم**ا أنن**ا )الح**وض(والخب**ر ) الم**وت(قائم**ة عل**ى الإس**ناد النح**وي ب**ين المبت**دأ 

ف الح**واجز ب**ين طرف**ي نرده**ا ولا ننج**و منهم**ا، إذ أن ح**ذف أداة التش**بيه أف**اد ف**ي إض**عا

التشبيه، كما أن حذف وجه الشبه أفاد بأنهم*ا متش*ابهين بك*ل ش*يء، وب*ذلك تتلاش*ى الح*واجز 

  .ويعم المزج

وبعض الصور التشبيهية التي تنطوي عليه*ا المقطع*ات الش*عرية ف*ي الأدب الأندلس*ي 

  :لا تتشكل جوانبها من علاقات الغياب والحضور بين أركان التشبيه، وهي

  :تشبيه التمثيليال. 1

وهو انسجام عناصر طرفي الصورة انسجاما يفض*ي إل*ى الت*أليف بينهم*ا وفي*ه ينت*زع 

، ويس*مى تش*بيه الص*ورة )2())وجه الشبه من جملة م*ن الك*لام، أو ه*و م*ا ف*ي حك*م الجمل*ة((

لكونه أقرب للدلالة على طبيعة وجه الشبه المخص*وص ف*ي ه*ذا الل*ون م*ن التش*بيه ذل*ك لأن 

ي ننتزعها من طرفي التشبيه لتجمع بينهما تلتقي خطوط*ا وألوان*ا وهي*أة وحرك*ة، الصفات الت

وه*ذا . )3())لتشكل صورة مشتركة جديدة لا ه*ي محض*ة للمش*به ولا ه*ي خالص*ة للمش*به ب*ه

  :)4(التشكيل يتجلى في قول ابن عبد ربه

  بح>>>>>>رٌ يس>>>>>>يرُ عل>>>>>>ى بح>>>>>>رٍ بجاري>>>>>>ةٍ 

  

  للبح>>>>>>>>>>رِ حامل>>>>>>>>>>هُ ب>>>>>>>>>>البحرِ تحتم>>>>>>>>>>لُ 

  
  لٌ ف>>>>>>>ي الم>>>>>>>اءِ منتق>>>>>>>لٌ كأنَّه>>>>>>>ا جب>>>>>>>

  

  ي>>>>>ا م>>>>>ن رأى ج>>>>>بلاً ف>>>>>ي الم>>>>>اءِ ينتق>>>>>لُ 

  
                                           

  .177: حازم عبد خضر: القاضي الأديب منذر بن سعيد البلوطي) 1(
  .105: 1987توفيق الفيل، دار السلاسل، الكويت، . د: فنون التصوير البياني) 2(

  .105: توفيق الفيل، دار السلالسل. د: فنون التصوير البياني) 3(

كامل حسن البص*ير، منش*ورات وزارة التعل*يم الع*الي والبح*ث العلم*ي، مط*ابع . مطلوب ودأحمد : البلاغة والتطبيق) 4(
  .307-306: 1990، 2دار الحكمة، بغداد، ط
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ترتسم ف*ي ه*ذا ال*نص ص*ورة قوامه*ا التمثي*ل لخل*ق وع*ي وإدراك ف*ي ذه*ن المتلق*ي، 

  .فعمل التشبيه هنا على رسم تلك الصورة وتعاضد التكرار في تحقيق شعرية النص

  :التشبيه الضمني. 2

جملت****ين ووض****عهما إل****ى جان****ب  تقري****ب((أو إخف****اء التش****بيه، وه****و يق****وم عل****ى 

، وفيه محاولة للتلطف في إثبات المعاني، وإضافة خصوصية تحسب في مج*ال )1())بعضهما

الإبداع، ويشكل خرقا للم*ألوف البي*اني ف*ي ص*ور التش*بيه، يكم*ن ف*ي إخف*اء التش*بيه وطم*س 

معالم*ه، ويص**عب الوق**وف عل**ى حقيقت**ه دون تأم**ل ونظ*ر ل**ذا ف**إن وقع**ه عل**ى ال**نفس أحس**ن 

  .)2(تأثيره أكبرو

ويب**دو أن**ه عن**د الجرج**اني ف**رع م**ن التمثي**ل، إذ لا يج**ده يحص**ل إلا م**ن جمل**ة م**ن 

الكلام، أو جملت*ين أو أكث*ر، حت*ى أن التش*بيه كلم*ا ك*ان أوغ*ل ف*ي كون*ه عقلي*ا محض*ا كان*ت 

، وأمثلت*ه قليل*ة ف*ي ش*عر المقطع*ات، ومنه*ا ق*ول الش*اعر الحاج*ب )3(الحاجة إلى الجملة أكثر

  :)4(المصحفي

  كلمتنِْ>>>>>>>>>>>>>ي فقل>>>>>>>>>>>>>تُ درٌّ س>>>>>>>>>>>>>>قيطٌ 

  

  فتأمل>>>>>>>>>>>تْ عق>>>>>>>>>>>دها ه>>>>>>>>>>>لْ تن>>>>>>>>>>>اثرْ   

  
  فازدهاه>>>>>>>>>>>>>>ا تبس>>>>>>>>>>>>>>مٌ ف>>>>>>>>>>>>>>أرتني 

  

>>>>>>>>>>>مِ آخ>>>>>>>>>>>رْ      عق>>>>>>>>>>>دَ درٍّ م>>>>>>>>>>>ن التبسُّ

  
  :)6(بقوله )5(ويمكن أن نتلمس هذا النوع عند أبي عثمان السرقسطي الملقب بالحمار

  وإذا نظ>>>>>رتَ إل>>>>>ى محاس>>>>>نِ وجهه>>>>>ا

  

>>>>>>>ما لا تب>>>>>>>زغ     نادي>>>>>>>تَ ي>>>>>>>ا قم>>>>>>>رَ السَّ

  
ود تنوع ألوان ومسارات الصور التشبيهية إلى العوالم الحسية والعقلية الت*ي تنبث*ق ويع

منه**ا عناص**رها، وب**ذلك ف**إن أم**ر الوق**وف عل**ى مص**ادر ه**ذه الص**ورة ي**دعونا إل**ى تقس**يم 

  :طرفيها إلى أربعة أقسام

                                           

  .108: صبحي البستاني: الصورة الشعرية) 1(
  .129: فنون التصوير البياني: ينظر) 2(
  .87: أسرار البلاغة للجرجاني: ينظر) 3(
  .6/576: ، الدرة المضيئة184: المصحفيما تبقى من شعر الحاجب ) 4(
هو سعيد بن فتحون بن مكرم التجيبي كان متحقق*ا إمام*ا ف*ي عل*م النح*و واللغ*ة ولك*ن ثقافت*ه العلمي*ة المنطقي*ة غلب*ت ) 5(

  .216: عليه، عايش المنصور بن أبي عامر، ينظر ترجمته في الجذوة
  .64: التشبيهات) 6(
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  :تشبيه المحسوس بالمحسوس. 1

الس**مع، : ت*ي ه*يونعن*ي بالمحس*وس ك**ل م*ا يمك*ن إدراك**ه بإح*دى الح*واس الخم**س ال

والبصر، واللمس، والش*م، وال*ذوق، وأمثل*ة ه*ذا القس*م كثي*رة ج*دا ف*ي المقطع*ات، وم*ا يمث*ل 

  :)1(ذلك قول الرمادي

>>>>>>>>>>>راجِ كأنَّ>>>>>>>>>>>هُ    أرى س>>>>>>>>>>>كراتٍ للسِّ

  

  علي>>>>>>لُ ه>>>>>>وىً ف>>>>>>وقَ الف>>>>>>راشِ يج>>>>>>ودُ   

  
فالجمود واضح على مثل هذه الصورة التشبيهية، إذ أن عناصرها الحسية ل*م تفل*ح أن 

وس**يلة م**ن خلاله**ا لغاي**ة نفس**ية ش**عورية، ب**ل ظل**ت بعي**دة ع**ن ذاتي**ة الش**اعر وعالم**ه  تك**ون

  :)2(الخاص، كقول ابن عبد ربه

  بك>>>>>>>>>>>لِّ ردين>>>>>>>>>>>يٍ ك>>>>>>>>>>>أنَّ س>>>>>>>>>>>نانهُ 

  

  ش>>>>هابٌ ب>>>>دا ف>>>>ي ظلم>>>>ةِ اللي>>>>لِ س>>>>اطعُ   

  
إذ عج**زت ه**ذه الص**ورة الت**ي قوامه**ا المش**ابهة الحس**ية أن تظه**ر الواق**ع النفس**ي له**ا 

عها لذلك فلا يكون للتشابه الحسي بين الأشياء قيمة فني*ة م*ا ل*م تنعق*د على شعور مبدعها، وتب

الص**لات ب**ين العناص**ر الحس**ية، والش**عور المس**يطر عل**ى الش**اعر لحظ**ة خلق**ه للص**ورة 

، )3())وكلما كانت الصورة أكثر ارتباطا بالشعور كان*ت أق*وى ص*دقا وأعل*ى فن*ا((التشبيهية، 

قع الخارجي الملموس واستغلالها ف*ي التعبي*ر ع*ن لأن الشاعر يعمد إلى توظيف عناصر الوا

وم*ن الص*ور الت*ي تجس*د رؤي*ة مب*دعيها واتص*الهم . عالمه الداخلي، ولحسية رؤيته الخاص*ة

  :)4(بالعالم الخارجي، ما يتجسد في قول الشاعر أبي عثمان المصحفي

 ً   طرقتن>>>>>>>>ا ط>>>>>>>>وارقُ الغي>>>>>>>>ثِ وهنَ>>>>>>>>ا

  

  فمح>>>>>>>>>>تْ أي>>>>>>>>>>دي الح>>>>>>>>>>وادثِ عنَّ>>>>>>>>>>ا  

  
ٍ  فك>>>>>>>>>أنَّ الري>>>>>>>>>اضَ    حل>>>>>>>>>ةُ وش>>>>>>>>>يّ

  

  ن>>>>>>>>>دفتْ حوله>>>>>>>>>ا الس>>>>>>>>>حائبُ قطنّ>>>>>>>>>ا  

  
  

                                           

  .64: شعر الرمادي) 1(

  .105: ن عبد ربهديوان اب) 2(

  .1973محمد غنيمي هلال، دار النهضة، مصر، القاهرة، . د: النقد الأدبي الحديث) 3(

  .199: ما تبقى من شعر الحاجب المصحفي) 4(
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  :تشبيه المجرد بالمجرد. 2

والمقص**ود ب**المجرد م**ا لا يمك**ن إدراك**ه ب**الحواس، فعناص**ره ت**دور ف**ي فل**ك ال**ذهن 

  :)1(وعوالم العقل، نحو قول يوسف بن هارون

وحِ عن>>>>دَ ولوج>>>>هِ    لطي>>>>فٌ كلط>>>>فِ ال>>>>رُّ

  

  فمس>>>>>>لكهُ ف>>>>>>ي ك>>>>>>لِّ جس>>>>>>مٍ مفاص>>>>>>لهْ   

  
أن العل*م الأول أت*ى ((ال*نمط قليل*ة ج*دا، ولع*ل الس*بب يع*ود ف*ي ذل*ك إل*ى  ونماذج هذا

، فض**لا ع**ن ك**ون التش**بيه )2())ال**نفس أولا ع**ن طري**ق الح**واس، ث**م جه**ة النظ**ر والروي**ة

  .بالعناصر الحسية أكثر ألفة وأقصر سبيلا إلى استحضار الصورة وتشكيل أبعادها

  :تشبيه المجرد بالمحسوس. 3

أن*س النف*وس ((أوف*ر م*ن س*ابقتها، ويع*ود الس*بب ف*ي ذل*ك إل*ى أن ونماذج هذا ال*نمط 

موق*وف عل**ى أن تخرجه*ا م**ن خف*ي إل**ى جل*ي، وتأتيه**ا بص*ريح بع**د مكن*ى، وأن ترده**ا ف**ي 

الشيء تعلمها إياه إلى شيء آخر هو بشأنه أعلم وثقتها به ف*ي المعرف*ة أحك*م، نح*و أن تنقله*ا 

  :)4(نمط قول الشاعر ابن هذيل، وما يمثل هذا ال)3())عن العقل إلى الإحساس

  كأنَّم>>>>>>>>ا ه>>>>>>>>و محم>>>>>>>>ولٌ عل>>>>>>>>ى أدبٍ 

  

  فل>>>>>>يسَ يلح>>>>>>قُ ف>>>>>>ي س>>>>>>اقٍ ولا عن>>>>>>قِ   

  
وقد تتألق ريشة اب*ن عب*د رب*ه لترس*م ص*ورة ذات خصوص*ية فني*ة عالي*ة ح*ين يرس*م 

صورة فنية مكثفة ومركبة تتعانق في إطارها الفني اكثر من صورة جزئية مازجا ب*ين حس*ه 

  :)5(بقوله وعقله بخياله العميق

  وم>>>>ا الم>>>>وتُ إلا ش>>>>اهدٌ مث>>>>ل غائ>>>>بٍ 

  

  وم>>>>>>ا النَّ>>>>>>اسُ إلا جاه>>>>>>لٌ مث>>>>>>ل ع>>>>>>المِ   

  
ال*ذي ه*و مث**ل الغائ*ب تش*به مج**رد بمحس*وس ت*ألف م**ن ) الش**اهد(ب*ـ) الم*وت(فتش*بيه 

  .صورة مركبة تزاوج فيها أكثر من مشبه

  :تشبيه المحسوس بالمجرد. 4

                                           

  .102: شعر الرمادي) 1(

رش*يد ، ص*ححها وعل*ق حواش*يها الس*يد محمد )ه*ـ471ت (الإمام عبد القاهر الجرجاني : أسرار البلاغة في علم البيان) 2(
  .109: رضا رحمه الله، دار المطبوعات العربية

  .108: أسرار البلاغة) 3(

  .104: شعر ابن هذيل) 4(

  .152: ديوان ابن عبد ربه) 5(
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ة الت*ي تتش**كل م*ن ه**ذا التش**بيه ونماذج*ه موج**ودة ف*ي الش**عر الأندلس*ي، إذ أن الص**ور

تتطلب من متلقيها استحضارا لطرفيها ورصد علاقات التشابه بين ما يمك*ن إدراك*ه ب*الحس، 

  :)1(وبين ما هو توهيمي لا ينصاع لإدراك صوري، ومن أمثلته قول الشاعر المهند

  جعل>>>>تَ أعم>>>>ارهمْ تج>>>>ري إل>>>>ى أج>>>>لٍ 

  

  كنفخ>>>>>>ةِ الصّ>>>>>>ورِ تفن>>>>>>ي ك>>>>>>لّ ذي أج>>>>>>لِ   

  
  ءُ عل>>ى مص>>فرِّ أوجهه>>مْ تج>>ري ال>>دما

  

  كأنَّه>>>>>>>>ا حج>>>>>>>>لٌ س>>>>>>>>اطٍ عل>>>>>>>>ى وج>>>>>>>>لِ   

  
وب**اختلاف المن**ابع والمص**ادر الحس**ية الت**ي تم**د ك**ل ص**ورة بعناص**ر تش**كيلها تتن**وع 

سمعية، لمس*ية، ذوقي*ة، ) مرئية(الصور التشبيهية فتتشعب بحسب هذا الاختلاف إلى بصرية 

لا وش**يوعا ف**ي المقطع**ات والص**ور البص**رية م**ن أكث**ر أن**واع الص**ور الحس**ية تم**ث. وش**مية

  :)2(الأندلسية، ومن نماذجه ما نلحظه في قول المهند أيضا

  نك>>>>>رت بياض>>>>>اً ف>>>>>ي س>>>>>وادِ ع>>>>>ذارهِ 

  

  ك>>>>>>>>الفجرِ ي>>>>>>>>نهضُ بال>>>>>>>>دجى لزوال>>>>>>>>هِ   

  
  :)3(ومن نماذج الصور السمعية الرائعة ما يتمثل في قول ابن عبد ربه

  ول>>>>>>>>>>>ربَّ نائح>>>>>>>>>>>ةٍ عل>>>>>>>>>>>ى ف>>>>>>>>>>>ننٍ 

  

  تش>>>>>>>>جي الخل>>>>>>>>يَّ وم>>>>>>>>ا ب>>>>>>>>ه ش>>>>>>>>جوُّ   

  
  تف>>>>>>>>>ردتْ ف>>>>>>>>>ي غص>>>>>>>>>نِ أيكته>>>>>>>>>او

  

  فكأنَّم>>>>>>>>>>>>>>>>>>ا تغري>>>>>>>>>>>>>>>>>>دها ش>>>>>>>>>>>>>>>>>>دوُّ   

  
  :)4(ومن أمثلة الصور اللمسية ما يتجسد في قول الشاعر ابن بطال في سكين

  أن>>>>>>ا س>>>>>>يفُ الحت>>>>>>وفِ ح>>>>>>داً ولك>>>>>>ـ

  

  ـ>>>>>>>نّ س>>>>>>>يوف الجف>>>>>>>ونِ من>>>>>>>ي أح>>>>>>>د  

  
  :)5(ومن أمثلة الصور الذوقية ما نلمحه في قول الشاعر ابن هذيل في الماء

  المه>>>>>ا ومذاق>>>>>هِ ص>>>>>افٍ عل>>>>>ى ص>>>>>فةِ 

  

  ش>>>>>>>>هدٌ فخ>>>>>>>>ذ م>>>>>>>>ن طي>>>>>>>>ب وب>>>>>>>>رود  

  
ومن الصور التي تنه*ل عناص*رها م*ن حاس*ة الش*م تتمث*ل نماذجه*ا ف*ي الص*ورة الت*ي 

  :)6(يرسمها الشاعر لب بن عبد الله

                                           

  .286: التشبيهات) 1(

  .270: التشبيهات) 2(

  .175: ديوان ابن عبد ربه) 3(

  .243: التشبيهات) 4(

  .90: شعر ابن هذيل) 5(

  .51: التشبيهات) 6(
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  ص>>>>ابحتها وال>>>>روضُ يس>>>>طعُ مس>>>>كهُ 

  

  فكأنَّ>>>>>>>>>>>>ه باللي>>>>>>>>>>>>لِ ب>>>>>>>>>>>>اتَ مغلف>>>>>>>>>>>>ا  

  
h��+J2>ل�אAX�i��h� (א�W� �

ين الفنون البلاغية المختلفة ف*ي رس*م الص*ورة الفني*ة كان للاستعارة نصيب وافر من ب

إذ هي تعد أسلوبا من الكلام يكون اللفظ المستعمل فيها غير م*ا وض*ع ل*ه ف*ي الأص*ل لإيج*اد 

  .علاقة مشابهة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي

إذ تع**د م**ن أه**م تل**ك الوس**ائل عل**ى الإط**لاق وذل**ك لتفوقه**ا ف**ي الق**درة عل**ى الإيح**اء 

تخيل فهي أعمق من التشبيه تصويرا، وأكثف تعبي*را، وتحم*ل الس*امع عل*ى تخي*ل ص*ورة وال

موحية يتخطى فيها الشاعر العلاقات المنطقي*ة والمألوف*ة ب*ين الأش*ياء ليخل*ق علاق*ات جدي*دة 

  .مبتكرة تثير الدهشة ويتحفز لها الذهن وتستمتع بها النفس

ض**طر إل**ى التعام**ل م**ع وي**رى ج**ابر عص**فور أن الص**ورة الفني**ة ش**يء ض**روري ي

  .)2())هو استعارة موسعة((، حتى أن جان كوهن يرى أن الشعر )1(الاستعارة والمجاز

ويرى بعض النقاد أن الشاعرية هي التحول الأسلوبي وتعن*ي اس*تعارة ال*نص كتط*ور 

لاس**تعارة الجمل**ة، حي**ث ينح**رف ع**ن معن**اه الحقيق**ي إل**ى معن**اه المج**ازي، وه**ذه س**مة لأي 

  .)3(ن أجل توفير مضمون مفيد للنصتغيير بياني م

وأن درس الاستعارة عند المتأخرين من البلاغيين لم يكن أوفر حظا م*ن موض*وعات 

البلاغة الأخرى، فقد نالها مع التفريع ما نال غيرها من المباحث البلاغية فانته*ت إل*ى س*بعة 

  .)4(وثلاثين نوعا

ته**ا التص**ويرية المفض**ية إل**ى وأن النظ**رة الس**ليمة للاس**تعارة ينبغ**ي أن تنب**ع م**ن قيم

الإيماء بكل ما هو خفي ومبتكر من المعاني وال*دلالات، وه*ي ب*ذلك تتج*اوز الم*دى المح*دود 

للغة، إلى مدى أوسع وأرحب يغني ال*نص وي*نجم ذل*ك ع*ن ق*درة المب*دع عل*ى خل*ق علاق*ات 

ن ق*ادرة عل*ى جديدة بين ألفاظ اللغة، لم تعهدها من قب*ل إذ تتفج*ر فيه*ا الطاق*ات الكامن*ة لتك*و

                                           

ب العربي في الأندلس، تطوره موضوعاته وأشهر أعلامه، علي محمد سلامة، الدار العربي*ة للموس*وعات، : ينظر) 1( الأد
  .92: 1989، 1بيروت، لبنان، ط

ب، ج*ابر عص*فور، ال*دار البيض*اء، المرك*ز الثق*افي العرب*ي، ) 2( الصورة الفنية في الت*راث النق*دي والبلاغ*ي عن*د الع*ر
1992 :199.  

ب، الدار البيضاء، دار توبيقال للنشر، ب: ينظر) 3(   .79: 1988نية اللغة الشعرية، ترجمة محمد الولي، محمد العر

  .174-1/136: معجم المصطلحات البلاغية وتطورها: ينظر) 4(
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تص*وير المع*اني وتجس**يد المش*اعر والأحاس*يس، وب**ذلك يتخل*ق وج*ود جدي**د للغ*ة م*ن خ**لال 

إن الاس*تعارة لا تعت*د كثي*را ((، هذا ما أكده الدكتور جابر عصفور، بقوله )1(ألفاظ اللغة ذاتها

د بالتم*ايز والوض**وح المنطقي**ين، ولا تعتم**د كثي**را عل**ى ح*دود التش**ابه الض**يقة بق**در م**ا تعتم**

عل***ى تفاع***ل ال***دلالات ال***ذي ه***و ب***دوره انعك***اس وتجس***يد لتفاع***ل ال***ذات الش***اعرة م***ع 

  .)2())موضوعها

  :ويمكن تقسيم الاستعارة على

  : الاستعارة المكنية. 1

ق*د يض*مر التش*بيه ف*ي ال*نفس ف*لا يص*رح بش*يء م*ن أركان*ه : ((وقد حددها القزوين*ي

خ*تص بالمش*به ب*ه، م*ن غي*ر أن يك*ون سوى لفظة المشبه، ويدل عليه بأن يثبت للمشبه أمر ي

هن**اك أم**ر ثاب**ت حس**ا أو عق**لا أج**ري علي**ه ذل**ك الأم**ر للمش**به فيس**مى التش**بيه اس**تعارة 

  :)4(، وقد نلمح ذلك عند الغزال بقوله)3())بالكناية

  إن>>>>ي حلب>>>>تُ ال>>>>دَّهرَ أص>>>>نافَ ال>>>>>دررْ 

  

  فم>>>>>>>>>>>رةً حل>>>>>>>>>>>واً وأحيان>>>>>>>>>>>اً مقِ>>>>>>>>>>>رْ   

  
مش*هد التص*ويري للتعبي*ر ع*ن معانات*ه ف*ي إذ يستعين الش*اعر بالث*دي ف*ي رس*م ه*ذا ال

وابق**ى لازم**ة م**ن لوازم**ه ) الث**دي(الحي**اة وم**ا يص**يبه فيه**ا م**ن خي**ر وش**ر، فح**ذف المش**به 

ف*ي ه*ذا الس*ياق ليزي*د ) ال*درر(على سبيل الاس*تعارة المكني*ة، كم*ا أن*ه اس*تعار كلم*ة ) حلب(

  ).رحلب الدهر، والدر(المعنى وضوحا، من خلال إيجاد علاقات جديدة بين 

ونبقى مع الدهر ولكن مع شاعر آخر، وهو محمد ب*ن عب*د الله ب*ن أب*ي زمن*ين، كم*ا ف*ي 

  :)5(قوله

  س>>>>قاهمْ ال>>>>دّهرُ كأس>>>>اً غي>>>>رَ ص>>>>افيةٍ 

  

  فص>>>>>>>>يرتهمْ لأطب>>>>>>>>اقِ الثَّ>>>>>>>>رى رهن>>>>>>>>ا  

  
إذ يجسم الشاعر الدهر ويضفي عليه لازمة محسوس*ة يمك*ن إدراكه*ا بواس*طة الخي*ال 

أولئك الناس بهذه الكأس غي*ر الص*افية، تعبي*را ع*ن نظرت*ه  الذوقي وهي السقي، إذ أنه يسقي

  .المتشائمة تجاه الدهر

                                           

  .146-138: ت.رجاء عيد، بيروت، لبنان، د: فلسفة البلاغة العربية: ينظر) 1(

  .247: بلاغيالصورة الفنية في التراث النقدي وال) 2(

  .309: ت.بإشراف محمد محيي الدين عبد الحميد، القاهرة، د: الإيضاح) 3(

  .67: ديوان الغزال) 4(

  .120-1/119: بغية الملتمس) 5(
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كما نرى ابن الفرضي عندما خاطبه أهله في مقطعة شعرية بعدما غادرهم ن*راه يلق*ي 

  :)1(باللائمة على دهره وهو يعاتبه بقوله

  سأس>>>>تعتبُ ال>>>>دَّهرَ المف>>>>رقَ بيننَ>>>>ا

  

  راوه>>>>لْ ن>>>>افعي إن ص>>>>رتُ أس>>>>تعتبُ ال>>>>دَّه  

  
إذ يمي**ل إل**ى تش**خيص ال**دهر م**ن خ**لال إض**فاء بع**ض العلاق**ات الجدي**دة فأمس**ت 

  .الصورة وكأن الدهر مخلوق حال بينه وبين أهله مما حدى به إلى معاتبته

وبمساعدة التشخيص نرى ابن دراج يرسم صورة أخرى لل*دهر يعك*س حالت*ه النفس*ية 

  :)2(بقوله

>>>>>بابِ فواج>>>>>بٌ    ف>>>>>إنْ أب>>>>>كِ أي>>>>>امَ الشَّ

  

  م>>>>ن جفت>>>>هُ أن ي>>>>رى ال>>>>دَّهرَ باكي>>>>اعل>>>>ى   

  
والتش**خيص ذو ق**درة عل**ى التكثي**ف والإيج**از، ورس**وخ الإط**ار الع**اطفي، ويحمل**ه 

بع**ض الب**احثين عل**ى ق**وة الوج**دان الإنس**اني إل**ى درج**ة أن**ه يمت**د فيش**مل م**ا يح**يط ب**ه م**ن 

  .)3(كائنات

ه وف**ي التش**خيص يرتف**ع الش**اعر بالأش**ياء إل**ى مرتب**ة الإنس**ان مس**تعيرا له**ا ص**فات

  .)4(ومشاعره فتبرز نابضة بالحياة والشعور والحركة

  :)5(كما ويرسم أبو بكر المغيلي صورة أخرى للدهر وصروفه بقوله

  ه>>>>>>>>وَ ال>>>>>>>>دَّهرُ لس>>>>>>>>تُ ل>>>>>>>>ه أمن>>>>>>>>اً 

  

  ولا أن>>>>>>>>>>>>تَ م>>>>>>>>>>>>ن ص>>>>>>>>>>>>رفهِ تس>>>>>>>>>>>>لمُ 

  
  وإن أخطأت>>>>>>>>>>>>>>كَ ل>>>>>>>>>>>>>>هُ أس>>>>>>>>>>>>>>همٌ 

  

  أص>>>>>>>>>>>>>>ابتك بع>>>>>>>>>>>>>>دُ ل>>>>>>>>>>>>>>هُ أس>>>>>>>>>>>>>>همُ 

  
دى   ليالي>>>>>>>>>>هِ تُ>>>>>>>>>>دني إلي>>>>>>>>>>كَ ال>>>>>>>>>>رَّ

  

  م>>>>>>>>>>>>ا تس>>>>>>>>>>>>أمُ  ذوائ>>>>>>>>>>>>بَ م>>>>>>>>>>>>ن ذاك

  
إذ يص**ور الش**اعر ص**روف ال**دهر ويظهره**ا أمامن**ا واض**حة عل**ى ال**رغم م**ن كونه**ا 

مدركا ذهنيا باستعارة السهام لها فهي وإن أخطأت في إصابتك مرة إلا أنها لا تبقى ولا تذر، 

                                           

  .1/249ق: الصلة) 1(

  .882/ 2م1ق: الذخيرة) 2(

: ي ف*ي العص*ر الأم*ويالبن*اء الفن*ي لش*عر الح*ب الع*ذر: ، كما ينظ*ر45-44: دراسات في علم الشعر الأدبي: ينظر) 3(

  .سناء حميد

  .58: وينظر معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب. 67: المعجم الأدبي: ينظر) 4(

  .2/996: البغية) 5(
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ويبدو أن سبب إكثار الشعراء من ذكر الدهر هو خشيتهم مما يخفيه ب*ين طيات*ه ويقرب*ه إل*يهم 

  .إذ لا سبيل إلى الخلود وهو الموت

إلا أن الشاعر الأندلس*ي لا ينس*ى أن يش*ير إل*ى لازم*ة م*ن ل*وازم ال*دهر، إذ أن*ه ن*ذير 

الم**وت إل**ى الخل**ق وه**و الش**يب كم**ا نلح**ظ ذل**ك ف**ي ق**ول القاض**ي من**ذر ب**ن س**عيد البل**وطي 

  :)1(بقوله

  ك>>>>>مْ تص>>>>>ابي وق>>>>>دْ ع>>>>>لاكَ المش>>>>>يبُ 

  

  وتع>>>>>>>>>>اني عم>>>>>>>>>>داً وأن>>>>>>>>>>تَ اللبي>>>>>>>>>>بُ   

  
  ق>>>>>>>دْ أت>>>>>>>اكَ ن>>>>>>>ذيرٌ كي>>>>>>>فَ تله>>>>>>>و و

  

  أن س>>>>>>>>يأتي الحم>>>>>>>>امُ من>>>>>>>>كَ قري>>>>>>>>>بُ   

  
ولش**دة زه**د اب**ن أب**ي زمن**ين، فإن**ه اس**تطاع أن يرس**م ص**ورة جميل**ة للم**وت قوامه**ا 

  :)2(الاستعارة المكنية، بقوله

  الم>>>>وتُ ف>>>>ي ك>>>>لِّ ح>>>>ينٍ ينش>>>>رُ الكفن>>>>ا

  

  ونح>>>>>>نُ ف>>>>>>ي غفل>>>>>>ةٍ عمّ>>>>>>ا ي>>>>>>رادُ بن>>>>>>ا  

  
س*تعارة المكني*ة أيض*ا، فيض*يف ونرى الشاعر ابن شهيد يجسد الم*وت ع*ن طري*ق الا

  :)3(للنص قيمة إيحائية مضافة من خلال هذا التجسيد بقوله

  يب>>>>>ينُ وك>>>>>فُّ الم>>>>>وتِ يخل>>>>>عُ نفس>>>>>هُ 

  

  وداخله>>>>>>>>>>ا ح>>>>>>>>>>بّ يه>>>>>>>>>>ون ثكله>>>>>>>>>>ا  

  
فالذي يبدو أن الشاعر يستوحي عناصر الصورة من حجم المعاناة التي كانت تواجه*ه 

اد أن يقتل نفسه قبل أن يوافيه الأجل، إذ وهو في مرضه الأخير، وجزعه الذي ألم به حتى ك

استعار الكف للموت مع أنه لازمة من لوازم الإنس*ان، فه*و دلي*ل عل*ى حال*ة خاص*ة م*ر به*ا 

ف**أراد أن يعب**ر عنه**ا ويكش**ف أس**رارها، وأن فاعلي**ة الاس**تعارة ف**ي ه**ذه الأبي**ات تكم**ن ف**ي 

نس*ق م*ن المفارق*ات قدرتها على شحن فضاءات النص اللغوية إذ يؤسس الش*اعر لغت*ه عل*ى 

فالبعد الدلالي للموت تتشكل ف*ي ص*ورة تشخيص*ية فالق*ارئ يتأم*ل تل*ك الص*ورة باستحض*ار 

  ).كف الموت(الدلالة المشخصة القائمة على اختراق المألوف في تركيب 

ونرى جهور ب*ن أب*ي عب*دة ف*ي مع*رض وص*فه لل*ورد وتفض*يله عل*ى ب*اقي الن*واوير 

  :)1(يقول

                                           

  .239: مطمح الأنفس) 1(

  .1/319: بغية الملتمس) 2(

  .127: ديوان ابن شهيد) 3(
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  لحس>>>>>>نهِ خض>>>>>>عتْ ن>>>>>>واوير الرّي>>>>>>اضِ 

  

  فت>>>>>>>>>>دللتْ تنق>>>>>>>>>>ادُ وه>>>>>>>>>>ي ش>>>>>>>>>>واردُ 

  
  وإذا تب>>>>>>>>دَّى ال>>>>>>>>وردُ ف>>>>>>>>ي أغص>>>>>>>>انهِ 

  

  ذلّ>>>>>>>>وا ف>>>>>>>>ذا مي>>>>>>>>تٌ وه>>>>>>>>ذا حاس>>>>>>>>دُ 

  
ف**لا ش**ك أن الش**اعر اس**تطاع أن يجم**ع ف**ي ه**ذا المش**هد ب**ين ع**دد م**ن الاس**تعارات 

وه*ي ص*فات ينبغ*ي أن يوص*ف ) التدلل والانقياد والذل والموت والحس*د(المكنية، إذ استعار 

ن، لأنه**ا م**ن لوازم**ه، ويب**دو أن جمالي**ة ه**ذه الاس**تعارات كان**ت تكم**ن ف**ي لحظ**ة به**ا الإنس**ا

  .التأمل للقارئ وهو يتخيل مثل ذلك المنظر وما يحدثه من إثارة في نفس المتلقي

ولعل أدق من جاء في التعبير عن مناظر الطبيع*ة الش*اعر أب*و المط*رف ب*ن الحب*اب، 

  :)2(إذ قال في وصف النرجس في الروضة العامرية

  أب>>>>>دت ثلاث>>>>>اً م>>>>>ن السوس>>>>>انِ قائم>>>>>ةً 

  

  وم>>>>>>ا تش>>>>>>كتْ م>>>>>>ن الإعي>>>>>>اءِ والكس>>>>>>لِ   

  
  ف>>>>>>>بعضُ نوّاره>>>>>>>ا بالحس>>>>>>>نِ منف>>>>>>>تحٌ 

  

  وال>>>>>>بعضُ منغل>>>>>>قٌ ع>>>>>>نهنَّ ف>>>>>>ي ش>>>>>>غلِ   

  
فقد اس*تطاع الش*اعر أن يرس*م ص*ورة جميل*ة لزه*رة الن*رجس ع*ن طري*ق الاس*تعارة 

ع أن يجس*د ه*ذه الزه*رة وجعله*ا المكنية أيضا، بما يمتلكه م*ن ق*درة إيحائي*ة فائق*ة، إذ اس*تطا

قائمة وكأن لها قدمين، كما أنها لا تشكو من الإعياء والكسل وهذه الصفات ملازم*ة للإنس*ان 

أيضا، كما أنه قسم الن*وار عل*ى قس*مين، فم*نهن منف*تح بنفس*ه مفتخ*ر بحس*نه، والآخ*ر منغل*ق 

داخلي وه*و عنهن في شغل، فإن الشاعر يجع*ل م*ن الن*رجس مع*ادلا موض*وعيا لإحساس*ه ال*

الس*بيل الوحي*د للتعبي*ر ع*ن ألفاظ*ه بش*كل فن*ي ه*و إيج*اد ((يقف في هذا القصر، ولهذا يكون 

  .)3())معادل موضوعي لها

، وه**و يرس**م ص**ورة جميل**ة )4(ونبق**ى ف**ي الطبيع**ة إذ ن**رى الش**اعر إب**راهيم ب**ن ح**رة

  :)5(لمظهر من مظاهرها ألا وهي صورة السحابة بقوله

  فالغي>>>>>>>>>>>>>>>>>ثُ يبك>>>>>>>>>>>>>>>>>ي فق>>>>>>>>>>>>>>>>>دها

  

  ب>>>>>>>>>>رقُ يض>>>>>>>>>>حكُ غي>>>>>>>>>>ر ش>>>>>>>>>>امتْ وال

  

                                           

  .56: التشبيهات) 1(

  .2/713: بغية الملتمس) 2(

  .39: 1984، بغداد، 9عناد غزوان، بحث في مجلة الأقلام، العدد : الموضوعي مصطلحا فنياالمعادل ) 3(

  .1/264: بغية الملتمس: وهو من شعراء فترة الخلافة، ينظر ترجمته) 4(

  .1/265: بغية الملتمس) 5(
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 ً ع>>>>>>>>>>>>>>دُ يخط>>>>>>>>>>>>>>بُ مفص>>>>>>>>>>>>>>حا   والرَّ

  

  والج>>>>>>>>>>>>>>>>وُّ ك>>>>>>>>>>>>>>>>المحزونِ س>>>>>>>>>>>>>>>>اكتْ 

  
إذ استطاع الشاعر أن يجم*ع ع*ددا م*ن الاس*تعارات المكني*ة إذ اس*تعار البك*اء للغي*ث، 

من أنه لازمة من لوازم الإنسان، كم*ا أن*ه اس*تعار الض*حك للب*رق م*ع أن*ه لازم*ة م*ن ل*وازم 

ب للرع**د والح**زن والص**مت للج**و وهم**ا أيض**ا م**ن ل**وازم الإنس**ان أيض**ا، واس**تعار الخط**

  .الإنسان

  :الاستعارة التصريحية. 2

  .)1(هي ما صرح فيها بلفظه المشبه به دون المشبه: وقد حددها البلاغيون بقولهم

فنرى مخيلة الشاعر الاندلس*ي تب*دع ف*ي رس*م الص*ورة الش*عرية، وه*و يرس*م ص*ورة 

س**تعارة التص**ريحية، ج**اعلا م**ن الم**رأة قم**را وشمس**ا الم**رأة ومفاتنه**ا مس**تخدما ف**ي ذل**ك الا

  :)2(وبدرا وغزالا، كما في قول عبد الله بن إدريس، وهو يتغزل بحبيبته بقوله

  ي>>>>>>ا غ>>>>>>زالاً يص>>>>>>بي القل>>>>>>وبَ ه>>>>>>داهُ 

  

  وه>>>>>>>>>>لالاً يغش>>>>>>>>>>ى س>>>>>>>>>>ناهُ العيون>>>>>>>>>>ا  

  
فالشاعر استطاع أن يجمع ب*ين اس*تعارتين تص*ريحيتين، كان*ت عل*ى الت*والي، الأول*ى 

ه المحبوب ب*الغزال بج*امع الجم*ال والرش*اقة، والثاني*ة عن*دما ش*بهه ب*الهلال بج*امع حيث شب

  .الإشراق والجمال أيضا

ويبدو أن التغزل بالمحبوب جعل منه قمرا وكوكبا في ذهن الشاعر وأن هذه الص*ورة 

هي ليست مستحدثة بل طرقها الشعراء بمختلف عصورهم، إنها ص*ورة مبني*ة عل*ى المبالغ*ة 

غة ذات محور م*ألوف ف*ي الش*عر العرب*ي فاس*تعارة البح*ر أو القم*ر والمماثل*ة ب*ين وهي مبال

الإنسان وبينها ليس أمرا جديدا ونادر الحدوث، فإن التراث المشرقي يطل مرة أخ*رى فن*رى 

  :)3(محمد بن هشام المرواني يقول متغزلا

  متّ>>>>>>>>>>>>>>>>>عْ بوجه>>>>>>>>>>>>>>>>>كَ جفن>>>>>>>>>>>>>>>>>ي

  

  ي>>>>>>>>>>>>>ا كوكب>>>>>>>>>>>>>اً ف>>>>>>>>>>>>>وقَ غص>>>>>>>>>>>>>نِ   

  
>>>>>>>>>>>>>بَ حتَّ>>>>>>>>>>>>>ى   ي>>>>>>>>>>>>>ا م>>>>>>>>>>>>>نْ تحجَّ

  

  ع>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>نْ ك>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>لِّ فك>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>رٍ وأذنِ   

  

                                           

  .351: أحمد مطلوب، جسن البصير. البلاغة والتطبيق، د: ينظر) 1(

  .2/13: يتيمة الدهر) 2(

  .3/573: نفح الطيب) 3(
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فن**رى الش**اعر يس**عى إل**ى رس**م مف**اتن محبوبت**ه الخارجي**ة إلا أن**ه لا يغف**ل وص**ف 

مشاعره الداخلية، وم*ا يعاني*ه ويش*غل فك*ره، فه*و وص*ف حس*ي يس*عى وراءه بجم*ع ص*ورة 

تنظمها حواسه من أجل التعبير عن شهوته ووجدانه، فنراه يش*رك أكث*ر م*ن حاس*ة ف*ي رس*م 

  .)1())رد جمال الصورة وروعتها إلى حاسة دون أخرى((يمكن  هذه الصورة إذ لا

وق**د كان**ت الطبيع**ة حاض**رة حض**ورا أزلي**ا ف**ي ذه**ن الش**اعر الأندلس**ي، وه**و يرس**م 

ص**ورة لمعش**وقته، فن**رى الحك**م ب**ن هش**ام لا يتخط**ى الطبيع**ة عن**دما يرس**م ه**ذه الص**ورة 

  :)2(بقوله

  قض>>يبٌ م>>ن الب>>>انِ ماس>>تْ ف>>وقَ كثب>>>انِ 

  

  أزمع>>>>>>نَ هجران>>>>>>ي ول>>>>>>ينَ عنّ>>>>>>ي وق>>>>>>د  

  
كما نرى الشاعر ابن عبد ربه ينهل من الطبيعة ومفرداتها في رسم ص*ورة لمحبوبت*ه 

  :)3(بقوله

  ي>>>>>>>>>>>ا دمي>>>>>>>>>>>ةً نض>>>>>>>>>>>بتْ لمعتك>>>>>>>>>>>فٍ 

  

  ب>>>>>>>>ل ظبي>>>>>>>>ةً أوف>>>>>>>>تْ عل>>>>>>>>ى ش>>>>>>>>رفِ 

  
  ب>>>>>>>>>>>ل درةً زه>>>>>>>>>>>راءَ م>>>>>>>>>>>ا س>>>>>>>>>>>كنتْ 

  

  بح>>>>>>>>>>>راً ولا اكتنف>>>>>>>>>>>تْ ذرى ص>>>>>>>>>>>دفِ 

  
ستعارة التص*ريحية، الت*ي إذ استطاع الشاعر أن يرسم صورة لمحبوبته عن طريق الا

  .وغاب فيه المشبه) المشبه به(أساسها التشبيه الذي حضر أحد طرفيه وهو 

والذي يمكن أن نخلص إليه من ك*ل تل*ك الاس*تعارات أنه*ا ف*ي الأغل*ب كان*ت مس*تمدة 

من البيئة التي حولهم، وهذا يؤكد حسيتهم وبساطة تفكيرهم، وأن خيالهم ظل مرتبطا بعالمهم 

ن الذي ندركه بالحس هو الذي نستطيع أن نتخيل*ه إذ ل*يس ثم*ة تخي*ل منقط*ع ع*ن لأ.. الحسي

  .)4(الحواس

وأن أغل***ب ه***ذه الاس***تعارات ج***اءت اس***تعارات مكني***ة، بينم***ا ش***كلت الاس***تعارات 

التصريحية الجانب الآخر، ومهما نجده من تباين بين الاستعارتين وتفاوت في الج*ودة بينهم*ا 

أبل*غ م*ن التش*بيه وأعم*ق أث*را وأش*د لص*وقا ب*النفس، وأكث*ر إث*ارة ((تبقى الاستعارة بنوعيه*ا 

                                           

  .133: 1983عبد الفتاح صالح نافع، دار الفكر، عمان، : الصورة في شعر بشار) 1(

  .1/188: البيان المغرب) 2(

  .112: ديوان ابن عبد ربه) 3(

  .98: حازم القرطاجني: منهاج البلغاء وسراج الأدباء: ينظر) 4(
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، كم*ا )1())للخيال، لما توحيه من قوة التماثل وتمنحه من ق*درة عل*ى التأم*ل والتأوي*ل والتولي*د

عل*ى العك*س م*ن ذل*ك هن*اك تواج*د .. تحوي*ل الحقيقت*ين إل*ى حقيق*ة واح*دة((وأنها تسعى إلى 

  .)2())لحقيقتين في التشبيه

��5.א�) �Yل�א�AX�i��hW� �
تق**ف الكناي**ة إل**ى جان**ب التش**بيه والاس**تعارة ف**ي كونه**ا وس**يلة م**ن وس**ائل تش**كيل 

التعبي**ر بالكناي**ة ل**ه منزل**ة التص**وير ((الص**ورة الش**عرية، وذه**ب بع**ض الب**احثين إل**ى أن 

  .)3())بالاستعارة، فكل منهما يصدر عن ذائقة فنية وقيمة بلاغية تتعلق بفن القول

ء الكناية وأولوها عناية لا تقل ع*ن عن*ايتهم بالتش*بيه والاس*تعارة فق*د كما عرف القدما

المراد بالكناية هاهنا، أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني ف*لا : ((عرفها الجرجاني بقوله

يذكره باللفظ الموض*وع ل*ه ف*ي اللغ*ة، ولك*ن يج*يء إل*ى معن*ى ه*و تالي*ه وردف*ه ف*ي الوج*ود 

  .)4())يلا عليهفيومئ به إليه ويجعله دل

أنه*ا ك*ل لفظ*ة ((أما بن الأثير فهو لا يبتعد عن ه*ذا المعن*ى كثي*را، فح*د الكناي*ة عن*ده 

فه*ي ف*ي أص*ل الوض*ع أن ت*تكلم .. دلت على معنى يجوز حمله على جانبي الحقيقة والمج*از

  .)5())بشيء وتريد غيره

الأوص*اف إل*ى  فمزية الكناية تكم*ن ف*ي التركي*ب الجدي*د ال*ذي تتح*ول في*ه المع*اني أو

  .عالم من الصور المحسوسة، إذ يكون للخيال دور فاعل في رسمها

عب**ارة ص**ورية أري**د به**ا غي**ر ظ**اهر معناه**ا أنه**ا ) ((الكناي**ة(وعل**ى ه**ذا الأس**اس ف**ـ

  .)6())وسيلة لمعنى آخر في عقل الشاعر وقلبه

وف**ي دراس**ة الق**دماء للكناي**ة تق**ع عل**ى أش**كال وص**نوف وتقس**يمات عدي**دة، إلا أن 

دراسات الحديثة ترى أنه لم يعد مجديا تقسيم الكناية إلى كناية صفة وكناي*ة ع*ن موص*وف، ال

                                           

  .247: 1983بيروت، لبنان، غازي عون، دار الأصالة، . د: علم أساليب البيان) 1(

  .80: 1986، 1صبحي البستاني، دار الفكر، ط. د: الصورة الشعرية) 2(

  .111: أصول البيان العربي) 3(

  .52: دلائل الإعجاز) 4(

  .53-3/52: المثل السائر) 5(

  .163: 1980عبد القادر الرباعي، جامعة اليرموك، الأردن، . د: الصورة الفنية في شعر أبي تمام) 6(
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فالأمر يتعل*ق أولا وأخي*را ب*إدراك دلال*ة التعبي*ر الكن*ائي دون حاج*ة إل*ى ((وكناية عن سبب 

  .)1())تصنيفه وتحديد هويته

ة أبل**غ م**ن فالكناي**ة فيه**ا يس**تتر المعن**ى، وفيه**ا تتحق**ق مزي**ة فني**ة، ول**ذا ف**إن الكناي**

نس*مي الش*يء باس*مه يعن*ي ذل*ك ح*ذف ثلاث*ة أرب*اع نش*وة القص*يدة، ه*ذه ((التصريح لأننا إذ 

  .)2(..))النشوة التي تقوم على غبطة الاكتشاف شيئا فشيئا

فنرى الشاعر الأندلسي يدرك هذه الأهمية ويتخذها وسيلة من وس*ائل التص*وير الفن*ي 

في رسم ص*ورة الف*ارس الش*جاع كم*ا نلح*ظ ذل*ك  في مقطعاته الشعرية، فلقد وظفها الشعراء

  :)3(عند الشاعر ابن عبد ربه في معرض مديحه للقائد محمد بن محمد بن أبي عبدة بقوله

  مقيل>>>>>>>>كَ تح>>>>>>>>تَ أظ>>>>>>>>لالِ الع>>>>>>>>والي

  

  وبيت>>>>>>>>>كَ ف>>>>>>>>>وقَ ص>>>>>>>>>هواتِ الجي>>>>>>>>>ادِ   

  
فهو يكني عن شجاعته وفروسيته بأسلوب جميل، فأراد أن يقول أنه كثير الغزو حت*ى 

  .يله أصبح تحت ظلال الرماح وأن بيته أصبح فوق صهوات الجيادأن مق

ويبدو أن هذا اللون استهوى الأمير الحكم بن هشام في رسم صورة لآلة أو سلاح م*ن 

  :)4(أسلحة هذا الفارس بقوله

  غن>>اءُ ص>>ليلِ الب>>يضِ أش>>هى إل>>ى الأذن

  

  م>>ن اللّح>>نِ ف>>ي الأوت>>ارِ واللّه>>و وال>>ردنِ   

  
ا البيت الشعري تكشف ع*ن ق*درة إبداعي*ة وظفه*ا الش*اعر معتم*دا عل*ى إن الرؤية النصية لهذ

نسق الكناية في رس*م الص*ورة الس*معية المتأتي*ة م*ن ش*دة وق*ع الس*لاح بعض*ه عل*ى بع*ض والتعبي*ر 

  .وتفضيل سماع هذا الصوت على سائر أنواع الغناء) بغناء صليل السيوف(عن هذا الصوت 

عبد ربه يرسم صورة السيف معتم*دا فيه*ا  ونبقى مع صورة السيف فنرى الشاعر ابن

على أسلوب الكناية فبمجرد انسلال هذا السيف نرى أرواح الشجعان تنس*ل مع*ه، فإن*ه س*يف 

  :)5(بتار ويحمله رجل شجاع قادر على قطف أرواح الكماة في كافة المنازلات بقوله

  يس>>>>>>>>>>للُ أرواحَ الكم>>>>>>>>>>اةِ انس>>>>>>>>>>لاله

  

  ويرت>>>>>اعُ من>>>>>هُ الم>>>>>وتُ والم>>>>>وتُ رائ>>>>>عُ   

  

                                           

  .137: التعبير البياني) 1(

  .168: صبحي البستاني: الصورة الشعرية) 2(

  .56: ديوان ابن عبد ربه) 3(

  .1/49: الحلة السيراء) 4(

  .105: ديوان ابن عبد ربه) 5(
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ونرى عب*د المل*ك الجزي*ري يرس*م ص*ورة لممدوح*ه وس*يفه قوامه*ا الكناي*ة أيض*ا ف*ي 

  :)1(معرض مديحه للمنصور بن أبي عامر بقوله

  ف>>>>>>ي س>>>>>>يفهِ قصَ>>>>>>رٌ لط>>>>>>ولِ نج>>>>>>ادهِ 

  

  وتم>>>>>>>>>امُ س>>>>>>>>>اعدهِ وقس>>>>>>>>>مةِ باع>>>>>>>>>هِ   

  
كم**ا افتخ**ر الش**اعر الأندلس**ي بقوم**ه ومك**انتهم وعل**و راي**تهم كم**ا ف**ي ق**ول اب**ن عب**د 

  :)2(ربه

  اص>>>>طفَّت الراي>>>>اتُ حم>>>>راً متونهَُ>>>>ا إذا 

  

  ذوائبهَُ>>>>>>ا تهف>>>>>>وْ فيهف>>>>>>وْ له>>>>>>ا القل>>>>>>بُ   

  
  .عن شرف قومه وعلو مكانتهم المتأتية من علو هذه الرايات) الذوائب(فكنى بلفظة 

وق**د افتخ**ر الش**اعر الأندلس**ي بنفس**ه كم**ا افتخ**ر بقوم**ه معتم**دا ف**ي ذل**ك عل**ى الكناي**ة 

  :)3(قولهأيضا، كما نلحظ ذلك عند الشاعر نفسه ب

  وأيُّ ام>>>>رؤٌ يرض>>>>ى اله>>>>وانَ لنفس>>>>هِ 

  

  ح>>>>>ريٌّ بج>>>>>دعِ الأن>>>>>فِ والأن>>>>>فُ أنس>>>>>عُ   

  
استطاع الشاعر من خلال هذه الص*ورة الحس*ية الت*ي تظه*ر فيه*ا س*يطرة جس*دية م*ن 

طرف على طرف آخر متمثلة في كسر الأنف وتؤدي بالتالي إلى إخضاع ه*ذا الآخ*ر، إذ أن 

عنوي هو الكبر والتعالي عن طريق إذلال الآخرين، فإن هذه الصورة أدت إلى مدلول ثاني م

العلاقة بين المدلول الأول والم*دلول الث*اني ه*ا هن*ا تق*وم عل*ى المج*اورة، حي*ث الانتق*ال م*ن 

  .الحسي إلى المجرد، أو استعمال الجسدي للدلالة على الأخلاقي

خل ف*ي ونمضي مع الكناية في رسم صورة الشجاعة والك*رم فن*رى عب*د ال*رحمن ال*دا

  :)4(رثائه لحيوة بن ملامس الحضرمي بقوله

  أخو السَّيفِ قاري الضّيفِ حقاً يراهُمَا

  

  علي>>>>هِ ون>>>>افي الضّ>>>>يمِ ع>>>>نْ ك>>>>لِّ ب>>>>ائسِ   

  
فندب شجاعة هذا المرثي وكرم*ه وعدل*ه وع*دم ارتض*ائه للظل*م والع*دوان مستعرض*ا 

  .هذه الصفات من دون تصريح مباشر بمفرداتها اللغوية

                                           

  .46/ 1م4ق: الذخيرة) 1(

  .20: ديوان ابن عبد ربه) 2(

  105: المصدر نفسه) 3(

  .1/37: الحلة السيراء) 4(
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يرسم صورة في غاية الجمال ممتدحا كرم العامريين وع*زتهم بقول*ه  ونرى ابن دراج

  :)1(عندما رثى طفلا للمظفر بن المنصور بن أبي عامر بقوله

  ي>>>>>ا اب>>>>>>نَ ال>>>>>>ذينَ لأي>>>>>>ديهمْ وأم>>>>>>رهمُ 

  

  ألق>>>>>>ى الزم>>>>>>>انُ قي>>>>>>>ادَ ال>>>>>>>ذلِّ معترف>>>>>>>ا  

  
م*ور عن كرمهم وسطوتهم حتى أن الزم*ان ألق*ى إل*يهم مقالي*د الأ) أيديهم(فكنى بلفظة 

  .عن الحكام الذين عاصروهم في هذه المدة، حيث أصبح الكل منقادا لهم) الزمان(إذ كنى بـ

وتبقى الصورة الكنائية حاضرة ف*ي م*ديح اب*ن دراج القس*طلي فعن*دما م*دح المنص*ور 

  :)2(بن الحكم منذر بن يحيى بقوله

  س>>>ماءُ العُ>>>>لا م>>>>نكم وأن>>>تَ له>>>>ا ب>>>>درُ 

  

  ه>>>>>>رُ وأخلاقُ>>>>>>كَ الحس>>>>>>نى كواكِبهُ>>>>>>ا الزُّ   

  
  ).سماء العلا منكم: (فكنى عن علو مكانة قومه وجلال قدرهم بقوله

يتحم**ل  )3(كم**ا ق**د ت**دخل الكناي**ة ف**ي رس**م الص**ورة الغزلي**ة إذ ن**رى خال**د ب**ن الت**راس

  :)4(الأذى ويعاني ما يعانيه حبيبه بل يقاسمه الهموم بقوله

>>>>>>ني الم>>>>>>اءُ ال>>>>>>ذي مسّ>>>>>>هم   ق>>>>>>دْ مسَّ

  

  حس>>>>>>>بي ب>>>>>>>ذا م>>>>>>>ن م>>>>>>>يلهم حس>>>>>>>بي  

  
ى عبد الله بن محمد يصف حال العاشق ال*ذي أض*ناه العش*ق بص*ورة جميل*ة قوامه*ا ونر

  :)5(الكناية بقوله

  فع>>>ادوا قميص>>>اً ف>>>ي ف>>>راشٍ فل>>>م ي>>>رَوا

  

  ولا لمس>>>>>>وا ش>>>>>>يئاً ي>>>>>>دلُّ عل>>>>>>ى جس>>>>>>مِ   

  
  ).عادوا قميصا: (فكنى عن ضعف جسمه وسقم حالته بقوله

��3�a�W.EV61א�h� (א�W� �
ث*ر م*ن ص*ورة مف*ردة، إذ تت*آزر مجموع*ة م*ن الص*ور ينتج هذا الن*وع عن*د ت*رابط أك

المف**ردة ف**ي علاق**ات معنوي**ة لتك**ون مش**هدا أو لوح**ة جمالي**ة تب**رز ص**فة أو مجموع**ة م**ن 

الصفات المترابطة وتهدف إل*ى تق*ديم عاطف*ة أو فك*رة أو موق*ف عل*ى ق*در م*ن التعقي*د أكث*ر 

                                           

  .451: بن دراجديوان ا) 1(
  .294: المصدر نفسه) 2(
  .2/628: من شعراء المستظهر الجذوة) 3(
  .2/628: الجذوة) 4(
  .2/432: بغية الملتمس) 5(
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ن ص*ور عدي*دة وع*رض مما يستوعبه بناء مفرد بسيط، وينتج ه*ذا الت*رابط حري*ة التعبي*ر ع*

  .)1(أفكار متنوعة فينشأ ما يمكن تسميته بتزاوج الصور

وتعد الص*ورة ج*زء لا يتج*زأ م*ن التجرب*ة الش*عرية، ف*لا يمك*ن دراس*تها بمع*زل ع*ن 

السياق، والسياق هو الذي نتمكن من خلاله من الحك*م عل*ى الص*ورة أص*لية أو لا، ف*إذا ك*ان 

تضيات السياق فإنن*ا س*وف نحص*ل عل*ى ص*ور غي*ر عدم الانسجام بين الطرفين لا تبرزه مق

إن ال*دور ال*ذي تلعب*ه الص*ورة ف*ي بني*ة العم*ل الأدب*ي لا يمك*ن أن ) أولم*ان(ويرى . متناسبة

يعن**ي ب**ذلك س**ياق العم**ل ف**ي . يتوض**ح إلا م**ن خ**لال دراس**ة الص**ورة ض**من الس**ياق الكل**ي

  .)2(كليته

ف**ي مقطعات**ه الش**عرية  وف**ي دراس**تنا له**ذا الن**وع م**ن الص**ور عن**د الش**اعر الأندلس**ي

  .وجدناه يستخدم الصورة المركبة على نوعين

  .الصورة المركبة الناتجة في حشد الصور: الأول

  .الصورة المركبة عن السرد القصصي: الثاني

أما الصور المركبة الناتجة عن حش*د الص*ور ف*ي ش*عر المقطع*ات الأندلس*ية فتكون*ت 

فنرى الشاعرة المغنية أن*س . اية، وبأسلوب فائقعن طريق تراكم الصور المفردة المنتقاة بعن

  :)3(القلوب ترسم صورة مركبة حشدية وهي تطوف في جنبات قصر المنصور بقولها

  ق>>>>>>>>دم اللي>>>>>>>>لُ عن>>>>>>>>د س>>>>>>>>يْرِ النَّه>>>>>>>>ارِ 

  

  وب>>>>>>>دا الب>>>>>>>درُ مث>>>>>>>لَ نص>>>>>>>فِ النَّه>>>>>>>ارِ 

  
  فك>>>>>>>>>>>>أنَّ النَّه>>>>>>>>>>>>ارَ ص>>>>>>>>>>>>فحةُ خ>>>>>>>>>>>>دٍ 

  

>>>>>>>>>>>>لامَ خ>>>>>>>>>>>>طُّ ع>>>>>>>>>>>>ذارِ    وك>>>>>>>>>>>>أنَّ الظَّ

  
  ام>>>>>>>>>>دُ م>>>>>>>>>>اءٍ وك>>>>>>>>>>أنَّ الك>>>>>>>>>>ؤوسَ ج

  

  وك>>>>>>>>>>>>أنَّ الم>>>>>>>>>>>>دامَ ذائ>>>>>>>>>>>>بُ ن>>>>>>>>>>>>>ارِ 

  
إنها ترس*م ص*ورة لحبيبه*ا ال*ذي حض*ر مجل*س الخليف*ة بأس*لوب جمي*ل تمي*ل في*ه إل*ى 

توظيف الاستعارة تارة وإل*ى التش*بيه ت*ارة أخ*رى، فاس*تطاعت أن تض*في الحرك*ة عل*ى ه*ذه 

ص*ورة حت*ى الصورة المركبة التي طغ*ت عليه*ا ص*بغة المق*ابلات العدي*دة الت*ي أث*رت ه*ذه ال

                                           

أريشالد ماكليش، ترجمة سلمى الخضراء الجيوس*ي، دار اليقظ*ة العربي*ة للت*أليف والترجم*ة : الشعر والتجربة: ينظر) 1(
  .77: 1993والنشر، بيروت، نيويورك، 

الصورة الأدبية بعض الأسئلة المنهجي*ة، ترجم*ة محمد أنق*ار محمد، مجل*ة دراس*ات س*يميائية أدبي*ة لس*انية، ف*اس، : ينظر) 2(
  .109: 1990، سنة 15عدد 

  .2/146: نفح الطيب) 3(
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أصبحت تليق بمحبوبها ولو كان ذلك عل*ى حس*اب الخليف*ة، ال*ذي أغض*بته ه*ذه الأبي*ات ل*ولا 

  .أنها طلبت العفو منه فسامحها

  :)1(ونطل من خلال أبيات الحاجب المصحفي على صورة حشدية أخرى بقوله

  أنظ>>>>>رْ إل>>>>>ى ال>>>>>روضِ الأري>>>>>ضِ تخال>>>>>هُ 

  

  كالوش>>>>>>>>يِ نم>>>>>>>>قَ أحس>>>>>>>>نَ التنمي>>>>>>>>قِ   

  
  لسَّوس>>>>>>>>>نُ ص>>>>>>>>>بٌّ م>>>>>>>>>دنفٌ وكأنَّمَ>>>>>>>>ا ا

  

  لعب>>>>>>>>>>تْ ي>>>>>>>>>>داهُ بجيب>>>>>>>>>>هِ المش>>>>>>>>>>قوقِ   

  
ق>>>>>>>>>>تْ أثواب>>>>>>>>>>هُ    ي>>>>>>>>>>ومَ ال>>>>>>>>>>وداعِ ومزَّ

  

  جزع>>>>>>>>>>>اً علي>>>>>>>>>>>هِ أيَّم>>>>>>>>>>>ا تمزي>>>>>>>>>>>قِ   

  
>>>>>>>يُّ ذك>>>>>>>يُ مح>>>>>>>اجرٍ    والنَّ>>>>>>>رجسُ الفضِّ

  

  تعب>>>>>>>>>تْ م>>>>>>>>>ن التَّس>>>>>>>>>هيدِ والت>>>>>>>>>أريقِ   

  
  يحك>>>>>>>ي لن>>>>>>>ا ل>>>>>>>وْنَ المح>>>>>>>بِّ بلون>>>>>>>هِ 

  

>>>>>>>>>>>>>مَ نكه>>>>>>>>>>>>>ةَ المعش>>>>>>>>>>>>>وقِ      وإذا تنسَّ

  
  لحديق>>>>>>>>>>ةِ عن>>>>>>>>>>دماوك>>>>>>>>>أنَّ دائ>>>>>>>>>>رةَ ا

  

ي>>>>>>>قِ      ج>>>>>>>ادَ الغم>>>>>>>امُ له>>>>>>>ا برش>>>>>>>فِ الرِّ

  
  فل>>>>>>>كُ م>>>>>>>ن الي>>>>>>>اقوتِ تس>>>>>>>طعُ ن>>>>>>>ورهُ 

  

  في>>>>>>>>>>هِ كواك>>>>>>>>>>بُ ج>>>>>>>>>>وهرٍ وعقي>>>>>>>>>>قِ   

  
تش**كل ف**ي ه**ذه الص**ورة الحش**دية ع**دد م**ن الص**ور المف**ردة والت**ي تحم**ل موض**وعا 

وإذ انتقل فيها من العام إلى الخاص فبع*د أن وص*فها . واحدا وهو وصف النواوير والأزاهير

بصورة حسية ف*ي غاي*ة الجم*ال ابت*دعتها ق*درة . بشكل عام أخذ يعرج عليها زهرة بعد زهرة

الشاعر التخيلي*ة الت*ي اعتم*دت عل*ى التش*بيه ك*ركن أساس*ي ف*ي رس*م ه*ذه الص*ورة الحش*دية 

فك*ان ال*روض كالوش*ي المنم*ق بش*كله . التي تنامى فيها الموضوع م*ن البداي*ة وحت*ى النهاي*ة

أم*ا الن*رجس فق*د . يم*زق أثواب*ه س*اعة ال*وداع حزن*ا عل*ى محبوب*ه العام والوس*ن كأن*ه ص*ب

أتعبه السهر حتى أصبح يحكي لون المحب بلونه، وكان*ت ه*ذه الحديق*ة بش*موليتها كأنه*ا فل*ك 

  .وأن هذه الأزاهير كأنها كواكب من الجواهر والأحجار الكريمة. من الياقوت

ص*ورة لج*يش الخليف*ة ونرى اب*ن عب*د رب*ه يوظ*ف ه*ذا الن*وع م*ن الص*ور ف*ي رس*م 

  :)2(وإقدامه في الحرب بقوله

>>>>>باَ   وج>>>>>يشٍ كظه>>>>>رِ ال>>>>>يمِّ تنفح>>>>>هُ الصَّ

  

  يع>>>>>>>>بُّ عبوب>>>>>>>>اً م>>>>>>>>ن قنَ>>>>>>>>ا وقناب>>>>>>>>لِ   

  

                                           

  .192: ما تبقى من شعر الحاجب المصفحي) 1(

  .124: ديوان ابن عبد ربه) 2(
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  فتن>>>>>>>>>>>>>>زلُ أولاهُ ول>>>>>>>>>>>>>>يسَ بن>>>>>>>>>>>>>>ازلٍ 

  

  وترح>>>>>>>>>لُ أخ>>>>>>>>>راهُ ول>>>>>>>>>يسَ براح>>>>>>>>>لِ   

  
  ومعت>>>>>>>>>ركٍ ض>>>>>>>>>نكٍ تعاط>>>>>>>>>تْ كماتُ>>>>>>>>>هُ 

  

  ك>>>>>>ؤوسَ دم>>>>>>اءٍ م>>>>>>ن كل>>>>>>ى ومفاصِ>>>>>>لِ   

  
  وحِ بي>>>>نهمي>>>>دٌ يرونَهَ>>>>ا راح>>>>اً م>>>>ن ال>>>>رّ 

  

  بب>>>>>>>>يضٍ رق>>>>>>>>اقٍ أو بس>>>>>>>>مرٍ ذواب>>>>>>>>لِ   

  
  وتس>>>>>>>>>>>معهمْ أمّ المنيّ>>>>>>>>>>>ةِ وس>>>>>>>>>>>طْنَها

  

  غن>>>>اءَ ص>>>>ليلِ الب>>>>يضِ تح>>>>تَ المناص>>>>لِ   

  
إن ج**وهر ه**ذا الس**ياق ال**ذي تنط**وي تحت**ه الدلال**ة ف**ي البي**ت الأول والث**اني يجس**د 

بيه الصراع جليا واضحا فيصور هذا الجيش الجرار من حيث ع*دده وعدت*ه، فيمي*ل إل*ى التش*

وحمّل بالعدة المتنوعة حت*ى أن*ه لكثرت*ه . منذ الوهلة الأولى فهو كظهر اليم الذي تنفحه الصبا

أم**ا الأبي**ات الأخ*رى ف**أراد الش**اعر م*ن خلاله**ا أن يرس**م ص**ورة . لا يع*رف أول**ه م**ن آخ*ره

لشجاعة هذا الجيش عن طريق الاستعارة والكناية، فعندما تستعر الحرب ويشتد أوراها ترى 

لفرس**ان يتع**اطون ك**ؤوس ال**دماء وكأنم**ا ك**ؤوس خم**ر أداروه**ا م**ن أرواحه**م وإنه**م أولئ**ك ا

يطربون لسماع غناء صليل البيض كناية عن صوت الس*يوف ف*لا ص*وت يعل*و عل*ى ص*وت 

  .سيوفهم

ومن الأمثلة التي تتحقق فيها الصورة المركب*ة الحش*دية ق*ول اب*ن عب*د رب*ه أيض*ا ف*ي 

  :)1(معرض رثائه لابنه

  رةٌ ف>>>>ي ي>>>>دِ الأس>>>>ىول>>>>يْ كب>>>>دٌ مش>>>>طو

  

  فتح>>تَ الثَّ>>رَى ش>>طرٌ وف>>وقَ الثّ>>رَى ش>>طرُ   

  
  يقول>>>>>>>ونَ ل>>>>>>>ي ص>>>>>>>بِّرْ ف>>>>>>>ؤادَكَ بع>>>>>>>دَهُ 

  

  فقل>>>>>>تُ له>>>>>>مْ م>>>>>>الي ف>>>>>>ؤادٌ ولا ص>>>>>>بْرُ   

  
  ف>>ريحٌ م>>>ن الحم>>رِ الحواص>>>لِ م>>ا اكتس>>>ى

  

هُ الم>>>وتُ والقبْ>>>رُ      م>>نْ ال>>>رّيْشِ حتَّ>>>ى ض>>>مَّ

  
  إذا قل>>>>>>تُ أس>>>>>>لوْ عن>>>>>>ه هاج>>>>>>تْ بلاب>>>>>>لٌ 

  

دُها فك>>>>>>>>>>>>رٌ    دُهُ ذك>>>>>>>>>>>>رُ  يج>>>>>>>>>>>>دِّ   يج>>>>>>>>>>>>دِّ

  
  وأنظ>>>>>>>رُ ح>>>>>>>ولي لا أرى غي>>>>>>>رَ قب>>>>>>>رِهِ 

  

  ك>>>>>أنَّ جمي>>>>>عَ الأرضِ عن>>>>>دي ل>>>>>هُ قبْ>>>>>رُ   

  
  أف>>>>>رخَ جن>>>>>انِ الخل>>>>>دِ ط>>>>>رتَ بمهجت>>>>>ي

  

>>>>ريحِ ل>>>>هُ وَك>>>>رُ      ول>>>>يسَ س>>>>وى قعْ>>>>رِ الضَّ

  

                                           

  .67: ديوان ابن عبد ربه) 1(
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ونل*تمس ف**ي ه**ذه الأبي*ات مق**درة إبداعي**ة قائم*ة عل**ى الص**ورة الحش*دية الت**ي امت**ازت 

س**تطاعت أن تس**لط الض**وء عل**ى الجان**ب الش**عوري الح**زين بوح**دة الموض**وع كم**ا أنه**ا ا

المتمثل في رثاء والد لأبن فق*ده عل*ى ص*غر س*نه، فب*دأ بط*رح الص*ور المتتالي*ة رابط*ا بينه*ا 

وك*ل ه*ذه الص*ور . بحرفي العطف الفاء والواو، جاعلا منه*ا رباط*ا يش*د ص*ورة إل*ى أخ*رى

لص*غير، كم*ا إن*ه اس*تطاع أن يوظ*ف تبين الحرقة التي عاشها ابن عب*د رب*ه أث*ر فق*ده لول*ده ا

، )ي*د الأس*ى(مختلف الأساليب والوسائل المتاحة في رسم الصورة من استعارة كما في قول*ه 

). ك**ان جمي**ع الأرض عن**دي ل**ه قب**ر(إل**ى تش**بيه ) ف**ريخ م**ن الحم**ر الحواص**ل(إل**ى كناي**ة 

يال*ه ف*ي إذ ل*م يعتم*د عل*ى خ. بالإضافة إلى الصور التقريرية التي س*يطرت عل*ى ه*ذا ال*نص

فكان*ت مقطوع*ة متماس*كة بس*يطة البن*اء . رسم هذه الص*ور بق*در اعتم*اده عل*ى الح*دث نفس*ه

  .فشكلت صورة مركبة تمثلت فيها التجربة الشعرية للشاعر

  الصورة المركبة في السرد القصصي

نق**ل ((، وف**ي الاص**طلاح ه**و )1(ه**و س**رد الم**تكلم لحديث**ه س**ردا متتابع**ا: الس>>رد لغ>>ة

  .)2())ا الذهنية إلى صورة لغوية سواء أكانت شعرا أم نثراالحادثة من صورته

وتختلف صلة الكاتب أو الشاعر السارد عن غيره ففي العمل المسرحي يك*ون الكات*ب 

غائبا فهو قد اختفى وراءه*ا غي*ر إن الش*اعر ي*روي القص*ة مثلم*ا يرويه*ا قص*اص مختلف*ون 

  .)3(واضعا السرد المناسب بأسلوب خاص

لش**عر العرب**ي بالقص**ة مقتص**رة عل**ى بع**ض الملام**ح المتمثل**ة ف**ي ويب**دو إن علاق**ة ا

وجود حوار فيه أو حبكه أو ح*دث م*ا م*ن خ*لال نم*اذج تجس*د وح*دة ال*نص، وظ*ل مقتص*را 

على هذه الملامح دون أن يظهر في*ه قص*ة ش*عرية أو ش*عر قصص*ي باس*تثناء أمثل*ة قليل*ة لا 

قي في نظمه كليلة ودمن*ة ش*عرا ف*ي ترتقي إلى تشكيل ظاهرة كمحاولة أبان عبد الحميد اللاح

لأن الش*عر العرب*ي ف*ي عموم*ه ذو . )4(قصيدة طويلة جدا لم يصل إلينا منها سوى سبعين بيتا

                                           

  )سرد(لسان العرب والصحاح : نظري) 1(

ملامح السرد القصصي في الشعر العربي قبل الإس*لام، رس*الة ماجس*تير، ح*اكم حبي*ب ع*زر، كلي*ة الآداب، جامع*ة ) 2(
  .311: بغداد

  .290: 1972نظرية الأدب، أوستين وارين، محيي الدين صبحي، مطبعة خالد الطرابشي، : ينظر) 3(

مجدي محمد ش*مس ال*دين، دار الفك*ر العرب*ي، الق*اهرة، . صول القديمة والمحاكاة الشرقية، دكليلة ودمنة في الأ: ينظر) 4(
1986 :103-108.  
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نزع**ة غنائي**ة وجداني**ة متمثل**ة ف**ي أغراض**ه المعروف**ة دون أن يك**ون في**ه ش**عر ملحم**ي أو 

  .درامي

ي ندرس**ها ق**د إلا أنن**ا ن**رى بع**ض النم**اذج ف**ي الأدب الأندلس**ي وف**ي ه**ذه الحقب**ة الت**

حملت لنا بعض ملامح السرد القصصي دون أن تكون قصة حقيقية وفي الحقيقة أنها كثي*رة، 

إلا أن أبرزه**ا أرج**وزة اب**ن عب**د رب**ه ف**ي مغ**ازي عب**د ال**رحمن الناص**ر، كم**ا ق**د عرف**ت 

أرجوزتان سابقتان لهذه الأرجوزة تبين من خلالهم*ا ملام*ح الس*رد القصص*ي، هم*ا أرج*وزة 

  .)1(الغزال وأرجوزة تمام بن علقمةيحيى بن الحكم 

أم**ا ش**عر المقطع**ات الأندلس**ية فق**د ح**وى ن**وعي الس**رد القصص**ي الس**رد الوص**في 

الخالي م*ن الح*وار أو س*ردا قصص*يا مش*تملا علي*ه، فن*رى الغ*زال يوظ*ف الن*وع الأول م*ن 

  :)2(السرد في رسم صورة لجارية أسمها لعوب بقوله

  خرج>>>>>>>تْ إلي>>>>>>>كَ وثوبهُ>>>>>>>ا مقل>>>>>>>وبُ 

  

  هَ>>>>>>>>>>ا ط>>>>>>>>>>ربٌ إلي>>>>>>>>>>كَ وجي>>>>>>>>>>بُ وبقلبِ   

  
  فكأنَّه>>>>>ا ف>>>>>ي ال>>>>>دَّارِ ح>>>>>ينَ تعرض>>>>>تْ 

  

  ظب>>>>>>>>>>>يٌ تعَلََّ>>>>>>>>>>>لَ ب>>>>>>>>>>>الفلا مرع>>>>>>>>>>>وبُ   

  
>>>>>>مَتْ فأتت>>>>>>>كَ ح>>>>>>ينَ تبس>>>>>>>متْ    وتبسَّ

  

  بجم>>>>>>>>>>انِ دُرٍّ ل>>>>>>>>>>مْ يش>>>>>>>>>>نْهُ ثق>>>>>>>>>>وبُ   

  
  ودعت>>>>>>كَ داعي>>>>>>ةُ الصّ>>>>>>با فتطرب>>>>>>تْ 

  

>>>>>>لالِ ط>>>>>>روبُ      نف>>>>>>سٌ إل>>>>>>ى داع>>>>>>ي الضَّ

  
  حس>>>>بتكَ ف>>>>ي ح>>>>الِ الغ>>>>رامِ كعه>>>>دِهَا

  

>>>>>بابِ رطي>>>>>بُ ف>>>>>ي ال>>>>>دّ      ارِ إذْ غص>>>>>نُ الشَّ

  
  وعرف>>>>تَ م>>>>ا ف>>>>ي نفْسِ>>>>ها فض>>>>ممتها

  

  فتس>>>>>>>>>>>>>>اقطتْ بهنان>>>>>>>>>>>>>>ةً رعب>>>>>>>>>>>>>>وبُ   

  
فهذه المقطعة ليست سوى قصة كاملة لا ينقصها من عناص*ر القص*ة ش*يء، إذ غلب*ت 

عليه**ا التقريري**ة ب**ل حت**ى إن لغته**ا ج**اءت بس**يطة خالي**ة م**ن التعقي**د وك**ان أس**لوب الس**رد 

ة واضحا فبالإضافة إلى جماليتها من الناحية الشعرية فقد تألق*ت م*ن الوصفي في هذه المقطع

الناحية القصصية وكان لانحسار الغنائية وما صاحبه من حضور قوي للأداء القصص*ي ف*ي 

. بعض المقطعات أثر مهم في اضمحلال جزء من الظواهر المألوفة، ف*ي المقطع*ة الموروث*ة

لتزوي*ق اللفظ*ي ويب*دو أن النثري*ة الت*ي يس*ببها الأداء فليس فيها اهتمام كبير بالفن البلاغ*ي وا

                                           

  .39: ملامح السرد القصصي في الشعر الأندلسي، إنقاذ عطا الله، رسالة دكتوراه: ينظر) 1(

  .48: ديوان الغزال) 2(
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القصصي كانت السبب الرئيس وراء مثل هذه التغيرات، إلا أن ذلك لا يعني هبوط المس*توى 

  .)1(الفني العام للشعر القصصي الأندلسي

فينس**ج . ون*رى أيض*ا اب*ن ش**هيد يقي*د م*ن خص*ائص الوص**ف القصص*ي ف*ي خمريات*ه

طعاته التي ينح*و فيه*ا منح*ى حركي*ا ذا ط*ابع قصص*ي كم*ا ف*ي على منوال أبي نؤاس في مق

  :)2(قوله

  ول>>>>>>>>>>ربَّ ح>>>>>>>>>>انٍ ق>>>>>>>>>>دْ أدرتُّ ب>>>>>>>>>>ديرِهِ 

  

  خم>>>>رَ الصّ>>>>با مزج>>>>>تْ بص>>>>فوِ خم>>>>>ورِهِ 

  
  ف>>>>>>ي فتي>>>>>>ةٍ جعل>>>>>>وا الزّق>>>>>>اق تك>>>>>>اءهمْ 

  

  متص>>>>>>>>>>>>>اغِرِيْنَ تخش>>>>>>>>>>>>>عاً لكبي>>>>>>>>>>>>>رِهِ 

  
>>>>>>ا ش>>>>>>اءَ ط>>>>>>ولَ مقامِنَ>>>>>>>ا   والق>>>>>>سّ مِمَّ

  

  ي>>>>>>>>>>دعو بع>>>>>>>>>>ودٍ حولن>>>>>>>>>>ا بزب>>>>>>>>>>ورِهِ 

  
>>>>>>>>>>>>هِ آ   ل>>>>>>>>>>>>ى عل>>>>>>>>>>>>يَّ بطرفِ>>>>>>>>>>>>هِ وبكفِّ

  

  فأم>>>>>>>الَ م>>>>>>>ن رأس>>>>>>>ي لع>>>>>>>ب كبي>>>>>>>رِهِ 

  
  وت>>>>>>>>رنَّمَ النَّ>>>>>>>>اقوسُ عن>>>>>>>>د ص>>>>>>>>لالتهمْ 

  

  ففتح>>>>>>تُ م>>>>>>ن عين>>>>>>ي لرج>>>>>>عِ ه>>>>>>ديرِهِ 

  
احُ ك>>>>>>>ل معص>>>>>>>فرٍ    يه>>>>>>>دي إلين>>>>>>>ا ال>>>>>>>رَّ

  

  كالخش>>>>>>>>فِ خفّ>>>>>>>>ره التم>>>>>>>>احُ خفي>>>>>>>>رِهِ 

  
  يتن>>>>>>>>اولُ الظّرف>>>>>>>>اءُ في>>>>>>>>هِ وش>>>>>>>>ربهمْ 

  

  أس>>>>>>>>>لافهم والأك>>>>>>>>>ل م>>>>>>>>>ن خنزي>>>>>>>>>رِهِ 

  
وفى اب***ن ش***هيد ف***ي مقطعت***ه ه***ذه الحرك***ة القصص***ية إذ ب***رع ف***ي وص***ف لق***د اس***ت

الشخصيات التي حضرت هذا المجلس والحدث الذي تمثل في تن*اولهم الخم*رة، كم*ا اس*تطاع 

أن يوظ**ف الظ**روف المرافق**ة ل**ذلك كوص**فه للمك**ان وه**و ال**دير والزم**ان وه**و اللي**ل حت**ى 

خ*لال ه*ذه الص*فات أن يض*في عل*ى الصباح إذ أعلن الناقوس بترنمه الصلاة، فاس*تطاع م*ن 

  .هذه المقطعة الجو القصصي السردي بشكل واضح

وليس بعيدا عن هذا نراه يورد إلى أسماعنا قصة أخرى يبين لنا فيه*ا لق*اءه بمعش*وقته 

في ليلة ظلماء بع*د أن ن*ام ونام*ت عي*ون الآخ*رين وتس*لل ودب إل*ى مض*جعها وقض*ى منه*ا 

  :)3(القصصي واضحا وجليا بقولهحاجته بأسلوب نلمح من خلاله السرد 

                                           

  .331: عطا الله ملامح السرد القصصي في الشعر الأندلسي، إنقاذ: ينظر) 1(

  .81: ديوان ابن شهيد) 2(

  .85: ديوان ابن شهيد) 3(
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*************ا تم*************لأ م*************ن سُ*************كْرِهِ    ولَمَّ

  

  فن>>>>>>>>>>>امَ ونامَ>>>>>>>>>>>تْ عي>>>>>>>>>>>ونُ العسَ>>>>>>>>>>>سْ 

  
  دن>>>>>>>>>>>>وتُ إلي>>>>>>>>>>>>هِ عل>>>>>>>>>>>>ى بعُ>>>>>>>>>>>>دِهِ 

  

  دن>>>>>>>>>>>وَّ رفي>>>>>>>>>>>قٍ درى م>>>>>>>>>>>ا ال>>>>>>>>>>>تمَسْ 

  
  أدبُّ إلي>>>>>>>>>>>>>>>هِ دبي>>>>>>>>>>>>>>>بَ الك>>>>>>>>>>>>>>>رى

  

  وأس>>>>>>>>>>>>مو إلي>>>>>>>>>>>>هِ س>>>>>>>>>>>>موَّ ال>>>>>>>>>>>>نَّفسَْ 

  
 ً   وب>>>>>>>>>>>>تُّ ب>>>>>>>>>>>>هِ ليلت>>>>>>>>>>>>ي ناعم>>>>>>>>>>>>ا

  

>>>>>>>>>>>>مَ ثغ>>>>>>>>>>>>رُ الغلَ>>>>>>>>>>>>سْ    إل>>>>>>>>>>>>ى أن تبسَّ

  
  لُ من>>>>>>>>>>>هُ بي>>>>>>>>>>>اضَ الطّل>>>>>>>>>>>ىأقبِّ>>>>>>>>>>>

  

  وأرش>>>>>>>>>>>فُ من>>>>>>>>>>>هُ س>>>>>>>>>>>وادَ الَّلعَ>>>>>>>>>>>سْ 

  
وهذا العرض للحادثة يجعلها أقرب إلى القصة م*ن حي*ث العناص*ر المت*وفرة فيه*ا م*ن 

واش**تملت لغ**ة المقطع**ة عل**ى الأفع**ال أكث**ر م**ن . الشخص**يات، والح**دث، وال**زمن، والحبك**ة

ة تع**ود إل**ى شخص**يات اش**تمالها عل**ى الص**فات والأس**ماء، فض**لا ع**ن ظه**ور ض**مائر مختلف**

والض**مير ) ت**اء الفاع**ل(مختلف**ة وأكث**ر م**ن اس**تعمال ض**مائر الرف**ع المتحرك**ة المتمثل**ة ف**ي 

  .مما أسهم في إعطائها طابعا حركيا) أنا(المستتر المقدر بـ

أما النوع الثاني أعني السرد القصص*ي ال*ذي أساس*ه الح*وار فإن*ه ك*ان حاض*را أيض*ا 

  .الحقبة في مقطعات الشعر الأندلسي في هذه

إلا أننا لا نقلل من شأن الحوار في رسم الصورة المركبة أو الصورة الكلية فهو ال*ذي 

يبعث الحي*اة ف*ي الح*دث وي*ؤدي إل*ى اله*دف ويظه*ر المغ*زى ويكش*ف ع*ن أس*باب الص*راع 

القائم بين المواقف المتباينة ويتدرج بالقصة من الإثارة إلى التفصيل، ومن العام إل*ى الخ*اص 

لم الشخصية في التعبير عن انفعالاتها وخواطرها النفسية وآرائها ومواقفها وي*دفع ويرسم معا

  .)1(السامع إلى أن يعيش تجربة القصة وينتقل بين عوالمها

وق**د تك**ون أس**اليب الح**وار مختلف**ة فمنه**ا م**ا يأخ**ذ ط**ابع الج**د ومنه**ا م**ا يأخ**ذ الط**ابع 

ب، فن*رى الش*اعر محمد الهزلي، والآخر يكون معبرا عن حقيق*ة ال*نفس الإنس*انية  تج*اه م*ن يح*

ب جمي**ل عن**دما كان**ت ل**ه  ب**ن اليس**ع وه**و م**ن ش**عراء الدول**ة العامري**ة يح**اور ال**ورد بأس**لو

ب ف*ي زم*ن ال*ورد ق*ال  روضة ورد يهدي نورها في كل عام إلى أحم*د ب*ن س*عيد فعن*دما غ*ا

  :)2(محاورا

                                           

: 2001، 1أحمد حاجم الربيعي، دار الشؤون الثقافية العام*ة، بغ*داد، ط: القصص القرآني في الشعر الأندلسي: ينظر) 1(

256-257.  

  .1/185: بغية الملتمس) 2(
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  ق>>>>>>>>>>>>>الَ ل>>>>>>>>>>>>>يَ ال>>>>>>>>>>>>>وردُ وق>>>>>>>>>>>>>دْ 

  

  لاحظتُ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>هُ ف>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ي روض>>>>>>>>>>>>>>>>>>>تيْهِ 

  
 ً   وه>>>>>>>>>>>>>و ق>>>>>>>>>>>>>دْ أين>>>>>>>>>>>>>عَ طيب>>>>>>>>>>>>>ا

  

  جَمَ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>عَ الحس>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>نَ لدي>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>هِ 

  
  اب>>>>>>>>>>>>>>>>>>ن م>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ولايَ ال>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ذي

  

  ق>>>>>>>>>>>>>>>دْ كن>>>>>>>>>>>>>>>تَ ته>>>>>>>>>>>>>>>ديني إلي>>>>>>>>>>>>>>>هِ 

  
  قل>>>>>>>>>>>تُ غ>>>>>>>>>>>ابَ الع>>>>>>>>>>>امُ فاي>>>>>>>>>>>أسْ 

  

  أنْ ت>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>رى ب>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ين يدي>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>هِ 

  
  فب>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>دا ي>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ذبلُ حتَّ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ى

  

  ظَهَ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>رَ الح>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>زنُ علي>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>هِ 

  
حاول أن يرسم صورة أساسها السرد القصصي المعتمد عل*ى الح*وار ف*نجح ف*ي رس*م 

يصل إلى المغزى وهو أنه لن يهدي الورد في هذا الع*ام هذه الصورة التي تدرج من خلالها ل

ب من كان يهديه هذا الورد ب غيا   .بسب

ب الهزلي ف*يمكن ملاحظت*ه ف*ي ش*عر يحي*ى ب*ن الحك*م الغ*زال إذ يق*ول ف*ي  أما الأسلو

  :)1(مقطعة له

 ً   س>>>>>>>ألتُ ف>>>>>>>ي النَّ>>>>>>>ومِ أب>>>>>>>ي آدم>>>>>>>ا

  

  فقل>>>>>>>>>>>>>تُ والقل>>>>>>>>>>>>>بُ ب>>>>>>>>>>>>>هِ وام>>>>>>>>>>>>>قْ 

  
  ابن>>>>>>>>>>>>كَ ب>>>>>>>>>>>>اi أب>>>>>>>>>>>>و ح>>>>>>>>>>>>ازمٍ 

  

  ي>>>>>>>>>>>كَ المال>>>>>>>>>>>كُ الخ>>>>>>>>>>>القْ ص>>>>>>>>>>>لّى عل

  
  فق>>>>>>>الَ ل>>>>>>>ي إنْ ك>>>>>>>انَ من>>>>>>>ي وم>>>>>>>نْ 

  

  نس>>>>>>>>>>>>>لي فح>>>>>>>>>>>>>وّا أمك>>>>>>>>>>>>>مْ ط>>>>>>>>>>>>>القْ 

  
الم*ذكور فاهت*دى خيال*ه إل*ى ه*ذا ) اب*ن ح*ازم(أراد أن يرسم صورة هزلية يسخر م*ن 

  ).آدم(الحوار بينه وبين سيدنا 

ب التي يتخذها الحوار ما يقوم على الحجج والبراهين من خ*لال الاحتك*ام  ومن الأسالي

لى العقل أو إلى القرآن والسنة كما في أبيات ابن حزم التي يتحدث إلينا فيه*ا ع*ن مش*روعية إ

ب وإباحته ملتمسا الأعذار في حبه بقوله   :)2(الح

  يل>>>ومُ رج>>>الٌ في>>>كَ ل>>>م يعرف>>>وا اله>>>وى

  

  وس>>>>>>>>يانَ عن>>>>>>>>دي في>>>>>>>>كَ لاحٍ وس>>>>>>>>اكتْ   

  
ي>>>>>>اءُ بعينِ>>>>>>هِ    فقل>>>>>>تُ له>>>>>>م ه>>>>>>ذا الرِّ

  

  ص>>>>>>>>>>>>راحاً وزي للم>>>>>>>>>>>>رائين ماق>>>>>>>>>>>>تْ   

  

                                           

  .90: ديوان الغزال) 1(

  .107: 1998المورد، العدد الثاني، ) 2(
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  مت>>ى ج>>اءَ تح>>ريمُ اله>>وى ع>>ن محم>>دٍ؟

  

كرِ ثاب>>>>>تْ      وه>>>>>لْ منع>>>>>ه ف>>>>>ي محك>>>>>مِ ال>>>>>ذِّ

  
  إذا ل>>>>>>م أواق>>>>>>عْ محرم>>>>>>اً اتق>>>>>>ي ب>>>>>>هِ 

  

  مجيئ>>>>>>ي ي>>>>>>ومَ البع>>>>>>ثِ والوج>>>>>>هُ باه>>>>>>تْ   

  
  فلس>>>تُ أب>>>الي ف>>>ي اله>>>وى ق>>>ولَ لائ>>>مٍ 

  

  س>>>>>>>>واء لعم>>>>>>>>ري ج>>>>>>>>اهزٌ أو مخاف>>>>>>>>تْ   

  
  وه>>>>>>لْ يل>>>>>>زمُ الإنس>>>>>>انَ إلا اختي>>>>>>ارهُ 

  

  ص>>>>>>>امتْ  وه>>>>>>ل بخباي>>>>>>ا اللف>>>>>>>ظ يؤخ>>>>>>ذُ   

  
الملاح*ظ م**ن ك*ل م**ا تق*دم أن الس**رد القصص*ي ك**ان حاض*را ف**ي ثناي*ا رس**م الص**ورة 

المركبة سواء ما اعتمد الوصف أو الحوار، وأنه استطاع أن يثري الصورة المركب*ة والكلي*ة 

على ح*د س*واء بنم*اذج ف*ي غاي*ة الروع*ة إذ اس*تطاع أن يحق*ق الوح*دة الموض*وعية وت*رابط 

  .لها كلا متكاملا وجزءا لا يتجزأأجزاء المقطعة حتى جع

ولقص**ر نف**س المقطوع**ة ف**إن ه**ذه الص**ور المركب**ة س**واء الناتج**ة ع**ن حش**د الص**ور 

المفردة أو الناتجة عن السرد القصصي استطاعت أن تكون صورة كلي*ة لل*نص إذ أنن*ا ن*ادرا 

  .ما نرى مقطعة تتألف من أكثر من صورة مركبة

ف تعام**ل معه**ا الش**اعر كم**ا ف**ي ق**ول ويمك**ن لن**ا أن نحل**ل ص**ورة كلي**ة ون**رى كي**

  :)1(المصحفي يصف سفرجلة بقوله

  ومص>>>فرةٌ تخت>>>الُ ف>>>ي ث>>>وبِ ن>>>رجسٍ 

  

  وتعب>>>>>>>قُ ع>>>>>>>ن مس>>>>>>>كٍ ذك>>>>>>>يِّ التَّ>>>>>>>نَفُّسِ   

  
  له>>>>>ا ري>>>>>حُ محب>>>>>وبٍ وقس>>>>>وةُ قلبِ>>>>>هِ 

  

  ول>>>>>>ونُ مح>>>>>>بٍ حل>>>>>>ةَ السّ>>>>>>قمِ مكتس>>>>>>ي  

  
  فص>>>>>فرتهُا م>>>>>ن ص>>>>>فرتي مس>>>>>تعارةٌ 

  

  وأنفاسُ>>>>ها ف>>>>ي الطّي>>>>ب أنف>>>>اسُ مؤنس>>>>ي  

  
  ك>>>ان له>>>ا ث>>>وبٌ م>>>ن الزّغ>>>ب أغب>>>رٌ و

  

  عل>>>>ى جس>>>>مِ مص>>>>فرةٍ م>>>>ن التبّ>>>>رِ أمل>>>>سِ   

  
  فلمّ>>>ا اس>>>>تتمتْ م>>>>ن القض>>>>يبِ ثيابَهَ>>>>ا

  

  وحاك>>>>>>تْ له>>>>>>ا الأوراقُ أث>>>>>>وابَ س>>>>>>ندسِ   

  
  م>>>ددتُ ي>>>دي ب>>>اللطفِ أبغ>>>ي اجتناءَه>>>اَ 

  

  لأجعله>>>>>>>>ا ريح>>>>>>>>انتي وس>>>>>>>>طَ مجلس>>>>>>>>ي  

  
  فب>>زّت ي>>دي غص>>ناً له>>ا ث>>وبُ جس>>مها

  

  ك>>>>>>لِّ مل>>>>>>بسِ  وأعريتهُ>>>>>>ا ب>>>>>>اللطفِ م>>>>>>ن  

  

                                           

ب المصفحي) 1(   .187-186: ما تبقى من شعر الحاج
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  ولم>>>ا تع>>>رتْ ف>>>ي ي>>>دي م>>>ن برودِهَ>>>ا 

  

  ول>>>>>>>م تب>>>>>>>قَ إلا ف>>>>>>>ي غلال>>>>>>>ةِ ن>>>>>>>رجسِ   

  
  ذك>>>>>رتُ له>>>>>ا م>>>>>ن لا أب>>>>>وحُ ب>>>>>ذكرِهِ 

  

  فأذبلهَ>>>>>>>>ا ف>>>>>>>>ي الك>>>>>>>>فِّ ح>>>>>>>>رُّ الت>>>>>>>>نفُّسِ   

  
إذ أمطرنا الشاعر بوابل م*ن الاس*تعارات الت*ي أراد أن يعب*ر م*ن خلاله*ا ع*ن ص*ورة 

واقعه*ا الجام*د إل*ى واق*ع جدي*د أن*دى وأش*رق فع*ن محسوسة ملموسة إذ يحاول أن ينقلها م*ن 

طريق التشخيص والتجسيد أعاننا الشاعر ف*ي إدراك اس*تعاراته أي أن*ه أس*قط عل*ى معنويات*ه 

  .مدركات حسية كي يخرج المعنى وعليه رداء الحي فيزداد وضوحا وتقريبا للذهن

ص يمش*ي مخت*الا فمنذ الوهلة الأولى استطاع أن يشخص ه*ذه الس*فرجلة وجعله*ا كأنه*ا ش*خ

يتنفس المسك، إذ تذكره بلون وأنفاس محبه، وأنه استطاع أن ينقلها من الجم*ود إل*ى الحرك*ة، فم*ا أن 

ب ورقية جديدة   .تتعرى من ثيابها المغبرة الزغبية وتكشف عن جسمها الذهبي حتى تحاك لها أثوا

د م**ن ويب**دو أن الش**اعر ك**ان ق**د اتك**أ م**ن خ**لال ه**ذه الص**ورة الحس**ية عل**ى أكب**ر ع**د

الحواس كم*ا يخرجه*ا ف*ي أجم*ل حل*ة فكان*ت ك*ل حاس*ة تكم*ل الأخ*رى، فالص*ورة البص*رية 

كانت واضحة منذ البداية، وه*و ي*تكلم عل*ى لونه*ا واعتم*د عل*ى حاس*ة الش*م عن*دما تكل*م ع*ن 

  ).بزت يدي(رائحتها الجميلة، كما أنه استعان بحاسة اللمس في وصفها بالتبر الأملس وقوله 

ة الكلية في المقطعات الشعرية غالبا ما تقوم على الصورة المركب*ة وهكذا فإن الصور

والميزة المهمة في الص*ورة الكلي*ة تتمث*ل ف*ي كونه*ا تعم*ل عل*ى ش*د أواص*ر ال*نص وإش*اعة 

الوحدة الموضوعية بين أبياته وه*ذا م*ا لاحظن*اه م*ن خ*لال ه*ذا ال*نص إذ تمك*ن الش*اعر م*ن 

 .جزأإخراجه النص وكأنه وحدة واحدة وكل لا يت
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I. الأوزان:  

لم**ا ك**ان الش**عر العرب**ي ينش**د إنش**ادا ف**إن ش**رط ذيوع**ه وش**هرته أن تس**تمتع الآذان 

بموسيقاه قبل استمتاع الذهن، بمعانيه ومرامي*ه فنغمت*ه الموس*يقية تل*ذ الس*امع أي*ا كان*ت بيئت*ه 

  .)1())وسيقية من ألزم العناصر للغة الشعرظاهرة م((الاجتماعية، فالوزن إذا 

ص*ورة م*ن ((، وه*و )2())أعظم أركان ح*د الش*عر وأولاه*ا ب*ه خصوص*ية: ((والوزن

الش**كل ((وه**و . ال**ذي ه**و ش**رط م**ن ش**روط الإيق**اع وش**روط الجم**ال. )3())ص**ور التناس**ب

  .)4())الصحيح الذي يصبح بدونه ناقصا ومعيبا

ملت ف*ي تحدي*د الأوزان الش*عرية بمس*ار خ*اص ومما يشار إليه أن المحاولات التي ع

لا تتع**داه لموض**وعات معين**ة أخ**رى ه**ي ن**وع م**ن المجازف**ة وتبق**ى مح**ض افتراض**ات لأن 

، وق**د س**بق ح**ازم القرط**اجني النق**اد الع**رب ف**ي ال**ربط ب**ين )5(الش**عر ف**يض تلق**ائي للش**اعر

ن الفخم*ة فإذا قصد الشاعر الفخ*ر ح*اكى غرض*ه ب*الأوزا: ((الوزن والغرض الشعري بقوله

الباهي**ة الرص**ينة، وإذا قص**د ف**ي موض**وع قص**د هزلي**ا أو اس**تخفافيا وقص**د تحقي**ر الش**يء 

  .)6())والعبث به حاكى ذلك بما يناسبه من الأوزان الطائشة القليلة البهاء

ويبدو أن هذه النظرة لازمت النق*اد ف*ي مس*يرتهم النقدي*ة حت*ى العص*ر الح*ديث فن*رى 

إن : ((الربط بين البناء الش*عري والغ*رض الش*عري بقول*ه الدكتور علي عباس علوان يحاول

                                           

  .318: أصول النقد الأدبي) 1(

  .1/134: العمدة) 2(

  .239: مفهوم الشعر) 3(

  .178: ت.محمد مصطفى بدوي، دار المعارف، مصر، د. كولردج، د) 4(

عض***وية : وينظ***ر. 18: 1972، 4ش***كري عي***اد، دار المعرف***ة، الق***اهرة، ط. موس***يقى الش***عر العرب***ي، د: ينظ***ر) 5(
  .74: 1985عبد الفتاح صالح نافع، مكتبة المنار، الزرقاء، . الموسيقى في النص الشعري، د

  .266: منهاج البلغاء) 6(
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، بينم*ا ن*رى )1())مخلع البسيط يتطلب قصرا ف*ي ال*نفس بحي*ث يص*لح للمقطوع*ات والأناش*يد

  .إن الشعراء الأندلسيين نظموا على هذا الوزن قصائدً كما أنهم نظموا المقطعات

ر ف**ي حال**ة الي**أس أن الش**اع((ويق**رر ال**دكتور إب**راهيم أن**يس ف**ي موس**يقى الش**عر 

والج**زع يتخي**ر ع**ادة وزن**ا ط**ويلا كثي**ر المق**اطع يص**ب ف**ي أش**جانه بم**ا ي**نفس ع**ن حزن**ه 

بأنن*ا نس*تطيع أن نق*ول أن : ((، ويؤكد الدكتور رجاء محمد عيد ه*ذه العلاق*ة بقول*ه)2())وجزعه

الش**عر إذا قي**ل وق**ت المص**يبة والهل**ع ت**أثر بالانفع**ال النفس**ي وتطل**ب بح**را قص**يرا ي**تلاءم 

  .)3())عة النفس وازدياد نبضات القلبوسر

إن ه***ذه الافتراض***ات لا يمك***ن الاطمئن***ان لص***حتها لأن البح***ور العروض***ية نفس***ها 

تختلف في إيهامه*ا بالس*رعة وال*بطء ف*إن رب*ط بع*ض الأوزان بحال*ة ش*عورية ب*ذاتها أم*ر لا 

 نس**تطيع التس**ليم ب**ه، إذ أن م**ن الس**هولة أن تعب**ر ع**ن حزن**ك ف**ي وزن وع**ى س**رورك، وأن

  .عملية استقراء بسيطة في شعر المقطعات الأندلسية يثبت ذلك

والحق أن القدماء من العرب لم يتخذوا لكل موضوع وزنا خاصا أو بحرا خاص*ا م*ن 

ون**رى . )4(بح**ور الش**عر العرب**ي فك**انوا يم**دحون ويتغ**ازلون ف**ي ك**ل بح**ور الش**عر العرب**ي

أم**ا الدراس**ات الحديث**ة الت**ي : ((ال**دكتور محس**ن أط**يمش يق**ر بعج**ز ه**ذه الافتراض**ات بقول**ه

تعرض***ت لعلاق***ة ال***وزن ب***المعنى ل***م تص***ل إل***ى نتيج***ة يمك***ن الإف***ادة منه***ا بش***كل علم***ي 

  .)5())ودقيق

كل هذه النتائج تدعونا إلى دراسة الوزن الشعري بمعزل عن ربطه وتحدي*ده بغ*رض 

عل*ى  شعري معين متناوليها بحسب نسب تواجدها في المقطعات الأندلس*ية مح*اولين التركي*ز

علاقة الموسيقى بصورة عامة والأوزان بصورة خاصة بالانفعال النفسي فكانت عل*ى النح*و 

  :الآتي

  .البحر الطويل .1

                                           

  .248: 1975، 1منشورات وزارة الإعلام، الجمهورية العراقية، ط: تطور الشعر العربي الحديث في العراق) 1(

  .215: 1972، 4المصرية، القاهرة، طموسيقى الشعر، مكتبة الأنجلو ) 2(

  .53: 1975الشعر والنظم، دراسة في موسيقى الشعر، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، ) 3(

  .441: في النقد الأدبي الحديث، محمد غنيمي هلال: ينظر) 4(

  .300: 1986، 2دير الملاك، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط) 5(
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ي**أتي البح**ر الطوي**ل ف**ي المرتب**ة الأول**ى م**ن حي**ث الأوزان الش**عرية الت**ي اعتم**دها 

الش**عراء، فمع**روف ع**ن ه**ذا البح**ر أن**ه م**ن أكب**ر وأوس**ع البح**ور اس**تخداما عن**د الش**عراء 

لكث*رة مقاطع*ه يناس*ب أكث*ر ((فه*و . دلسيين فق*د ش*مل جمي*ع الموض*وعات الت*ي طرقوه*االأن

إن بن***اء . ، ومختل***ف الح***الات النفس***ية الت***ي يك***ون الش***اعر عليه***ا)1())الح***الات والمع***اني

المقطعات على هذا الوزن يجس*د طبيع*ة الح*دث ال*ذي ابتن*ى علي*ه، إذ أن ه*ذا الح*دث يعك*س 

 سيما أن تلك المقطعات امت*ازت ب*التكثيف الش*عري، ف*يمكن طبيعة توظيف البحر الطويل، لا

وه*ذا البح*ر م*ن البح*ور . أن يعبر عنها وذلك لأن بواعثه*ا نفس*ية ذات لغ*ة م*وجزة وموحي*ة

فع*ولن مف*اعيلن فع*ولن (إذ يتألف كل شطر من أربع تفعيلات موزونة في دائرته . الممزوجة

رية له**ذا البح**ر ه**ي م**ن الأوزان الت**ي ل**ذا يمك**ن الق**ول أن أغل**ب الأوزان الش**ع) مف**اعيلن

أصابها الزحاف والعلل، كون تلك الإنزياح*ات الش*عرية ه*ي ف*ي حقيق*ة الأم*ر تحم*ل غاي*ات 

  .نفسية وشعورية القصد من ورائها اختصار الزمن الصوتي

ويمكننا أن نقف عند بعض من هذه النماذج لتوضيح طبيعة توظيف الأوزان الش*عرية 

  :)2(ل الغزاللهذا البحر كما في قو

  قص>>>>>دْتُّ بم>>>>>دحي جاه>>>>>داً نح>>>>>وَ خال>>>>>دٍ 

  

  أومِ>>>>>>>لُ م>>>>>>>ن ج>>>>>>>دواهُ ف>>>>>>>وق من>>>>>>>ائي  

  
  فل>>>>مْ يعطِنِ>>>>ي م>>>>ن حال>>>>هِ غي>>>>رَ دره>>>>مٍ 

  

  تكلفَ>>>>>>>>>>>هُ بع>>>>>>>>>>>دَ انقط>>>>>>>>>>>اعِ رج>>>>>>>>>>>ائي  

  
>>>>امُ ضرس>>>>اً ص>>>>حيحةً    كم>>>>ا اقتل>>>>عَ الحجَّ

  

ةِ ببك>>>>>>>>اءِ      إذا اس>>>>>>>>تخرجتْ م>>>>>>>>ن ش>>>>>>>>دَّ

  
  :وتقطيعه العروضي

  فع>>>>>>>ول مف>>>>>>>اعيلن فع>>>>>>>ول مف>>>>>>>اعلن

  

  ن مف>>>>>>>>اعيلن فع>>>>>>>>ول فع>>>>>>>>ولنفع>>>>>>>>ول  

  
  فع>>>>>>ولن مف>>>>>>اعيلن فع>>>>>>ولن مف>>>>>>اعلن

  

  فع>>>>>>>>>ول مف>>>>>>>>>اعيلن فع>>>>>>>>>ول فع>>>>>>>>>ولن  

  
  فع>>>>>>>ول مف>>>>>>>اعيلن فع>>>>>>>ولن مف>>>>>>>اعلن

  

  فع>>>>>>>>ولن مف>>>>>>>>اعيلن فع>>>>>>>>ول فع>>>>>>>>ولن  

  
وه*ي تفعيل*ة ) مف*اعيلن(، إذ تحول*ت )1(نرى إن هذا الوزن الشعري ق*د أص*ابه الح*ذف

س*واكن عل*ى حس*اب المتحرك*ات، وهذا أدى إلى اختصار في عدد ال) فعولن(إلى  )2(الضرب

                                           

  .268: لغاءمنهاج الب) 1(

  .41: ديوان الغزال) 2(
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والناظر إلى هذه التفاعيل يجد أن الزمن الصوتي قد قص*ر ع*ن وزن*ه الت*ام ف*ي دائرت*ه وه*ذا 

  .الاختصار في الزمن الصوتي يؤدي إلى تسارع النبض الإيقاعي

على أكث*ر تفاعيله*ا،  )3(تفعيلة، دخل القبض) 24(إذ أن عدد تفاعيل هذه المقطعة تبلغ 

) 3(تفعيل**ة، وأص**اب الح**ذف ) 11(عي**ل، ف**ي ح**ين بلغ**ت التفاعي**ل التام**ة تفا) 10(فأص**اب 

  .تفاعيل وهي تفاعيل الضرب

إن ميل الشاعر إلى الاختصار في عدد السواكن قد أدى إلى تس*ارع ال*زمن الص*وتي، 

وهذا التسارع شكل بعدا إيجابيا تعاضد مع مقاصد الشاعر النفسية في التعبير عم*ا عان*اه م*ن 

بخيل الذي لم يعط الش*اعر م*ا أراده وحت*ى أن م*ا حص*ل علي*ه ك*ان م*ن الق*وة هذا الشخص ال

فالش**اعر أراد . والإص**رار ف**ي انت**زاع الم**ال من**ه حت**ى ش**بهه بالحجّ**ام ال**ذي يقتل**ع الض**رس

تكريس الص*ورة الت*ي أراد تص*ويرها إزاء ه*ذا البخي*ل، فلج*أ إل*ى اختص*ار ال*زمن الص*وتي 

فل*م . الشاعر أراد المعاتبة أن تصل بسرعة إلى المتلقي الذي جاء مجسدا لحالته النفسية إذ أن

يلجأ إلى الأوزان التامة على وف*ق تص*ور الش*اعر، إذ أن الأوزان الت*ي فيه*ا زحاف*ات وعل*ل 

  .تؤدي إلى نقل الصورة بسرعة إلى المتلقي ليكون وقعها عليه أكثر

نق*ف عن*د بع*ض  ولبيان حركة التشكيلات العروضية والإيقاعية لهذا البح*ر يمكنن*ا أن

  :)4(النماذج الأخرى كما في قول يوسف بن هارون

  مب>>>>يحُ حم>>>>ى الإش>>>>راكِ حتَّ>>>>ى كأنَّ>>>>هُ 

  

  ه>>>>>>>و الح>>>>>>>بُّ والإش>>>>>>>راكُ أحش>>>>>>>اء ه>>>>>>>ائمِ 

  
  إذا اعتزل>>>>>>وا ك>>>>>>انوا ملوك>>>>>>اً أع>>>>>>زةً 

  

  وف>>>>>ي الح>>>>>ربِ أع>>>>>وانُ المناي>>>>>ا الغواش>>>>>مِ 

  
  له>>>مْ أوج>>>هٌ غ>>>رٌّ تنم>>>نمُ ف>>>ي ال>>>وغى

  

>>>>>>>>>تها أك>>>>>>>>>فّ ال>>>>>>>>>ر   واقمِ ك>>>>>>>>>أنْ ق>>>>>>>>>دْ تغشَّ

  
  ك>>>أنَّ كل>>>ومَ الطع>>>نِ والض>>>ربِ بهج>>>ة

  

  عل>>>>>>ى الوجن>>>>>>>اتِ الغ>>>>>>>رّ نق>>>>>>>شُ ال>>>>>>>دّراهمِ 

  
  

                                           

شرح تحفة الخلي*ل ف*ي الع*روض والقافي*ة، : ينظر. هو علة نقص، يسقط فيها السبب الخفيف من آخر الجزء: الحذف) 1(
  .51: 1975، 2عبد الحميد الراضي، مؤسسة الرسالة، ط

  .42: هو الجزء الأخير من العجز، شرح تحفة الخليل: الضرب) 2(

ال*وافي ف*ي الع*روض والق*وافي، الخطي*ب التبري*زي، تحقي*ق : ذف الخ*امس الس*اكن م*ن الج*زء، ينظ*رهو ح: القبض) 3(
  .37: 1986عمر يحيى، وفخر الدين قباوة، دار الفكر، دمشق، 

  .122، 121: شعر الرمادي) 4(
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  :وتعطي العروض

  فع>>>>>ولن مف>>>>>اعيلن فع>>>>>ولن مف>>>>>>اعلن

  

  فع>>>>>>>>>ولن مف>>>>>>>>>اعيلن فع>>>>>>>>>ولن مف>>>>>>>>>اعلن

  
  فع>>>>>>ول مف>>>>>>اعيلن فع>>>>>>ولن مف>>>>>>اعلن

  

  فع>>>>>>>>>ولن مف>>>>>>>>>اعيلن فع>>>>>>>>>ولن مف>>>>>>>>>اعلن

  
  فع>>>>>>ولن مف>>>>>>اعيلن فع>>>>>>ول مف>>>>>>اعلن

  

  مف>>>>>>>>>اعلن فع>>>>>>>>>ولن مف>>>>>>>>>اعيلن فع>>>>>>>>>ولن

  
  فع>>>>>>ولُ مف>>>>>>اعيلن فع>>>>>>ولن مف>>>>>>اعلن

  

  فع>>>>>>>>>>ول مف>>>>>>>>>>اعيلن فع>>>>>>>>>>ولن مف>>>>>>>>>>اعلن

  
تفعيل*ة، ) 32(تفعيلة من ب*ين ) 12(لو تطلعنا هذا النص لوجدنا زحاف القبض أصاب 

م*رات مم*ا ) 8(م*رات ب*القبض، أم*ا مف*اعيلن فق*د أص*يبت في*ه ) 4(أص*يبت ) فعولن(فتفعيلة 

  .لمقبوضة بالنسبة إلى الصحيحةيعني أن هناك توازنا في عدد التفاعيل ا

ويب**دو أن الش**اعر ح**اول أن يق**يم توازن**ا ب**ين موض**وع الح**رب والح**ب الل**ذين يع**دان 

كطرف**ي نق**يض، فيلج**أ إل**ى ه**ذه التع**ديلات العروض**ية لك**ي تناس**ب واق**ع تجربت**ه وأص**له 

  .)1(الموسيقي الفطري وحاجته النفسية

  :البحر البسيط .2

وزان التي اعتمدها الش*عراء الأندلس*يون ف*ي بن*اء يأتي البحر البسيط ثانيا من حيث الأ

مقطع**اتهم، ويع**د ه**ذا البح**ر م**ن البح**ور المركب**ة ول**ه طاق**ات اس**تيعابية لا تق**ل ع**ن البح**ر 

، مم**ا جع*ل ل**ه )ف*اعلن(وتفعيل**ة الخب*ب ) مس*تفعلن(إذ أن*ه م**زيج م*ن تفعيل*ة الرج**ز . الطوي*ل

وإن حض*ور ه*ذا البح*ر . )2(خصوصية موسيقية تتلاءم وخصوص*ية تج*ارب الش*اعر الذاتي*ة

. بهذه النسبة يدل على حضور الجان*ب ال*ذاتي ل*دى ش*عراء المقطع*ات الأندلس*ية بنس*بة عالي*ة

فضلا عن إن هذا البحر الشعري يدخل عليه الكثير من الزحافات والعلل مم*ا يجعل*ه ذا ق*درة 

  .استيعابية عالية قادرة على استقبال الحالات النفسية والانفعالات المختلفة

نغمته تتطلب عاطفة فورية أيا كان نوعه*ا يعب*ر عنه*ا الش*اعر (وهذا البحر يتميز بأن 

  .)3()تعبيرا خطابيا جهيرا

                                           

  .244: تطور الشعر العربي الحديث في العراق: ينظر) 1(

  .240، 239: عراقتطور الشعر العربي الحديث في ال: ينظر) 2(

  .1/480: 1970، 2المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، عبد الله الطيب المجذوب، دار الفكر، بيروت، ط) 3(
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ويمكننا أن نقف عند بعض نماذج هذا البحر للدلالة على قيمته الفنية فيقول عبد المل*ك 

  :)1(بن نظيف

  ف>>>>>ي ليل>>>>>ةٍ كم>>>>>لاءِ الوش>>>>>يّ يمنته>>>>>ا

  

  )2(الج>>>>ونُ تح>>>>تَ النَّبَ>>>>اتِ وش>>>>ابَ الغ>>>>رّ و  

  
 ً   ح>>>>ثّ النَّس>>>>يمُ عليه>>>>ا فانثن>>>>تْ مرح>>>>ا

  

  )3(مث>>>>>>>>لُ النِّس>>>>>>>>اءِ بتغري>>>>>>>>دٍ وتفن>>>>>>>>ينِ   

  
  تظ>>>>>>لُّ ذاتَ ابتس>>>>>>امٍ نح>>>>>>و لامحه>>>>>>ا

  

  ع>>>>>ن نوره>>>>>ا كابتس>>>>>امِ الخ>>>>>ردِ الع>>>>>ينِ   

  
  وتقطيعه العروضي

  مس>>>>>>تفعلن فعل>>>>>>ن مس>>>>>>تفعلن فعل>>>>>>ن

  

  مس>>>>>>>تفعلن فعل>>>>>>>ن مس>>>>>>>تفعلن فعل>>>>>>>ن  

  
  مس>>>>>>تفعلن فعل>>>>>>ن مس>>>>>>تفعلن فعل>>>>>>ن

  

  ن فعل>>>>>>>ن مس>>>>>>>تفعلن فعل>>>>>>>نمس>>>>>>>تفعل  

  
  مس>>>>>تفعلن ف>>>>>اعلن مس>>>>>تفعلن فعل>>>>>ن

  

  مس>>>>>>>تفعلن ف>>>>>>>اعلن مس>>>>>>>تفعلن فعل>>>>>>>ن  

  
الملاحظ على هذا الوزن الشعري أن الشاعر حاول أن يقيم معادلة متوازنة نابع*ة م*ن 

وصف قائم على أساس إحساس داخلي نابع من عاطفة الشاعر واحساساته الخاصة إزاء ه*ذا 

زل والوصف والناظر إلى التفاعي*ل يج*د إن ه*ذه الأبي*ات تحت*وي الموضوع الممزوج بين الغ

  .)5(وجاء ضربه مقطوعا )4(أصابها زحاف الخبن) 8(تفعيلة بينها ) 24(على 

ولع*ل قل*ة الزحاف*ات والعل**ل الت*ي أص*ابت ه*ذه الأبي**ات نابع*ة م*ن جدي*ة الش**اعر إزاء 

ض*وع أهمي*ة الج*أه إل*ى الموضوع المراد التعبير عنه ولع*ل مقاص*د الش*اعر ف*ي إعط*اء المو

  .إطالة نفسه مما أدى إلى زيادة التفاعيل الصحيحة لتحقيق الهدف المراد

  :)6(ونأخذ قول الشاعر بن هذيل

  ك>>>>>>أنَّ ليل>>>>>>ي وف>>>>>>ي أع>>>>>>لاهُ أنجُمُ>>>>>>هُ 

  

  لم>>>>>>>ا تأوه>>>>>>>تْ ف>>>>>>>ي ظلمائِ>>>>>>>هِ ش>>>>>>>ابا  

  
                                           

  .41، 40: التشبيهات) 1(

  .صفتان للسحب: الغز والجون) 2(

  .الاضطراب والتمايل كالفنن: التفنين) 3(

الكامل في العروض والقوافي، لأبي زكريا يحي*ى ب*ن عل*ي الخطي*ب : ينظر. حذف الثاني الساكن من التفعيلة: الخبن) 4(
  .143: 1966، تحقيق الحساني حسن عبد الله، دار الكتاب العربي، القاهرة، )هـ205ت (التبريزي، 

وتنق*ل إل*ى ) فاع*ل(ف*ي البس*يط ) ف*اعلن(هو علة يحذف فيها س*اكن الوت*د المجم*وع وتس*كين م*ا قبل*ه فتص*بح : القطع) 5(
  .53: شرح تحفة الخليل: ينظر). فعلن(

  .83: شعر ابن هذيل) 6(
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  ك>>>أنَّ ليل>>>ي ش>>>ريكي ف>>>ي اله>>>وى ف>>>إذا

  

>>>>>>>رَ والبل>>>>>>>وى لم>>>>>>>ن خاب>>>>>>>ا     فك>>>>>>رتُ فكَّ

  
  ص>>>>بحي في>>>>ه محتج>>>>بٌ ك>>>>أنَّ ليل>>>>ي و

  

  غي>>>>>>رانَ س>>>>>>دَّ عل>>>>>>ى معش>>>>>>وقتي باب>>>>>>ا  

  
  :وتقطيعه العروضي

  م>>>>>>تفعلن ف>>>>>>اعلن مس>>>>>>تفعلن فعل>>>>>>ن

  

  مس>>>>>>>تفعلن ف>>>>>>>اعلن مس>>>>>>>تفعلن فعل>>>>>>>ن  

  
  م>>>>>>تفعلن ف>>>>>>اعلن مس>>>>>>تفعلن فعل>>>>>>ن

  

  مس>>>>>>>تفعلن فعل>>>>>>>ن مس>>>>>>>تفعلن فعل>>>>>>>ن  

  
  م>>>>>>تفعلن ف>>>>>>اعلن مس>>>>>>تفعلن فعل>>>>>>ن

  

  مس>>>>>>>تفعلن فعل>>>>>>>ن مس>>>>>>>تفعلن فعل>>>>>>>ن  

  
يقاعي***ة له***ذه التفاعي***ل يج***د ان الش***اعر يلج***أ إل***ى تقني***ة الن***اظر إل***ى الوح***دات الإ

تفعيل***ة ) 11(تفعيل***ة بينه***ا ) 24(الإنزياح***ات العروض***ية إذ أن ه***ذه الأبي***ات تحت***وي عل***ى 

مم**ا يعن**ي أن . الأخ**رى فإنه**ا ج**اءت ص**حيحة) 13(أص**ابها زح**اف الخ**بن أم**ا التفاعي**ل 

شاعر أن يفني أبياته عبر تل*ك عواطف الشاعر وأحاسيسه متوازنة وبهذه الموازنة استطاع ال

الإنزياح**ات الت**ي لج**أ إليه**ا ب**دافع لا ش**عوري ح**دد في**ه الثق**ل الجرس**ي الن**ابع م**ن تك**رار 

  .لمفردتين الأولى والثانية

  :البحر الكامل .3

أما البحر الكامل فيأتي في المرتبة الثالثة ولهذا الوزن أهمية خاصة عند الشعراء فه*و 

يهجم على السامع مع المعنى والعواطف والصور حت*ى لا  النوع الجهير الواضح الذي((من 

أكث*ر بح*ور الش*عر جلجل*ة وحرك*ات ((، كم*ا وإن*ه )1())يمكن فصله عنها بح*ال م*ن الأح*وال

وفي*ه ل*ون خ**اص م*ن الموس*يقى يجعل**ه إن أري*د ب*ه الج**د فخم*ا جل*يلا عنص**ر ترتيب*ي ظ**اهر 

  .)2())لة كصلصلة الأجراسويجعله إن أريد به الغزل وما هو بمجراه حلوا عذبا مع صلص

مرات ف*ي البي*ت ) 6(إن هذا البحر من البحور الصافية ذات التفعيلة الواحدة المكررة 

الشعري التام ويطرأ عليه الكثير من الرخص العروض*ية المتمثل*ة ف*ي الزحاف*ات والعل*ل، إن 

زن م*ن أهم ما يمكن ملاحظته في توظيف الأوزان الشعرية هو م*دى ملائم*ة الدلال*ة م*ع ال*و

                                           

  .1/246: المرشد إلى فهم أشعار العرب) 1(

  .1/246: المصدر نفسه) 2(
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إنتاج الشعرية المطلوبة، ويمكنن*ا أن نق*ف عن*د بع*ض النم*اذج الش*عرية للت*دليل عل*ى ش*عرية 

  :)1(هذا البحر، فيقول سعيد بن عمرون

  واللي>>>>>>>لُ ف>>>>>>>ي ل>>>>>>>ونِ الغ>>>>>>>رابِ كأنَّ>>>>>>>هُ 

  

  مت>>>>>>>>>>>>درعٌ بم>>>>>>>>>>>>دارعٍ م>>>>>>>>>>>>ن ق>>>>>>>>>>>>ارِ 

  
  وكأنَّمَ>>>>>>>ا ذاتُ الخض>>>>>>>ابِ وق>>>>>>>د ه>>>>>>>وتْ 

  

  )2(رامنش>>>>>>>>ة رص>>>>>>>>دتْ م>>>>>>>>ن النّ>>>>>>>>وارِ 

  
  ش>>>>>>>عرى العب>>>>>>>ور وراءه>>>>>>>اوكأنَّم>>>>>>>ا ال

  

  ذه>>>>>>>>>>بٌ ت>>>>>>>>>>دحرجَ فه>>>>>>>>>>و كال>>>>>>>>>>دينارِ 

  
  وكأنَّم>>>>>>>>>ا أشخاصُ>>>>>>>>>ها ق>>>>>>>>>دْ أفرغ>>>>>>>>>تْ 

  

  ف>>>>>>>>ي الم>>>>>>>>اءِ ياقوت>>>>>>>>اً عل>>>>>>>>ى ب>>>>>>>>لار

  
  :وتقطيعه العروضي

  مس>>>>>>>>>>>تفعلن مس>>>>>>>>>>>تفعلن متف>>>>>>>>>>>اعلن

  

  متف>>>>>>>>>>>>>اعلن متف>>>>>>>>>>>>>اعلن مفع>>>>>>>>>>>>>ولن

  
  متف>>>>>>>>>>>>اعلن مس>>>>>>>>>>>>تفعلن متف>>>>>>>>>>>>اعلن

  

  مس>>>>>>>>>>>>تفعلن متف>>>>>>>>>>>>اعلن مفع>>>>>>>>>>>>ولن

  
  متف>>>>>>>>>>>>اعلن مس>>>>>>>>>>>>تفعلن متف>>>>>>>>>>>>اعلن

  

  ف>>>>>>>>>>>>>اعلن متف>>>>>>>>>>>>>اعلن مفع>>>>>>>>>>>>>ولنمت

  
  متف>>>>>>>>>>>>>>اعلن مس>>>>>>>>>>>>>>تفعلن ف>>>>>>>>>>>>>>اعلن

  

  مس>>>>>>>>>>>>تفعلن مس>>>>>>>>>>>>تفعلن مفع>>>>>>>>>>>>ولن

  
الشاعر في هذه الأبيات يص*ف لن*ا حالت*ه النفس*ية ف*أراد التعبي*ر عنه*ا بص*ورة قوامه*ا 

التشبيهات والاستعارات التي أضفاها على أبيات*ه وتعاض*دت م*ع الموس*يقى الش*عرية، فكان*ت 

لبحر الكامل بتفعيلات*ه ج*ديرا باس*تيعاب احساس*ات الش*اعر، فكان ا. تتطلب نوعا من السرعة

. إذ أن كث***رة التنويع***ات الت***ي أص***ابت ه***ذا البح***ر جعلت***ه يتناس***ب وحال***ة الش***اعر النفس***ية

فالزحاف***ات الت***ي أص***ابت ه***ذا ال***وزن أدت إل***ى تس***ارع النبض***ات الإيقاعي***ة، إذ أص***ابه 

  .، مع الإضمار)4(ه القطعكما قد أصاب ضرب. تفاعيل من تفاعيله) 8(، في )3(الإضمار

                                           

  .24: التشبيهات) 1(

  .ورقة أسل لها رأسان: الرامنشة) 2(

لق*وافي، أب**و الإقن*اع ف*ي الع*روض وا: ينظ*ر. تس*كين الث*اني م*ن الج*زء وه*و لا يص*يب إلا البح**ر الكام*ل: الإض*مار) 3(
  .29: 1960القاسم بن عباد، تحقيق الشيخ محمد حسين آل ياسين، مطبعة دار المعارف، بغداد، 

رش*يد عب*د . معجم مصطلحات العروض والقوافي، د: ينظر. هو حذف ساكن الوتد المجموع وتسكين ما قبله: القطع) 4(
  .203: 1986الرحمن العبيدي، مطبعة جامعة بغداد، 
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وهذا الأمر لا يخرج عن التفاعل القائم بين ال*وزن والدلال*ة إذ س*اعد ذل*ك عل*ى إي*داع 

  .أوضاعه بشكل مكثف

  :البحر الوافر .4

ثم تطالعنا بع*د ذل*ك المقطع*ات الت*ي نظم*ت عل*ى البح*ر ال*وافر، البح*ر ال*ذي يع*د م*ن 

لكام*ل ف*ي المنزل*ة الثاني*ة بع*د بح*ري البحور الأكثر شيوعا ف*ي الش*عر العرب*ي إذ ي*أتي م*ع ا

ويرى صاحب المرش*د . )1(البسيط والطويل بحسب الترتيب الذي وضعه القرطاجني للأوزان

أحسن ما يص*لح ه*ذا البح*ر ف*ي الاس*تعطاف والبكائي*ات وإظه*ار الغض*ب ف*ي مع*رض ((أن 

  .)2())الهجاء والتفخيم في معرض المديح

ع وقف**ة قوي**ة س**رعان م**ا يتبعه**ا أس**رع وال**وافر بح**ر مس**رع النغم**ات متلاحقه**ا م**

  .)3()وتلاحق مما يتطلب من الشاعر أن يأتي بمعاينة دفعا دفعا

ولكون الحركات التي تكثر في هذا البحر، فضلا عن ذل*ك م*ا يحدث*ه ت*والي المقطع*ين 

ف**ي بع**ض الأحي**ان م**ن ثق**ل ورتاب**ة، وتفادي**ا ل**ذلك كل**ه لج**أ الش**اعر الأندلس**ي ف**ي مقطعات**ه 

-مف*اعلتن-مف*اعلتن(لزح*اف لل*تخلص م*ن تل*ك الرتاب*ة إذ أن وزن*ه ف*ي دائرت*ه الشعرية إلى ا

  :)4(كما في قول ابن عبد ربه. مرتين) مفاعلتن

  س>>>>>رى طي>>>>>فُ الحبي>>>>>بِ إل>>>>>ى البع>>>>>ادِ 

  

  ليص>>>>>>>>>>لحَ ب>>>>>>>>>>ينَ عين>>>>>>>>>>ي والرّق>>>>>>>>>>ادِ   

  
  فب>>>>>>اتَ إل>>>>>>ى الصّ>>>>>>باح ي>>>>>>دي وس>>>>>>ادٌ 

  

  بوجنت>>>>>>>>>>>هِ كم>>>>>>>>>>>ا ي>>>>>>>>>>>دهُ وس>>>>>>>>>>>ادي  

  
  بنفس>>>>>>ي م>>>>>>ن أع>>>>>>ادَ إل>>>>>>يَّ نفس>>>>>>ي

  

  إل>>>>>>>>>>>>>>ى جوانح>>>>>>>>>>>>>>هِ ف>>>>>>>>>>>>>>ؤادي وردّ   

  
  :تقطيعه العروضي

  مف>>>>>>>>>>>>اعلتن مف>>>>>>>>>>>>اعلتن مفاع>>>>>>>>>>>>ل

  

  مف>>>>>>>>>>>>>>اعلتن مف>>>>>>>>>>>>>>اعلتن مفاع>>>>>>>>>>>>>>ل  

  
  قطف  مفاعلين      فعولن    مفاعلين

    عصب      )عصب+حذف(قطف    عصب

                                           

  .228: لغاءمنهاج الب) 1(

  .1/359: المرشد إلى فهم أشعار العرب) 2(

  .1/332: المصدر نفسه) 3(

  .57: ديوان ابن عبد ربه) 4(
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  مف>>>>>>>>>>>>اعلتن مف>>>>>>>>>>>>اعلتن مفاع>>>>>>>>>>>>ل

  

  مف>>>>>>>>>>>>>>اعلتن مف>>>>>>>>>>>>>>اعلتن مفاع>>>>>>>>>>>>>>ل  

  
  فعلون        فعولن    

  قطف        قطف    

  

  مف>>>>>>>>>>>>اعلتن مف>>>>>>>>>>>>اعلتن مفاع>>>>>>>>>>>>ل

  

  ف>>>>>>>>>>>>>>اعلتن مفاع>>>>>>>>>>>>>>لمف>>>>>>>>>>>>>>اعلتن م  

  
  فعلون        فعولن    مفاعلين

  قطف        قطف    عصب

، )1(ق*د أص*ابها زح*اف العص*ب) مف*اعلتن(والمتأمل ف*ي ه*ذه الأبي*ات ي*رى أن تفعيل*ة 

ليتع*اون م*ع  وعاد زح*اف العص*ب). مفاعلين(ونقلت إلى ) مفاعلتن(مرات فتحولت إلى ) 3(

ى الش*اعر انس*جاما م*ع الع*روض الت*ي فرض*ت عل* )2()القط*ف(علة الحذف مكونا بذلك علة 

لتنق*ل إل*ى فع*ولن، ) مفاع*ل(في العروض وفي الض*رب إل*ى ) مفاعلتن(الخليلي، لتتحول فيه 

  .مرات) 6(الذي أصاب هذه المقطعة 

والش*اعر الأندلس**ي ف**ي مقطعات**ه الش**عرية ل**م يعتم**د عل**ى الزح**اف والعل**ة فق**ط لكس**ر 

  :)3(نه كقول ابن عبد ربهرتابة الوافر وإنما عمد إلى النظم على المجزوء م

  س>>>>>>>>>>لبتِ ال>>>>>>>>>>روحَ م>>>>>>>>>>ن ب>>>>>>>>>>دني

  

  ورع>>>>>>>>>>>>>>>>>تِ القل>>>>>>>>>>>>>>>>>بَ ب>>>>>>>>>>>>>>>>>الحزنِ   

  
  فل>>>>>>>>>>>>>>>>>>ي ب>>>>>>>>>>>>>>>>>>دنٌ ب>>>>>>>>>>>>>>>>>>لا روحٍ 

  

  ول>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ي روحٌ ب>>>>>>>>>>>>>>>>>>>لا ب>>>>>>>>>>>>>>>>>>>دنِ   

  
  قرن>>>>>>>>>>تِ م>>>>>>>>>>ع ال>>>>>>>>>>رّدَى نفس>>>>>>>>>>ي

  

  فنفس>>>>>>>>>>>>>ي وه>>>>>>>>>>>>>و ف>>>>>>>>>>>>>ي ق>>>>>>>>>>>>>رنِ   

  
  فلي>>>>>>>>>>>تَ السّ>>>>>>>>>>>حر م>>>>>>>>>>>ن عين>>>>>>>>>>>ـ

  

  ـ>>>>>>>>>>>>>يكِ ل>>>>>>>>>>>>>م أرَهُ ول>>>>>>>>>>>>>م يرن>>>>>>>>>>>>>ي  

  
                                           

  .45: تسكين الخامس من الجزء، شرح تحفة الخليل: العصب) 1(

ف*ي ال*وافر فتس*قط الت*اء والن*ون بالح*ذف وتس*كين ) مف*اعلتن(هو ح*ذف وعص*ب، ي*دخل ج*زءا واح*دا وه*و : القطف) 2(
  .5: ، شرح تحفة الخليل)فعولن(وتنقل إلى ) مفاعل(م بالعصب فتصير اللا

  .169: ديوان ابن عبد ربه) 3(
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ح*اف العص*ب، وه*ذا منه*ا أص*ابها ز) 8(تفعيل*ة ) 16(ويبدو إن ه*ذه الأبي*ات ض*مت 

يدلل على رغبة الشاعر في التعبير عن حالت*ه النفس*ية وم*ا يخ*تلج ف*ي داخل*ه م*ن ه*م وح*زن 

من جراء ما لاقاه من حبيبته من صدود وهجر بعد أن سلبت روحه منه بأوزان قص*يرة ذات 

  .فلم يكن يناسبه في ذلك إلا مجزوء الوافر. مقاطع قصيرة أيضا

اعيل العروض ج*اءت عل*ى خ*لاف الأص*ل باس*تثناء الأول*ى والذي يلفت الانتباه أن تف

  .منها التي جاءت صحيحة

إل**ى جان**ب الأوزان الت**ي ذكرناه**ا فق**د تب**ين أن ش**عراء الأن**دلس نظم**وا مقطع**اتهم 

الش***عرية أيض***ا عل***ى الخفي***ف والس***ريع والمدي***د والمنس***رح والرم***ل والمتق***ارب واله***زج 

  .أقل لذا لم نفرد كل منها بدراسة خاصة والرجز، وجاءت مقطعاتهم على هذه البحور بنسب

فضلا ع*ن ذل*ك ف*إن الش*اعر الأندلس*ي هج*ر ف*ي مقطعات*ه الش*عرية بح*ور المض*ارع 

ولا نستطيع أن نقول بعدم قدرة الشاعر من النظم فيها لأنه متمكن م*ن . والمجتث والمقتضب

ونتيج**ة لم**ا  .ال**نظم ف**ي أي بح**ر ش**اء وق**د يع**اد الس**بب، ولس**نا نج**زم ب**ذلك إل**ى ثق**ل أوزانه**ا

وأما هج*رهم للمت*دارك فلخفت*ه المفرط*ة . )1(تحدثه من خلل موسيقي لما يثار في ذهن السامع

  .)2(التي لا تحمل شيئا من المعاني

، تبرز هذه )3(ومن الظواهر التي صاحبت الأوزان الشعرية للمقطعات ظاهرة التدوير

مث**ل … ف**ي بح**ور((تنع**دم الظ**اهرة أكث**ر م**ا تب**رز ف**ي البح**ور القص**يرة، وتن**در ب**ل تك**اد 

وذلك لأن ه*ذين البح*رين وس*واهما م*ن البح*ور الطويل*ة تمت*از بط*ول . )4())الطويل والبسيط

النفس وبالتالي إمكانية في السيطرة عل*ى ألفاظ*ه والتوق*ف ف*ي المك*ان المناس*ب قب*ل الالتح*ام 

  .مع الشطر الآخر

حض*ورا أكث*ر له*ذه أما بالنسبة للأوزان القص*يرة والمج*زوءة فيحص*ل العك*س فن*رى 

الظاهرة التي تضفي على أبيات المقطعة تماسكا واضحا وقد تواجدت هذه الظاهرة ف*ي ش*عر 

المقطع*ات بكث**رة لا س*يما ف**ي البح*ر ال**وافر وخاص*ة الت**ي تمت*از منه**ا بالط*ابع القصص**ي أو 

                                           

  .54: موسيقى الشعر، إبراهيم أنيس: ينظر) 1(

  .106: المصدر نفسه) 2(

  .1/300: الطراز: هو اشتراك الشطر الأول مع الشطر الثاني، ينظر: التدوير) 3(

جامع*ة / رسالة ماجستير على الآلة الكاتبة للباحث ثائر العذاري، كلي*ة التربي*ة: في العراقالإيقاع في الشعر الحديث ) 4(
  .189: 1989بغداد، 
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الس*ردي الوص**في ال**ذي يتص*ف بالتت**ابع والاسترس**ال ال*ذي يس**هم ف**ي خل*ق أداء موس**يقي ل**ه 

  .)1(تتابع المستمرصفة ال

  :)2(ومن أمثلة هذه الظاهرة قول ابن هذيل على بحر الخفيف

  وك>>>>>>>>>أنَّ البن>>>>>>>>>ودَ أجنح>>>>>>>>>ةُ الطي>>>>>>>>>ـ

  

  ـ***********رِ يرف***********رفنَ إذْ حوته***********ا القي***********ودُ   
  

  وك>>>>>أنَّ المحم>>>>>رةَ الل>>>>>ون ف>>>>>ي الأف>>>>>ـ

  

  ـ>>>>>>>>>>>>قِ خ>>>>>>>>>>>>دودٌ يزينه>>>>>>>>>>>>ا التوري>>>>>>>>>>>>دُ   

  
  وك>>>>>>>>>أنَّ العق>>>>>>>>>ابَ وال>>>>>>>>>ريحَ إلف>>>>>>>>>ا

  

  )3(نِ فم>>>>>>ن ذا وص>>>>>>لٌ وم>>>>>>ن ذا ص>>>>>>دودُ   

  
التعانق بين الشطرين يبدو واضحا في الأبيات السابقة وقد أدى بدوره إل*ى اس*تمرارية 

فالتدوير إذن ليس مجرد اضطرار يلجأ إليه الشاعر بل هو فائ*دة . ضخ الموسيقى دون توقف

  .)4(موسيقية تتمثل في كسر رتابة الوزن دون الإخلال به

طع*ات الأندلس*ية، وذل*ك كون*ه ي*وفر والتدوير يشكل نسبة ليس*ت بالقليل*ة ف*ي ش*عر المق

غزارة في الموسيقى من جهة، وقوة تماسك أبيات المقطعة، والعم*ل عل*ى وح*دتها والتحامه*ا 

  .مما يسهم في وحدتها الموضوعية من الجهة الأخرى

ولمحنا هذه الظاهرة بصورة واضحة في الأوزان القصيرة والمجزوءة وكأن حض*ور 

  .ة لتعويض قصر تلك التفعيلاتالتدوير بكثرة فيها يمثل محاول

أو عل*ى الأق*ل ف*ي وص*ل ) الرغبة في وصل الشطرين(وبعد ذلك يبقى التدوير بمثابة 

مم*ا يس*هم ف*ي جع*ل البي*ت الم*دور ذا ت*أثير يختل*ف ع*ن ت*أثير الأبي*ات … الكلمة التي يفهمها

  .)5(الأخرى

�F6EWא�- א? �

                                           

  .331: دير الملاك: ينظر) 1(

  .86: شعر ابن هذيل) 2(

  .الراية: العقاب) 3(

  .78: 1984، 6ممدوح حقي، دار مكتبة الحيان، بيروت، ط. العروض الواضح، د: ينظر) 4(

النقد الأدبي وقضايا الشكل الموسيقي في الشعر الجديد، علي يونس، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الق*اهرة، : رينظ) 5(
1985 :64.  

  .256: عرفها الخليل بأنها تبدأ من آخر البيت إلى أول ساكن مع المتحرك الذي يليه، الكافي في العروض والقوافي) 6(

256.  
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ي ض*بط البن*اء الموس*يقي الشاعر على وع*ي ت*ام بالقافي*ة ويع*رف م*ا له*ا م*ن ت*أثير ف*

…… يتخي**ر م**ن الق**وافي أس**هلها حفظ**ا وأوض**حها معن**ى((اله**ام للأبي**ات، فيعم**د إل**ى أن 

  .)1())ويسوق البيت إلى القافية سوقا لطيفا

وجال**ب له**ا ((وينظ**ر إل**ى القافي**ة عل**ى أنه**ا الج**زء الم**تمم لل**وزن فه**و مش**تمل عليه**ا 

ح*وافر ((القافي*ة ف*ي بن*اء الش*عر، ف*القوافي  وقد أكد النقد العرب*ي الق*ديم أهمي*ة. )2())ضرورة

. )3())الشعر عليها جريانه واطراده، فإن صحت اس*تقامت جريت*ه، وحس*نت مواقع*ه ونهايات*ه

خت**ام البي**ت أو تق**وم مق**ام ((وه**ي عن**د المح**دثين تش**به الفواص**ل الموس**يقية الت**ي تش**ير إل**ى 

توكيد الوزن حتى يصبح واض*حا ، وهي وسيلة لإبراز الإيقاع و)4())المنظم أو المنظم الوحيد

وإذا كان الوزن يختلف في نظامه وطبيعته من لغة إلى أخرى . )5(واضحا سماعه على الأذن

  .)6())طبيعة القافية في لغة من اللغات لا تكاد تختلف عن لغة أخرى((أخرى فإن 

وبعد فإن أول م*ا يطالعن*ا م*ن الملاحظ*ات بخص*وص ق*وافي الش*عراء الأندلس*يين ف*ي 

ال*راء، والم*يم، وال*لام، والن*ون، (ة، هو اختي*ارهم لح*رف ال*روي فق*د نال*ت مقطعاتهم الشعري

الع*ين، والس*ين، والت*اء، واله*اء، والي*اء، (النصيب الأوفر ثم تبعتها ح*روف ) والدال، والقاف

ف**ي ح**ين ج**اءت ) والهم**زة، والص**اد، والط**اء، وال**واو، والح**اء، والج**يم، والف**اء، والك**اف

  ).الثاء، والذال، والخاء، والزاي، والغين، والشين(در وهي الحروف الأخرى بشكل قليل ونا

وغالبا ما يج*يء ح*رف ال*روي ملتحم*ا بالنس*يج الش*عري لا م*ن حي*ث معن*اه فحس*ب، 

، كم*ا نلم*س ذل*ك بق*ول )7(إنما من حيث اكتم*ال العنص*ر الموس*يقي وارتباط*ه ب*المعنى أيض*ا

  :)8(المصحفي

                                           

ه**ـ، تحقي**ق جعف**ر الكن**اني، دار 388محمد ب**ن الحس**ن ب**ن المظف**ر الح**اتمي، ت حلي**ة المحاض**رة ف**ي ص**ناعة الش**عر، ) 1(
  .1/236: 1979الرشيد، بغداد، 

  .1/134: العمدة) 2(

  .127: منهاج البلغاء) 3(

: 1987نظرية الأدب، رينيه ويلك، وأوستن وارين، ترجمة محي*ي ال*دين ص*بحي، مطبع*ة خال*د الطربش*ي، دمش*ق، ) 4(

207 ،208.  

س**ائل فلس**فة الف**ن المعاص**رة، ج**ان م**اري جوب**و، ترجم**ة وتق**ديم س**امي ال**دوربي، اليقظ**ة العربي**ة للت**أليف م: ينظ**ر) 5(
  .177، 176: ت. ، د3والترجمة والنشر، بيروت، ط

  .96: موسيقى الشعر العربي) 6(

  .208: نظرية الأدب، ريثية ويلك: ينظر) 7(

  .198: ما تبقى من شعر الحاجب المصحفي) 8(
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  لعيني>>>>>>كِ ف>>>>>>ي قلب>>>>>>ي عل>>>>>>يَّ عي>>>>>>ونُ 

  

  للش>>>>>>>جونِ ش>>>>>>>جونُ  وب>>>>>>>ين ض>>>>>>>لوعي  

  
  ل>>ئنْ ك>>ان جس>>مي مخلق>>اً ف>>ي ي>>د اله>>وى

  

  فحبّ>>>>>>>>>ك غ>>>>>>>>>ضٌّ ب>>>>>>>>>الفؤاد مص>>>>>>>>>وْنُ   

  
  نص>>>>>>يبي م>>>>>>ن ال>>>>>>دّنيا ه>>>>>>واكِ وإنَّ>>>>>>هً 

  

  ع>>>>>>>>>>ذابي ولكنِّ>>>>>>>>>>ي علي>>>>>>>>>>ه ض>>>>>>>>>>نينُ   

  
فلق**د مه**د لح**روف الكلم**ة جميع**ا، وبخاص**ة ح**رف الن**ون ف**ي الكلم**ات الت**ي س**بقتها 

ل**ئن، ك**ان، (وف**ي البي**ت الث**اني  )عيني**ك، عي**ون، ب**ين، ش**جون(فاس**تخدم ف**ي البي**ت الأول 

ولم يقتصر ه*ذا الانس*جام عل*ى ) نصيبي، من، الدنيا، وإنه، لكني(وفي البيت الثالث ) مصون

الموس**يقى فحس**ب وإنم**ا ج**اءت الق**وافي منس**جمة لمعن**ى ه**ذه الأبي**ات مض**فية تلوين**ا جم**يلا 

ه**ا تعط**ي يض**اف إل**ى إش**عاعات تل**ك الكلم**ات المتقارب**ة ف**ي المعن**ى والص**ورة الش**عرية وكل

  .الحزن والضعف الناتج من جراء الحب

وبالاعتماد على حركة الروي يمكن ترتيب القوافي المطلقة حسب تواترها، فق*د ش*كل 

الروي المكسور أعلى نسبة، ثم تتبع*ه ال*روي المض*موم ث*م المفت*وح، وال*روي المفت*وح، وإن 

س**تخدامه ف**ي مقطعات**ه ك**ان ي**أتي ثالث**ا بع**د الكس**ر والض**م إلا أن الش**اعر الأندلس**ي أحس**ن ا

  :)1(الشعرية كما في قول ابن عبد ربه

  حت>>>>ى يع>>>>ودَ بن>>>>ا ف>>>>ي قع>>>>رِ مظلم>>>>ةٍ 

  

  لح>>>>>>>>>دٌ ويلبس>>>>>>>>>نا ف>>>>>>>>>ي واح>>>>>>>>>د كفن>>>>>>>>>ا

  
  ي>>>ا أطي>>>بَ النّ>>>اسِ روح>>>اً ض>>>مه ب>>>دنٌ 

  

  اس>>>>>>>>>>>تودعُ اللهَ ذاكَ ال>>>>>>>>>>>روحَ والب>>>>>>>>>>>دنا

  
  ل>>>و كن>>>تُ أعط>>>ي ب>>>ه ال>>>دنيا معاوض>>>ةً 

  

  من>>>>>>>ه لم>>>>>>>ا كان>>>>>>>ت ال>>>>>>>دنيا ل>>>>>>>ه ثمن>>>>>>>ا

  
روي الأبي***ات الس***ابقة لحقته***ا أل***ف الإط***لاق فأص***بح إيقاعه***ا أش***به  فالفتح***ة ف***ي

وهذا الصراخ والإيقاع ج*اء موافق*ا لغ*رض ه*ذه المقطع*ة، لا س*يما وه*و يرث*ي . )2(بالصراخ

  .ابنه الصغير الذي فجع به على الرغم من صغر سنه

ونخلص م*ن حرك*ات ال*روي وال*ذي ي*رتبط ارتباط*ا وثيق*ا ب*الوزن ويتمث*ل ف*ي ح*دود 

افية وأنواعها فكانت القوافي المطلقة حاضرة وبقوة في ش*عر المقطع*ات الأندلس*ية، فكان*ت الق

                                           

  .167: ن عبد ربهديوان اب) 1(

  .1/68: المرشد إلى فهم أشعار العرب) 2(
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أكث**ر الق**وافي ش**يوعا ف**ي المقطع**ات الش**عرية الأندلس**ية وه**و أم**ر م**رتبط  )1(قافي**ة المت**واتر

بش**يوع الأوزان الت**ي ت**رد فيه**ا كالكام**ل المقط**وع والخفي**ف، وال**وافر، وغيره**ا م**ن أوزان 

هذا النوع من القوافي يمنح الشاعر نبرة حماسية مجلجلة كما في قول اب*ن و. البحور الأخرى

  :)2(شهيد

  وم>>>>>>>>ا الآنَ قن>>>>>>>>اتي غم>>>>>>>>رَ حادث>>>>>>>>ةٍ 

  

  ولا اس>>>>>>>>>تخفَّ بحلم>>>>>>>>>ي ق>>>>>>>>>طُّ إنس>>>>>>>>>انُ 

  
  أمض>>ي عل>>ى اله>>ولِ ق>>دماً لا ينهنهن>>ي

  

  وأنثن>>>>>>>>>ي لس>>>>>>>>>فيهي وه>>>>>>>>>و ح>>>>>>>>>ردانُ 

  
د تظ*افر ال*وزن م*ع إذ أن إيقاعها جاء ليتناسب وغرض ه*ذه المقطع*ة وه*و الفخ*ر فلق*

  .القافية من أجل إبراز هذه النبرة الحماسية المعبرة عما داخل الممدوح

ق*وافي لمقطع*ات كثي*رة ارتبط*ت ب*أوزان الكام*ل ذي  )3(وقد بنيت على قافية المتدارك

الض**رب الص**حيح والطوي**ل ذي الض**رب المقب**وض والس**ريع، ومج**زوء الكام**ل الص**حيح 

  :)4(في قول ابن عبد ربه وغيره من مجزوءات الأوزان، كما

  ول>>>>>ىّ الش>>>>>بابُ وكن>>>>>تَ تس>>>>>كنُ ظلَّ>>>>>هُ 

  

  ف>>>>>>>>>>انظرْ لنفس>>>>>>>>>>كَ أيّ ظ>>>>>>>>>>لٍ تس>>>>>>>>>>كنُ 

  
  ونه>>>ى المش>>>يبُ ع>>>ن الصّ>>>با ل>>>وْ أنَّ>>>هُ 

  

تِ>>>>>>>>>هِ إل>>>>>>>>>ى م>>>>>>>>>ن يلق>>>>>>>>>نُ    ي>>>>>>>>>دلي بحجَّ

  
يبدو أن القافية في هذه المقطعة يصعب زحزحتها عن تركيبة النسيج ب*ل س*اهمت ف*ي 

ن خ**لال موق**ع الكلم**ة ب**ين مثيلاته**ا، إذ أراد الش**اعر أن خل**ق وح**دة ه**ذا النس**يج وتلاحم**ه م**

يوحي إلى أذهاننا دلالة إضافية من خلال ه*ذه القافي*ة وه*ي أن الإنس*ان يمل*ك قوت*ه وحيويت*ه 

وسكنه من شبابه على العكس من المشيب الذي بينه في البيت الثاني بصورة المحتض*ر أثن*اء 

  .التلقين

أوزان البس*يط المخب*ون الض*رب، والرم*ل المخب*ون ، فتشيع في )1(أما قافية المتراكب

الضرب، ومجزوء الوافر وقد نظمت عليها مقطعات كثيرة لا س*يما عل*ى أوزان البس*يط كم*ا 

  :)2(في قول ابن عبد ربه

                                           

ع**زة حس**ن، مطبوع**ات مديري**ة إحي**اء . الق**وافي، الأخف**ش، تحقي**ق د: ك**ل قافي**ة فيه**ا متح**رك ب**ين س**اكنين، ينظ**ر) 1(
  .95: 1970التراث، دمشق، 

  .165: ديوان ابن شهيد) 2(

  .40 :، القوافي التنوخي)أن يجتمع متحركان بين ساكنين(وهي ) 3(

  .170: ديوان ابن عبد ربه) 4(
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 ً   أبي>>>>>تٌ تح>>>>>ت س>>>>>ماءِ اللّه>>>>>و معتنق>>>>>ا

  

  ش>>>مسَ الظهي>>>>رةِ ف>>>ي ث>>>>وبٍ م>>>ن الغس>>>>قِ   

  
  بيض>>>>>اءُ يحم>>>>>رُّ خ>>>>>دّاها إذا خجل>>>>>تْ 

  

  م>>>>>ن ص>>>>>فحتي ورقِ  كم>>>>>ا ج>>>>>رى ذه>>>>>بٌ   

  
كان واضحا في المقطعات الش*عرية الأندلس*ية،  )3(ويبدو أن الميل إلى القوافي المطلقة

ولكن بنس*ب ق*د تك*ون أق*ل بكثي*ر، وذل*ك . )4(إلا أن الشعراء نظموا أيضا على القوافي المقيدة

أم*ا  لأن القوافي المطلق*ة تمت*از بث*راء موس*يقي واض*ح، يجعله*ا أثي*رة عن*د الش*عراء عموم*ا،

القوافي المقيدة فهي خافتة الجرس تصلح لليت والتأمل، وأول ما يطالعنا م*ن الق*وافي المقي*دة 

  :)5(هي المجردة منها كما في قول الغزال

رَرْ    إنِّ>>>>ي حلب>>>>تُ ال>>>>دّهرَ أص>>>>نافَ ال>>>>>دُّ

  

  فم>>>>>>>>>>>>رةً حل>>>>>>>>>>>>وٌ وأحيان>>>>>>>>>>>>اً مق>>>>>>>>>>>>رْ   

  
  وعلقماً حيناً وأحياناً صبرْ                                    

  
ومم***ا يش***ار إلي***ه أن القافي***ة المقي***دة المج***ردة م***ن ال***ردف والتأس***يس تك***ون متكلف***ة 

مصطنعة، لا تنم عن عفوية في الطبع، وبساطة في التعبير، فهي تعتمد على التقييد م*ن غي*ر 

  . الاتكاء على مد يسبقه فيخفف من حدة القطع الذي تنتهي عنده القافية

لم امتدادات صوتية يتسرب م*ن خلاله*ا الكثي*ر م*ن إذ أن المعروف أن المد يمنح المتك

، ولا يوجد في )7(، والمؤسسة)6(انفعالاته النفسية، وهذا النوع يوجد في القافية المقيدة المردفة

  .المجردة منها

وإن م**ا ي**رد عل**ى القافي**ة المقي**دة المردف**ة قلي**ل ج**دا فه**ي أق**ل الق**وافي ش**يوعا ف**ي 

ن محددة في الشعر العربي بصورة عام*ة، كالمتق*ارب المقطعات المدروسة، لارتباطها بأوزا

                                           

  .343: شرح تحفة الخليل) التي يفصل بين ساكنيها ثلاثة متحركات(وهي ) 1(

  .117: ديوان ابن عبد ربه) 2(

  .257: موسيقى الشعر: هي التي تكون فيها الروي متحركا، ينظر: القافية المطلقة) 3(

ص**فاء خلوص**ي، دار . ف**ن التقطي**ع الش**عري والقافي**ة، د: ظ**ره**ي م**ا ك**ان ح**رف رويه**ا س**اكن، ين: القافي**ة المقي**دة) 4(
  .217: 1987، 6الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط

  .167: ديوان الغزال) 5(

: وينظ**ر. 101: معج**م مص**طلحات الع**روض والق**وافي: وه**ي أن يجتم**ع ف**ي آخ**ر البي**ت س**اكنان، ينظ**ر: المردف**ة) 6(

  .41: القوافي، التنوخي

  .352: شرح تحفة الخليل: ع قبل الروي مفصولة عنه بحرف واحد متحرك يسمى الدخيل، ينظرألف تق: المؤسسة) 7(
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المقص***ور، ومج***زوء الكام***ل الم***ذيل، وغيره***ا م***ن الأوزان كق***ول اب***ن ه***ذيل عل***ى ه***ذه 

  :)1(القافية

  ف>>>>>>>ي نص>>>>>>>فها م>>>>>>>ن خجله>>>>>>>ا حم>>>>>>>رةٌ 

  

  وبينه>>>>>>>>>>>ا ط>>>>>>>>>>>رقٌ لط>>>>>>>>>>>افٌ دق>>>>>>>>>>>اقْ 

  
  كأنَّه>>>>>>>>>>>ا ف>>>>>>>>>>>ي بعض>>>>>>>>>>>ها عاش>>>>>>>>>>>قٌ 

  

  زاحمه>>>>>>>>>>>>>>>>ا لل>>>>>>>>>>>>>>>>ثمٍ أو للعن>>>>>>>>>>>>>>>>اقْ 

  
� �

                                           

  .105: شعر ابن هذيل) 1(

٢٤٨



"""""""""""""""""""  

 

@pbÈİÔ¾a@ñ‹çbÃï�Û‡ãþa@@‹È“Ûa@À 

2�K.��Xא��א�j-�2 1אW� �
  :التوازي .1

هو محاولة المب*دع ف*ي إس*باغ بع*ض الأس*اليب الفني*ة المتمي*زة عل*ى أس*اليبه، ويه*دف 

  .)1(إغناء الجانب الدلالي في خطابه الشعري

ويع**د الت**وازي م**ن أه**م الأس**اليب الفني**ة المتمي**زة الت**ي يلج**أ إليه**ا الش**عراء لإغن**اء 

اع الفن وأش*كاله ولك*ن ف*ي حيث الجوهر مبدأ أساسي في كل أنو((تجاربهم الشعرية فهو من 

وه*و . )2())كل نوع أو شكل مظهرا متميزا ينبع من طبيعة الأداة التي يتشكل منها ه*ذا الن*وع

وبالتالي فإنه يحدث توازن*ا ص*وتيا ه*و أس إيق*اع  )3())السمة الرئيسية في نحو الشعر((يمثل 

ل*ك ق*ول الش*اعر ، وللتوازي عدة ألوان يتل*ون فيه*ا الخط*اب الش*عري م*ن ذ)4(النص الشعري

  :)5(ابن هذيل

  ك>>>>>>أنَّ ف>>>>>>ؤادي ف>>>>>>ي ي>>>>>>ديْ خفقانِ>>>>>>هِ 

  

  فريس>>>>>ةُ لي>>>>>ثٍ ق>>>>>د تلاش>>>>>تْ م>>>>>ن النّه>>>>>بِ   

  
  ك>>>>أنَّ س>>>>راباً ف>>>>ي ض>>>>لوعي وجاحم>>>>ا

  

  فه>>>>ذا حك>>>>ى ش>>>>وقي وه>>>>ذا حك>>>>ى قلب>>>>ي  

  
الناظر إلى هذا النص ي*تلمس بع*ض المف*ردات المتوازن*ة الت*ي تحك*ى ل*واعج الش*اعر 

م*ل دلالات ص*وتية متماثل*ة ف*ي بع*ض المف*ردات فهنال*ك وأشواقه، إن التقطيع العروض*ي يح

  :توازن شبه تام بين الشطر الأول من كل بيت كما ويقوم على العناصر التركيبية نفسها

  …اسم مجرور+ حرف جر + اسم + أداة تشبيه 

) فه*ذا حك*ى ش*وقي(فضلا عن حص*ول ت*وازي ف*ي الش*طر الأخي*ر م*ن البي*ت الث*اني 

  ).وهذا حكى قلبي(

المكونات الصوتية القائمة بين هذه المفردات عملت عل*ى إض*مار وج*د الش*اعر، كم*ا إن هذه 

أسهمت في إيصال ما أراد التعبير عنه بفعل تلك التوازيات الصوتية، التي وجدت طريقها سريعا إلى 

  .أذن المتلقي

                                           

ب الشعري، محمد فتاح، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، : ينظر) 1(   .73: 1985تحليل الخطا

  .425: 1978، القاهرة، 1للطباعة والنشر، طمفهوم الشعر في التراث النقدي، جابر أحمد عصفور، دار الثقافة ) 2(

ب الأدبي) 3(   .100: اللغة والخطا

ب، ط: ينظر) 4( ، 1أثر اللسانيات في النقد العربي الحديث من خلال بع*ض نماذج*ه، توفي*ق الزي*دي، ال*دار العربي*ة للكت*ا
1984 :67.  

  .84: شعر ابن هذيل) 5(
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وقد يأتي الشاعر بالتوازي القائم على التقطيع ال*داخلي للمف*ردات م*ن خ*لال الترص*يع 

  :)1(زدوج بين كل لفظة في الشطر كما في قول الشاعر صاعد بن الحسينالم

  فالش>>>>>>>>رُّ بالش>>>>>>>>رِّ المب>>>>>>>>رحِ يتق>>>>>>>>ى

  

  والق>>>>>>>>>رنُ ب>>>>>>>>>القرنِ المص>>>>>>>>>مّمِ يغل>>>>>>>>>بُ 

  
فلو تطلعنا إلى النص لوجدنا الشاعر يعمد إلى تقنية الترص*يع ال*داخلي، مح*دثا تنميط*ا 

). والق*رن ب*القرن(توازي لفظتي ) لشرفالشر با(إيقاعيا واضحا في أذان السامع إذ أن لفظتي 

ب موس*يقاه بفع*ل تل*ك الت*وترات الص*وتية،  وكذلك مع باقي المف*ردات، فالبي*ت الش*عري اكتس*

  .فخلقت جوا حماسيا مؤثرا لدى المتلقي

  :)2(ونلتمس هذا اللون من التوازي في قول يوسف ابن هارون الرمادي

  ه>>>وَ ال>>>دُّرُّ والمرج>>>انُ والب>>>درُ وال>>>دجى

  

  وردُ والسوس>>انُ والغص>>نُ والحق>>فُ ه>>و ال>>

  
إن البنية اللسانية لهذا البيت تقوم على حضور مكثف للألفاظ المتوازي*ة إذ يق*وم البي*ت 

عل**ى العناص**ر التركيبي**ة نفس**ها إن ه**ذه الكثاف**ة الص**وتية الناجم**ة ع**ن الت**وازي الترص**يعي 

ني**ة اللس**انية أح**دث تم**اثلا ف**ي الانس**جام الص**وتي ال**ذي أدى دوره ف**ي تش**كيل عناص**ر الب

  .وتحقيق الانسجام الصوتي

  :)3(الجناس. 2

يسهم الجناس في خلق أداء موسيقي له صفة التتابع في مخارج الأص*وات المتش*ابهة، 

ب الجرس المتتابع لأنه يحمل في طياته إيقاعات موسيقية مكثفة، والجناس بعد ذل*ك  لذلك يحب

معن**ى ال**ذي يخفي**ه الش**اعر وراء فه**و يس**هم ف**ي كش**ف ال. )4(يع**د ش**كلا م**ن أش**كال التك**رار

  :)5(الألفاظ المتجانسة ومن صوره قول المهند في القسي

  ك>>>>>>>أنَّ ع>>>>>>>وجَ القس>>>>>>>يِّ ق>>>>>>>دْ أخ>>>>>>>ذتْ 

  

  ش>>>>>>>بهاً م>>>>>>>ن الخ>>>>>>>ودِ ف>>>>>>>ي حواجبه>>>>>>>ا

  
  فعطفه>>>>>>>>>>>>>ا عطفه>>>>>>>>>>>>>ا ومطلبه>>>>>>>>>>>>>ا

  

  ف>>>>>>ي القص>>>>>>دِ بالرّش>>>>>>ق م>>>>>>ن مطالبه>>>>>>ا

  

                                           

  .173: التشبيهات) 1(

  .88: شعر الرمادي) 2(

عل**م البلاغ*ة، البي**ان، والمع**اني، الب*ديع، أحم**د مص**طفى : ش*ابه اللفظت**ين ف**ي النط*ق واختلافهم**ا ف**ي المعن*ى، ينظ**رت) 3(
  . 330: 1984، 2المراغي، دار القلم، بيروت، ط

ب: ينظر) 4(   .2/123: المرشد إلى فهم أشعار العر

  .202: التشبيهات) 5(
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به**ا مطل(مجانس**ة تام**ة، كم**ا ج**انس ب**ين ) فعطفه**ا، وعطفه**ا(ج**انس الش**اعر ب**ين 

مجانس**ة ناقص**ة ف**ي البي**ت الث**اني، لغ**رض خل**ق ص**ورة مركب**ة ناتج**ة ع**ن ه**ذه ) ومطالبه**ا

إذ أن عط**ف ه**ذه القس**ي عل**ى ص**احبها ه**ي ف**ي انعطافه**ا ف**ي ي**ده، وإن مطلبه**ا ف**ي . القس**ي

فالجن*اس س*اعده ف*ي تص*وير ه*ذا الموق*ف ول*م يكت*ف ب*ذلك … الرمي هو جزء م*ن مطالبه*ا

موس*يقية واح*دة س*اهم ف*ي تأليفه*ا ح*روف اش*تركت ف*ي وإنما أصبح البيت م*ن خلال*ه قطع*ة 

  .مخارجها الصوتية مكونة إيقاعا داخليا خلق جوا نغميا ممتعا

  :)1(ومن الصور الأخرى للجناس الناقص قول مروان بن عبد الرحمن

  وتجاف>>>>>>>>تْ عي>>>>>>>>ون عين>>>>>>>>ي س>>>>>>>>هداً 

  

  ح>>>>>>>ين علم>>>>>>>نَ م>>>>>>>ن جف>>>>>>>اكَ الجف>>>>>>>اء  

  
  وك>>>>>>>>>أنيّ مم>>>>>>>>>ا تن>>>>>>>>>اءتْ جف>>>>>>>>>وني

  

  جتن>>>>>>>>>>>>>>>>>اءلاح>>>>>>>>>>>>>>>>>ظُ وجنتي>>>>>>>>>>>>>>>>>كَ ا  

  
  وك>>>>>>>>>أنَّ الجف>>>>>>>>>ونَ ترق>>>>>>>>>ب وع>>>>>>>>>داً 

  

  ب>>>>>>>>>>>التلاقي ف>>>>>>>>>>>لا ت>>>>>>>>>>>رومُ التق>>>>>>>>>>>اءُ   

  
وف*ي البي*ت الث*اني ) تجافت، وجفاك، والجف*اء(فالمجانسة حاصلة في البيت الأول بين 

، فالشاعر يروم من خ*لال ه*ذه )التلاقي والتقاء(وفي البيت الثالث بين ) وجنتيك، اجتناء(بين 

ا موس*يقيا ف*ي البي*ت يقابل*ه مرك*زا موس*يقيا آخ*ر يض*فيان المجانسة المصحفة أن يخلق مركز

فلق*د نج*ح . على البيت تنغيما داخليا خاصا، وبالتالي إخراج المقطع*ة الش*عرية ف*ي أبه*ى حل*ة

الشاعر م*ن خ*لال ه*ذه المجانس*ة م*ن رس*م ص*ورة مفاده*ا إن جفون*ه ق*د جف*ت الن*وم بع*د أن 

ب ف*لا ت*روم استمدت هذا الجفاء من جفاء حبيبته له، كما أن هذ ب رؤي*ة المحب*و ه الجفون ترق

  .الالتقاء قبل لقاءه

ولا يخفى ما لهذا النص من إيقاع مكثف أس*هم ف*ي تكوين*ه الموازن*ة ب*ين الألف*اظ الت*ي 

تعاضد مع الجناس في تكوينه، كما أن تكرار بعض الأصوات بكثرة أسهم إس*هاما ف*اعلا ف*ي 

  .تنغيمه وتطريبه

ب م*ن الب*ديع فنظم*وا علي*ه العدي*د ويبدو إن الشعراء الأندلس*يين  اس*تهواهم ه*ذا الض*ر

من المقطعات الشعرية، ولا شك في أنه يحمل بين طياته فوائ*د جم*ة منه*ا، إح*داث الانس*جام 

الصوتي داخل البيت الشعري من خلال المماثل*ة ب*ين الألف*اظ المتجانس*ة ص*وتيا وم*ن فوائ*ده 

عر، وبالت*الي الوق*وف عل*ى ذل*ك المعن*ى أيضا توجيه الأنظار إلى معنى معين يلح علي*ه الش*ا

                                           

  .158: التشبيهات) 1(
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، كم*ا )1(وإدراكه لأن الألف*اظ المتش*ابهة ت*دق الس*مع وت*وقظ الأذه*ان وتش*وق لوقعه*ا النف*وس

  :)2(نلحظ ذلك عند ابن هذيل

  وأرى بقيَّ>>>>>>>ة مفرق>>>>>>>ي ق>>>>>>>دْ فرق>>>>>>>تْ 

  

  لي>>>>>>رى به>>>>>>ا ري>>>>>>شُ الغ>>>>>>رابِ غريب>>>>>>ا  

  
  :رد الإعجاز على الصدور. 3

ف**ي ص**در البي**ت وأخ**رى ف**ي عج**زه تح**دث تنغيم**ا  ه**و ن**وع م**ن العلاق**ة ب**ين مف**ردة

، كما إن له وظيفة دلالية إذ يشد ذهن المتلقي إلى أهمي*ة الكلم*ة )3(موسيقيا في النص الشعري

  :)4(المكررة وما ترمي إليه من مدلول عام كما في قول ابن عبد ربه

  ي>>>>>>ا ط>>>>>>ولَ لي>>>>>>لِ المبتل>>>>>>ى ب>>>>>>الهوى

  

  وص>>>>>>>>>>>>بحهُ ف>>>>>>>>>>>>ي ليل>>>>>>>>>>>>هِ أط>>>>>>>>>>>>ولُ   

  
الت*ي ج*اءت ) ط*ول(في آخر البيت ت*رتبط معنوي*ا وموس*يقيا بكلم*ة ) أطول(فإن كلمة 

في أول البيت، إذ أنه أراد أن يرسم صورة معبرة عما يعانيه من ثقل هذا اللي*ل وطول*ه ال*ذي 

لا ينقضي بسهولة من جراء ما يلاقي*ه م*ن عن*اء وش*قاء ن*ابع م*ن عش*قه لمحبوبت*ه، فاس*تخدم 

  .المناسبة لترسيخ هذه الفكرة كلمة من جنس كلمة الصدر مع علاقة في

                                           

ب،ج**رس الألف*اظ ودلال: ينظ*ر) 1( م*اهر مه**دي ه*لال، دار الرش**يد للنش**ر، . ته**ا ف*ي البح**ث البلاغ*ي والنق**دي عن*د الع**ر
  .273: 1980بغداد، 

  .84: شعر ابن هذيل) 2(

  .310: تطور الشعر العربي الحديث في العراق: ينظر) 3(

  .146: ديوان ابن عبد ربه) 4(
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  :)1(وكذلك قول يوسف بن هارون الرمادي

 ً   ف>>>>>>>إنْ يتخ>>>>>>>ذْ ب>>>>>>>ين المق>>>>>>>ابرِ موطن>>>>>>>ا

  

  فأوطانن>>>>>>>>>>ا م>>>>>>>>>>ن بع>>>>>>>>>>دهِ كالمق>>>>>>>>>>ابرْ 

  
  وق>>>>>>>الوا ص>>>>>>>غيرٌ فاص>>>>>>>طبرْ لمص>>>>>>>ابِهِ 

  

  أش>>>>>>دّ الفق>>>>>>دِ فق>>>>>>دُ الأص>>>>>>اغرْ : فقل>>>>>>تُ 

  
حملان**ه م**ن دلال**ة الن**اظر إل**ى ه**ذين البيت**ين يج**د إنهم**ا ج**اءا مفعم**ين بالحيوي**ة لم**ا ي

معنوي**ة ونفس**ية بالإض**افة إل**ى الإيق**اع الموس**يقي ال**ذي تمث**ل م**ن خ**لال رد الإعج**از عل**ى 

ب وحال**ة ) المق**ابر(الص**دور فف**ي البي**ت الأول ك**رر الش**اعر ف**ي العج**ز كلم**ة  لك**ي تناس**

الانكسار النفسي للشاعر وما يعانيه من جراء فقد ابنه الصغير، وفي البيت الث*اني أيض*ا ج*اء 

ب كلمة ) الأصاغر(ة بكلم ، فالصورة كلها تتشكل من ه*ذا الج*و الح*زين وه*ذه )صغير(لتناس

  .النفسية المهزومة المنكسرة

  :)2(وكذلك قول محمد بن الحسين

  تكلَّ>>>>>>>مَ الح>>>>>>>ظُّ عمّ>>>>>>>ا ف>>>>>>>ي جوانحِ>>>>>>>هِ 

  

  بال>>>دّمعِ حت>>>ى حس>>>بتُ الجف>>>نَ ع>>>ادَ فم>>>ا

  
  وج>>>>>>>ادَ بال>>>>>>>دمِ بع>>>>>>>دَ ال>>>>>>>دّمعِ يس>>>>>>>كبهُ 

  

  س>>>>مِ ف>>>>اضَ دم>>>>احتّ>>>>ى ك>>>>أنّ جمي>>>>عِ الج

  
نلمح عن*د مطالع*ة ه*ذا ال*نص أن ك*ل بي*ت منه*ا يش*تمل عل*ى متماث*ل نغم*ي تول*د ع*ن 

طري**ق تك**رار أكث**ر أص**وات اللف**ظ وربم**ا جميعه**ا، وه**ذا التك**رار يظه**ر م**ن ناحي**ة أخ**رى 

ب موسيقيا   .مهارة الشاعر وبراعته التي تحقق المعنى وتؤكده، وتجعل البيت يتصب

ب البديعي في شعر المقطعات الأندلسية ونعثر على نماذج كثيرة من   .)3(هذا الضر

  :التكرار الصوتي. 4

ب يلج**أ إلي**ه الش**اعر م**ن أج**ل تط**وير الموس**يقى الداخلي**ة للبي**ت الش**عري،  وه**و أس**لو

وجع**ل الق**ارئ يح**س بأن**ه خ**لال دوام**ة ص**وتية مثي**رة تنق**ل إلي**ه الإحس**اس الت**ام بالطبيع**ة 

يكون هذا التكرار ترجيعا لصدى الحركة الت*ي  وقد. وأصواتها كما يريد الشاعر أن يصورها

  .)4(يصفها الشاعر أو تأكيدا لتلاشي النغمات

                                           

  .86: شعر الرمادي) 1(

  .153: التشبيهات) 2(

  .141، 140، 135، 134، 130، 126: ديوان ابن عبد ربه) 3(

  .346: 1975سعد مصلوح، دار الفكر العربي، القاهرة، . الشعر العربي الحديث، سي مورية، ترجمة د: ينظر) 4(
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ب انتباه القارئ إل*ى كلم*ة أو  كما يؤدي التكرار وظيفة مهمة للسياق الشعري وهي جذ

  .لفظة يود الشاعر أن يؤكدها أو ينبه القارئ إليها

الترنم وت**رداد الألف*اظ إل*ى ح**د ويب*دو أن ش*عراء المقطع*ات الأندلس**ية ك*انوا م*ولعين ب*

  :)1(كبير فنرى ابن عبد ربه يقول في وصف مقطعة شعرية

  لكنهّ>>>>>>>>>>>>ا ف>>>>>>>>>>>>ي الص>>>>>>>>>>>>وغِ نجدي>>>>>>>>>>>>ةٌ 

  

  ص>>>>>>>>>>>>>>>احبها ل>>>>>>>>>>>>>>>يسَ بنج>>>>>>>>>>>>>>>ديّ 

  
  كوفي>>>>>>>>>>>>>>>>>>ةُ الإب>>>>>>>>>>>>>>>>>>داعِ بص>>>>>>>>>>>>>>>>>>ريةٌ 

  

  لغي>>>>>>>>>>>>>>>>رِ ك>>>>>>>>>>>>>>>>وفيّ وبص>>>>>>>>>>>>>>>>ريّ 

  
بص*ري، (وفي البيت الثاني يك*رر لفظت*ي ) نجدي(فنرى في البيت الأول تكرار لفظة 

حاول من خلال هذا التكرار تحقي*ق توازن*ا ص*وتيا داخلي*ا ب*ين ش*طري البي*ت إذ إذ ي) وكوفي

أن هذا التكرار جعل من هذه الألفاظ ذات قدرة إيحائي*ة قوي*ة، وإن دلالته*ا متص*لة بالص*ياغة 

  .الصوتية اتصالا موحيا

  :)2(ونرى الرمادي يولع بهذا التكرار الملفوظ بقوله

  وف>>>>>اتنُ الحس>>>>>نِ قتَّ>>>>>الُ اله>>>>>وى نظ>>>>>رتْ 

  

  عين>>>>>>ي إلي>>>>>>هِ فك>>>>>>انَ الم>>>>>>وتُ والنَّظ>>>>>>رُ 

  
  ث>>>>>>م انتص>>>>>>رتُ بعين>>>>>>ي وه>>>>>>ي ق>>>>>>اتلِتَي

  

  م>>>>>>>اذا تري>>>>>>>دُ بعين>>>>>>>ي ح>>>>>>>ينَ تنتص>>>>>>>رُ 

  
  ي>>>>>>ا ش>>>>>>قةَ ال>>>>>>نَّفسِ واص>>>>>>لها بش>>>>>>قَّتها

  

  فإنَّم>>>>>>>>>>ا أنف>>>>>>>>>>سُ الأع>>>>>>>>>>دا تهتج>>>>>>>>>>رُ 

  
  ظلمتن>>>>>>>ي ث>>>>>>>مّ أن>>>>>>>ي جئ>>>>>>>تُ معت>>>>>>>ذراً 

  

  يكفي>>>>>>>>>>كَ أن>>>>>>>>>>ي مظل>>>>>>>>>>ومٌ ومعت>>>>>>>>>>ذرُ 

  
إن لهذا التكرار بين الألفاظ التي اس*تخدمها الرم*ادي عند التأمل في هذه المقطعة نرى 

الأثر الكبي*ر ف*ي تأكي*د ال*نغم وزي*ادة رنت*ه وخل*ق ن*وع م*ن الانس*جام ب*ين المع*اني ورن*ة ه*ذه 

الألفاظ، إذ ظهرت بوضوح القوة الموس*يقية ف*ي النس*يج الش*عري له*ذه المقطع*ة الت*ي اس*تأثر 

  .التكرار بمساحة واسعة منها

لح***روف دورا كبي***را ف***ي تحقي***ق الج***رس الموس***يقي للمقطع***ات كم***ا ك***ان لتك***رار ا

  :)3(الشعرية ونلحظ ذلك في قول ابن عبد ربه

                                           

  .171: ديوانه) 1(

  .69: شعر الرمادي) 2(

  .156: ديوان ابن عبد ربه) 3(
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  مظلوم>>>>>>>>>>>>>ةٌ ب>>>>>>>>>>>>>اللحظِ وجنته>>>>>>>>>>>>>ا

  

  وجفونهُ>>>>>>>ا جبل>>>>>>>تْ عل>>>>>>>ى الظل>>>>>>>مِ   

  
لا ب**د أن ينتب**ه الق**ارئ إل**ى أن الش**اعر ق**د ك**رر ف**ي البي**ت الأول ح**رف الظ**اء ث**لاث 

إذ أن*ه اس*تطاع أن يخل*ق م*ن . ث م*راتمرات وحرف الج*يم ث*لاث م*رات وح*رف الم*يم ث*لا

خ**لال ه**ذا التك**رار مح**ورا موس**يقيا ص**وتيا، س**اهم ف**ي تط**وير الموس**يقى الداخلي**ة، وإن 

ب المتساوية وكأنه أراد أن يحقق موس*يقية داخلي*ة ذات إيقاع*ات متوازي*ة . تكرارها بهذه النس

موس**يقية كم**ا إن بع**ض ه**ذه الأح**رف ش**كل ق**وافي خارجي**ة، ليجع**ل م**ن ه**ذا ال**نص بني**ة 

متكامل**ة، تحم**ل ف**ي طياته**ا دلالات نفس**ية عميق**ة فاس**تطاع أن يثي**ر ف**ي نفوس**نا م**ا يعاني**ه 

  .محبوبه من حالة الظلم الذي شمل جفونها ووجنتها

ب بقوله   :)1(ونرى سعيد بن محمد يعمد إلى هذا الأسلو

 ً   تس>>>دُّ ش>>>عاعَ الشّ>>>مسِ ش>>>رقاً ومغرب>>>ا

  

  إذا م>>ا اس>>تمدتْ ف>>ي الس>>هوبِ م>>>دودها  

  
ح**ظ م**ن ه**ذا البي**ت الانس**يابية الحاص**لة م**ن خ**لال ه**ذا التك**رار لمجموع**ة م**ن يلا

الحروف، فقد برع الشاعر في حسن توزيعها كما يوزع الموسيقار الماهر النغم*ات ف*ي نوت*ه 

  .)2(الموسيقية

فقد تكرر حرف الدال ست م*رات إذا م*ا فككن*ا التش*ديد وح*رف الس*ين خم*س م*رات، 

أربع مرات، فكان لتك*رار الس*ين والش*ين الأث*ر الب*ارز ف*ي  والميم خمس مرات أيضا والشين

أحداث هذا التنغيم الصوتي كما إن الش*اعر أكث*ر م*ن تك*رار ح*رف ال*دال ذو المخ*رج البعي*د 

النطق عن الشين والسين، للفصل بينهما، ليحقق جرسا إيقاعيا أشد تأثيرا وأسهل نطقا كم*ا لا 

  .وسيقيةيخفى أثر الميم في صنع هذه الترنيمة الم

                                           

  .217: التشبيهات) 1(

  .231: موسيقى الشعر: ينظر) 2(
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ولم يكن التكرار النغمي أقل تأثيرا من النوعين الس*ابقين ف*ي خل*ق الترنيم*ة الموس*يقية 

ب عل***ى ال***وزن أول م***ن ك***ل ش***يء ويباري***ه ويجاري***ه ويعم***د إل***ى إظه***ار كوامن***ه  وينص***

  .)1(وغوامضه وتقوية موسيقاه

تظم*ة عل*ى إن الإيقاع المفصل ه*و نقل*ة من: ((وقد أشار الفارابي إلى هذا الإيقاع بقوله

. )2())ال**نغم، ذات فواص**ل، ووزن الش**عر عن**ده نقل**ة منتظم**ة عل**ى الح**روف ذات الفواص**ل

  :)3(ويمكن لنا أن نلتمس هذا النوع من التكرار في قول المهند من مقطعة له

  كم>>>>>>>>>>>>ا ف>>>>>>>>>>>>ي ب>>>>>>>>>>>>اطنِ الع>>>>>>>>>>>>ينِ 

  

  م>>>>>>>>>>>>>>>>>>ن الأن>>>>>>>>>>>>>>>>>>وارِ محجوب>>>>>>>>>>>>>>>>>>هْ   

  
  دم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>اءٌ ه>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ي أنف>>>>>>>>>>>>>>>>>>>اسٌ 

  

  وس>>>>>>>>>>>>>>>>>>>يفٌ ه>>>>>>>>>>>>>>>>>>>و أنبوب>>>>>>>>>>>>>>>>>>>هْ   

  
  :وتقطيعه العروضي

  عيلن مف>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>اعيلنمف>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ا

  

  مف>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>اعيلن مف>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>اعيلن  

  
  مف>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>اعيلن مف>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>اعيلن

  

  مف>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>اعيلن مف>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>اعيلن  

  
لق**د أعط**ى ه**ذا التقس**يم العروض**ي لتفع**يلات بح**ر اله**زج الموس**يقى الداخلي**ة له**ذه 

  .المقطعة المزيد من القوة والوضوح إذ أعطاها تنغيما إضافيا وجرسا موسيقيا مؤثرا

ب يتكرر أيضا في قول الشا   :)4(عر محمد بن أبي الحسينونرى هذا الأسلو

  ل>>>>>>>>>>>>م ت>>>>>>>>>>>>رمْ نص>>>>>>>>>>>>حاً ولك>>>>>>>>>>>>نْ 

  

  رم>>>>>>>>>>>>>تَ كي>>>>>>>>>>>>>داً ف>>>>>>>>>>>>>ي دعاب>>>>>>>>>>>>>هْ   

  
  ف>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>اعلاتن ف>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>اعلاتن

  

  ف>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>اعلاتن ف>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>اعلاتن  

  
لق*د نج*ح الش*اعر ف**ي خل*ق ت*وازن إيق**اعي ج*اء عل*ى بح**ر الرم*ل المج*زوء الص**حيح 

المتمثل في معادلة كل تفعيلة مع التفعيلات الأخرى، كما برع في خلق تكرار صوتي نغمي، 

وإعادة الوحدة الصوتية فإنه لم يتناسى إيقاعه الخاص لأنه يشير إلى القيم*ة النس*بية والأهمي*ة 

  .)5(الكبيرة لإدراكه الحسي وشعوره وأفكاره

                                           

ب: ينظر) 1(   .2/71: المرشد إلى فهم أشعار العر

ب العربي، القاهرة، ) 2(   .310: 1967الموسيقي الكبير، أبو نصر الفارابي، تحقيق غطاس عبد الملك خشبة، دار الكتا

  .236: التشبيهات) 3(

  .282: المصدر نفسه) 4(

  .490، 489: تطور الشعر العربي الحديث في العراق: ينظر) 5(
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l!�KK56(Jא�W� �
، فالبي**ت المص**رع ه**و )1(م**ا الت**زم ف**ي آخ**ر ص**دره بقافي**ة عج**زه: البي>>ت المص>>رع

وتج**دد في**ه ديموم**ة التن**اغم ال**داخلي الحرك**ة المنش**طة الت**ي تس**تفز وتله**ب إحس**اس المتلق**ي 

للنص الشعري، فهو إيقاع داخلي يلبي حاجة نفس*ية ت*دفع الش*اعر إلي*ه إض*افة إل*ى أن*ه يش*كل 

وسيلة جذب فنية يلون الشاعر موسيقاه من خلالها وم*ن اس*تخداماتهم له*ذا المظه*ر الإيق*اعي 

  :)2(قول الشاعر ابن شهيد

  لَمّ>>>>>>>>>>>ا ت>>>>>>>>>>>دانتْ ق>>>>>>>>>>>ابَ قوس>>>>>>>>>>>ينِ 

  

  حاس>>>>>>>>>>>>>>>>دُ ب>>>>>>>>>>>>>>>>العينِ أص>>>>>>>>>>>>>>>>ابها ال  

  
  :)3(وكذلك قول عباس بن فرناس

  ق>>>>>دْ أغت>>>>>دي واللي>>>>>لُ مكت>>>>>ومُ الظل>>>>>مْ 

  

  والص>>>>>>بح ف>>>>>>ي ش>>>>>>تىّ الظ>>>>>>لامِ مكت>>>>>>تمْ   

  
  بأغض>>>>>>>>>فٍ معلّ>>>>>>>>>م أوق>>>>>>>>>دْ عل>>>>>>>>>مْ 

  

  )4(ك>>>>أنّ ش>>>>قّ الش>>>>دقِ م>>>>ن في>>>>هِ القض>>>>مْ   

  
إذ يستمر عباس بن فرناس على هذا البناء الموسيقي حتى يكم*ل مقطعت*ه، ون*رى اب*ن 

ا ي**نظم مقطع**ه مس**تخدما فيه**ا التص**ريع محقق**ا ه**ذا الإيق**اع ال**داخلي الجمي**ل عب**د رب**ه أيض**

  :)5(بقوله

  يخ>>>>>>>>>>>>تلسُ الأنف>>>>>>>>>>>>سَ باس>>>>>>>>>>>>تلابهِ 

  

  كل>>>>>>>بٌ يلقّ>>>>>>>>ى ال>>>>>>>>وحي م>>>>>>>>ن كلابِ>>>>>>>>هِ   

  
  يم>>>>>>>>ونُ أه>>>>>>>>لَ البي>>>>>>>>تِ باكتس>>>>>>>>ابِهِ 

  

  أهببت>>>>>>>>>>هُ فأنص>>>>>>>>>>اعَ ف>>>>>>>>>>ي إهياب>>>>>>>>>>هِ   

  
  كأنّ>>>>>>>>>هُ الكوك>>>>>>>>>بُ ف>>>>>>>>>ي انص>>>>>>>>>بابِهِ 

  

  أو ق>>>>>>>>>>>بسٌ يلق>>>>>>>>>>>طُ م>>>>>>>>>>>ن ش>>>>>>>>>>>هابِهِ   

  
لنظر إلى هذه المقطعة يتبين لنا بوضوح التجمع الصوتي الحاصل ب*ين ع*روض عند ا

البي**ت الش**عري وض**ربه أي آخ**ر الص**در، وآخ**ر عج**زه، إذ أن الش**اعر اس**تطاع أن يوظ**ف 

قب*ل الي*اء المكس*ورة واله*اء المقي*دة ف*ي جمي*ع أبي*ات ه*ذه المقطع*ة ك**ي ) الأل*ف(ح*رف الم*د 

مع ويرت*اح إلي*ه لم*ا في*ه م*ن تنف*يس يس*بق القط*ع يصيغها بإيق*اع موس*يقي جمي*ل يتذوق*ه الس*ا
                                           

  .5/171: أنوار الربيع. 50: نقد الشعر: ينظر) 1(

  .175: ديوان ابن شهيد) 2(

  .182: التشبيهات) 3(

  هو القوي الأنياب: القضم) 4(

  .30، 29: ديوان ابن عبد ربه) 5(
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الحاصل من القافية المقيدة، وإن تك*رار ه*ذه الح*روف المقطع*ة حق*ق تجانس*ا ص*وتيا يط*رب 

  .الأسماع ويشد المتلقي تجاه هذا النص
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المتواضعة إلى نتائج متعددة، إذ تبين واعتمادا على ما ورثناه م*ن  الكتابلقد توصلت هذه 
راء النقدية أن المقطعات تمثل مرحلة مهمة من مراحل نشوء الشعر العربي، مهدت لظهور جديد الآ

، الت**ي تزامن**ت ولادته**ا م**ع أق**دم م**ا وص**لنا م**ن نص**وص ش**عرية، وأن )القص**يدة(ف**ي الش**عر وه**و 
التعبير بالمقطعات كان واضحا ف*ي العص*رين الج*اهلي والإس*لامي، ث*م العص*ر الأم*وي والعباس*ي، 

ح*ذوهما وأص*بح يمث*ل مرحل*ة نض*وج له*ذه الظ*اهرة، وه*ذا ينس*حب إل*ى الآداب العالمي*ة  الذي حذا
  .بصورة عامة
وقد كشفت الدراسة عن نوعين من الأسباب التي ساعدت على نش*وء ه*ذه الظ*اهرة ف*ي  �

الأدب الأندلس**ي، منه**ا أس**باب عام**ة والأخ**رى أس**باب تك**اد تك**ون خاص**ة ف**ي الأدب 
لحض**اري ال**ذي وص**ل إلي**ه المجتم**ع الأندلس**ي وجم**ال الأندلس**ي، متمثل**ة ف**ي الت**رف ا

  .الطبيعة الساحرة التي حفزت الشاعرة الخصبة في نفوس الشعراء الأندلسيين
ولوحظ بوضوح تمكن الش*اعر الأندلس*ي م*ن تحقي*ق الوح*دة الموض*وعية ف*ي مقطعات*ه  �

م ه*ذه الشعرية، فقد وفق إلى حد بعيد في تنظيم جزئيات الفكرة التي يعب*ر عنه*ا، وإحك*ا
الصلة بين هذه الجزئيات فجاءت مقطعاتهم أكثر تركيزا وأشد تكثيفا في المع*اني، فقلم*ا 

  .نجد مقطعة شعرية متعددة الأغراض أو مبنية على البناء التقليدي للقصيدة العربية
ونرى أن موقع المقطعات في النتاج الش*عري الأندلس*ي ق*د ح*از الس*بق عل*ى القص*يدة،  �

والدواوين الشعرية في عصر سيادة قرطبة هي مقطعات ما خ*لا  فكانت أغلب المجاميع
  .ديوان ابن هانئ الأندلسي وديوان ابن دراج

وكشفت الدراسة ع*ن ق*درة الش*اعر الأندلس*ي عل*ى نظ*م مقطعات*ه الش*عرية عل*ى أنم*اط  �
مختلف*ة، فق**د نظ*م البداه**ة والارتج*ال وعل**ى نم*ط المراجع**ات والمجاوب*ات وعل**ى نم**ط 

نظمه على نمط البداهة والارتجال أقل ج*ودة م*ن نظم*ه عل*ى ب*اقي  المعارضات، وكان
  .الأنماط

ولقد طرق شعراء المقطعات في عصر سيادة قرطبة مختلف الأغراض الشعرية إلا أن  �
تركيزهم الأساس ك*ان عل*ى غرض*ي الغ*زل ووص*ف الطبيع*ة، لم*ا يمثلان*ه م*ن جان*ب 

  .مهم في حياة المجتمع الأندلسي
من الظواهر المتمثلة في الغزل بالمذكر، الذي لم يكن غ*زلا  وصاحب شعر الغزل عدد �

عقائ**ديا ب**ل أن الظ**روف الاجتماعي**ة ه**ي الت**ي دفع**ت إلي**ه وإل**ى نش**وئه ف**ي الأن**دلس، 
وش**عر الخم**رة ال**ذي انص**ب عل**ى وص**فها ووص**ف آلاته**ا وس**قاتها والتغ**زل به**م كم**ا 

  .يتغزل الشاعر بمحبوبته وقد يكون هذا الساقي ذكرا أو أنثى
عت ف**ي مقطع**اتهم الش**عرية إل**ى جان**ب الغرض**ين الأساس**يين بع**ض الأغ**راض وش**ا �

الأخرى كالشكوى، والزهد، والمدح، والهجاء، والرث*اء، وه*ذا ي*دل عل*ى أن المقطع*ات 
الشعرية كانت متماشية مع أغراض القصيدة العربية بصورة عام*ة، م*ع الاخ*تلاف ف*ي 

  .بعض النسب
ية ذوي عاطفة صادقة، ففي الغزل يطف*ح عن*دهم غالبا ما كان شعراء المقطعات الأندلس �

الغزل العذري وتظهر عليهم علام*ات الح*ب وأعراض*ه، وف*ي المراث*ي ن*رى ع*اطفتهم 
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تمور بالحزن واللوعة على فق*د م*رثييهم، فه*م يرث*ون ف*يهم البطول*ة والش*جاعة والك*رم 
اتي*ة إلا والتضحية، أما في المديح ال*ذي يع*د أق*رب الأغ*راض الش*عرية إل*ى المنفع*ة الذ

أننا نرى القسم الغالب منه كان مديحا معبرا عن الحال*ة الش*عورية الت*ي أحس*ها الش*اعر 
  .تجاه ممدوحه بعيدا عن التملق والتكسب وطلب الجاه

أما لغة المقطعات فقد امتازت بخصائص فنية جعلتها أكثر تأثيرا ف*ي جمه*ور المتلق*ين،  �
فج**اءت دلالاته**ا مباش**رة وقوي**ة لأنه**ا م**ن خ**لال الحش**د الهائ**ل للألف**اظ ف**ي مقطع**اتهم، 

عبرت عن لحظة ع*ابرة، وأن أب*رز الأس*اليب المس*تخدمة ف*ي ه*ذه المقطع*ات التض*اد، 
والتكرار، والاقتباس من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، كما اتضح أن الاقتباس 

  .من القرآن الكريم يغلب على الاقتباس من السنة النبوية
ية ف**ي المقطع**ات عص**ر س**يادة قرطب**ة فإنه**ا قس**مت عل**ى ن**وعين، أم**ا الص**ور الش**عر �

الص***ورة المف***ردة والص***ورة المركب***ة، وتب***ين أن قيم***ة الص***ورة الش***عرية تع***ود إل***ى 
مص**ادرها فه**ي م**رة تكتف**ي ب**الروابط الذهني**ة ب**ين عناص**ر الموج**ودات ف**ي الواق**ع 

ق***ع الخ***ارجي فتب***دو ب***ذلك حس***ية جام***دة وم***رة أخ***رى يتج***اوز مب***دعها عناص***ر الوا
الخ**ارجي إل**ى عالم**ه ال**ذاتي لينش**ئ علاق**ات جدي**دة داخ**ل ال**نص الش**عري كم**ا يتج**ه 

  .بصوره غالبا نحو التكثيف والتراكم
وفيما يخص الموسيقى الشعرية الخارجية ف*إن ش*عراء المقطع*ات اس*تخدموا م*ن بح*ور  �

ر الشعر الأوزان الطويلة المألوفة كالطويل والبسيط والكام*ل وال*وافر، كم*ا غ*اب أو ن*د
استخدام بعض الأوزان الأخرى، كالمضارع والمقتضب والمجتث، وقد يع*ود ذل*ك إل*ى 

  .ثقل هذه الأوزان أو لرتابتها
أما الق*وافي، فق*د ج*اءت ف*ي أغلبه*ا ق*وافٍ س*هلة ومستس*اغة كثي*رة الت*داول، كم*ا ابتع*د  �

ألف  كثيرا عن القوافي النفر والقوافي الحوش، وكان الشاعر الأندلسي يتبع هذه القوافي
  .الإطلاق ليزيدها سعة وامتدادا

أم*ا ف**ي م*ا يخ**ص الموس*يقى الداخلي**ة، فق*د توص**ل البح*ث إل**ى أن تش*كيلات الموس**يقى  �
الداخلية من تكرار وترصيع وجناس وتوازي، كان لها الأثر الكبير ف*ي إغن*اء موس*يقى 

تي المقطعة الشعرية، إذ تقوم هذه التجمعات الصوتية من خل*ق حال*ة م*ن التنظ*يم الص*و
  .الذي يضفي تطريبا نغميا على البيت الشعري

عل**ى أن هن**اك نت**ائج جزئي**ة أخ**رى أش**رنا إليه**ا ف**ي ثناي**ا البح**ث، وحس**بنا أنن**ا حاولن**ا 
  .واجتهدنا، وقدمنا ما نطمح أن يكون فيه إضافة إلى المكتبة العربية الزاخرة

  والله الموفق والهادي إلى الصواب
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ص*بحي البس*تاني، دار الفك*ر، . د: الصورة الشعرية في الكتابة الفنية الأص*ول والف*روع .128

  .1986، 1لبنان، ط
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